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الْحَمْدُ IF gah ab‏ عَلَى عَبْدو ha SESI‏ يَجْعَل dte i‏ وهدى بآياته في النفس 
والافاق ملتمس الحق بشواهده.. 

Lai‏ بعد؛ فقد کتب توماس باين - الربوبي الثائر على الأديان في آخر القرن الثامن 
pash ail ga- pas‏ العقل) The Age of Reason)‏ تعبيرًا عن صراع العقل مع الدين في 
عصره» والحاجة إلى تمكين العقل من الحكم في كل شيء باعتباره المعيار والمرجع في 
کل مسألة» مهما كانت طبيعة هذه المسألة. وقد كان للعقل ذاك التومّج في تلك الفترة بما 
يمثله في حس الثائرين من احتكام إلى آلة لا تغتر بخرافات رجال الدين وأوه', الدهماء. 

وقد عاصر ذلك صعود نزعة قداسة المنهج التجريبي مع فرنسيس بيكون (توفي 
86م ». والقطع مع الطابع التأملي الغالب على المنهج العلمي اليوناني حتى آخر 
القرون الوسطى. واستمرٌ تضخم رصيد الثقة في المنهج التجريبي مع صعود المدرسة 
الوضعية على يد الفیلسوف الفرنسي أوغيست كونت ثم مدزسة الوضعية المنطقیة 
على يد أعلام دائرة فيينا. وانتقل بذلك العلم التجريبي من أن يكون منهجًا للبحث في 
الطبيعة للكشف عن قوانينها إلى أن يصير أيديولوجيا حاكمة على كل شيء. 

۷۷77 ۹ ۹۹س ْ ھ, 
في أوروبا یزاحم التفسير الديني في بعض الأمر» ویکتسب مجالات جديدة كانت 
حكرًا على لاهوتيي الكنيسة أو قساوستهاء ثم مع صعود المذھب الربوبي في اعصر 
الأنوار»» وما طبع عليه هذا التيّار من استخفاف بالأسفار المقدسة للكنيسة» ظهرت 
بواكير الخصومة بین النص المقدس والعلم الحديث» وإن كانت على استحياء. 

ومع تطور المعارف العلمیةء وما واكبها من تطور الدراسات التوراتية والإنجيلية؛ 
خاصة علم النقد الأعلى الذي يبحث في تاريخ النص» وعلم الأركيولوجيا الكتابية 
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A> g Biblical Archeology‏ الحديث عن معارضة العلم للكتاب المقدس وما أخبر به 
من عقائد السابقين وخرافاتهم العلميّة. وصار العلم كلمة محرجة لدعاة اليهود والنصارى. 

ذاك حال الغربء Lely‏ الشرق (المسلم) فتاريخه مختلف؛ Of‏ صعود المد العلموي 
في الضرب: وتأثّر بعض المبتعثین إلى فرنسا في النصف الأول من القرن العشرين 
السار س النقدیة الغربية» قد اسٹٹار علماء الشريعة إلى الاعتناء بالتأليف بما یتعلق 
بعلاقة الوحي بالعلم؛ فظهرت مؤلّفات كثيرة في بيان تآلف القرآن والعلم» وحض 
الشريعة على طلب العلم وكشف قوانين الطبيعة» وانبرى لذلك GES‏ لهم صيت 
كمحمد عبده (في كتابه: الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية) ومحمد فريد وجدي 
(في كتابه: المدنية والإسلام) وطنطاوي جوهري (في تفسيره للقرآن: الجواهر في 
تفسير القرآن الكريم).. 

وقد بدأ هذا البحث في المشرق بصورة مرضية تبغي دفع الشبهة عن القرآن 
والإسلام» ودفع شُبە الخلاف بين القرآن وكشوف العلم الحديث» غير أن فريقًا 
من الكتاب شط؛ فأقحم العلم في غير مجاله؛ كالحديث عن الروح وعالم الغيب 
المحجوب عن البصائرء أو أقحم القرآن في غير بابه؛ فتكلّف له معان ليست فيه؛ فأساء 
إلى القرآن من حيث أراد خدمته. 

والشطط والتکلف كله شر؛ فإن القرآن في غنى عن أن نفتعل له دلائل لإثبات 
صدقه؛ Ob‏ القول بربّانيته فرع عن العلم بإعجازه. ولقناعتنا في مركز رواسخ بوجوب 
صيانة القرآن عن العبث بالوحي باسے العلم أو تزييف العلم باسم الدين» فقد أصدرنا 
هذه السنة GLS‏ للفيزيائي العراقي د. باسل الطائي عنوانے «الكيالي» بين تزييف العلم . 
وتحريف القرآن»» وهو في بيان تهافت أطروحات أحد العابثین بالقرآن تحت مسمّى 
العلم. وذاك وجه دفاعنا عن القرآن أن يكون مستباحًا لأقلام الخائضين فيه بغير هدى. 

وللوفاء لموضوع العلم والقرآن حقه, طبعنا الكتاب الذي بين يديك» في بحث 
علاقة القرآن بالعلم بعيذا عن لغة الإسراف والقول على العلم بما ليس فيه. وهو طرح 
علمي جريء يتناول التقريرات العلميّة في القرآن مع محاكمتها إلى صحيح العلم 
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بتناول کل المسائل التي يزعم الملاحدة والمنصّرون اليوم أن القرآن قد خالف فيها 
الحق؛ وهو بذلك يعرض دعوى عصمة القرآن من الزلل تحت الشمس دون وجل؛ 
فتلك هي القضية المطروقة اليوم بصورة استفزازية في أدبيات خصوم الا م وهو 
وجه يرى المؤلف أن حصيلة البحث فيه دالة على إعجاز القرآن؛ Op‏ كتابًا أف منذ 
خمسة عشر قرنًا في بيئة جاهلية في معارفها الطبيعية» وتحت الأثر -المزعوم- للثقافة 
اليهودية على قول المستشرقین؛ لا بد أن يكون مشحونًا بصنوف شتى من الخرافات 
-خاصة مع كثرة الآيات الكونية فيه» والتي تبلغ المئات-. ولا تفسير لخلو القرآن من 
الخطأ العلمي إلا آنه تنزيل من عليم قدير. 

ولايقف المؤلف عند تناول شبھات خصوم القرآن في باب الحقائق العلمیّةء وإنّما 
يتناول أحيانًا بعض أوجه الإعجاز العلمي في القرآن: وإن لم يكن الكتاب قد آلف 
لذلك أوليًا. وهو في ذلك منتبه لما قد يقع في هذا الباب من خطآً في باب ASS‏ 
اللغوي أو الافتراء على العلم؛ فلا يأتي إلا بالنصوص الواضحة. مع الاستدلال لصحة 
الدعاوى العلميّة بكلام علماء الطبيعة الغربيين من غير المسلمين. 

ولا ينتهي الکتاب بتقرير ما سبق؛ إذ إِنّْه ليس GES‏ للعرض أو السرد. وإنما هو 
كتاب للسجال ودعوة أهل الكتاب إلى الحق؛ ولذلك فهو يحاكم الكتاب المقدس 
الذي يؤمن به اليهود أو تؤمن به الكنائس إلى العلم وحقائقه» شارحًا للنصوص بلغتها 
الأصلية إذ اقتضى المقام ذلك» ومراجعًا لمخطوطات التوراة والإنجيل عند اختلافهاء 
ومستشھدًا بأقوال كبار النقاد والمفسرين من النصاری واليهود. 

ye SLL,‏ أن يكون في الكتاب تجديدًا لمبحث موقف العلم من القرآن والكتاب 
المقدس» خاصة مع الهجمة الإلكترونية على القرآن والتشكيك فيه بدعوى أنه واقع 

في مخالفة قطعي العلوم. 


2 By ce ers 7 یھو‎ cede ےہ گا ہے‎ ee 
الشاهِدِينَ»‎ a ESG الرَسُولٌ‎ CAs CITT Ley آمَنا‎ (50 


د. محمد vg‏ 
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مقدمة .١‏ د. عبدالرحمن الشهري 


بسم الله الرحمن الرحيم 

عرفتٌ د.سامي عامري من خلال بعض الإصدارات التي صدرت له مؤخراًء ثم 
شاهدت له العديدٌ من الفيديوهات عبر اليوتيوب في مناقشة كثير من القضایا المشكلة 
في الرد على الملحدين ثم لقيته بعد ذلك فأحببته وسعدت به كثيرألعمقه العلمي. 
وحسن بيانه» وحسن مناقشته للقضايا التي يتناولهاء والتي قل مَن يُحسنها بمثل بيانه 
وسعة اطلاعه» ومعرفته بعدد من اللغات القديمة والمعاصرة» وهو مشروع باحث 
عميق جدير JS‏ حفاوة وتقدیر أسأل الله أن ينفع بعلمهء وأن SEK‏ للمزيد من 
الإفادة والإبداع. 

وهاهو في هذا الكتاب يأتي بالجديد البديع في مناقشة قضية في غاية الأهمية 
والحساسیة وهي الموازنة بين موقف القرآن الكريم والتوراة والإنجيل من العلم 
التجريبي المعاصر وحقائقه» وهو موضوعٌ سَبَقٌ إلى طرقه الطبیب الفرنسي الشهير 
موريس بوكاي في كتابه الذي ترجم باسم (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم)ء والذي 
تفرد بمناقشة هذه القضية الحساسة ولم يأت بعده مثله في بابه مع كثرة المستجدات 
في موضوعه» وأحسب أن هذا الكتاب الذي بين يديك سيكون حلقة مهمة جدا في 
هذا الموضوع» وخطوة نوعية في إعادة طرح هذا الموضوع للنقاش مع عمق علمي 
ظاهر» وحسن تتبع لجزئيات المسألة في المصادر المختلفة بعدة لغات» وإنصافي يثلج 
الصدر للموافق والمخالف» وهذا النوع من الكتابة وفي مثل هذا الموضوع الدقيق هو 
الذي يبلغ غايته بھدوء ويصل للقارئ المتعطش بيسر وسهولة» ويأخذ بيد الباحث 
- الحريص لمواضع الإشكال فيزيلها واحدة تلو الأخرى. 
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العلم وحقائقه 


إن القضايا التي ناقشها الباحث الكريم في بحثه هذا ما تزال مجالاً للكتابة والبحث 
والنقاش» وقد أدلى الباحث برأيه الجدير بكل تقدير» واجتهد في كثير من مسائله بما 
يحسب له ويشكر عليه في LLAS‏ الإعجاز العلمي وبعض ضوابطه. ومناقشة بعض من 
كتبوا فيه من المعاصرين» وأرجو أن يلقى GUST‏ ومؤلفه ما يليق به في ميدان البحث 
العلمي في الدراسات القرآنية والعقدية من النقاش والجدل العلمي البناء حتى تنضج 
أفكاره» وتنمو قضاياه» فإن النقد العلمي لمثل هذه الدراسات هو الذي ينضجها ويبرز 
قيمتها ومدى عمقها وإفادتها في حقلها. 

وقد زاد إعجابي بالكتاب أنه يصدر ضمن مشروع يقوم المؤلف بالكتابة فيه تحت 
مسمى (الانتصار للقرآن) وهو موضوع يستهويني منذ أكثر من خمسة عشر عاماء مما 
دفعني لتبني عدد من المشروعات والكتابات فيه على صفحات ملتقى أهل التفسير 
وغيره» وأرجو أن يوفق الله المؤلف الكريم للمزيد من المؤلفات الرصينة التي تخدم 
هذا المشروع المبارك في الدفاع عن القرآن والانتصار له بعلم وحكمة وحسن بيان» 
وأسأل الله للكتاب والمؤلف المزيد من النجاح والقبول والنفع» كما أسأله لمركز 
رواسخ - هذا المركز العلمي الواعد الذي يشق طريقه بقوة نحو القمة - النجاح 
والتوفيق لمزيد من البحوث والإصدارات النافعة النوعية التي تثري ساحتنا العلمية 
المتعطشة للبحوث النوعية الرائدة. 


أ.د.عبدالر حمن بن معاضة الشهرى 
أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض 


مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية 
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العلم وحقائقه 


Oey‏ د وىة انق 
دكتوراه مقارنة أديان. باحث ومؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله وبعد؛ 

يبدو الصراع بين الإسلام والمسيحية حتميًا؛ بسبب طبيعة ty I‏ فكلاهما 
يؤمن بالعالمية» ويسعى للتمدد على حساب الدين الآخرء ولكل من أتباع الديتين 
ذكريات في القديم والحديث تحفز ذهنية المؤمنين بهما لاستحضار هذا الصراع في 
صوره المختلفة. 

ومع ظهور الحركة الاستشراقية في أوربا انتقل الصراع القديم بين الإسلام 
والمسيحية إلى مجالات جديدة؛ فقد أخذ المستشرقون على عاتقهم نصب جدر 
عالیة بین المسلمين وشعوب أوروبا التي أجزم بأنها لو اطلعت على حقائق الإسلام؛ 
لما غایر حالها حال كثير من شعوب العالم التي فارقت ظلماتها إلى نور الإسلام 
ووضوحه وتوافقه مع نداء الضمير ومقتضيات العقل. 

ووجلاً من ذلك أعلنت الحركة الاستشراقية الحرب على الإسلام؛ بضراوة؛ فكان 
الكذب والتدليس المنهج الغالب على دراسات كثير من أعلامها وهم يترجمون 
القرآن أو يكتبون عن حضارته وأصوله. وقد استطاعوا على مز القرون أن يرسَّخوا 
صورة نمطية قميئة للإسلام في الذهنية الغربية تختصر هذا الدين في أنه AL‏ 
صحراوية همجيّة. تعبد أحجار الكعبةء وتتعطش بشوق لدماء المسيحيين الأطهار. 

واليوم» ومع ظهور وسائط التقنية الحديثة» ألقت عامة الکنائس بثقلها في الحملات 
الجديدة على الإسلام. ووفق صحيفة (فليت pl‏ زونتاج) الألمانية» فإن منظمة رابطة 
الرهبان لتنصير الشعوب أطلقت برنامجًا تنصيريًا بعنوان «مليون ضد Wares‏ ويبدو 
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العلم وحقائقه 


أن البرنامج قد تحوّل إلى واقع تجسّده قنوات فضائية ومواقع إلكترونية» لا تفتر عن 
الكذب على الإسلام؛ وتتهمه بما مللنا سماعه من أراجيف وأضاليل. 

وإِنْ أعظم التهم التي یُرمی بها النبيّ TE‏ عليم بأخبار الأوّلين؛ الدقيق منها 
والجليل؛ حتّی إِنّه ربما ليخيل لمتتبع شبهات النصارى حول القرآن أن النبي از 
يعيش بيننا في القرن الواحد والعشرین؛ فيستطيع عبر محرك البحث جوجل أن يراجع 
كز Lb patel‏ امس gill‏ ا مسد ا بيسنو ةاجن درس 
المحترفين في اللغات القديمة للوصول إلى المعاني الدقيقة التي لا یکفل المترجم 
جوجل الوصول إليها. كما آنه ينقح للنبيّ BB‏ سليم الأخبار من سقيمها بعص أكابر 
الأكاديميين المتخصصين في شتى العلوم؛ ويستلون له الحقائق العلميّة من بين ركام 
الأساطير؛ ليكون ذاك مضمون كتابه: القرآن! وقد أكذبهم الله بقوله: « RUS‏ 
توا من مم نكب ES‏ بیس یلک CN OS‏ 4 [العنكبوت: 
48[ 

وقد أصابت المكتشفات العلمية الحديثة الكنيسة بالصداع» وكانت سببًا رئيسًا 
في اتجاه أوربا إلى الإلحاد بعد أن عجزت كتبها عن مسايرة العلم» لتثبت أنها ليست 
ويل الا الخ دوقي الان اة الارن Alea Sigs eos‏ 
الجديدة» مستشرفين لفتوح العلم» فليس ثمّة ما يخافون منه» فلئن كان القرآن الكريم 
من الله فإنّه بالضرورة يتوافق مع العلم الصحيح. وهكذا فالمسلمون على موعد 
مع براهين جديدة تثبت أصالة دينهم وربانية مصدرهم» وتحقق موع ود الله لهم : 
َه Bee‏ کؿ و سيد )€[فصلت: 53] . والعلم الحديث كان على الموعد. 
فجاء مصادقًا على صحّة كثير مما تعرضت لذكره نصوص القرآن والسنة الصحیحق 
فدخانية السماء كانت حديثًا قرآئیّا سابقا لعلوم القرن العشرين» وكذلك الحال في 
نظرية الانفجار الكبير واتساع السماء وتباعد المجرات: فبهذا وأمثاله أضحى الإعجاز 
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alati‏ وحقائقه 


العلمي الشامخ في نصوص القرآن والسنة حجة الله على أهل هذا العصر الذي برع 
أبناؤه في العلوم والمعارف التي تتكشف G p‏ بعد يوم» لتثبت صدق معطیات القرآن 
التي أطلقها في عصر كان فيه الجهل مطبقاً على العالم» وبخاصة جزيرة العرب» 
حيث عاش النبي BE‏ 

ولم يكن غريبًا في عصر الثورة العلميّة والفلسفية أن تتطور مدارس النقد الديني 
لتضع معتقدات الأديان الكبرى وكتبها على ميزان العلم» بشقيها اللاهوتي والعلمي. 
وقد صدرت في أثناء ذلك دراسات كثيرة في هذا الباب؛ ومنها ما كتبه الطبيب 
الفرنسي موريس بوكاي الذي عرض المعطيات التوراتية والإنجيلية والقرآنية على 
ميزان العلمء ثم حرج بنتيجة مهمة يلخصها قوله: الم أجل التوافق بين cell‏ والعلم 
إلا يوم شرعتٌ في دراسة القرآن الكريم؛ فالعلم والدين في الإسلام شقیقانِ توءمان؛ 
لأن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف يدعوانٍ كل مسلم إلى طلب العلم» طبعًا 
إنما نجمت إنجازات الحضارة الإسلامية العظيمة عن امتثال الأوامر المفروضة على 
المسلمين منذ فجر الإمسلام)ء وكذلك: «إن أول ما يثير الدهشة في رُوح مَن يواجه 
Oasys:‏ در ee a‏ سے د 
في التوراة - الحالية - أخطاءً علمية ضخمة لا نکتشف في القرآن (oh‏ خطأء ولو كان 
قائل القرآن إنساناء فكيف يستطيع في القرن السابع أن یکتب حقائق لا تنتمي إلى 
عصره؟! ليس هناك تفسير وضعیٌ لمصدر القرآن». 

وإن المرء ليعجب من KS‏ مسلمي هذا الزمان عن خوض هذا المجال والإسهام 
فيه فلا أعلم GLS‏ في المكتبة الإسلامية يعالج هذا الموضوع المهم. فقد انكفأ LLS‏ 
ومثقفونا على التصدي لفرق بادت في التاريخ» لتبقى المکتبة العربية فقيرة عن 
- موضوع يتعلق بروح العصر الذي بات يبالغ في تعظيم العلم» ويستهدف ديننا بهذا 
المارد الجدید وقد كنا أولى الناس بامتطائه والقدح بزناده. 


ولقد سرني ما وجدت في كتاب أخي الدكتور سامي عامري من e‏ سديد 
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لما قصّر فيه الآخرون» فكان كتابه «العلم وحقائقه ..بین سلامة القرآن الكريم 
وأخطاء التوراة والإانجيل» لبنة مهمة في التأسيس لهذا النوع من النقد وهو بذلك 
يشعل الفتيل لكل دارس يتطلع إلى تقديم مادة تتسامى عن المراوحة في المكان 
الذي تسمّرت عنده مکتبة الجدل الديني» فلا تكاد تتجاوز مطبوعاتها ما خطه العلامة 
رحمت الله الهندي قبل مائة عام. 

وقد طوف بنا الدكتور سامي في اتجاهين» تناول في الأول منهما مفهوم المعجزة» 
وصورتها في النص القرآني» وناقش انتقادات معارضي شرعية البحث في الإعجاز 
العلمي في القرآن والكتاب المقدس» ثم انتقل إلى الوجهة الأخرى فدرس AS‏ 
اليهود والنصارى المقدسة والقرآن» ووضعها أمام حقائق العلم والمعرفة باتجاهاتها 
العلمية والجغرافية والتاريخية واللغوية. 

والدكتور سامي من أقدر الباحثين في هذا المجال» فعلاوة على ما حباه الله 
من معرفة باللغات القديمة والحديثة» فإنه على معرفة واسعة بما انتهى إليه الكتاب 
الغربيون في القرنين السابقين» لذا نقل إلينا شذرات من الجاد والرصين من مؤلفاتھم؛ 
ليقدم نقلة في الجدل الديني لم يألفها القارئ العربي منذ بوكاي. 

فأسأل الله أن يتقبل Oly care‏ يجزيه خير الجزاء, إنه ولي ذلك والقادر عليه» وآخر 
دعواي أن الحمد لله رب العالمين. 


العلم وحقائقه 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسّلام على من لا نبىّ بعده.. 
ÓD‏ اشرَځ J‏ صَذْرِيء وَيَسَرْلِي cal‏ وَاخْلْلُ عفد مّن لَسَانِي؛ يَفْقَهُوا AS‏ 
Lil‏ بعد OB‏ الحوار العقدي يكتسي في أيامنا Hoy‏ من الجدل قد حَمي نسيجه؛ 

وهو ما أخرج الجدل في مباحثه من مساحات النقاش العلمي الهادئ إلى أطوار 

من العنف والقسوة اللفظيّة البريئة من طلب الحق وتقصّد الصواب. ولیس الحوار 
الإسلامي-النصراني» أو الإسلام-الإلحادي» ببعيد عن ذلك. وذاك حال قد يتلبّس 
به صاحب المذهب الحق عندما لا يحسن التعبير عن مقالته» ولا يجيد عرضها بعیدا 

عن شوائب التدليس أو البتر. وصاحب المقالة الباطلة أعظم وقوعا في مخالفة الحق» 

والتعسّف في الاستدلال لمذهبه. والمكابرة عند مضائق الجدل. 
وتعتبر مباحث سلامة القرآن والكتاب المقدس النصراني من الخطأ أوضح أبواب 

المشاكسة حين النقاش. وقد تضخمت كتابات النصارى والملاحدة في باب دعوى 

معارضة القرآن لصحيح العلم؛ حتى أصبحت مادة قارة في جدلهم الهجومي على 
الإسلام وربّانيته؛ فلا يخلو خطاب منصّر شهير من إحالة إلى أمر الخبر العلمي في 

القرآن» وهو ما تلقفه الملاحدة» وأطنبوا في تكراره» واستمرؤوا إسراره وإعلانه. 
وعادة المعارضين لربّانية القرآن في باب الخبر العلمي الإنكارٌ على الدراسات 

الإسلامية -في بدء النظر- آنها تنحو بصورة كليّة إلى السرد والتجميع لا التحریر 

والتحقيق. ورغم أن البحث الإسلامي لا يخلو من نقص» شأنه شأن أي عمل بشري» 

إلا أن إزهاق علمیّة الخطاب الإسلامي EIS‏ جورٌ وتعسّف؛ فالحديث في باب سلامة 

النص القرآني من الخطأ العلمي: أو إعجازه في الباب ذاته» حديث كثير التفاصيل» . 

تجتمع فيه متفرّقات معرفيّة كثيرة في باب علوم القرآن» والمعارف التوراتية 

والإنجيلية؛ وتاريخ العلوم الطبيعية وحقائقهاء والموارد المعرفية الخرافية...» 
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العلم وحقائقه 


ولذلك قد يكبو فرس المصيب؛ فيسيء في مقام الانتصار للحقء ISG‏ أو تعسَفا أو 
عجرا عن أن يحيط بأطراف الموضوع. 

وإذا كان الخطاب التنصيري يعتمد على منهج نشر الشبهات دون تحرير للمسائل 
على سنة الأصول العلميّة» والفرار من مناقشة براءة الكتاب المقدس للكنيسة من 
مخالفة حقائق العلم الحديث؛ إشغالًا للمسلمين بدفع تهمة معارضة كتابهم لصحيح 
العلم» فإن وظیفتنا أن نُقَوّم حركة المسير» ونطرح الأمر على صورة عادلة وموضوعیّة 
بمناقشة الاعتراضات العلميّة على مُحکمات القرآن» وما یؤخذ على الكتاب المقدس 
في الباب ذاته. 

ولسنا مع ذلك ننکر أن الحديث في باب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة قد 
عرف بعد صعودٍ وسُعود انعطافة حادة؛ بالتوسّع غير الحميد من بعض أعلامه» ومن 
غير المقدّمين في بابه على السواء في نسبة دعاوى إلى القرآن ليست فيه ولا منه. 
وقد ازداد الأمر سوءًا بعد حملات الإسقاط التي سَيّرت ضد الخط الدعوي» وهو 
ما أحدث عزوفا شديدًا عند عدد من الدعاة عن الاستدلال بالإعجاز العلمي عند 
الانتصار لربّانيّة القرآن. وهي ردّة فعل سلبيّة حادة Be‏ من یتکلفون الحديث في هذا 
الإعجاز دون ضابط في الفريق المقابل. 

وقد امتدت الانعطافة السلبيّة إلى مجامع المسلمين في الغرب؛ فقد كان الحديث 
في موافقة القرآن حقائق العلم Clap‏ جذابًا للعقل المادي الغربي الذي يبحث عن 
الأدلّة الدانية المباشرة» غير أن الهجمة الإلكترونيّة الفاحشة على أدبيات الإعجاز 
العلمي في المواقع الأعجميّة عامة. والإنجليزيّة خاصة» أحدثت انتكاسة لدى عدد 
من المهتدين إلى الإسلام؛ بل إِنْ بعض الذين كانوا متحمّسين بغرارة للإعجاز العلمي 
انقلبوا متحمّسين ضده» بذات الغرارة التي لا تتمهّل لتحریر المسائل؛ فهي تقبل بجزم 
غير متمهّل» وترفض بقطع غير متأن. 

ولعلّه من المهم بيان أن من أسباب الانحراف في الحديث عن الإعجاز العلمي 
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العلم وحقائقه 


في القرآنء رفعه إلى lel‏ مراتب DW‏ على ربّانيّة القرآنء رغم أن حقه أن يكون 
متأخرًا عن الأدلّة الأظهرء كالإعجاز البلاغي» والغيبي» والتاريخي.... والمغالاة 
كلها مقبوحة PY‏ خروج عن صراط الاعتدال. فالإعجاز العلمي في القرآن وجه 
إضافي لخارقيّة القرآن» وعدمه لا يعود على أصل إعجاز القرآن بنقض. ووجود 
معارضات له لا HE‏ في صدقه» فضلا عن التشكيك في أصل إعجاز القرآن كليّة. 

وقد كنت في مستهل نظم هذا الكتاب أنوي اختبار براءة القرآن والكتاب المقدس 
من الخطأ في باب العلم الطبيعي والتاريخ» لارتباط البحث في العلم والتاريخ 
بكشوف العصر ودلالتها على بشريّة الكتب المقدسة عند أهلهاء غير Sl‏ تركت ذلك 
إلى إفراد موضوع التاريخ بكتاب منفصل بعد أن تضخّم IS‏ من البحثين» خاصة وقد 
ذاع عزوف القرّاء عن المطؤلات. والغاية من هذه الصفحات بسط الأمر على صورة 
تستوعب أطرافه» وتكشف دقيق ملامحه» وتسبر غوره حين الحاجة إلى النبش في 
الأصول التاريخية للأخبارء والأصول اللغوية للتقريرات. 

9ی cme‏ "م0" 
(والملاحدة) بتكرار لجوج؛ فسننظر في الأخبار العلمية للقرآن والکتاب المقدس 
بتأن» ونختبر صحّة تفاصيلهما العلميّة في ضوء ما تطمئنَ الجماعة العلمیّة اليوم إلى 
صخته. ولن نخفي مستورّاء أو ننكر ثابًا مقطوعا به. 

وما نحن فيه الآن باب من الجدل يقتضي الأمانة من كل فريق» وعميق الإخلااص 
في اقتفاء آثار الحقيقة؛ فإن نسبة كتاب إلى الوحي البريء من الخطأ لهو من أعظم 
المباحث؛ لتعلّق الأمر بإدراك خطاب الربّء وهدايته؛ فإنّه متی عَلِم الطريق إلى الله 
سبحانه» انقشعت غمامة الحيرة والتيه من أمام العين التائقة إلى الهداية والنجاة. 
ويزعم صاحب هذا الکتاب OF‏ هذه الصفحات التي بين يديك قد دُفعت إلى المطبعة ' 
لتحقيق فائدة جديدة للقارئ العربي» وهي فتح مساحات أوسع من النظر في قضايا صحيح 
العلم وصادق الوحي حتی تقوم الحجّة على کل من يزعم أنه يريد الحق ويذعن للبرهان. 
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alali‏ وحقائقه 


ولیس هذا الكتاب أوّل دراسة إسلامية في أمر العلم في القرآن الكريم» فقد سبقته 
مطبوعات كثيرة. وليست تقريراته كلها طريفة بلا سلف؛ بل المؤلف قد أفاد من 
جھود مؤلّفين كثر» من المسلمين وغير المسلمين. والكتاب -مع ذلك- يسعى إلى 
إضافة جديد من خلال تجاوز بعض أوجه النقص في المتاح من الكتابات» وأهمّها: 

© إعادة تعریف مصطلح «الإعجاز العلمي»» وإخراجه من الدائرة الضيقة لمفهوم 
«السبق العلمى». 

خی J alll LEVI‏ ات LSI, OT‏ لک pb Uh‏ كنات دقان 
عامة الكتاب المسلمين قد اقتصروا على بحث المسائل العلميّة في القرآن دون 
مقارنتها بما جاء عند أهل الكتاب. 

© جمع pal‏ الاعتراضات العلمية المشهورة للنصارى والملاحدة على القرآن -ما 
كان منها في الکتب؛ وما ذاع منها على وسائل التواصل الاجتماعي-» وجوابها. 

© بيان بعض أوجه الإعجاز العلمي في القرآنء خاصة القضایا التي وقع فيها مؤلفو 
أصحاب الكتاب المقدس في أخطاء علمية. 

© تجاوز ما قد يستدرك على الطبيب الفرنسي موريس بوكاي”" في كتابه Lan‏ 
Bible, le Coran et la Science: Les Écritures Saintes examinées à la‏ 
dumiére des connaissances modernes‏ الذي در pg tl‏ تغرين له تحت 
عنوان «التوراة والإنجيل والقرآن والعلم»» وهو أهم كتاب -بلا منازعة- في تناول 
دراسة القرآن والكتاب المقدس من زاوية Mahe‏ 


(1) موريس بوكاي (Maurice Bucaille)1920-1998‏ : طبیسب باطني فرنسي من أسرة كاثوليكية a‏ المت 
الفرنسية لعلم المصريات. aT‏ في المقارنة العلمية والتاريخية بين القرآن والكتاب المقدس أكثر من كتاب. يُعتبر 
كتابه 3 La Bible, te Coran et la Science‏ » أكثر المؤلفات انتشارا في المكتبة الغربية في بابه. 

(2) رغم أهمية OES‏ بوكاي. وفرادتہ إلا أنه يؤخذ عليه توسّعه الشديد في المقدمات التعريفية على حساب مناقشة 
أصل الموضوع: وقلة المسائل العلمية التي درسهاء وعدم اعتنائه بدراسة تقريرات الكتاب المقدس بلغته الأصلية 
وضعف اهتمامه بأثر الحضارات القديمة في ظهور الخلط العلمي في الكتاب المقدس» وضعف تواصله مع تفاسير 
الأحبار والآباء والنقاد المعاصرين. ولسنا بذلك نبخس حق الکتاب؛ فهو رائد في بابه» وفيه جهد كبير محمود. 
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العلم وحقائقه 


© الرد على اعتراضات المنصّر الأمريكي ويليا يام كامبل''' في كتابه الشهير في الرد 
على كتاب موريس بوكاي سالف الذکر؛ فقد ظنّ نصارى الغرب أن كتاب كامبل 
قد حسم معركة الجدل مع كتاب بوكاي» خاصة في مبحث علم الأجنّة في القرآن. 

والغاية التي يريد أن ينتهي إليها الكتاب تتحقق بإثبات: 

1 - خلو القرآن من الأخطاء العلمية رغم اقتضاء السياقات وقوعه في ذلك. 

2 - تلبّس الكتاب المقدس بمخالفة صحيح العلوم. 

وأما مباحث الإعجاز العلمي في القرآن -بمعناه الضيق-. فهي من الزيادة على 
المطلوب؛ فلو خلا منها الكتاب» فلن يضرّه ذلك في بلوغ هدفه وإتمام رسالته. 


زلل الكتاب المقدس في خبر المباحث العلمية» وبراءة القرآن من الزلل في 
المباحث ذاتهاء عنوان إعجاز القرآن وتحريف أسفار أهل الكتاب. 


هذا الكتاب ليس في الإعجاز القرآني بالسبق العلمي» وإنما هو في إعجازه في 
براءته من الزلل العلمي. 


والكتاب -رغم حرص مؤلفه على الاستيعاب» دون إطناب- لا يزعم أنه أنهى 
بحث JS‏ شيء في الباب» وإِنّما هو يفتح el AU‏ عامةء والباحثين خاصة:. أبوابًا جديدة 
لاستكمال البحث» وكشف مزيد من الحقائق عن حقيقة الأخبار العلمية في أسفار* 
المسلمين وأهل الكتاب. 


(1) ويليام ف.کامبل ‘William F. Campbell‏ طبیب ومنصر أمريكي. سافر إلى البلاد العربية لتعلم اللغة العربية. اشتهر 
بكتابه في الرد على بوكايء ومناظرته للدكتور ذاکر نايك في موضوع العلم بین القرآن والكتاب المقدس. 

. The Quran & the Bible in the Light of 90 & Science كتاب کامبل:‎ (2) 

)3( أسفار: جمع سفرء أي كتاب. وتُستعمل الكلمة خاصة بمعنى الکتب المقدسة. 
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العلم وحقائقه 


وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: وهو خاص بعموم الحديث عن العلم الحديث والكتب المقدسة 
عند المسلمين وأهل الكتاب. وينتظم الحديث فيه في ثلاثة فصول. 

الفصل الأول: وهو متعلق بعلاقة القرآن بدعاوى العلم الحديث» وطريق فهم 
الحديث العلمي في القرآن» مع ضبط معنى الخارقة العلمية القرانية. 

الفصل الثاني: وهو حصر لأهم ما يعترض به على الخائضين في مباحث الإعجاز 
العلمي في القرآنء سواء على مستوى التنظیرء أو على مستوى التطبيق. 

الفصل الثالث: ویتعلق بمصادر الخبر العلمي عند fal‏ الكتاب» وعلاقة الكتاب 
المقدس بدعاوى العلم الحديث» ومواقف المفسّرين اليهود والنصارى من مسألة 
براءة الكتاب المقدس من الزلل العلمي. 

الباب الثاني: وهو خاص بتتبع موقف الكتاب المقدس والقرآن من الظواهر 
الطبيعية المرتبطة بنشأة الكون» وشكله» ونهايته» والدورة المائیة؛ والجغرافياء 
والتأثيل اللغوي» والحساب.. مع سبر الواقع العلمي السائد من زمن ظهور أسفار 
الكتاب المقدس حتى زمن البعثة النبوية» وتتبع الاعتراضات التنصيرية والإلحادية 
على تقريرات القرآن في القضايا العلمية السابقة. 

الباب الثالث: یسیر على نة الباب السابق في عرض المسائل ومناقشتھاء وهو 
خاص بقضايا علوم الأحياء» وأهمّها علم الأجنة الذي طال حوله الجدل في العقدين 
الأخيرين» وكثرت فيه معارضات المنصضرین؛ بما استوجب تتبّع دقيق خبرهاء وذلك 
بدراسة نصوص القرآن والكتاب المقدس ضمن إطار الثقافات التي احتضنت 
البيئة التي ظهرت فيها هذه الأسفار المقدسة. كما يعتني هذا الباب بالحديث في 
علم الأمراض وعلم الحيوان» وخبر الكائنات الخرافية» وعلم النبات» وما بقي من 
متفرقات لا تنتظم في سلك واحد. 
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العلم وحقائقه 


وقبل أن ننهي الكتاب بملخص لما انتهى إليه البحث» في عشرين نتيجة معتصرة» 
نتناول في ملحق خاص أهم دعاوى الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس بالنقد في 
ضوء دلالات النصوص وحقائق العلم وآثار الاقتباس مما عند الأمم الأخرى. 

رب يسر وأعن.. 

اللهم بارك في القارئ والمقروء.. واجعل الكتاب حجّة لنا عند الحساب. 

اللهم اغفر لي حظ النفس من هذا الكتاب. 
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الباب الأول 


العلم الحديث 
والكتب المقدسة 


العلم وحقائقه 


الحديث في شأن الكتب المقدسة وعلاقتها بالعلم» يبدأ من تأصيل النظرة قبل 
تناول تفاصيل الدعاوى العلمية لهذه الأسفار بالنقد؛ فإن طبيعة هذه العلاقة محل 
جدل ونزاع طويلين. وتأصيل النظرة إلى علاقة النص المقدس بالعلم الطبيعي متصل 
بعدد واسع من الأسئلة التي يجلّي أجوبتها الغبش الذي ران على هذه الصلة؛ بما فتح 
للمرتابین والمشككين مداخل لبث تقريرات لا يصح التسليم لها بعد الفهم والنقد.. 

ومن أهم الأسئلة المطروحة في بابنا هذا: 

© هل بالإمكان فك علاقة الكتب المقدّسة بكشوف العلم الطبيعي في باب السرد 
والوصف؟ 

© ما شرعية الحديث في تقويم الأخبار العلمية في الكتب المقدسة؟ 

© ما تعريف الإعجاز العلمي في الكتب المقدسةء وضوابطه؟ 

© هل تطعن التعقيبات النظرية والتطبيقية على أبحاث الإعجاز العلمي في شرعية 
الإعجاز العلمي ذاته؟ 

© ما سبب انّجاه كثير من مفسّري fal‏ الكتاب ولاهوتييهم إلى الفك الجذري 
للعلاقة بين الكتاب المقدس وكشوف العلم؟ 

حول تلك الأسئلة سندندن في هذا الباب.. 
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الفصل الأول 
الوحى والعلم الطبیعی 


العلم وحقائقه 


من أعظم الخطأ عند تناول الخبر العلمي في القرآن والكتاب المقدس البدء في 
النظر في النصوص وموافقتها الأخبار العلمیة دون تو طئة بمقدمات تجيب عن أسئلة 
ذائعة» كثيرًا ما ترد ذهن السامع» أو تدفع معارضاتٍ يوردها النصراني أو اليهودي أو 
الملحد» أو حتّى المسلم. 

ِنّھا أسئلة كثيرة توطى أجوبتها لنفض غبار الريبة عن فهم الموضوع.. 
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المبحث الأول: 
الوحي الإسلامي والخارقة العلمية 


القرآن کتاب ينسبه المسلمون إلى الوحي الإلهي» ويرونه معجرًا في باب البلاغة 
والبيان. وطريق العلم بذاك الإعجاز التذوّق للمتحقق بصفة العلے بالبيان العربيء 
والعلم بالعجز عن OLY‏ بمثل القرآن بعد شيوع آيات التحذي لمن هم دون ذلك. 
وأَمّا الخارقة العلمية في القرآنء فشرعيّة الاستدلال بها لربانية القرآن مسبوقة بفهم 
علاقة القرآن بالخبر العلمى. 
المطلب الأول: الغاية الكبرى من الكتاب DOM‏ 

غاية بعثة الأنبياء وإرسال الرسل هداية الخلق إلى الربٌ المعبود. وبيان طريق 
عبادته» ومعرفة سبل صلاح الناس في دنياهم بتنظيم أمرهم في إشباع الجوعات 
وترتیب الغلاقات... فالإنسان لا تستقيم حياته على صراط الهداية حتى يعرف ربه» 
ونفسه. والطريق إلى ربه. والسبيل لإصلاح ما بينه وبين الناس. 

ولیس من شرائط استقامة أصول حياة الناس تفصيل دقيق الخبر العلمی فى 
الجغرافيا أو علوم طبقات الأرض أو علوم النبات؛ فالإنسان قد يصلح أمره» ويستقيم 
حال الجماعة المؤمنة» ولو كان في معرفة الإنسان بعالم الطبيعة التي تحيط به بعض 
خلل وشوائب جهل. 

ولايُعرف في تاريخ البشر أن ES‏ مقدّسة زعمت بيان كل شيء في أمر العلوم 
الطبيعية. وأقصى ما قرّرته الكتب المقدّسة -عند أهلها- الإعلان أن من OLE‏ 
الخلق أن يسير الإنسان فی الأرض ليكشف خبأهاء ويفك لغزهاء بما يقرّبه إلى ربّہ - 
وييسرٌ له سبل نفع نفسه والناس. 

ونقول مع سبق إنه علينا ألا ننکر حقائق أخرى cinla‏ تأتلف مع ما سبق ولا تختلف 
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Ablam y العلم‎ 


معه» منها أن الكتاب الموحى به من الربّ» بريء من الخطأء فلا jp‏ باب الخبر 
ولا يجور في باب الإنشاء. وورود أخطاء علميّة في الأسفار المقدّسة óla y‏ أصلها 
الأرضي أو تحريفها البشري. والنظر العلمي في الكتب المقدسة عندها آليةٌ نقدية 
لاختبار أصلهاء وتاريخ تحريفها على أيدي البشر. 

ثم إنّه Y‏ يمتنع عقلاً أن يكون البيان العلمي غرضًا من أغراض الأسفار 
المقدسة» من باب دعم غرض عقديء لا أصالة. سو وو ریت 


oS Corre ہے‎ 


« سیه BGS‏ الاق وق أَنفِہم حى OS‏ ائه الى کی KS gist‏ رما راف 
A‏ عل کل کیو سید )4 - قال الشوكاني: «سنريهم دلالات صدق القرآن» 
وعلامات كونه من عند الله في الآفاق وفي أنفسهم». 

كما أن النظر المباشر في كثير من الكتب المقدسة كاشف -حقيقة- أنّها تخبر 
بتقريرات علمية قابلة للفحص. ولا يمكن تجاهل صريح حديث الكتب الدينية في 
تفصيل خبر الظواهر الطبيعية» بدعوى أن هذه الكتب لم تنزل إلا للحديث في الخبر 
الروحي. 

SS ye,‏ دود تھے Leda ahi pS‏ عند اليا 
ولا نغفل أن الحديث الشعري أو الرؤيوي قد لا يطلب مطابقة عالم الطبيعة» ولكتنا 
نعرف أيضًا أن عامة الكتب المقدسة المشهورة اليوم تخبر عن عالم الطبيعة بعبارات 
واضحة ومباشرة. ولذلك تقتضي الأمانة العلميّة أن تُسلّم للكتب المقدسة أن ما 
تقوله في عالم الطبيعة هو من باب LEM‏ عن وصف عالم المادة» ولا نتکلف صرف 
الحديث عن ظاهره» إلا بقرينة. 


)1( سورة فصلت/ الآية (53). 


42 


المطلب الثاني: القرآن .. معجزة لكل عصر 

قال ابن حجر: «ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة وخرقه للعادة في أسلوبه 
وفى بلاغته» وإخباره بالمغیبات؛ فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما 
أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه؛ فع نفعه من حضر ومن غاب» ومن وجد 
. ومن سيوجد)"". 

لقد ظهر القرآن في مكة حيث نزل كثير من أياته على مدى 13 عامّاء ثم نزلت 
عامة الآيات الأخرى في المدينة على مدى عشر سنوات. وكانت الثقافة العلمية 
المهيمنة على الحجازء ثقافة الصحراء والبداوة» في أمة لم تعرف التصنيف والبحث 
المدرسيّ. ولسائل -عندها- أن يسأل بشوق: «ما شكل الكونء وحقيقة العالم الأكبر 
والأصغر في بيئة البداوة والجهل؟». 

ويأتي الجواب سريعًا مدعومًا بشواهد التاريخ أن GLE‏ لم تعرف الكتابة والتأليف 
في العلوم وفي غيرهاء ومسكونة بالإيمان بالأرواح المتصرفة في الأقدار والآلهة 
ذات المزاج المتقلب» فرحًا وحزنًاء رضى وغضبًاء لا بد أن تحمل تصورًا للكون لا 
يعترف بالقوانين الكونية إلا قليلاء ويسند الأمر كله أو abe‏ لعوالم الخرافة. 

والناظر في القرآن الذي يضم مئات الآيات» التي قد تبلغ الألف. في خبر الكون» 
وبدايته» والشمس والقمر والنجوم وحركتهاء والسحب والمطر والرعد والبرق» 
والحيوانات والحشرات.... -وهو ما يشكل مادة خصبة للخطأ والخرافةت لم 
يعكس ثقافة العصر, ولم يظهر أوهام الرعاة في الصحراء: بل أبان عن صدق مستعل 
على خرافات این وعرافق تا ت يمن Gr‏ | 

وقد يعترض معترض هنا بقوله: لکن لم یتحذ القرآن بخبره العلمي أحدا! فلا . 
يجوز عندها أن يُسمّى ذاك إعجارًا علميًا OY‏ المعجزة هي Oy a SSA GLE Salo‏ 


(1) ابن حجر فتح البارى (بيروت: دار المعرفةء 1379 ه). 9/ 7. 
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UES IAL سالِمٌ عن‎ giL 
حقیقة أن كلمة «إعجاز» حادثة» لم ترد‎ Oly وجواب الاعتراض السابق ظاهر في‎ 
في آية ولا حديث. وقد تطور معنى مصطلح «معجزة)» في المكتبة الإسلامية ليغدو‎ 
في الإنجليزية والفرنسية؛‎ miracle اليوم في لساننا الدارج المقابل العربي لمصطلح‎ 
أي الخارقة المفارقة للسنن الكونية دون شرط التحدي. وتقييد المعجزة -بالمعنى‎ 
القصد بالمعجزة‎ OY المعاصر - عندھا بالتحدي لتكون حجّة على النبوة؛ ضعيف؛‎ 
هنا -في الخبر العلمي- هو ما يقابل مطلق «الآية» في الاصطلاح القرآني» لا‎ 
«المعجزة» في الاصطلاح الكلامي. فيكفي أن تظهر الخارقة التي لا يؤتاها البشر‎ 
بالتعلم أو السحر على يد رجل ينسب نفسے إلى النبوة» ويكون متلبسَا بأعراضها‎ 

hace ees oe Gad Blea اعرد‎ 

وقد مال الشيخ المفسّر ابن عاشور إلى أن الإعجاز العلمي (والعلم عنده أوسع 
من العلم بالمعارف الطبيعية المصطلح عليها بالعلم الطبيعي اليوم» وإن كان العلم 
بالطبيعة أحدها) jol‏ به التحدي» وإن كان هذا التحدّي غير صريح. قال رحمه الله: 
«وهذه الجهة من الإعجاز إنما تثبت للقرآن بمجموعه» أي مجموع هذا الكتاب» إذ 
ليست كل آية من آياته» ولا كل سورة من سوره» بمشتملة على هذا النوع من SE‏ 
ولذلك فهو إعجاز حاصل من القرآن وغير حاصل به التحدي» إلا إشارة نحو قوله: 
ولوان 5 BIG ve‏ اَجَدُوأفيیه LET‏ كيرا 4[النساء: APAY‏ وبذلك يكون 
ما يُعرف بالإعجاز العلمي -عند الإمام ابن عاشور- أحد أوجه التحدي القرآني الدال 
على ربّانية القرآن؛ إذ التحذي قائم بطلب LS]‏ مخالفة القرآن للحق الذي فيه» ومن 
تقريرات القرآن» أنه كلام Gy‏ العالمين» البريء من زلة مخالفة حقائق الكون. 


(1) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 1394ه/ 
(p 1974‏ 4/ 3. 


(2) ابن عاشورہ التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية للنشر 1984م) 1/ 129. 
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الإعجاز العلمي -عند الإمام ابن عاشور- لم يتح القرآن به في قوله تعالى: 
Se ron of 2 ie‏ 22 رص os te 2 cate y or‏ واه سر ص 8 
ون ْنَم ن ری GE FOG‏ سور من bs‏ وأدعوأ ot PAIGE‏ 


2.0 سرك رس‎ Fore AFN «sees at 71 ہے‎ As 4 
FÉG لى‎ SE SE إن لم تفعلوا ولن تفعلوأ‎ Ge) Gor کشم‎ ol ail دون‎ 


رت 


۱ 2 ie e Eer 
التحدّي مضمّن في قوله‎ h 124-23 [البقرة:‎ O EA وََطْجَارةٌ‎ 
Aes یھ ل‎ ver 21 


A st ہک 29 ےھ ہہ‎ 2 z 
Y كيرا‎ WT ليَجَدُا یه‎ i واو کان من عند عي‎ S دروت‎ SE « تعالى:‎ 


المطلب الثالث: المعجزة العلميّة التي لا مراء فيها 

أظهر بعض الباحثين معارضة لأبحاث الإعجاز العلمي لقيامها -عندهم- على 
ظنيّة كل الخبر القرآني؛ باحتماله لمعان متعددة. وهو حكم متعجّل» وقد يتعسّف في 
إثبات الظنيّة تعسّف من يقول بقطعية الدلالة في مقام الظنية. 

والاتفاق حاصل بين جميع الباحثين المسلمين أن الخبر القرآني الذي نزل في بيئة 
الجھل المنعزلة عن أسباب المعرفة العلميّة» وقبل عصر المجهر وغزو الفضاء لا 
يعارض صحيح العلم في شيء؛ فلا هو قال بخرافات عصر التنزيل» ولا ES‏ بما أثبت 
العلم GY‏ خطأه. وذاك وجه من الإعجاز العلمي سديد وعظيم. 

وقد أحسن الشيخ فهد الرومي بيان وجه حقيقة المعجزة العلمية في القرآن من 
هذا الوجه» في قوله: «وقد يحسب أحد أن السلامة من مصادمة الحقائق العلمية أمر 
هيّنء فما على المتكلم إلا أن يتجنب الخوض في مجالاتهاء ويحذر من الوقوع في 
مبهمات العلوم» وغوامض المعارف» وأسرار الكون وخفايا العلم» وبذا يظفر بهذه 
السمة. والأمر حق لو كان القرآن سلك هذا المسلك: لكنه وقد أنزل قبل أربعة عشر 
'قرنًا من الزمن عرض لكثير من مظاهر هذا الکون کخلق السموات والأرض وخلق 
الإنسان» وسوق السحب وتراكمه» ونزول المطرء وجريان الشمس» وتحدث عن 
القمر والنجوم والشهب وأطوار الجنين» وعن النبات والبحار وغير ذلك كثير» ومع 
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ذلك كله لم یسقط العلم كلمة من كلماته» ولم يصا دم جزئية من جز جزئیاته فإذا كان 
الأمر tis‏ فإن هذا بحد ذاته يعتبر إعجارًا OUST AU Cake‏ 

مسألة براءة القرآن من الخطأ العلمى» هى إذن مسألة عظيمة ومثيرة للفكر؛ فإن 
جمیع محفّزات سقوط القرآن في محنة مخالفة حقائق العلم قائمة: 

© كثرة الآيات الكونية 

© تنوعها 

© العقل الأسطوري العربي 

© أخطاء التوراة والإنجيل والتلمود في الأبواب ذاتها التي تناول خبرها القرآن 
-وهي الأسفار التي اتفق عامة المستشرقين آنها مصدر خبر القرآن في العقائد 
والشرائع والقصض تی 

ومن المهم هنا بيان أن القول بإعجاز القرآن العلمي لخلوّه من الأخطاء العلميّة 
كليّة مع قيام الحوافز السياقية للوقوع في إيراد الخرافات والأباطيل العلميّة» ليس من 
الدعاوى التي تُلقی أمام الناس في الكتب والمحافل العلمية دون برهنة وتفصيل. 
وإِنّما الأمر يقتضي تتبّع المسائل التي ادّعی المخالفون آنها من الخطأ العلمي في 
القرآن» وبيان براءة القرآن من الزلل فيهاء وكذلك بيان أخطاء ثقافة عصر التنزيل» 
خاصة ما کان من الأخطاء العلمية فى الكتاب المقدس والتلمود وكشف تجانف 
القرآن عن موافقتها تصويرها الفاسد لعالم الطبيعة. وهذا ما يسعى كتابنا هذا لبيانه 


بالتفصيل المحكم. 


القول بإعجاز القرآن لخلوه من الخطأ العلمي. حقٌ؛ لاقتضاء ظهور هذا 
الكتاب فی عصر ا جچھلء وحديثه عن كثير من مظاهر الكون» أن يعكس بعض 


جهالات الأمم الماضية في خبر الطبيعة. 


(1) فهد الروميء دراسات في علوم القرآن (الرياضء 1424ھ - 2003م)ء 1/ 295. 
VT‏ و ا و وو موی ود تس وہ 
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Carol‏ التاني: في مفهوم الإعجاز العلمي 


تعريف «الخارقة العلميّة» في القرآن -في العرف المعرفي السائد-: ما أخبر 
به القرآن من حقائق علمية قبل أن يكشفها أي إنسان. وفي الانحياز إلى التعريف 
السالف عجّلة في البحث تقتضي التحقيق الهادئ» قبل الاسترسال في البحث. 
المطلب الأول: ضوابط الخارقة العلمية في القرآن 

التعريف الكلاسيكي للإعجاز العلمي هو: «سبق هذا الكتاب العزيز بالإشارة إلى 
عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكتسبة من الوصول إلى فهم 
شيء منها إلا بعد قرون متطاولة من تنزل القرآن الکریم!'''. 

التعريف السابق ضيّقٌ واسعًا دون ضرورة؛ إذ لم يراع طبيعة الخبر القرآني في بيئته 
الأولى؛ فالخارقة العلمية في القرآن لا تقتصر -على الصواب- على السبق العلمي 
المحضء وإنما يتحقق هذا الإعجاز في كتاب يقرر أنه حق إلهي صرف بثلاثة طرق» 
نذكرها من الأولى إلى الأدنى: 

الطريق الأول: أن يكون القرآن قد سبق الجميع بالخبر العلمي. وهذا وجه لا 
اعتراض عليه. ٰ 

الطريق الثاني: أن يكون الخبر العلمي القرآني شاذا في بیئتەء يستنكره السامع -وإن 
قال به قلّة-» أو لا يكون معروفا أو مشتهرًا في الحجازہ وإن كان معروفا خارجها. 
ووجه الإعجاز هنا يتبيّن من موافقة المرجوح المردود -دائمًا- رغم أن الأصل في 
من يدعي النبوّة زورًا أن يوافق معارف عصره العلمية ولا يشاكسهاء خاصة أن دعوته 
لا علاقة لها بتقریر تصورات مادية جديدة للظواهر والقوانین الكونية. 


(1) زغلول النجارء قضية الإعجاز العلمي للقرآن وضوابط التعامل معها (القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر 
2006(« ص 86. 
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الطريق الثالث: أن يكون الخبر معروفاء ولكته محل خلاف كبير في الثقافات التي 
يقال إِنْها مؤثرة في البيئة العربية (اليهودية والنصرانية واليونانية). ووجه الإعجاز هنا 
هو موافقة الحق في كل القضايا العلميّة الخلافيّة زمن البعثة» في ما كان ظاهرٌاء وما 
كان محل تردّد من أهل العصر. 

ولاكتمال صورة الحکے بالإعجاز العلمي في القرآنء نحتاج أن نضع شروطًا 
محكمة في باب اللغة» والعلم» والتاريخ؛ تكون حاكمة على الخبر أنه خارق للمعرفة 
البشرية.. وهي فيما نرى: 

الشرط الأول: موافقة اللغة العربيّة - زمن التنزيل- للخبر العلمي موضوع الإعجاز؛ 
فلا يجوز مثا أن تسر كلمة «ذرّة» في قوله تعالی: فمن GE 355 HE, JS‏ 
تر نہ [الزلزلة: 7]ء بما يُعرف اليوم في الاصطلاح العلمي بالذرّة OP satom‏ 
هذا الاشتراك اللفظي حادث بعد نزول القرآن؛ وبالتالي فالاصطلاح الجديد خارج 
عن المساحة الدلاليّة للفظ القرآني. 

الشرط الثاني: مراعاة السیاق؛ فلا يجوز تفسير العبارة القرآنية بما هو خارج عن 
سياق الخبر القرآني. 

الشرط الثالث: صحة الخبر العلمي على أسس برهانية. وأقوى هذه الأخبار ما 
اجتمعت له براهين Beall‏ والإجماع العلمي. 

الشرط الرابع: توثيق كل خبر علمي من مصادر علمیةء إلا ما كان معروفًا ومتففًا 
عليه لبداهته في ثقافتنا الحالية» ككروية الأرض» ورد ظاهرة الندى لملامسة بخار 
الماء لسطح باردء وأن الإنسان نتاج اجتماع الحيوان المنوي للرجل وبويضة المرأة”". 

الشرط الخامس: عدم فشو هذا الخبر العلمي في الثقافة اليهودية والنصرانية زمن 
البعثة» أو الثقافة اليونانية التي تشرّبها أهل الكتاب -لا التي رفضها fal‏ الکتاب- 


)1( عامة المسائل العلمية المذكورة في كتابنا هذا من جنس المعارف العلميّة الشائعة. 
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فهي المعارف التي يقول المستشرقون إِنّھا أثرت في أرض الحجاز التي كان يحكمها 
الجهل. 

الشرط السادس: ألا يكون الخبر العلمي شائعًا في جزيرة العرب بين أهل الکتاب 
وغيرهم؛ ولذلك لا يجوز الاستدلال بقوله تعالى: }5 SAL‏ طوارا )€ [نوح: 
4ء للقول بإعجاز القرآن أنه أخبر أن الجنين ينتقل من طور إلى طور في بنائه» على 
خلاف الثقافة السائدة أن الجنين ينشأ كله صغيرًا ثم يكبر؛ إذ إن نظرية الأطوار كانت 
شائعة قبل الإسلام في الجزيرة العربية وغيرهاء وقد CS)‏ تبني أرسطو لنظريّة الأطوار 
إلى شيوعهاء كما آنها صريح التلمود. 
الشرط السابع: تكرر أنواع الإعجاز السابقة» كلها أو بعضها؛ حتى لا يد الأمر إلى 
الصدفة. 

إذا اجتمعت الشروط السابقة في الخبر القرآني» كان الخبر آية دالة على ربَانيّة القرآنء 
سواء وصفناها بالمعجزة أو التزمنا باصطلاح «الآية» القرآني؛ فالعبرة بدلالة التقرير 
القرآني على استعلائه على معارف العصرہ وموافقته المفاجئة للخبر العلمي الصحيح. 


الإعجاز العلمي أوسع من السبق العلمي. والاقتصار على السبق العلمي 
الحض في تعريف الإعجاز القرآني إجحاف في حق الخارقة العلمية في القرآن. 


المطلب الثاني: وماذا عن العلم الطبيعي والسنة النبويّة؟ 
يهتم كتابنا هذا - حصرًا- بالتقريرات العلمية الإسلاميّة الواردة في القرآن الكريم» 

ولا یتناول الخبر العلمي في السنة النبويّة إلا عند الضرورة (الحديث في علم الأجنة 

' وسبب ذلك أن الكتاب قد حصر مقارنته بين الکتاب المقدس للمسلمين»‎ Le 


والكتاب المقدس للنصرانية. 


49 


العلم وحفائقه 


والاعتراض على الخبر العلمي في السنة النبويّة يحتاج تنبيهًا إلى أمرين 

الأمر الأوّل: OF‏ التعامل مع الستة النبوية يجب أن يكون مُطَردًا على منهج 
واحد؛ فمبدأ الاحتجاج بالأحاديث النبويّة يجب أن يقوم على التمييز بین صحيحها 
وسقيمها في باب نسبتها إلى نبي الإسلام RB‏ ولا يوجد منهج موضوعي جاد 
للتعامل مع الأحاديث بتمحيص متونها وأسانيدها غير المنهج الحديثيّ الإسلامي 
الذي قعّد قواعد دقيقة ومحكمة لفحص المتون والأآسانید'''. ويلزم ضرورة 
من قبول منهج التمحيص الإسلامي للأحاديث. الإقرار بنبوّة محمّد OY HS‏ 
الأحاديث قد تضافرت أسانيدها وتواترت دلالاتها على صدق نبيّ الإسلام HS‏ 
وثبوت معجزاته. 

وقد علم المستشرقون الحقيقة السابقة؛ فواجهوها برفض السند كليّة إلا أحاديث 
قليلة جدًا توافق تفسيرهم المادي للنبوّة. ويلزم ممّا سبق أن كل اعتراض بالأخطاء 
العلميّة -المدعاة- في السنة» والتي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة أو اليدين» 
لإنكار النبوّة؛ مردود بمئات الأحاديث التي تشهد متونها للنبوّة. ولا حل عندها أمام 
المخالف إلا الإقرار بالنبوّة إذعانًا للدلالات الحاسمة للأحاديث. ويلزمه لذلك 
تأويل الأحاديث العلمية الصحيحة التي استنكرها بادئ الأمر على غير المعنى المنكر 
علميّاء وذاك عامة يسيره أو رد جميع التراث النبوي جملة وتفصيلا. Gly‏ الانتقاء؛ 
فمنهج الْتقاطي ذوقي غير علمي؛ لا يرضاه file‏ منصف. 

والأمر الثاني: هو أن کل الأحاديث التي يستدلٌ بها المخالفون للطعن في الخبر 
العلمي النبوي» هي أحاديث آحاد. وحدیث الآحاد المقبول يفيد الظنّ الراجح عند 
عامة علماء الأمة -إلا من LE‏ كابن حزم رحمه الله- إلآ أن تحتف به القرائن -عند 
(1) انظر في المنهج الحديثي Bay‏ اہ جو و موس haan‏ 


8 م/ ¢2017(« ص 73- -103. 
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فريق"» وهو مذهبنا- أو أن يبلغ التواتر إسنادًا عند فريق آخر؛ ليصير قطعيّ الثبوت. 
ولذلك فحدیث الآحاد الذي لم يعتضد بما يرفعه إلى مرتبة اليقينيات - بإفادة العلم 
لا GI‏ مردودة نسبته إلى النبيّ BE‏ - دون حرج - إذا أظهر البحث العلمي اليوم 
بيقين”' آنه مخالف للعلم. فمخالفة العلم من أسباب رد الحديث عند المحدثين - 
وفق قواعد المنهج نفسے الذي استند المحدثون إليه للحكم على موثوقية النصوص 
-. ومن صريح أقوال علماء المسلمين في ذلك» قولهم إن من جملة دلائل الوضع 
في الحديث أن يكون مما «تدفع العقول صحته... ويلتحق به ما يدفعه الحس 
والمشاهدة»”'. ومخالفة العلم داخلة في مخالفة الحس والمشاهدة -على المعنى 
الواسع -. ويلزم من ذلك OF‏ حديث الآحاد الذي يفيد الظنّ الراجح Y-‏ اليقين- لا 
يهدم من الإسلام أمرًا قطعيّاء ولا يُستدل به على إنكار النبوّة الخاتمة 4S‏ 


لا سبيل للاستدلال بالحديث النبوي في أي بحث» دون الإقرار بنبوة BE oes‏ 


المطلب الثالث: حقيقة الخطأ العلمي 
ie‏ ا Gee‏ الخطأ 


() قال ابن تيمية: «ولا يقول عاقل من العقلاء Of‏ مجرّد خبر الواحد, أو خبر كل واحد یفید العلم» (شرح الأصبھانیة 
تحقيق: محمد السعويء الرياض : دار المنهاج؛ 1430ه/ 62010( ص 545 وأصرح منه قوله -رحمه الله-: 
Std é gido‏ ر أن الع ales‏ پاغخلاف ال الْمُخْيرِينَ ہو یہ ارم wea gt‏ 

هم وَأْضْعَافُهُمْ LLY‏ حَبَرُهُمْ الْلم؛ وَلِهَدَا كان e‏ أن حبر الْوَاجِدِ قد La‏ الْعلْمَ En‏ به قَرَائِنُ 

ا ھی سے ا عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المدينة النبوية» مجمع الملك فهد لطباعة 

_. المصحف الشریف: 1416ه/ 1995م) 18/ 40. 

(2) دعوى يقينية التقرير العلمي المخالف لحدیث الآحاد ظنيّ الثبوت -غير المعتضد بالقرائن -. تحتاج CU)‏ حتی لا 
يُعارض الظنيّ بالظنيٰ. وذاك واقع في كثير من معارضات المخالفين. 

(3) ابن حجرء النکت على ابن الصلاح (المدينة المنورة» 1404ه/ 61984( ص 845. 

(4) انظر في التأصيل للاستدلال بکشوف العلم الحديث لإعلال الحديث أو تقويته: جميل فريد أبو سارة» أثر العلم 
التجريبي في كشف نقد الحديث النبوي (بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات: 2016( 
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العلمي فيه؛ وهو ما يقتضي إقامة تعريف محكم لحقيقة «الخطأ العلمي)؛ فإن نسبة 
النصوص المقدسة إلى الخطأ تُواجه كلف فریقین؛ أحدهما يتعسّف في نسبة النص 
إلى الخطأء والآخر يتعامى عن رؤية الخطأ. وعند احتداد الخصومة الفكريّة تتشنج 
نفوس الفریقین للانتصار للمذهب الذاتي» وترك القراءة الهادئة والمنصفة للنصوص. 

ونحن نقول: الخطأ الذي يرد به النص المقدس, ويُلقي عليه تهمة التلفيق البشري. 
هو الذي يخالف حقيقة علمية ثابتة. والإشكال -في عامة الأحوال- عند الحديث في 
الأخطاء العلمية في الأسفار المقدسة. ليس في صحّة الخبر العلمي creat‏ به ضد 
النص المقدس وإِنّما هو في فهم النص المقدس على صورة يقطع معها المرء LET‏ 
تخالف الحقیقة العلميّة. 

وقد نزل القرآن العربي في بيئة اتسعت لهجات أهلهاء وتعددت أساليبهم البيانية. 
وما شاع اليوم من قواعد مدرسية في النحو والصرف والبلاغة لیس سوى بعض ما 
كان يلتزم به العرب أو بعض العرب» والعربية أوسع من المحفوظ في لساننا العربي 
الیوم. وشواهد الشعر المحفوظ عن عرب الجاهلية تشهد لذلك. ولذلك يجب 
ألا يبادر المرء إلى استنكار فهم الآية دون عرضها على واسع فهم اللغة العربيّة. 
كما يحسن بالباحث في هذا الشأن أن يعود إلى أئمة النظر في مسائل شرح الكلم 
العربي وأساليب البيان» مع مراجعة أهل التفسير في نقلهم تفسير الصحابة والتابعين» 
وخيارات أئمة التفسير المتأخرين Lad‏ 

وأما الكتاب المقدس: OB‏ العهد القديم منه قد كتب عامته بالعبرية القديمة» 
وبعضه بالآرامية» فيما كتب العهد الجديد كلّه باليونانيّة. وهو ما يقتضي معرفة 
اختلاف أسلوب التعبير في هذه اللغات الثلاث. 

لا تطرح يونانية العهد الجديد إشكالات تفسيرية كبيرة في الجانب التطبيقي بسبب 
ثراء التراث اليوناني المكتوب» وعلمنا بالأدب اليوناني السابق للقرن الأولء والتالي 
له» والمعاصر لزمن التأليف. كما أن هناك مؤْلّفين كثرًا من النصارى يونانيي اللسان 
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ES | yall‏ في مسائل متعلقة بالعھد الجديد» وقد عاشوا غير بعيد عن زمن كتابة أسفار 
العهد الجدید أي في زمن قريب من اللسان الأول قبل تطوّره اللاحق. 

كما لا يواجهنا العهد الجديد في دلالاته على معاني جمله وإيحاءات صوره 
بإشكالات كبيرة؛ GY‏ من السهل التمییز بين تعبيراته عن حقيقة عالم الطبیعة 
والتعبيرات المجازية» والحديث الرؤيوي. 

الإشكال الأساسي يكمن في العبرية والآرامية الكتابيتين. ولأن الجزء الآرامي 
في العهد القديم صغير جذا؛ فإنه لا يدخل عمليًا في باب الاستشکالء ويبقى النص 
العبري هو المشكل بجد؛ إذ إن العبرية التوراتية لغة ميتة» توقف الناس عن استعمالها 
منذ زمن بعيد. ولما تم إحياء الدراسات التوراتية» كان الاعتماد بصورة كبيرة في فهم 
العبرية على المعروف من شقيقاتها من اللغات الساميةء خاصة العربية والآرامية 
والسريانية والأكاديّة... كما يعتمد مرّات كثيرة على السياق في ضبط معنى الكلمة 
لجهلنا الأصلي بمعناها أو لاتساع المجال الدلالي للفظ العبري. وذاك يقتضي ألا 
نستعجل القطع بمعنى العبارة العبرية إذا حامت حولها ريبة الوبهام. 

كما أن تناول العهد القديم للإخبار عن عالم الطبيعة حريّ Ob‏ يكون محل حذر 
وتمهّل من الدارس؛ OB‏ العهد القديم متنوع الأنساق الأدبية؛ ففيه السرد الروائيء 
والخطاب الشعري» والأسلوب الجكمي» والنفس الفلسفيء وفيه الرؤى. Gla ly‏ 
تتداخل هذه الأساليب حتى إِنّهِ يعسر التمييز بين الخبر العلمي واللغة المجازيّة. 

والقرآن والكتاب المقدس بذلك يجب أن يفهما ضمن المجال العرفي اللغوي 
لعصر الظهور أو التأليف؛ فلا BAS‏ على الكلام معان دلالية حادثة نجزم -أو 
let‏ أهل عصر الظهور أو التأليف لم يعرفوهاء كتفسير بعض المتعسّفين من 
الملاحدة عبارة انوع) O‏ [مِین] في قصة خلق الأحياء في الفصل الأول من سفر 
التكوين بالمعنى الحادث في علم التصنيف Taxonomy‏ لمصطلح species‏ ؛ للقول 
بخطأ التوراة. 


53 


العلم وحقائقه 


الخطأ العلمی في الكتب المقدسة هو: دعوى علمية صريحة يقدّمها النص 


التقرير في لغته الأصلية -بلا تعسف fy‏ يخالف أصول اللغة زمن التأليف أو 
التنزيل- تأويلا يتقي هذا الخطأ. 


وأخيرًاء قد يقول قارئ بعد الانتهاء من هذا الكتاب الذي بين يديه: AE)‏ رفعت 
في هذا الكتاب تهمة الخطأ عن القرآن مستدلا على ذلك في عامة الأحوال بدلالات 
اللفظ العربي وسياق الآيات» غير أك لم تتأوّل نصوص الكتاب المقدس على 
الصورة نفسها عند تهمة الخطأ! 

وذاك سؤال مشروع» وجوابه أن هذا الكتاب يمثل الحصيلة الختاميّة لنظر 
المؤلف في أخبار القرآن والكتاب المقدس؛ فقد طبع بعد أن استبعد المؤآف 
نصوص الکتاب المقدس التي قال فيها باحثون آخرون إِنْها تخالف العلم» ورأى 
Of GI gol‏ تهمة مخالفة العلم فيها مُتكلّفة» وأن ألفاظ الكتاب المقدّس وسياقاته 
تمنعان صحة التھمة وهي نصوص كثيرة؛ ومن ذلك -مثلا- اتھام الكتاب المقدس 
بالخطأ عندما جعل الخفافيش من الطيور (لاويين 19/11))ء في حين أن الخفافيش 
تصتف اليوم أنّها من الثدييات. وهي تهمة شائعة. LESI‏ باطلة؛ Op‏ هذا التقسيم 
اصطلاحي حادث,: ولا خطأ في الزمن القديم في وصف الخفاش أنه طائر؛ GY‏ 
-في حقيقته- كائن يحسن الطيران» وقائمة الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس 
عند الملاحدة أوسع في عدد من الأبواب مما في كتابنا؛ غير أنّها لا تلتزم النهج 
العلمي في aN‏ 
(1) انظر مثلا: 


C. Dennis McKinsey, The Encyclopedia of Biblical Errancy (Amherst: Prometheus Books, 1995), 
pp.209-230 
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الكتاب إذن يكتفى بعرض النصوص المشكلة فى الكتاب المقدس. والنصوص 
المستشكلة في القرآنء والنصوص المذعى إعجازها في القرآن والكتاب المقدس.. 
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تَعرف المكتبة العربیة المطبوعة» ومنشورات الشبكة العنكبوتية» جدلا Cale‏ 
حول شرعية الإعجاز العلمي في الكتب المقدسة dale‏ وفي القرآن خاصة. 
وتدور الإشكالات المطروحة من جانب منكري شرعية هذا الوجه الإعجازي على 
معارضاتٍِ نظرية عامةٍ للقول بالإعجاز العلمي» وأخرى تستشكل الجانب التطبيقي 
عند القول بإعجاز نصوص مخصوصة.. والواجب النظر في الوجهين السالفين من 
المعارضة؛ إنصافا للمخالفین؛ بعدم إغفال ما يُنكرونه على الخائضين في هذا الباب.. 
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المبحث الأول: 
إشكالات نظرية في الإعجاز العلمي 


يقوم الجدل الواسع اليوم حول شرعية الإعجاز العلمي - في جانب منه- على 
استشكال الاعتراف بهذا المبحث المعرفي برمّته؛ إذ يقول فريق من منكري الإعجاز 
العلمي إن من طبيعة الوحي الديني أنه لا يوافق العلم”'' في باب الأصل والمنهج؛ 
ولذلك فالانتصار للوحي بالعلم الطبيعي لا يستقيم. وتلك دعوى تركن إلى إجمالات 
تحتاج تفصيلا وبيانًا لمغالطاتها. 
المطلب الأول: بين مفهومي العلم والدين 

يقول عدد من أنصار العلمويّة في العالم العربي» ودعاة المذهب الإيمانوي 
في الغرب إن الاستدلال للإيمان الديني ببرهان الإعجاز العلمي» أو أيّ برهان آخر 
من Gl‏ جنس» باطل ضرورة؛ فإن الإيمان الديني قائم على التسليم لا البرهنة. كما 
أن الاستدلال بالوحي للعلم داع لترك البحث العلميء والركون إلى أخبار الأسفار 
المقدسة التي لم تنزل لصناعة وعي علمي. | 


(1) ینکر بعض الكتاب المسلمين قصر مصطلح العلم -في هذا الباب من السجال- على العلوم الطبيعية؛ وكأن العلوم 
الشرعية خارجة عن جنس العلوم! 
والجواب هو Of‏ هذه قضية اصطلاحية بحتة؛ OL‏ العلم في التعریف التراثي يقابل الجهل. ويطابق «معرفة المعلوم 
على ماهو به٤»‏ ويعنى ني أيضًا اليقين» ويستعمل لوصف فنون المعرفة المختلفة دون الاقتصار على العلم الطبيعي؛ 
فيقال للمعارف المتعلقة بالعقيدة» علوم أصول quill‏ وهي مواضيع يرتبط كثير منها بأبحاث الميتافيزيقا التي يرفض 
الماديون اعتبارها من المعارف الجديرة بالاعتبار. 
والعلم في حدیشنا في هذا الكتاب له معنى مخصوص غير المعنى الترائ ثي؛ إذ هو يقابل الاصطلاح الغربي 
«66معء5»؛ فهو ple‏ مخصوص متعلق حصرًا بالبحث في القوانین ن المادیّة. وقد قيل : ولا مشاحة في الاصطلاح؟. 

7 وهي قاعدة صحيحة إِلَا أن يوهم الاصطلاح معنى باطلًا. وليس مصطلح العلم -في أعرافنا الیوم- بموهم لمعنى 
احتكار المعرفة الطبيعيّة لأبواب المعرفة البشريّة؛ إذ إن الذهن ينصرف داثمًا إلى معنى دراسة العالم الطبيعي 
عند الحديث عن 50167660 في العالم العربي؛ وإن كان ملاحدة العالم العربي يعملون لاستیراد المعنى الفاسد 

علم؛ تأثرًا م: منهم بالعلموية الغربية» ودعاوى الوضعيّة المنطقية التي تحتكر المعرفة في القضايا التحليلية 

(کالریاضیات) والقضایا سا 3 

Fideism (2) 
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الاعتراض السابق مبني على مقدمة فاسدة؛ وهي أن الإيمان الديني قائم - 
ضررورة - على التسليم لا الاستدلال والبرهنة. وهي مقدمة تعارض صريح القرآن 
في دعوته المخالفين إلى معترك البرهان؛ دلالة على La IST‏ هو الذي يفصل بين 
العقائد المشتجرة في pel‏ المسائل وفروعها: DP‏ هاا FEES‏ إن ڪن ر 
صديقيت )€ [البقرة:111]» ٭ ومن يدع مع ال نهنا ءاخر لا برهن لم CSP aay‏ 
Ske‏ عند S05‏ اه KW) aT AL BV‏ [المؤمنون:117]. والقرآن هو الذي 
طلب من المخالفین أن یتفگروا طلبًا للحق: EST J‏ دو أن ومو á‏ 
من وفرادئ 23 کیا 4 [سبأ:46]. والإسلام هو الذي جعل البرهان الأوسع 
t‏ > برهان النظم؛ بالنظر في المخلوقات ودقّة صنعهاء وغائيّة تركيبها: SAN‏ 
NEG MCI EL‏ ين 3S‏ فاجع be al‏ تی بن شور © 
نجع ال ر کرای قلت BEE FA AS‏ حي )4 [الملك:4-3] «أفلا نظرُونَ 
4 الال cst a‏ © ورل OLS‏ وَل POKA BIS‏ 
SS NT‏ مُلِحت )4 [الغاشية: 120-18 ولمّا نزل قوله تعالى: SE a’‏ 
اوت LEG BG‏ 106 أبنت HNO SE GM O IV IN‏ 
OS‏ وَفُعُوهًا وَل 38 SPEAKS oy‏ ى BG oscil GE‏ ربا ما EME‏ هلدا 
طلا سُبَحَتَكَ Mwy BEE Gas‏ [آل عمسران:191-190]ء بكى رسول الله W‏ 
ليله eels‏ وقال: If dah‏ عَليٌ ATT‏ ويل لِمنْ l A‏ وَلَمْ Pgs is‏ والقرآن 


os ر مےے ا‎ Ase 


هو الذي جعل إعجازه برهان ربّانينه: « آم یفولونَ أفترينة قل pi yy (BEG‏ َل E‏ 
r 1 4 of 5 err o? 7‏ 
من اَسَتَطِعُتُم of‏ دون asl‏ إن 3 صددوين s‏ [یونس:38]. 
والقول إن الإيمان الدينى مفارق als‏ للاستدلال والبرهان» أصله مذهب 
٠ ٠ ٠‏ - و .2 
الإيمانويين الغربيين - بعد العصر الكانطي- والملاحدة. وهي تهمة ترمى بها 


(1) رواه ابن حبان» كتاب الرقائق» باب التوبة (ح/ 626). وصححه الألباني. 
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النصرانيّة دائمًا. وذاك pl gl‏ جائر حتّی في حق النصرانيّة؛ OP‏ الكنيسة إيمانويّة في 
ما خالف العقل؛ كعقيدة التثليث واستحالة الخبز إلى جسد الرب؛ لكنها في تاريخها 
القديم كانت تقذم دائمًا براهين عقليّة على وجود الله ووحدانيّته؛ كما في كتابات 
أوغسطين وأنسلم» والمدرسيين كتوما الأكويني. والتيار الدفاعي النصراني في 
الغرب اليوم له إصدارات واسعة جدًا في دلائل وجود الله. كما يستدل النصارى 
لألوهية المسيح بمعجزاته» وبقيامته - المزعومة - من الموت. ونحن رغم قولنا إن 
معجزات المسيح لا تدلّ على ألوهيته» إلا OF‏ اعتقاد الكنيسة أنه Ola y‏ يدفع عنها 
تهمة Of‏ النصرانیّة ترى الإيمان قائمًا على التسليم الأعمى المحض دائمًا في کل أمر. 

Ll,‏ القول إن البحث في الإعجاز العلمي» دعوة إلى الكسل العلمي» وترك 
البحث المعملي والرصديء والانشغال بكتب التراث» فهو اعتراض gable‏ لا يوافق 
حقيقة الحال المُنگر عليه هنا؛ إذ لیس في الحديث عن الإعجاز في أعداد محدودة 
من الآيات» دعوة إلى ترك البحث العلمي المادي في الظواهر الطبيعية؛ فالإعجاز 
العلمي لا يدعو بصورة مطابقية أو تضمنية أو التزامية إلى الانكفاء على القرآن والسنة 
لمعرفة الكون حصرًا. بل لو قال القائل عكس ذلك: لكان أقرب إلى الصواب؛ إذ 
الإعجاز العلمي دعوة إلى الكشف عن أسرار الطبيعة بالمناهج العلمية المعترف 
بصحتها عند أهل التخصص - لتقوم الحجة على المخالف-؛ بما يؤول إلى إثبات 
إعجاز آیات قرآنية لا تدرك دقتها إلا بالتعمق في البحث العلمي الذي يسلط على 
هذه OLY!‏ أنوارًا تكشف أعماقها. 

وإذا ادعى داع أن العلم بأدوية الأمراض البدنية - مثلا - سبيله ما جاء في القرآن 
والسنة حصرًا؛ فجوابه أن الرسول BE‏ كان iole‏ يتداوى -أو يدعو أصحابه إلى 
التداوي- بأدوية عصره» ولم يخالف ذلك إلا في مسائل قليلة؛ كقوله EUSI i‏ 
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مِنَ المنّ وَماؤها PU ald BLS‏ ودل البحث التجريبي اليوم أن ماء PL‏ يمنع 
حدوث التليف في مرض التراكوما Granular conjunctivitis‏ الذي يؤدي إلى زيادة 
غير طبيعية بالأوعية الدموية بالقرنية. وقد اعتمد المسلمون التوجيه النبوي السابق 
في علاج أعينهم دون عون من BG‏ العصر؛ فشّفوا”». ولم يكن القرآن والستة مع 
ذلك مصدرين أساسيين للبحث في الأدواء البدنيّة ودوائها؛ فن للبحث الطبيّ -عند 
أعلام الطب في تاريخ الإسلام- سبيله التجريبي الخاص. 

وقد بد المسلمون في تطوير العلوم المتعلقة بالأمراض بالنظر في أسبابها 
المادية» وحلولها العملية؛ ولذلك حصلت طفرة معرفية كبرى على أيديهم في زمن 
وجيز. وترجمت مؤلفاتهم إلى اللاتینیة وغيرها لأنها تعتمد معايير مادية صرفة في 
فهم الأمراض وتطلب العلاج فلا يجد من يستفيد منها حرجا في قبولها وإن لم يكن 
مسلمًا. ولم يجعل المسلمون علمهم بوجود مسائل طبيّة قليلة في القرآن والسئة مانعًا 
دون البحث التجريبي المحض؛ بل دفعهم حديث: J op‏ داءً إلا أَنْْلَ لَه 


)1( رواہ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة» باب: وقوله تعالى: HES‏ عَم fai hte Sh; pal‏ 
AEH;‏ € (ح/ 4208(« ومسلم. كتاب الأشربق باب فضل الكمأة ومداواة العين بها (ح/ 2049). 
)2( يُسمى هذا النبات في بعض البلاد العربية الیوم: ال 
(3) ألقى الدكتور المعتز بالله المرزوقي في المؤتمر العالمى الأول (الكويت. 1) عن الطب الإسلامى محاضرة 
عن نتائج معالجته لآفات عينية مختلفة بتقطير ماء الكمأة في العين» ولقد تم استخلاص العصارة المائية منها في 
مختبر فیلانوف بأوديسا. ثم تم تجفيف السائل حتی يتمكن من الاحتفاظ به لفترة طويلة» وعند الاستعمال تم 
حل الممسحوق في ماء مقطر لتصل إلى نفس تركيز ماء الكمأة الطبیعي؛ وهو ماء بني اللون له رائحة نفاذة ولقد 
عالج به حالات متقدمة من (الترخوما) فکانت النتائج إیجابیة حيث تم تشخيصه عند 86 Nae‏ تم تة 
إلى مجموعتين» مجموعة عولجت بالأدوية المعتادة» ومجموعة عولجت بعدما أضيف ماء الكمأة إلى تلك 
المعالجات حيث تم تقطیر ماء الكمأة في العين المصابة 3 مرات يومياً ولمدة شهر كامل وكان الفرق واضحاً جداً 
بين المجموعتینە فالحالات التي عولجت بالأدوية المعتادة ظهر فيها تليف في ملتحمة الجفونء أما التي عولجت 
بماء الكمأة المفطر غادت الملتحمة إلى وضعها السوي دون تلیف الملتحمة. 
(قسطاس إبراهيم النعيمي» الإعجاز العلمي في حديث: «الكمأة من المن؛ وماؤها شفاء للعين». الموقع الرسمي 
لجامعة الإيمان.) 
<1728=no_article?aspx.articles/main/org.jameataleman.www//:http>‏ 
(4) وفي ذلك -مثلاً- - قال النووي: «وقدرأيت ث أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء 
الكمأة مجردًا فشفي وعاد إليه بصره؛ وهو الشيخ العدل الأمين الکمال بن عبد الدمشقي صاحب صلاح ورواية في 
الحدیث: وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادًا في الحديث وتبركًا به فنفعه الله به (النووي, المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1392 ف 14/ 15). 
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Flat‏ علمة مَن علمهُ وَجَهله مَن PGS‏ إلى البحث العلمى عن الدواء بعدما أدركوا 
of‏ الله -سبحانه- قد جعل في عالم الطبيعة -بفضله- ما يرفع الداء. 
المطلب الثاني: بين الثابت والمتحول 

أبحاث الإعجاز العلمى مدانة عند خصومها بمحاكمة الثابت (الدین) إلى 
حقيقة مطلقة لا تتغير؛ فلا يلتقيان. ولذلك فالانتصار للثابت بالمتحول هو تعظيم 
للمتحول وتسييل للثابت. 

ويضيف أحدهم قائلا: «الاستشهاد بالعلم لمصلحة الدين لا يخلو من خطورة 
ذلك أن من المعروف أن العلم لا يستنكف من تصحيح ذاته. وهذا يقودنا إلى إمكانية 
أن يرفض العلم «حقيقة» علمية كان قد أقرّها من قبل! أضف إلى ذلك أن العلم لا 
يكون ile‏ إلا بعد أن يكون خاضعاً ل«مبدأ التزييف»» أما مفهوم «الدين» فيتعارض 
اصطلاحيًا مع هذا Paa‏ 

وتلك معارضة لا سلّم لها؛ OL‏ القول إن العلم متحوّلء متغیّر؛ غير صحيح بهذا 
GLY‏ ولا يقول به أحد واقعیّاء وإنما هو إطلاق شائع عند التنظير في عصر النسبوية؛ 
حيث القطع في Gl‏ شيء صَرْبٌ مستنكر من الدوغمائيّة! والعبارات القاطعة بإثبات حقائق 
علميّة للممارسين للبحث العلمي لا تخفى على alles‏ على أدبياتهم» ويزداد الأمر وضوحًا 
في إنكارهم العنیف على مخالفيهم وصفهم للعالم الطبيعي عند الخلاف العلمي؛ Eb‏ 
يصمون خصومهم آنهم أصحاب عقلية خرافية» ويرون Gl‏ أعداء«للحقيقة» و«التنوير». 
وهذا فيلسوف العلوم الأشهر في القرن العشرين وحتی اليوم في نفي إمكان العلم بحقيقة 
علمية؛ بدعوى أن العلم قائم على هدم الفرضيات لا القطع بهاء يعترف في لقائه مع 
صاحب كتاب «نهاية العلم) أنه ينكر أن يكون العلم عاجرًا عن إدراك حقائق علمية قطعية» 
وصرّح له أن هناك نظريات علميّة صائبة بقطع الیومء وإن لم يحدّدها ae‏ 


)1( رواه أحمد 1/ 377. 


(2) فهد راشد المطيريء الإعجاز العلمي وفلسفة العلم 
http://www.fahadrashed.com/2013/11/blog-post_25.html >‏ <„ 
John Horgan, The End of Science (New York: Basic Books, 2015), p.30 (3)‏ 
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وبعيدًا عن ظاهرة الفصام البيّن بين الجانبين النظري والعملي عند الحديث عن 
الحقيقة العلميّة النهائية» يتفق جميع الناس على الجزم بصحّة عدد من التقريرات 
العلميّة؛ بسبب Of‏ أصل العلم بها يعود إلى واحد من الحواس الخمس؛ كعلمنا 
بصحّة وصف ما eal i‏ أو طبيعة ما نلمسه من الظواهر المركّبة في الطبيعة. 

ورغم OF‏ العلم بالحواس قد ينتهي أحيانًا إلى وهم» GES‏ من يرى منازل الشمس 
أن الأرض ثابتة والشمس وحدها هي المتحرّكة. إلا آننا جميعًا نوقن جزمًا بصدق 
عامة ما تدركه حواسنا''' كعلمنا ببعد القمر عنا اليوم بعد الارتفاع في السماء وكروية 
الأرضء وتفاصيل علم الأجنة» وعضيّات الخليّة» وتفاعل المركبات الكيميائيّة... 

كما أنه توصل إلى اليقين العلمي بالحساب الرياضيء وبتكاثر القرائن تكائرًا 
عظيمًا. وكثيرًا ما تسبق الحسابات الرياضيّة العلم الحسيّ في إثبات الظواهر الطبيعية. 
وقد كانت أهم الكشوف الفلكيّة متأخرة عن العلم بها رياضيًا... 

فالخبر العلمي -إذن- أوسع من المسائل التي يستشكلها العلماء والتي تغمض 
عليهم بما يدفعهم إلى الاختلاف في أمرها بين عصر وعصر أو في العصر ذاته؛ 
فوصف الماء aT‏ -كيميائيًا- آنه H,O‏ حقيقة يتعامل مع نتائجها العلماء كل دقيقة دون 
أدنى ارتياب. وتطرد النتائج المستفادة من هذه الحقيقة دون اضطراب» على خلاف ٠‏ 
النظريات المركبة للظواهر الغامضة. 

ومن الناحية التطبيقية في حدیثنا عن الإعجاز العلمي في هذا الکتاب يعتبر 
-عامة- خبرٌ أصل الكون ومآله الباب الوحيد الذي يقبل الجدل في یقینیّتہء فالأول 
متعلّق بالماضي» والثاني متعلّق بالمستقبلء وعامة المباحث الأخرى مبصرة بالعين 
أو الرصد بالالات: أو مدركة بالحساب الرياضي. 

وحديثنا عن أصل الكون لیس أمره من الخفاء المطلق؛ وذاك لاجتماع المشاهدة 


(1) الحواس لا تخطی؛ لأنها لا تحكم. فالعقل يحكم بعد أن يتلقى المادة المعرفية الخامة من الحواس. 
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البصرية فيه (فإننا لا نری من السماء غير الماضي؛ بسبب حاجة الضوء إلى أزمنة طويلة 
للوصول إلینا)ء Boy‏ الحساب الرياضي» وتکاثر صدق النبوءات التي توقعها العلماء 
بعد قولهم بالانفجار العظيم؛ ولذلك فالنزاغ مع الملاحدة وعموم النصارى حول 
الإعجاز العلمي في هذا الباب مردّه إلى دلالة الآيات على مقولات الكوسمولوجيا 
الحديئة» لا صدق هذه المقولات العلمية. 

وأمًا استشكال الحديث عن آخر الزمان؛ فمعارّض at‏ مباحثه الجادة التي نرضاها | 
في باب الإعجاز العلمي قليلة عددًاء وقائمة على الاستدلال بالمعلوم من حال الكون 
اليوم. ونهاية البحث الإعجازي في هذا الباب» بموافقة القرآن لأمور مختلفة لا تبلغ 
آحادها مبلغ اليقين» لکن اجتماعها في OLS‏ من القرن السابع يوافق ما عليه كبار 
الفيزيائيين اليوم؛ حري بإثارة النظر. 

ثم إن جانب التحوّل في المعرفة العلميّة لا يلزم منه القول بسيولة هذه المعرفة؛ 
فقديتحؤل الناس من مذهب إلى آخر» مع قطعهم اليقيني بخطأ المذهب القديم 
وصحَة القول الحادث؛ كانصرافهم عن مذهب الأرض القرص إلى كرويتها منذ 
قرون طويلة من خلال القرائن الممتنع نقضهاء والتي ASE‏ صدقها مع الرؤية المباشرة 
اليوم للأرض من السماء» وكذلك انتقاض وهم عدم مشاركة الرجل أو المرأة في 
نشأة الجنين بتطوّر علم الأجنة» وعلمنا أن النحل يصنع العسل في بطنه ولا يلتقطه 
من الزهور بفمه.. وغير ذلك كثير. 

والمسير إلى امتحان القرآن بحقائق الواقع منهج يدعو إليه القرآن؛ فهو ظاهر في 
امتحان القرآن بدعوة الآيات منكري إعجازه أن يأتوا بمثله» أو أن يقيموا البرهان على 
تناقضه. أو أن يثبتوا أن خبره مصدره ثقافة أهل مكّة: : يلك HTS‏ وها By‏ 
ماكب GIS Gods GANGES‏ [هود: 49]... والحقيقة الكبرى هي أنه 
لا تعارض بین OLS‏ الله المقروء (القرآن) وكتاب الله المنظور (الطبیعة)؛ ونحن 
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نمتحن ربانية القرآن بحقائق العالم اليقيني» ونمتحن دعاوى العلم بالطبيعة بحقائق 
القرآن -بعد علمنا بربانية القرآن-.. والحق واحد لا یتعدد؛ فلا يتناقض.. 

وجواب الاعتراض على الإعجاز العلمي بالقول إن الوحي -على خلاف العلم- 
ae‏ ابل لس USE al yes‏ أن كحك Y pall‏ بین أن حالف مجه 
العلم؛ فلا يقع التعارض بين الدين الحق والعلم الطبيعي الحق. وإذا وقع تعارض» 
لزم من ذلك سوء فهم النص الديني أو فساد الدعوى العلمیّة. ly‏ إذا حصل الخلاف 
الحقيقي بين العلم الحق والنص المقدس؛ فلا شك أن النصّ المقدس يكون عندها 
محرّفًا أو مقطوع الصلة بالوحي. ولا قداسة مبدئيّة للنص الديني قبل الاختبار» وقيام 
براهين صدقه. 

والقول إن «العلم لا يستنكف من تصحيح ذاته» لا يلزم منه أن العلم يصحّح نفسه 
دائمًا؛ فقد أيقن الإنسان منذ قديم الزمان أنه لا يستغني عن الطعام والشراب ليملك 
القدرة على الحركة والمشي. وقد طور علم البيولوجيا الحديث وعينا بسبب ذلك» 
لکن لم يفكر أحد بإمكان نقض حقيقة العلاقة السببية بين الأكل والشراب وطاقة 
القدرة على الحركة. فالعلم يصحّح ما يحتاج إلى تصحيح. ولا يهتم بتصحيح كل 
شيء. ولا يمكن البتة للعلم أن يقوم على سوقهٍ بدءًا دون مقذمات يقينيّة؛ فتراكم 
الظنون لا يولد علومًا. 

| العلم لا يستنكف عن تصحيح خطثه إذا بان الخطأء ولا یسعی إلى نقض کل 
معرفة بشريّة مكتسبة. وكثير من معارفنا العلمية الأولى لا تزال إلى اليوم قائمة ثابتة؛ 
لوضوح جانب العلمية في فهم الظاهرة الطبيعية. وهي معارف وإن كانت بسيطة. إلا 
آنها داخلة ضرورة في مفهوم المعرفة العلمية. 

وأمّا القول إن «العلم لا یکون علما إلا بعد أن يكون خاضعاً ل«مبدأ التزييف»» [و] 
أما مفهوم «الدين» فيتعارض اصطلاحيًا مع هذا المبدأ»؛ فعجّلة في التقرير؛ OP‏ «مبدأ 
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falsification principle ti‏ ”'کمعیار للفصل بين العلم الحق (أو الممكن) 
والمزيّف محل جدل جاد بين فلاسفة العلوم؛ وقد أعلن فيلسوف العلوم فایراباند D‏ 
في سبعينات القرن الماضي وجوب تجاوز مشكلة تعريف ما هو (Cooled‏ باعتبار 
ذلك مشكلة زائفة؛ قائلًا: «لا توجد أيّ قاعدة» مهما كانت معقولة وقائمة على أساس 
راسخ في المنطق والفلسفة العامةء لا تنتهك في وقت ما أو OUT‏ بما یلزم معه 
تجاوز فكرة «المعيار الأوحد» لعلميّة الأفكار والنظريّات. كما أن مبدأ التزییف 
محل إنكار عند عدد من sia as a‏ اذ هذا المعيار پُخرج مباحث 
es‏ خی سر بج على 
اعتبارها من جنس العلوم. كما أن معيار قابليّة التزييف يعود على مبدأ قابليّة التزييف 
بالنقض؛ SV‏ هذا المبدأ غير قابل للتزییف ale‏ 

والدين خاضع ضرورة إلى مبدأ التزييف» وليس بمنأى عن ذلك» ولكنّ خضوعه 
لمبدأً التزييف يختلف عن طبيعة خضوع العلم له؛ فإن العلم يخضع في كل مراحله 
لمبدأ التزييف -عند من يتابع كارل بوبر مركزيّة هذا المعيار للفصل بين العلم الحق 
والعلم المزیٔف- في حين يخضع الدين لمبدأ التزييف في تأسيس أصوله؛ فالقرآن 
خاضع للاختبار لمعرفة صدقه؛ فقد عرض التحدي أن يؤتى alte:‏ على جميع pale‏ 
منذ أكثر من 14 قرنًاء كما أخبر عن قصص الأولين» وأخضع نفسه للاختبار التاريخي 
الأركيولوجي.... وبنجاح هذا الكتاب في اختبار التزييف» يلزم تصديقه في جميع 
تفاصيل تقريراته؛ إذإِنّهِ إذا ثبت ربّانيّة الأصل وحفظ النص من التحريف» نجم عن 
ذلك ضرورة صدق جميع تقريراته. 


والبناء المنطقي لدعوى استعلاء تفاصيل النص المقدس (القرآن) على مبداً 


(1) مبدأ التزييف: أن تكون الدعوی قابلة للتخطكئة عند اختبارها. 
)2( بول فايراباند )1924-1994( ‘Paul Feyerabend‏ فيلسوف علوم نمساوي شهيره درّس في جامعة كاليفورنيا. 
Paul Feyerabend, Science in a Free Society (London : Verso, 1978), p.98 (3)‏ 
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التزییف -بما سبق بيانه-» سليم لا تشوبه شائبة اعتلال: 

1 - القرآن كلام الله المعصوم من الخطأ. 

2 - الآيات العلميّة بعض آيات القرآن الذي هو كلام الله. 

3 - الآيات العلمية معصومة من الخطأ. 

والجدل عندها في الرد على المعترض؛ ليس في صحَة البناء المنطقي» وإنّما هو 
في صحّة المقدّمة الأولی''' القائلة إن القرآن كلام الله. وتلك دعوى براهينها لائحة 
من جهات Paalse‏ 


(1) النقاش هنا ليس في دلالة الإعجاز العلمي على ربانية القرآنء وإنّما في استعلاء الخبر القرآني اليقيني على اختبار 
التزييف إذا ثبت الأصل الرباني للنص المقدس وحفظه بلا تحريف. 
)2( انظر كتب دلائل النبوة وإعجاز القرآنء ومنها: سامي عامري» براهين النبوة (لندن: مركز تكوين» 2017). 
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المجادلة في الجانب التطبيقي لأبحاث الإعجاز العلمي خيار عامة المنصّرين 
والملاحدة؛ OY‏ عامتهم لا يُنكر إمكان قیام صفة الخارقة العلميّة في الكتاب الديني؛ 
فقالوا: نحن نجوّز عقلا وجود إعجاز علمي في كتاب يُنسب إلى الوحي» SSUES‏ 
أن يكون في القرآن شيء من ذلك. | 

ونحن وإن US‏ أن الممارسة التطبيقيّة لإثبات الإعجاز العلمي في القرآن لا 
تخلو من غلط وشطط لكتنا ننکر أن يعود ذلك بالنقض على جميع الأوجه Járai‏ 
بها لإثبات الإعجاز. والاعتدال بين الإنكار والإسراف هو مذهب العدل في إثبات 
إعجاز الآيات القرآنية في باب الخبر العلمي. 
المطلب الأول: التكلف في إثبات الإعجاز العلمي 

ينكر فريق من المعارضين لأبحاث الإعجاز العلمي جديّة هذه الأبحاث وسلامتها 
من المغالطةء بقولهم نهم يرفضونها لثلاثة أسبابء أولها: أن المسلمين يسارعون 
تحت شعار «الإعجاز العلمي؟ إلى تبني النظريات الحديثة للقول إن القرآن قد أخبر 
عنها سلقًاء ولا يستنبطون النظريات العلمية من القرآن قبل تأكيدها علميًا! وثانيها: OF‏ 
جميع الأمثلة المذكورة في الإعجاز العلمي في القرآن دلالتها ظنيّة» وتحتمل خلاف 
التفسیر الإعجازي! والٹھا: أن القرآن لم يأت بأي دعوى علمية لم تكن معروفة 
وشائعة زمن البعثة! 
. والرد على المعارضة الأولى من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ليس من عادة النص القرآني صدمة القارئ بالمعارف المخالفة لما 
يُدركه حسّا؛ OV‏ جزاء التكذيب بالقرآن الكفر؛ ولذلك تحدّث القرآن عن الشمس 
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وحركتها الظاهرية في النهار ہما يوافق إجماع Jal‏ الأرض على مدى تاريخ البشرية» 
وجاءت الإشارة إلى حركة الأرض إيماءً في قوله تعالى: وهو SAN‏ خلق Sat Jat‏ 
FAG hs‏ ف لَك SSeS‏ ©)€[الأنبياء: 33]؛ ولم يفهم الناس حركة 
الأرض من الآية السابقة حتّی وصل العلم إلى تلك الحقيقة الطبيعية التي كانت أكبر 


صدمة علمية في تاريخ الغرب في محنة غاليليو غاليلي. 


الکتاب الديني الذي يطلب من الناس تصديق كل خبره؛ ثم يخبرهم با خالف 
الناس فتنة تدفعهم إلى الكفر به؛ فيدخلون الناز أبدا؛ ولذلك فالسبق العلمي 


يكون في ما لا تدركه الحؤاسء وأما ما خالف الحواس؛ فتأتي الإشارة إليه 


الوجه الثاني: اللفتات العلمية الإعجازية في القرآن قليلة؛ ولذلك لا يتوقع أن 
تكون آیات القرآن العنصر الموجّه لعامة الاختيارات العلمية في البحث العلمي 
الاجتهادي. 

الوجه الثالث: كان النص القرآني GZ po‏ علميًا للمسلمين في بعض الاختيارات 
العلمية القليلة المخالفة لثقافة العصرء ويظهر ذلك في موقف علماء الإسلام من 
الطب اليوناني المجمع على مشاركة دم الحيض في خلق الجنين كما سيأتي بيانه في 
حينه في هذا الكتاب» وانّجاه اليهود في القرون الوسطى إلى القول بكرويّة الأرض 
بعد أن أخذوا ذلك من المسلمين الذين استدلوا بالعلم والقرآن لصالح مذهبهم في 
شكل الأرض. 

وأمّاالاعتراض على الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بظنيّة جميع أوجهه؛ 
فجوابه أن ذاك حسم للقول عجول» وهذا الكتاب لا يسلم لهذه الدعوى في عامة 
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الأمثلة التي يذكرهاء كما أن موافقة فقة المعنى الأظهر لآية قرآنية لحقيقة علميّة tle‏ مع 
احتمال النص معان أخرى أقل ظهورّاء داخل في حديثنا عن الإعجاز الصادقء إذا 
تكررت هذه الظاهرة. 

ثم هب أن آيات الإعجاز كلها تفيد الظنّ الغالب؛ أفلا يستدعي ذلك العجب أن 
تتكاثر هذه الدلالات اللغوية في كتاب بعيد عن عصر العلم» وينب كل ما فيه إلى 
ثقافة بيئة متخلفة معرفیّاء مع غياب هذه الظاهرة في الكتاب المقدس رغم وفرة آیات 
الكونيّة؟! 

إن كثرة الآيات التي يغلب على الظنّ أنّها توافق حقائق العلم الحديث. ظاهرة 
يجب ألا تمرّ دون استثارة انتباه القارئ؛ إذ إن طبيعة مضامين النص القرآني» وسعة 
اللسان البياني العربيء والثقافة العلمية الخرافية لعصر التنزيل» كل ذلك حافز للنفور 
من موافقة المعنى الأظهر للنص للحقيقة العلمية. 

والاعتراض الثالث واقع هو أيضًا في المغالطة؛ فإن دعوى أن القرآن لم hob‏ 
تقرير علمي غير شائع في عصر التنزيل (ولذلك فليس فيه شيء من الإعجاز العلمي)ء 
موهم بغير حقيقة الحال» والرد عليه من أوجه: 

الوجه الأول: هناك نصوص كثيرة تقرر أمورًا في وصف الطبيعة لم تكن معروفة 
عصر التنزيل» ومنها الأصل الدخاني للكون» وترتيب الخلق (على غير ترتيب الكتاب 
المقدسء والموروث البابلي...)ء والأمواج الداخلية» والإيماء إلى أن دم الحيض لا 
يشارك في نشأة الجنين...» ولذلك قال الشیخ محمد قطب -رحمه الله-: ابعض هذه 
الإشارات كان جديدًا على أولئك المخاطبين بالقرآن أل مر لا يعرفون أسرارهاء 
أو لا يعرفون تفاصيلها.. وقال لهم الله في كتابه المنزل eel‏ سیعرفونھا ذات یوم: 
GG the >‏ الفاق وف نشم حى AS fae‏ 4 [نصّلت: 53]. 
CYS sh tl Keb A>‏ [النمل: 93] EEG‏ بعد ین O‏ 
[ص: 88]. EG‏ الذين آمنوا فقد أخذوا هذه الإشارات بالتسليم» وإن کانوا لا يعرفون 
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كل شيء عنهاء ما دامت من عند بهم الذي آمنوا به وصدّقوه (gon sit cb :٠‏ 
فر ے PIE‏ ون 5455 4 [البقرة: 126 يون مامكا بو كل من عند SNAG‏ 
عمران: 7[ 

الوجه الثاني: ذكر القرآن أوصافًا لبعض ظواهر الطبيعة لم تكن معروفة في مكة 
والمدينة وما جاورهماء مشل كروية الأرض التي قال بها اليونان ورفضها العرب 
والنصارى السريان المتاخمين لهم. 

الوجه الثالث: في القرآن تقريرات علمية صوّبت أخطاء الكتاب المقدس؛ ومن 
ذلك وصف القرآن الجبال أنها أوتاد منغرزة من أعلى لا أعمدة قائمة من تحت 
الأرض» كما تجانف القرآن عن وصف الأرض أنها قائمة على الماء رغم أن ذاك 
مذهب العرب كما يظهر من أشعارهم وقول اليهود والنصارى زمن البعثة. وذاك من 
أقوى دلالات مخالفة القرآن لثقافة العصر. 
المطلب الثاني: في منهج تخطئة الكتاب المقدس 

يجد فريق من المسلمين حرجا في القطع بخطأ أحكام الكتاب المقدس في عدد 
من المسائل العلمية؛ لأن القرآن Se‏ 5 أن الكتاب المقدس في أصله وحي معصوم» 
ناله شيء من التحريف LEY‏ وأصل الحرج قولهم باحتمال تخطئة نص ما في 
الكتاب المقدس؛ abel‏ سماوي لم يُحرّف! 

وجوابنا هو أن الحكم بفساد القول إذا خالف الحقء لا اعتبار فيه للاحترازات إذا 
قام البرهان على الفساد المنكر. فالأمر في العلوم اليقينية ومحكمات النصوص يجب 
أن J ely ade le 2 Jo,‏ بدا رآ رالکتاب الد رفن ات راڈ 
القرآن فساد JS‏ قول يزعم مخالفة نص فيه مُحکم العلوم. 

وعلماء الإسلام قد لا يجدون Cla p‏ قاطعًا على القول بضعف حديث ينسب إلى 


)1( محمد قطب. لا يأتون بمثله! (القاهرة: دار الشروق. 1422ه/ 62002( ص 194-193. 
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النبيّ BB‏ بناء على البحث في السند (سلسلة رجال الحديث)» غير ol‏ يجزمون 
بوضع هذا الحديث ذاته إذا رأوه مخالفًا للحسٌ؛ لبراءة الوحي من الخطأ في 
المحسوسات والمعقولات. قال ابن الجوزي: «المستحيل لو صدر UE é‏ رُدَ 
نسب eg]‏ الخطا. ألا ترى أنه لو اجتمع خلق من التق ات فَأخَبرُوا أن الجمل قد 
دخل في سم الخياط لما نفعتنا ثقتهم َا أثرت في خبرهم» لأنهم أخبروا بمستحیل؛ 
فكل asd Ji dah when JS‏ الأشرله تاغل ا أنه مَوْضْوع فلا 
تتكلف اعتبّارہ۷”''. 

ومحفُز الحرج الذي يجده بعض المسلمين في تقرير مخالفة الكتاب المقدس 
للعلم في مواضع كثيرة le‏ ظتهم أن تحريف الكتاب المقدس الذي يقول به النقاد 
هو تحريف بعض کلمات أسفار الأنبياء في مواضع محدودة. والحقيقة هي أن 
التحريف المشار إليه في القرآن وعليه النقاد أيضًاء غير ذلك؛ إذ إن الجماعة العلمية 
OF anaes‏ التوراة المنسوبة إلى موسی عليه السلام جل ما فيها ملفق؛ وقد ضاعت 
غيرما مرّة» ونقحت بصورة واسعة في القرن الخامس قبل الميلاد 
في صحة نسبة أقل القليل منها إلى موسى عليه السلام لا تحريف القليل منها. كما أن 
إنجيل المسيح الذي جاء خبره في القرآن هو غير أناجيل النصارى» وليس في أناجيل 
cited‏ قر اما الس sol‏ ا mete‏ و 
رسائل بولس التي تشكل الجزء الأكبر في العهد الجدید؛ فهي كلام رجل کذب على 
الله وعلى المسیح!“ 


(1) ابن الجوزي» الموضوعات تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان (المدينة المنورة: المكتبة السلفيةء 1386ھ = 
6 م 1/ 106 

)2( ما كان في تراثنا الإسلامي من خلاف حول مبلغ تحريف أسفار أهل الكتاب قد حسم أمره اليوم بلا رجعة إلى ما 
اختاره الإمام ابن حزم من أن التحريف واسع جدًا. 

)3( فصّل الإمام ابن حزم أمر التحريف وفحشه. مسععینًا بنصوص العهد القديم نفسهاء في كتابه: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل. والنقاد الغربيون اليوم أشد إنكارًا من الإمام ابن حزم لأصالة عامة ما في التوراة. 

.See Douglas Del Tonto, Jesus' Words Only (Infinity Pub, 2006) (4) 


ء والخلاف هو 
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d‏ یقع تخريف التوراة والإنجيل بتغيير بعض کلماتہماء وإِلّما تم الأمر بصناعة 
نص بشري جديد لم يستبقٍ من التوراة والإنجيل الأصليين غير کلمات قليلة أو 


أخبار قصص. وذاك ما انتهى إليه النقاد في الغرب ممن يؤمنون بوجود توراة 
أولى لموسى عليه السلام. وهو مايّلزم ضرورة من نسبة إنجيل إلى المسيح لا 
يؤمن بوجوده النصارى. 


وفي سياق إحكام دلالات نصوص الكتاب المقدس» وإمكان تأويلها عن ظاهرهاء 
قد يعترض معترض بقوله: «لماذا تتخذون تفاسير علماء النصارى واليهود حجّة على 
الكتاب المقدس إذا أدانت الكتاب المقدس» ولا ترون تفاسير علماء الإسلام حجة 
إذا خالفت العلم؟». 

وجوابه أنّنا لا نستدل بتفاسير علماء النصارى المتقدمين أو المتأخرين إلا حيث 
توافق صريح النصوص وقد تركنا نقولا كثيرة عنهم في تفسير كثير من أعداد العهدين 
القديم والجديد؛ OY‏ النصوص تحتمل -بجد- معان مختلفة:. أو OY‏ فهمهم كان 
أثرًا عن بيئتهم العلميّة لاعن دلالات النصوص. وما نحكم به لعلماء أهل الكتاب» 
نحكم به لعلماء الإسلام في تفسير القرآن والسنة؛ فلا تكون أقوال آحادهم حجّة 
للنص أو عليه إلا متى وافقت الدلالات اللغوية والسياقية» ولم تكن أثرّا عن سلطان 
ثقافة العصر. 
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استغرق الحديث عن علاقة الكتاب المقدس بالعلم الطبيعي من العلماء سيلاً من 
الحبر؛ وتعددت في النظر إليه الأوجه؛ وسبب ذلك اختلاف المقدمات» وتفاوت 
التزام الناظرين الموضوعية والخضوع لحقائق منطوقات النصوص. وذاك يستدعي 
أن نمهد للبحث Ley‏ يكشف حقيقته» ونوضح منهجنا الذي اخترناه في هذا الكتاب 
لمحاكمة الكتاب المقدس في ضوء معارفنا العلميّة. 
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المبحث الأول: 
مصادر القراءة العلمية عند اليهود والنصارى 


مصادر الخبر العلمي عند اليهود والنصارى واسعة» والعلم بها واجب OY‏ يحدد 
من أين يستقي أهل الكتاب المتديّنون الخبر المعصوم المتعلق بالشأن العلمي» كما 
يحدد مصادر هذه المعرفة المتاحة زمن البعثة النبوية عند أهل الكتاب المجاورين 
لبلاد العرب. 
أيضًا خارج القائمة القانونية الرسمية. 


المطلب الأول: تعريف الكتاب المقدس 

تؤمن الكنائس بقداسة مجموعة من الكتب صغيرة الحجم مطبوعة بين دفتي 
OLS‏ واحد يسمى «الكتاب المقدس). وهو في طبعة «ترجمة الرهبانية اليسوعية» 
-مثلّا- في حدود 2800 صفحة. ويتألف الکتاب المقدس من جزءين» أوّلهما العهد 
القديم» وهو يضم قرابة 419 ألف كلمة عبرية (وآرامية)”"» وثانيهما العهد الجديد 
الذي يضم قرابة 138 ألف كلمة يونانية. 

العهد القديم هو القسم الذي يؤمن بقداسته اليهود والنصارى sles‏ وهو يتكون 
من 39 سفرٌاء والسّفر -بكسر السين- كلمة تعني في العربية والعبرية والآرامية وعامة 
اللغات السامية «كتاب». ويؤمن الكاثوليك بسبع كتب زائدة على القائمة التي يؤمن 
بها اليهود والبروتستانت: وتُسمّى بالكتب الأبوكريفا. 

تسمية «العهد القديم» تسمية نصرانیّة لأنها تقابل مسمّى العهد الجديد الذي 
سنذکرہ Lae)‏ والاسے اليهودي لهذه الأسفار «التناخ» VID)‏ وهو اختصار 


(1) الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم المعتمدة عند الكاثوليك فيها أسفار زائدة. 
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لأسماء المجموعات التي تنقسم إليها هذه الأسفار: 

© التاء اختصار لاسم التوراة IA‏ [تورا]. والتوراة هنا اسم للكتب الخمسة 
التي تنسب إلى موسى عليه السلام» وهي: سفر التكوين» وسفر الخروج» وسفر 
اللاويين» وسفر العددء وسفر التثنية. والاتفاق حاصل بين النقاد اليوم أن هذه الأسفار 
قد کتبت بعد عصر موسى عليه السلام بقرون“ 

© النون لأسفار الأنبياء ONP‏ [نبيئيم]. وتنقسم إلى مجموعتين» أسفار 
الأنبياء الأوائل D'NN‏ 011100 [نبيئيم روشونيم] (يشوع والقضاة وصموئیل 1و2 
وملوك 291( والأنبياء المتأخرين DNNN D'NN‏ [نبيئيم أخرونيم]. 

© الخاء تكتب كافا وتنطق خاءً لأن الكاف في آخر اللفظ العبري تنطق بصورة 
رخوة (احتكاكيّة). وهي اختصار لكلمة 0'217 [كتوبيم] أي MOLES‏ وهي بقية 
أسفار العهد القديم. 

وهنا قائمة أسفار العهد القديم عند اليهود والبروتستانت (وعند الكاثوليك 
والكنائس الأرثوذكسية أسفار أخرى زائدة): 


E‏ کت دح تے 


خبار الأيام سفر عزرا 


ہے ھت ہن۔ سے عچسش 


See John J. McDermott, Reading the Pentateuch: a historical! introduction (New York: Pauline Press, 2002), p.21 (1)‏ 
)2( تُقسرأ : نفیئیے مراعاة لقاعدة (بجد كفت؛ العبرية الخاصة بتغيّر نطق بعض الحروف LAS‏ لموقعها من المقاطع أو 
الكلمة. . ونحن نلتزم في نقحرة 3551 الكلمات العبرية في هذا الكتاب نقل الحروف دون مراعاة تغير 

الصوت تبعًا لموقعها من الكلمة؛ ؛ حتى يستبين أصلها السامي. 
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Lol,‏ العهد الجديد؛ فهو مجموع الكتب التي تقدسها الكنيسة بعد رفع المسيح إلى 
السماء بإسباغ صفة «القانونية» عليهاء ولیس من بينها مکتوب ينس ب إلى المسيح. 
والعهد الجديد يُسمّى مجارًا «الإنجيل». وكلمة «إنجيل» من اليو نانية CEVOYYEMOV‏ 
[إفنجليون] أي الخبر السار أو البشارة. 

ظهرت تسمية العهد الجديد هذا الاسم 00 CH Kaw)‏ [هي كايني 
ديائيكي] في القرن الثاني الميلادي في OLS‏ ترتلیان''': «الرد على مرقيون». وسبب 
التسمية أن «العهد* القديم» كان عهدًا بين الله ومن خاطبهم بالوحي أن يعملوا 
الصالحات ويلتزموا به لتيل الخلاص يوم القيامة» ولكن تبيّن IW‏ (!) أن البشر 
على فساد عظيم أصيل منعهم أصل الالتزام بالعمل الصالح؛ ولذلك أبرم الربّ عھدا 
جديدًا مع الناس يقوم على OF‏ طریق الخلاص مقصور على الإيمان أن الإله الأب قد 
أنزل الإله الابن من السماء إلى الأرض ليموت على الصليب فداء لخطايا الناس؛ إذ 
لا تطهر من خطيئة دون ceo‏ ولا يوجد دم طاهر بلا خطيئة غير دم الابن! 

وهاهنا قائمة أسفار العهد الجديد التي تؤمن بها عامة كنائس الشرق والغرب: 


الرسالة الأول إلى الرسالة الثانية إلى | الرسالة الأولى إلى تيموثاوس | الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 
تسالونيكي الأولى | تسالونيكي الأولى 


ETES 


14 


)1( ترتليان )160-220( ‘Tertullian‏ أهم آباء الكنيسة اللاتين في القرن الثاني. صاحب ردود واسعة على الهراطقة قبل 
أن يتحول هو نفسه إلى مذهب هرطقي آخر عمره. 
)2( هي عھود أهمّها عهود الربّ مع إبراهيم وموسی وداود عليهم السلام. 
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الرسالة الأول الرسالة الثانية رسالة يوحنا الأولى رسالة يوحنا الثانية 
لبطرس لبطرس 


ويقسّم كل سفر في الكتاب المقدس إلى مجموعة فصولء ويسمّى JS‏ فصل عند 
النصارى العرب: فصلا أو إصحاحًا. والفصول متفاوتة الحجمء وهي في الأغلب في 
حدود صفحتين أو ثلاث بالخط الصغير. وقد تم تقسيم أسفار الكتاب المقدس إلى 
فصول سنة 1238م على يد الکاردینال هوج دو سان شیر”'' وقُسمت الفصول إلى 
أعداد سنة 1551 على يد روبرت ستيفانوس”. وأفاد ذلك في سهولة الوصول إلى 
المقاطع المطلوبة في الكتاب المقدس عند الإحالة أو الاقتباس. 

ونحن عندما نحيل إلى نص من الكتاب المقدس في المؤلّف الذي بين يديك؛ 
فنقول مثلا: سفر التكوين 1/ 20؛ فذاك يعنى OF‏ الإحالة هى إلى العدد العشرين من 
الفصل الأوّل من سفر التكوين. 


)1( هوج دو سان شیر(1216-1262) ‘Hugues de Saint-Cher‏ كاردينال وشارح للكتاب المقدس. 
)2( روبرت ستيفانوس Robert Stephanus(1503-1559)‏ کاتب إنجليزي» له عناية بالطباعة خاصة طباعة الكتاب 
المقدس . 5 
J”‏ 
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i‏ انه SN‏ وي AF‏ جک قي القصا 


Jy‘‏ امه : ول j oUt on‏ نحت 
السماء J!‏ مكان واحد ء aly‏ لجس 


فكان كذلث. “صن الله لين أرضًا 
old Cony‏ بحارًا . ورأى الله أن ذلك حن . 


ery 


“وق لله : وت EER‏ 
eae‏ ماقي رس رہ 
من صنفہ عل الأرفررہ: aus wH‏ 
'فاعرجتو الأرض اتا : مش یر bz‏ من 
sie‏ مجر et‏ لرا يزه فيه we‏ 
sie‏ . ورآی اله أن ذلك 5" حر" ركان ساك 
ركان صباح : يوم ESE‏ 

'' ولال الله : ليك فی جلد السماء CAS‏ 
Ga‏ تين هار رانلل , شی إلى ae‏ 
ty‏ و cl‏ وتي "وکن ab Jv ore‏ 
ا gid‏ عل eya‏ فكان OLS‏ 

; غصاع الله الکوا كب الین * المظيمن : 
pia‏ تهر ny‏ کم edi‏ 
Y‏ وجعلها as‏ ف ab‏ السّماه sgt‏ عل 
الارة فى Ar aa‏ وطن es‏ 
الور 9 وَرأى ا أن هذا حن 


2 اج‎ 7 ere en Jp" 


at +5‏ نوق ار 


امان ادي حي قي تت یا لا 
وکل pee se‏ من ye E‏ . ورای الله أن 


هلا pe‏ '"وباركها ال قال : وإلمي 
0+9 اليا في لیحار » 5G,‏ العو 
على الأرض .١‏ " ركان مسا Oy‏ صباح : ex‏ 
خامس۔ 
کے خوج لار یں 
حي من 17 pe irie‏ ودراب Tess‏ 
yy‏ 0 يفي . فكان كذلك : 
As‏ لے وع لای ین ہننی 
صنفر. St hy‏ أن هذا حن . 
'" وقال اف : »لصم الإنان على Sipe‏ 
Lt, ges‏ على سنك الجر وطير 
piel oe‏ وجمیع وُحوشر الأرضر LBs‏ 
يب على الأرضوہ۔ فلق اف الإنمان عل 
اي على صورة Pw‏ علق البشرء (G3‏ 
رای as 6 pate‏ ال فال لهم : 
yal‏ وأكروا وألاوا الأرض. وأخضعرها 
عل وملا عل aby pd the‏ اماه وجميع. 
د الذي us‏ عل الأرضره. وال 
لذ : وھ آنا الیم کل شو مُه يرا على 
ما e‏ و م 
bz‏ هذا Gir Cub pS! GS,‏ جيم 
.| حرش sa‏ وجميع 7 LSI‏ = 
ما بيب على aw‏ بن Sa pis‏ 
of 5‏ مب اضر Cub‏ فكان 
كذلِك. '” ونظر لله إلى کل ما SIP 0 io‏ 
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المطلب التاني: المصادر العلمية خارج الكتاب المقدس 

الثقافة الکتابیة''' المنتشرة في الجزيرة العربية كانت RS‏ من أكثر من مصدر؛ 
فبالإضافة إلى الدلالات الصريحة للكتاب المقدس. كان fal‏ الكتاب يستقون 
معارفهم العلمية من مراجع دينية تحوم حول الكتاب المقدس» وأخرى دنيوية 
مخصة. 

أهم مصدر ديني كان اليهود يرجعون إليه لمعرفة شؤون العالم في وصف الظواهر 
الطبيعية» والأدواء والأدوية... إلخ كان التلمود البابلي والآخر الأورشليمي» وهما 
يضمّان متنا واحدًا كُتب بالعبرية» وهو المشنا DIU‏ وقد شرح لاحفًا بتفصیل -من 
خلال حوارات الأحبار- by‏ یتجاوز حدود المتن» ويسمى الجمارا NINA‏ وقد 
اشتھرت الجمارا البابلیة بصورة أوسع من الجمارا الأورشليمية. 

ويمثل التلمود وعاءً معرفيًا واسع المعاني» ومن أعظم أوجه أهميته في باب 
دراسة الخبر العلمي عند fal‏ الكتاب أنه كثيرًا ما ينقل حوارات الأحبار ومناظراتهم 
وتدارسهم المسائل العلميّة. وكل دراسة لخبر الثقافة الكتابية زمن البعثة النبوية 
تتجاهل ما جاء في التلمود من تفصيلء بتراء؛ لأنها قاصرة عن إدراك المعرفة السائدة 
بين اليهود في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي. 

كما تعتبر الترجومات 01371١‏ إحدى المصادر الهامة في الخبر العلمي عند 
اليهود؛ إذ إن اليهود بعد السبي البابلي اتجهوا تدريجيًا إلى اتخاذ الآرامية اللغة 
الأساسية للتعبیر الثقافي» الديني وغيره. وتّسمی هذه الترجمات بالترجومات. ومن 
أبلغ ميزات هذه الترجمات آنها ليست نقلا حرفيًا للأصل العبري؛ وإنما هي ترجمات 
تفسيريّة تعكس في كثير من الأحيان ثقافة العصر الذي كتبت فيه» بعيدًا عن حروف 
الأصل المترجم عنه. 


(1) الكتابية: نسبة إلى الكتاب المقدس أو أهل الكتاب. 
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ويستفاد أحيانًا من الترجمة اليونانية الأشهر للعهد القديم» والمسمّاة بالترجمة 
السبعينية -والتي تم إنجازها في القرن الثالث قبل المیلاد- في ضبط معنى الأصل 
العبري؛ إذا كان الأصل العبري واسع المجال الدلالي. 

وللترجمة السريانية للكتاب المقدس -والمسمّاة بالبشيطا (أي البسيطة)- أهمية 
خاصة في دراسة علاقة البيئة السريانية المجاورة للحجاز بفهم النصارى لكتابهم 
المقدس؛ فإنْ السريانية هي اللغة الدينية الأوسع انتشارًا في تلك البيئةء وهي قد تفيد 
في بيان فهم أهل تلك البيئة لدلالات النصين العبري واليوناني في تلك الأرض. 

كما ساهمت الكتابات الدينية النصرانية واليهودية التي لم تدخل القائمة الرسميّة 
للأسفار المقدسة في صناعة العقل العلمي لأهل الكتاب؛ إذ Ug‏ كانت تتداول 
منسوخة» كما تحوّل كثير من خبرها إلى ثقافة شعبیّة شفهية عند أهل الكتاب» خاصة 
أنها سذّت كثيرًا من الفراغ المعرفي في تصور الكون وتفسير ظواهره مما لا تفصيل 
له في الكتاب المقدس. ومن أهم هذه الأسفار سفر اليوبيلات» والمسمّی أيضًا بسفر 
التكوين الصغير» وفيه شرح لأيام الخلق الست» وسفر أخنوخ وفيه وصف لرحلة 
أخنوخ في الكون. 

كما يُستفاد بصورة بالغة من مؤلفات آباء الکنیسةء خاصة شروخهم لأسفار الكتاب 
المقدس؛ فإنّھا تشرح التصور الكوني المبثوث في أسفار الكتاب المقدس. وأهم 
هذه المؤلفات في موضوعنا كتابات LYI‏ السريان» وأعلام الآباء اليونان واللاتين؛ 
كترتليان وأریجانوس''' ويوحنا ذهبي P idl‏ وأوغسطين”' وجيروه“ 


)1( أريجانوس )254- -185( :Origen‏ أحد آهم آباء الكنيسة الأوائل. ا کی للكتاب المقدس. 

)2( » حناذهبي الفم )347-407( John Chrysostom‏ رئيس أساقفة القسطنطينية. من أبرز اللاهوتيين النصارى 

.. الأوائل. يعتبر من أهم قدّيسي الکنیسة الأرثوذكسية» كما أنه من المراجع الكبرى للكنيسة الكاثوليكية. لقب 
بذهبي الفم لبلاغته في مواعظه وخطبه. 

Augustine s e‏ أحد آباء سب ا ولاهوتي. له تأثير كبير في 

)4( جيروم ا ما ا آباء مو قديسيها. أشرف على أهم ترجمة لاتينية للكتاب المقدس: 
الفولجاتا. 
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ولفهم الکتاب المقدس. ودلالات ألفاظه. والتصورات العلمية للظواهر الطبيعية 
التي يشير إليهاء لا بد من الرجوع إلى معارف الأمم الوثنية التي عاش بينها اليهود. 
والتي أبان المحققون من النقاد أنّھا من أهم أصول المادة المعرفية التي Lee‏ منها 
المؤلّفون؛ Of‏ كشوف القرن التاسع عشر وما يليه قد أظهرت أن قراءة أسفار الكتاب 
المقدس -خاصة سفر التكوين والمزامير وسفرّي أيوب وإشعياء- دون النظر في 
ثقافة عصر التأليف الحقيقي لا بد أن تنتهي إلى الغفلة عن حقيقة الصورة العلمية 
الحرفية التي رسمها المؤلف في سفره. ومن أهم تلك المعارف ما كشفه المنقبون 
في تاريخ الشرق الأدنى القدیمء خاصة في منطقة رأس شمرة حيث اكتشفت كتابات 
باللغة الأوغاريتية سنة 1928ء ولعل أهمها النصوص المسماة بدورة O Jal‏ 

ولتراث بلاد ما بين الرافدين في باب معرفة أصول التوراة» مقام خاص؛ OP‏ 
ملاحمه ورؤاه العلمية أبرز مدخل للفصول الأولى من سفر التكوين. وأبرز هذا 
التراث إنوما إليش Bb HB)‏ وملحمة الخلق والطوفان الأكادية ملحمة 
أتراحسيس”. وفي التراث السومري القديم -أيضًا- حدیث عن أقدم ملاحم الخلق 
المكتوبة» وفيها خبر عن الطوفان مبكر. 

ومع اکتشاف حجر الرشيد» وفك رموز اللغة الهيروغليفية» انفتحت أمام البحث 
التاريخي أبواب جديدة أبانت عن وجوه تشابه كثيرة بین أساطير المصريين وقصص 
الكتاب المقدس وعقائده. 

وللتراث اليوناني حضور في غير قصة الخلق» في تكوين التصور النصراني 
واليهودي للظواهر الطبيعية؛ فإن التراث اليوناني في الطب وغيره قد هيمن على البيئة 
المجاورة للجزيرة العربية. ويعتبر التراث العلمي الأرسطي هو الأعظم تأثيرًا في 
البيئة النصرانية المجاورة للبيئة العربية زمن البعثة النبوية. 


Baal Cycle (1) 
Enuma Elish کب بالحرف اللاتيني:‎ (2) 
Epic of Atrahasis تكتب بالحرف اللاتيني:‎ (3) 
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إن قراءة الكتاب المقدس والعقل العلمي في القرن السابع الميلادي. حاجة 
ضرورية لفهم حقيقة الخبر العلمي في الكتاب المقدس والقرآن. وكل امتحان 
للكتاب المقدس والقرآن Gade‏ دون ذلك لا یخرج عن وصمة السطحية والسذاجة 
والعجلة؛ فالنص لا يكشف حقيقة نفسه وطبيعة نسيجه خارج طبيعة عصره 
ومقولاته. 

ومن الضروري هنا التنبيه على مسألة أساسيّة ومحوريّة فی قراءة Dole‏ التقريرات 
القرآنية الكونيّة» وهي أنه IK‏ يجمع المستشرقون أن عامة قصص القرآن وعقائده 
يهوديّة المشرب لما بين القرآن والتراث اليهودي من تشابه؛ حتى قال المستشرق 
Pas gs‏ -المتخصص فى اللغات السامية والأديان- ai]‏ بدراسة القرآن وموافقته 
قدعرّب كله أوّل مرة سنة 2011م!). ولذلك لا يستقيم للمستشرقين قول الاقتباس 
خلو القرآن من التأثير اليهودي في باب العلوم الطبيعيّةء ناقض لأصل الاعتراض 
الاستشراقي الذي قامت دعواہ في نفي المصدر الربّاني of a‏ على الاقتباس 
المكثف من التراث اليهودي. 

وممّايذكر في أمر العلاقة الموهومة بين القرآن وأهل الكتاب أن فريقا من 
المستشرقين المعاصرين قد اضطر إلى تكذيب التراث الإسلامى فى نسبته نزول 
القرآن إلى بداية القرن السابع بين وثنییسن؛ لوفرة المعارف التوراتية والإنجيلية في 
القرآن بما يمنع أن يكون أصل هذا الكتاب أحد رجال العرب في بیئة وثنية صرفة. 
(1) قلّة قليلة فقط من المستشرقين تقول إن الأثر النصراني أكبر من الأثر اليهوديء انظر مثلا: 

Tor Andre, Der Ursprung der Islams und das Christentum, Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1926 
رأس المستشرقين في عصره. كان له اهتمام خاص بالدراسات‎ Theodor Néldeke (1836 - 1930) ثيودور نولدكه‎ (2) 

القرآنية ودراسات العهد القديم. ١‏ 


Theodor Noldeke, Sketches from Eastern History, tr. John Sutherland Black (London: Adam and (3) 
Charles, 1892), p.31 
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وزعم هؤلاء المستشرقون أن القرآن قد ظهر في آخر القرن الثاني الهجري على يد 
dela‏ مز اللضاری peel‏ د 


لو اكتفى الباحث بدراسة الخير العلمی في القرآن بمقارنته -فقط- بالتوراة 
والتلمود لاختبار براءة القرآن من الخطأ؛ لأصاب؛ لأن القرآن لا جرج عند 
عامة المستشرقين عن أن يكون Lod ge UGS‏ أو ربانيًا؛ فإذا انتقضت بهودية 


المشرب ثبت الأصل الرباني. والبحث -كما سيأتي- كاشف عن إعجاز الخبر 
العلمي القرآني بمخالفة التوراة والتلمود وتصويب خطثهماء والإخبار عا ل 
يذكراه من حقائق | 


وليس لعرب الحجاز مساهمة تذكر» ولو عرضاء في البحث العلمي. ومعرفة 
ثقافتهم العلمية لاختبار أصل الخبر العلمي في القرآن» ليست من المطالب الملحة 
- من الناحية العملیّة- في دراستنا هذه؛ OY‏ ثقافة الرعاة أو النائین عن المدنية في 
القرن السابع الميلادي معروفةء فهي تجمع بين البساطة؛ والعزوف عن التنظير 
ال الخارج عن مألوف المشاهدات» والخرافية في أبواب الطب والفلك وكثير 
من مباحث المعرفة التي يقصر النظر المباشر عن PUS‏ والدارس للثقافة العلميّة 
في مكة والمدينة من اللمحات المتاحة من تراث السيرة النبوية سينتهي إلى ما قررناه. 


See John Wansbrough, Quranic studies (Oxford: Oxford University Press, 1977); Patricia Crone, M.A. (1) 
Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World (Cambridge ; New York : Cambridge University 
Press, 1977), K.-H. Ohlig & G.-R. Puin, eds. The Hidden Origins of Islam: New Research into Its Early 
.(History (Amherst : Prometheus Books, 2008 

)2( من أمثلة ذلك شيوع التنجيم بين العرب الجاهليين» واعتقادهم أن مواقع النجوم دالة على أخبار المستقبل (انظر 
عبد المجيد بن سال المت هي كناب اققجیم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام ربا" أضواء السلف» 
9ه/ 1998م. ص 126-117). 
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وقد درس جورج صليبا ”''-احد مؤرّخي العلوم العربيّة والإسلامية- في مقالته 
«العلم قبل الإسلام» واقع العلوم في البيئة العربية وما جاورها قبل الإسلام, وانتهى 
إلى OF‏ معرفتنا بالثقافة العلميّة العربية بطريق مُحكم» أمر مشکل؛ OV‏ أقدم مصادرنا 
bok‏ تعود إلى القرن التاسع الميلادي. وأقصى ما نملك معرفته هو أن العرب كان 
لهم اهتمام كبير بالنبات» وذاك يظهر من المعجم الأدبي الواسع لأسماء النباتات» 
كما كان لهم اهتمام بما يستشفى به من الحيوانات. GÍ g‏ البيئة البیزنطیّة المجاورة؛ 
فلم تحسن هضم التراث الفلكي اليوناني» وكانت كتابتها دونها قيمة. وكانت الواجهة _ 
الدينية هي أحسن طريق للتعبير عن الأفكار العلمية فيهاء ويظهر بعض ذلك في 
الإمبراطورية الساسانية التي كانت الثقافة الطبية فيها تعتمد على الأفستا”. 


(1) جورج أ. صليبا )1939( ‘George A. Saliba‏ أستاذ العلوم العربية والإسلامية في جامعة كولومبيا. 
George A. Saliba, Science before Islam, The different Aspects of Islamic Culture, Science and tech- (2)‏ 
nology in Islam. Part |, The exact and natural sciences eds. A. Y. al-Hassan, et al., (Paris: UNESCO Pub.,‏ 
cop. 2001), pp.27-49‏ 
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المبحث الثاني: 
علماء اليهود والنصارى وأزمة العلم الحديث 


كان الكتاب المقدس على مدى قرون طوال في منأى عن النقد في باب الخبر 
العلمي» بل كان هذا الكتاب المصدر الرئیس للحديث العلمي عند Jal‏ الکتاب ومن 
استفاد منه من المسلمين؛ بسبب AS‏ التفصیل الخبري فيه. ثم تحوّل الأمر من التسلیم 
للنصّ إلى أزمة الرفض أو التأويل؛ للخروج بسلامة من احتراب النص المقدس 
وكشوف العلم.. وذاك یستدعي منا سبرًا لواقع قراءة fal‏ الكتاب لما عندهم من 
وصف للطبيعة في أسفارهم المقدسة, وبيان المنهج الأعدل في قراءة هذه الأسفار. 


المطلب الأول: الکتاب المقدس وثورة الکشوفات 

خروج أسفار الكتاب المقدس من تحت الهيمنة التفسيرية الاحتكاريّة للكنيسة» وثورة 
المطبعة التي دفعت دفق الأفكار» مع انتهاج ربط المعارف الكتابيّة بمساحات معرفية 
أخرى كالأنثروبولويجيا والأركيولوجيا ... كل ذلك وضع هذه الأسفار أمام طوفان 
الكشوف الحديثة التي زعزعت اليقين القديم في خلو الأسفار المقدسة من الخطأ. 

وقد كانت الضربة الأشذ الموجّهة إلى أسفار الكتاب المقدس ما تحصّل عند 
الأجيال الأخيرة من كشوف أثريّة وفتوح علميّة؛ إذ قاد النبش في تراث الأمم المعاصرة 
لكتابة هذه الأسفار أو السابقة لها - في بلاد الرافدين وكنعان (الشام) ومصر- إلى أن 
أخطاء الكتاب المقدس وأساطيره OV)‏ تشرّبها المؤلّفون من بيثتهم ولم يختلقوها 
من عدم؛ فقد كانت هي معارف العصر المقبولة عند عامة الناس في غالب الأحيان. 

وقد انقسم رجال اللاهوت أمام الكشف السابق إلى فريقين» فريق اختار التشبّث 
بدعوى براءة أسفار الكتاب المقدس من الخطأء واعتمد -في مواجهة معارف 
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العصر- على التكلف في تأويل النصوص بصورة بالغة التعشّف. أو إنكار حقائق 
العلم الحدیث أو الجمع بين التأويل المتعسّف حيتاء وإنكار بعض الكشوف أخرى 
-وهو خيار عامة الإنجيليين» وأنصار «نظريّة الأرض Ua‏ خاصة-. 

واختار فريق آخر الإقرار بفساد كثير من التقريرات العلميّة في الكتاب المقدس. 
وانقسم هؤلاء إلى طائفتين» طائفة قرّرت ترك الإيمان لامتناع الجمع بين ربانيّة 
الأسفار المقدسة وتلبّسها بالخطأ البيّن الكاشف عن بشريّة النصوص. ومن هؤلاء 
جیرالد لارو -القسيس السابق» والحاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات 
الدینیے من «(Pacific School of Religion»‏ والذي درّس تاريخ الكتاب المقدس 
والأركيولوجيا-؛ إذ واجهته حقائق البحث العلمي والتاريخي بما لا يستطيع دفعه؛ 
فقال -كافرًا بربانية الكتاب المقدس-: 6659 OES‏ [الأسفار المقدسة] LS-‏ تم 
التعبير عنها في الكتاب المقدس - تعكس الأفكار والعقائد والمفاهيم المتداولة في 
عصرهم» وهي محدودة بالمعرفة المتاحة في تلك OS pal‏ 

واختار فريق آخر القول إن أسفار الكتاب المقدس بشريّة في حديثها في العلوم؛ 
GUL‏ في حديثها في العقائد؛ فالوحي قد نزل ليرتفع بالناس إلى السماء حيث الجئّة 
لا لإخبارهم عن البنية الفيزيائية للسماء! وذاك مذهب كثير من لاهوتيي الكاثوليك 
ولیرالی البرونانت: 

ويظهر قول النصارى المتبزئین من عصمة الكتاب المقدس مع الاستمساك بقداسة 
النص (!) في قول بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني الذي أعلن ما يشبه البراءة من 
تاريخية قصة الخلق التوراتية» زاعمًا آنها ذات دلالة روحية محضة» وذلك في رسالته 
(1) القائلون إن سن الكون والأرض لا يكاد يتجاوز 6 آلاف سنة. 
)2( جيرالد أ. لارو )1916-2014( Gerald A. Larue‏ أستاذ دين أمریکي؛ لاأدري. 
The views of the writers as expressed in the Bible reflect the ideas, beliefs, and concepts current in” (3)‏ 

their own times and are limited by the extent of knowledge in those times.” Gerald A. Larue, ‘The 


Bible as a political weapon; Free Inquiry (Summer, 1983), 9 
.2005 بولندي. تولى البابویة من سنة 1978 إلى سنة‎ ‘John Paul II )1920-2005( يوحنا بولس الثانى‎ )4( 
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إلى «الأكاديمية البابوية للعلوم» (3 أكتوبر 1981م)؛ إذ كتب: «أثار كل من علم 
نشأة الكون وعلم تطوّره دائمًا اهتمامًا كبيرًا بین الشعوب والأديان. یحدثنا الكتاب 
المقدس نفسة عن أصل الكون وتكوينه» لا من أجل تزويدنا بأطروحة علمية» ولكن 
من أجل تقرير العلاقات الصحيحة للإنسان UL‏ وبالكون. ونود الأسفار المقدسة 
ببساطة أن تعلن أن العالم قد خلق من قبل الله. ومن أجل تعليم هذه الحقیقة تعبّر 
الأسفار المقدسة عن نظرتها بعبارات الكوسمولوجيا المتداولة زمن حياة المؤلف. 

يرغب الكتاب المقدس أيضًا أن يخبر الناس أن الكون لم يخلق كمقرٌ للآلهة 
كما هو تعليم نظريات نشأة الكون وتطوره الأخرى. وإِنّما تم إنشاؤه لخدمة الإنسان 
ومجد الله. كل تعلیم آخر عن أصل الكون وتشكيله هو غريب عن نوايا الکتاب 
المقدس الذي لا یرغب في تعليم الناس كيف خلقت السماء» ولكن كيف يذهب 
المرء إلى السماء PUEI)‏ 

وانقسم اليهود في أمر العهد القديم إلى المذهبين السابقين ذاتهما في أمر عصمة 
النص من الخطأ العلمي؛ فاختار لاهوتيون أرثوذوكس وعلماء طبيعة محافظون مثل 
جیرالد شرويدر”" القول بعصمة النص من الخطأ العلمي» في حين ذهب أحبار 
إصلاحيون وليبراليون AS‏ إلى القول المقابلء مقرّين بأثر البيئة التي عاش فيها 
المؤلفون في صناعة الخبر العلمي للأسفار المقدسة. 

وهناك من الباحثين من فصّل في أمر التوجّھات الدينية في أمر عصمة الكتاب 
المقدس بتقسيمات أدق؛ فهي عنده: 

© العصمة المطلقة (Absolute Inerrancy)‏ الاعتقاد أن الكتاب المقدس 
صادق بصورة تامة» من كل جهة» في أبواب العقائد والتاریخ والعلم. 


<http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP2COSM.HTM> (1)‏ 
)2( جيرالد شرويدر Gerald Schroeder‏ : فيزيائى أمريكي يهودي. له عناية خاصة بالتوفيق بين الكشوف العلمية في 
باب الفيزياء وتقريرات التوراة. من pi‏ مؤلفاته: )1990( .Genesis and the Big Bang‏ 


95 


العلم وحقائقه 


© العصمة الكاملة :(Full Inerrancy)‏ الاعتقاد Of‏ الكتاب المقدس لم يكتب 
ككتاب مدرسي في العلم أو التاريخ» وإنما يراعي وصف الظواهر الطبيعية بما یوافق 
ما يراه الإنسان؛ فتوصف الشمس بالشروق والغروب رغم أن الأرض هي التي 
فيد لوال ال ۱ 

© العصمة المحدودة :(Limited Inerrancy)‏ الاعتقاد Of‏ الكتاب المقدس قد 
صد منه كشف غايات الربٌّ ومشيئته؛ ولذلك فأخبار التاريخ والعلم تعکس ثقافة 
عصر المؤلف لا حقيقة العالم. 

© عصمة الهدف :(Inerrancy of Purpose)‏ الاعتقاد أن الكتاب المقدس 
معصوم فقط فيما يتعلّق بطرق النجاة يوم القيامة» وليس هو معصوم في وصف الواقع. 

© موحى به وغير معصوم :(Inspired: Not Inerrant)‏ الاعتقاد أن المؤلفين 
بشرء وهم عرضة لكلل أعراض الخطا البشري ٠2‏ 

۶۳ 1 ء۰ 
المقدس في الأمر الديني والعلمي والتاريخي حتی القرن التاسع عشر حيث بدأ 
ظهور جيل جديد من اللاهوتيين المتذمّرین من خطورة ربط قداسة النص بعصمته من 
الخطأء غير أن هذه الظاهرة لم تبدأ في التوسّع إلا منتصف القرن العشرین حيث أثار 
إدوارد کارنل”“ المعمداني والمدرس في جامعة بایلور ضجّة سنة 1954 بدعوته إلى 
فصل القول بأصالة الوحي وعصمة الأسفار في باب العلم عن عقيدة عصمة النص 
في بلاغ الإيمان. وكان انحياز اللاهوتي الشاب دانیال فولر ابن الإنجيلي الشهير 
تشالز فولر -مؤسس -Fuller Theological Seminary‏ إلى إنكار عصمة الكتاب 


Edward D. Andrews, The Christian Apologist: Always being prepared to make a defense (Cambridge: (1) 
Christian Publishing House, 2016), p.217 

)2( إدوارد ج. کارنل )1919-1967( ‘Edward J. Carnell‏ قسيس لاهوتي ودفاعي أمريكي. عمل رئیا ل Fuller‏ 
.Theological Seminary‏ ; 

)3( دانیال فو لر (1925) :Daniel Fuller‏ أستاذ الهر مينوطيقا فى Fuller Theological Seminary‏ 

)4( واحدة من أشهر الكليات اللاهوتية القريبة من التيار المحافظ في أمريكا. 
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المقدس من الخطأ العلمي والتاريخي أحد أهم الخروق في نسيج الإنجيليين. 

واجه جمهور الإنجيليين هذه النزعة التحررية بصورة صارمة بإصدارهم وثيقة: 
(Chicago Statement on Biblical Inerrancy»‏ سنة 1978ء و التي تمت صياغتها 
والموافقة عليها من مئتي قيادي إنجيلي أنكروا فيها أن تكون «عصمة الكتاب المقدس 
من الغلط والخطأ قاصرة على مواضيع روحية أو دينية أو تعويضية» دون التقريرات 
المتعلقة بمجالات التاريخ والعلوم»”". 

ورضم محاولة كثير من الإنجيليين فرض معنى العصمة كما في وثيقة شيكاغو 
السابقة إلا أن عنددًا متناميًا من الإنجيليين المتخصصين في الدفاع عن النصرانية 
والكتاب المقدس يتفلتون من المفهوم الكلاسيكي للعصمةة وهو ما ظهر مؤخرًا 
بصورة واضحة في هجمة نورمان جزلر* - أشهر مفكري النصرانية في أمريكا- على 
مايكل OU I‏ -أحد أنشط المدافعين عن pel‏ النصرانیة في مواجهة الملاحدة 
والمسلمين-؛ فقد ذهب لكونا إلى آنه «غالبًا ما يكون من الصعب تحديد أين ينتهي 
التاريخ ثم تبدأ الأسطورة»”*» وأقز أن أصحاب الأناجيل قد يغيرون تفاصیل الرواية 
بوضع کلام متحدثٍ على لسان آخر لأسباب Le‏ وغلّف لكونا جميع مظاهر الخطأ 
والتناقض بدعوى أن ذاك مسلك أدبي قديم عند اليونان والرومان اعتمده أصحاب 


الأناجيل. 


We deny that Biblical infallibility and inerrancy are limited to spiritual, religious, or redemptive” (1) 
“themes, exclusive of assertions in the fields of history and science 
نص الوثیقة:‎ 
.<https://library.dts.edu/Pages/TL/Special/CBI_1.pdf > 
لاهوتي وفيلس وف أمريكي معمّر. له عناية خاصة بالدفاع عن النصرانية‎ Norman Geisler (1932) J > نورمان‎ (2) 
فى مواجهة الإلحاد.‎ 
دفاعي نصراني أمريكي. له عناية خاصة بتاريخية قيامة المسيح من القبر بعد‎ Michael Licona (1961) مايكل لكونا‎ )3( 
The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach الصلب المز عوم. من أهم مؤلفاته:‎ Bole 
Michael R. Licona, The Resurrection of Jesus (IVP Academic, 2010), p.34 (4) 
Sean McDowell, “New Research on Gospel Contradictions, Interview with Mike Licona.” Sean McDow- (5) 
.ell Blog, February 12, 2016 
<http://seanmcdowell.org/blog/new-research-on-gospel-contradictions-interview-with-mike-licona> 
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وما يثير العجب وقوف أشهر كبار المدافعين عن النصرانية في أمريكا من النقاد 
في صف لكوناء مثل دانيال والس“ وغازي هبرماس وج.ب.مورلند””'» بدعوى 
أن مذهب لكونا لم ينقض معنى عصمة النص من الخطأ والغلط» رغم وضوح 
مذهب لكوناء خاصة في كتابه «لماذا توجد اختلافات بين UE LeU‏ كما قال 
الفيلسوف واللاهوتي ويليام لين كريج -أشهر المدافعين عن النصرانية في العالم 
اليوم- لما شئل عن تناقضات الأناجيل: «أنا لا pol‏ على عصمة الأسفار المقدسة 
من الخط]) ILS $a | don't insist on the inerrancy of Scripture»‏ أنه يهتم 
أكثر بالمضمون العام لهذه الأناجيل”. وهو قول من الممكن أن يفهم -في أفضل 
الأحوال- أن صاحبه لا يعتقد وجوب القول بعصمة الأناجيل» وإن كان هو يميل إلى 
القول بالعصمة؛ بما يُظهر تخلخل هذه الثقة في قلوب الصف الأول من المدافعين 
عن النصرانية. 

وقدمسٌ تيار المقرّين بأغلاط الكتاب المقدس بعض رجال الدين النصارى 
العرب؛ فقال الأب سهيل PLE‏ -مثلاً: «لقد اكتشف دارسو ثقافات الشرق القديم 
منذ قرن ونيف أن الثقافات السومريّة والأكديّة والأشوريّة والكلديّة قد أسهمت إسهامًا 
هاما في تكوين آداب العهد القديم وتشكل بعض مفاهيمه ومقولاته وصياغة بعض 


)1( دانیال ب. والس )1952( pJle:Daniel B. Wallace‏ نقد نصي للعهد الجديد ويونانية العهد الجديد. له عناية بالدفاع 
عن أصالة نص العهد الجديد في مواجهة من يقولون بتحريفه الفاحش. 

)2( غاري هبر ماس )1950( :Gary Habermas‏ ناقد أمريكي محافظ مهتم بتاريخية المسيح في العهد الجديد وقيامته 
من الموت. أستاذ في قسم الفلسفة في -Liberty University‏ 

)3( ج.ب.مورلند )1948( JP Moreland‏ لاهوتي وفيلسوف أمريكي بارز. أستاذ فلسفة في Talbot School of Theology‏ . 
له عناية خاصة بالرد على الملاحدة والماديين. 

ALicona, Why Are There Difference in the Gospels? (New York: Oxford University Press, 2017 (4) 

Professor, Was Jesus Really Born to a Virgin?, New York Times, 21-21-2018 (5) 

.<https://www.nytimes.com/2018/12/21/opinion/sunday/christmas-christian-craig.html> 

(6) سهيل بن بطرس بن متي قاشا (1942) کسر یی سو . عضو اتحاد المؤرخين pl‏ ومدير 
الاكليريكية الكبرى للسريان. 
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تصوراته.. العهد القديم وريث فلسفة السلوك والتربية البابليّة والأشوریّة)'''. ويظهر 
هذا المسلك في العالم العربي عامة عند النصارى الكاثوليك اللبنانيين لانفتاح عدد 
منهم على الجو النقدي الحديث في فرنساء وتحول عقيدة عصمة الكتاب المقدس 
إلى خرافة في عالم الأكاديميا الضاغطة عليهم. 
المطلب الثاني: pas‏ الوحي في الخبر الإيماني. بين مذهبين 
يقول الحبر اليهودي يوسف هرتز”»: «موضوع [سفر التكوين] ليس تعليمٌ الحقائق 
Ld], cd taba‏ هو رعلات dill gilda lel‏ اف کات P EE Ul‏ 
يبدو «الصراع» بين الحقائق الأساسيّة للدين وحقائق العلم الثابتة غير واقعيٌّ بمجرّد 
أن يعترف الدين والعلم بالحدود الحقيقيّة لمجالهما»”. 
ومذهب هرتز بذلك قريب مما قرّره المفكّر اليهودي الأرثوذكسي والكيميائي 
يشعياهو eb ge)‏ في قوله: «كامل قضية الصراع بين العلم والإيمان» وجميع 
المحاولات للتحقق من صدق التوراة على أساس البحث العلمی؛ ولاسيما 
المحاولات السخيفة «لإنقاذ؛ صدق التوراة من خلال التشكيك في یقینیة النتائج 
التي تم الحصول عليها من خلال المنهج العلمي؛ أو من خلال توضيح أن «الحقائق 
العلمية» غير مؤكدة ومحل ظنّء في حين أن التوراة صحيحة GLS‏ - كل هذه الأمور 
خطأ بصورة مطلقة في فهم العلم» وتعاط خطر من زاویة نظر إيمانيّة دينيّة... التوراة 
ليست مصدرًا للمعلومات العلمية؛ Ligil‏ مصدر للخوف من الله وحب الله وعبادة 
Gals‏ 
)1( سهيل قاشاء حكمة أحيقار وأثرها فى الكتاب المقدس (بيروت: دار المشرق؛ 1995( ص 67 £69 
(2) يوسف ه. هر تز )1872-1946( Joseph H. Hertz‏ حبر هنغاري» وناقد کتابی. عمل رئيسًا لأحبار المملكة المتحدة 
من 1913 إلى 1946 سنة وفاته. 1 


Joseph H. Hertz, The Pentateuch and Haftorahs (London: Oxford University Press, 1940), p.195 (3) 
أستاذ الكيمياء الحيوية والكيمياء‎ :Yeshayahu Leibowitz (1903-1994) 2137 N'YW' يشعياهو ليبوفيص‎ (4) 


العضوية في الجامعة العبرية في القدس. غزیر التأليف في الفکر اليهودي والفلسفة الغربية. 
Yeshayahu Leibowitz, Judaism, Human Values, and the Jewish State (Cambridge, Mass.: Harvard (5)‏ 
University Press, 1995), p. 339‏ 
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وتلك دعوى تحاول الهروب من مشكلة معارضة الكتاب المقدس لحقائق العلم 
بالزعم أن الكتاب المقدس كتاب بعيد عن الخبر العلمي؛ فهو كتاب روحي منفصل عن 
التفصيل العلمي لعوارض الوجود. وذاك نهج فيه تکلّف؛ إذ لا ينطلق من النص وإنّما 
يريد أن يسلط عليه مقولات ومناهج ليست منه ولا فيه؛ فالكتاب المقدس غزير الإخبار 
عن العالم» وأصله ووصفه منذ البدء إلى نهاية الكون. وإذا كان الكتاب المقدس ناطقا 
بالدعوى العلميّة؛ كان إنكار ذاك الطابع تكذيبًا لأمر واقع؛ وجلا من المحاكمة. 

وللخروج من إشكالية الأخطاء الظاهرة» ظهر فريق متعاظم عددًا من علماء 
النصارى المؤمنین بربانية الكتاب المقدس ممن يرفضون عقيدة (inerrancy)‏ ویتبنون 
عقيدة (infallibility)‏ الأسفار؛ أي التمييز بين خلو الكتاب المقدس من کل خطأ من 
أيّ جنس كان» وخلو الكتاب المقدس من كل ما يمنع JE‏ الرسالة الإلهية الدينية. 

وقد حاول اللاهوتي والبيولوجي المعروف دنيس لامورو'''تسویغ تلك الدعوى 
بقوله: امن أجل الكشف عن الحقائق الروحية للشعوب القديمة بأكبر قدر ممكن من 
الفاعلية» استخدم الروح القدس وجهة نظرهم الظاهرية القديمة للطبيعة. أي إِنّهِ بدلاً 
من إرباك GUS‏ أسفار الکتاب المقدس وتشتيتهم وقرّاءهم بمفاهيم علمية حديثة» 
نزل الله إلى مستواهم واستخدم علم ee pas‏ 

الهروب إلى الأمام» والفرار من مواجهة حقيقة صدق اللفظ والمعنی؛ هو الخیار 
الذي انحاز إليه هؤلاء؛ فقد أدرك جمهرة من الكتاب النصارى واليهود من اللاهوتيين 
وعلماء الطبيعة أن حقائق الكون في مشاقة مع دعاوى الكتاب المقدس؛ ولذلك فرّوا 
إلى إنكار صدق خبر الكتاب المقدس العلمي؛ لينزوي الصدق فيه في المسائل 
اللاهوتيّة» وربّما أيضًا الأخلاقية 
)1( فلس أ )40 ,)1954( :Denis O. Lamoureux‏ : رئيس قسم العلم والدین في St. Joseph's College‏ حاصل على 

دكتوراه أولى في اللاهوت وأخرى في البيولوجيا. نشأ أصوليًا قبل أن يتحول عن AUS‏ وإن بقي نصرانيًا. 


Denis Lamoureux, Evolutionary Creation: a Christian approach to evolution (England: The Lutter- (2) 
worth Press, 2008), p.110 
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وقد واجه النصارى واليهود الأصوليون مخالفيهم المتدينين المشككين في 
صدق النصوص المقدسة» بالقول إن التشكيك في بعض الكتاب تشكيك فيه جميعًا؛ 
إذلادلالة لصدق الخبر اللاهوتي إذا كان الخبر العلمي الذي يساميه غير صحيح؛ 
فالكتاب يُلزم قارته أن یصدّق a Sly‏ لأنه يدل بجميعه على مصدرہ العلوي؛ وإذا 
بدا على بعضه ما يشذه إلى الأصل الأرضي والافتعال البشري سقط الجميع إذا كان 
الجميع قد تقل إلينا بطريق واحدء والناس لا يكذّبون الرجل حتى يكون كل كلامه 
من الکذب: beshy‏ يسقطون عدالته إذا ثبت في بعض كلامه باطل.. والكلام المنسوب 
إلى الربّ أحرى أن يقع تحت هذا الحكم ODEN‏ 
المطلب التالث: كيف نقرأ الكتاب المقدس؟ 

الکتاب المقدس مكوّن من أسفار GEST‏ مختلفين» من بيئات مختلفة من أجناس 
أدبية متنوعة (نثر» وشعر» وقصة» ومراثي» ورؤی...)؛ ولذلك لا يستقيم أن نحاكم 
هذه النصوص Gale‏ بنفس الطريقة» ونبسطها للنقد دون تمييز بين نسيجها المختلف 
طبيعة ولونًا. 

ونحن نوافق الدفاعيين النصارى بعض دفاعهم عن كتابهم في مواجهة الملاحدة؛ 
Of‏ النصوص التي تطفح بالصور الخيالية والنمط الشعري الحاد لا يمكن أن تُحاکم 
إلى الحكم العلمي الصارم» EY‏ لا تبغي توصيف الواقع بدءًا. ولذلك فمنهجنا في 
هذا الكتاب في بيان أخطاء التوراة والإنجيل: 

© تفسير النصوص بدلالة لغتها الأصلية. 

© تأكيد معاني النصوص في لغتها الأصلية استنادًا إلى الترجمات القديمة 
والحديثة عند الاقتضاء. 


See Don Batten: Jonathan D. Sarfati, 15 reasons to Take Genesis as History (Brisbane, Australia : (1) 
.(Creation Ministries International, 2006 


101 


العلم وحقائقه 


© مراعاة السياق. 

© تأكيد استنباطاتنا ہما قرّره الأحبار وآباء الكنيسة» عند الحاجة . 

© الاهتمام البالغ بأقوال المفسرين للكتاب المقدس من علماء النصارى واليهود 
والنقاد الأكاديميين حتى HY‏ بالقول العاطفي المنحاز إلى جانب إدانة الكتاب 
المقدس بدءًا. 

© كشف معرفة النصارى الأوائل والمتأخرين بعدد من هذه الأخطاء بدلالة 
محاولة تحريف النصوص - أو ترجماتها - التي تتضمن المنكرات العلمية. 

© توثيق الحقائق العلمية من المراجع المتخصصة إلا أن تكون حقائق بدهية 
ارد الارقرت 

تلك معالم منهجنا في قراءة النص المقدس النصراني قبل محاكمته. ونحن نبغي 
من ذلك إنصاف الكتاب المقدس؛ فلا نقع في فخ منهج الانتقاء والالتقاطء وإِنّما 
نحن نسير على خطى غيرنا من الباحثین غير المسلمین الذين لا يعرف عنهم تحيز 
ضد النصرانية عند استنطاق النصوص. 
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حديث القرآن والكتاب المقدس عن الظواهر الطبيعية المتعلّقة بالأرض والسماء 
واسع جدًاء في مساق الوصف المباشر» وعند الحديث عن عظمة الله -سبحانه- 
وملكوته» وتذكير الإنسان بما يحيطه من GE‏ بديع... وتشكل الصور المجموعة في 
هذه النصوص مادة ثريّة لاختبار صدق هذه الأسفار في إخبارها عن صورة العالم 
وحقیقة calas‏ وذاك بعد استبعاد النصوص ذات الطابع الشعري المحض» والأخرى 
التي ليس من غاياتها نقل حقيقة العالم إلى الأذهان.. 

والظواهر التي جاء خبرها في القرآن والكتاب المقدس مما لا یتعلق بعالم الأحياء 
-الذي مبنتناوله بالدراسة في الباب التالي- تتعلق بمسائل تطوّرت فيها معارفنا منذ 
القرن التاسع عشر بصورة كبيرة» وغدا القول فيها سهلا مقارنة بثقافة العصر القديم» 
حيث كانت آلات النظر ومناهج البحث بسيطة.. وهي: 

© نشأة الكون في بدايته الأولى. 

© شكل الكون بالنظر إلى أجرامه الكبيرة. 

© نهاية هذا العالم بالنظر إلى ما نعرفه من واقع الكون اليوم» وانهيار أجرامه. 

© قيمة الماء وحقيقة الدورة المائية بظواهرها المختلفة. 

© جغرافيا البلاد ومواقع المدن والقرى والبحار والبحيرات. 

© دراسة أصول الأسماء وعلاقة ذلك بالتفسيرات القديمة الساذجة لها. 

© علم الحساب» وأخطاء الجمع والخذف. 

وفي ذاك العالم سيكون تجوالنا في الفصول التالية. 
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تمهيد: الثقافة العلمية لبدء الخلق حتى poe‏ البعنة النبوية 

اهتم الإنسان منذ سحيق الزمان بسؤال النشأة الأولى؛ نشأة الكون والبشر؛ فلا 
تخلو حضارة بسيطة أو واسعة الخبر من حديث في الشأن العظيم الدال على مبدأ 
الوجود وغايته. وفي الحضارات البابلية والمصرية والفارسية والصينية وغيرها 
تفصيل واسع في هذا الباب. 

وقد كان أمر نشأة الكون والإنسان في تلك الحضارات أسير العقل الأسطوري 
الذي لا يحد خياله الديني شيءء غير OT‏ بعد تطور علم الكوسموجونيا"» وقدرة 
الرصد الفلكي على رؤية الفصول الأولى لنشأة الكون OY)‏ مرائي السماء البعيدة لا 
تنقل لنا الحاضرء وإنما تنقل لنا الماضي من خلال الضوء المسافر إلينا منذ بلايين 
السنين) أصبحنا نعلم مراحل هامة من تاریخ تطوّر الكون» وتوسّعه منذ 13.7 بليون 
سنة حتى اليوم» وهي حقائق عامتها متين» عن مشاهدة أو حساب أو قياس... 

ind 0‏ 7+ اا الس وريه 
والبابليين» ومتشربة لشيء من آثار المصريين والكنعانيين؛ فجاء أثر ذلك واضحًا بلا 
خفاء في الفصول الأولى لسفر التكوين. 

لم يكن التراث اليوناني مصدرًا للخبر العلمي عن أصل الكون في البيئة النصرانية 
منذ زمن المسيح؛ فقد وقف أصحاب تلك الأسفار من التراث اليوناني موقفًا سلبيًا 
لمعارضته خبر التوراة» ولاستغناء النصارى Ley‏ عندھم من تفصيل لنشأة الكون 
والحياة والدواب والطير والحيتان والإنسان عن الإفادة من غيرهم. 

ولايُعرف لعرب مكّة في القرن السابع الميلادي اهتمام خاص بأصول نشأة العالم» 
ولا يظهر ذلك من المحفوظ من شعرهم» ولا يمثّل ترائهم مادة مغرية للحديث في 


Cosmogony (1) 
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النشأة الأولى» على خلاف التوراة التي أشبعت هذا الأمر تفصیلاء خاصة في الفصلين 
الأول والثاني من سفر التكوين. 

ولا شك أن المصدر البشري الوحيد المحتمل للقرآن هو ما جاء في الكتاب 
المقدس وتراث التلمود وكتابات آباء الكنيسة وأبوكريفا" الفريقين... وهي عامة 
المصادر التي يرى المستشرقون آنها مصدر جميع خبر القرآن» في باب العلوم 
والعقائد والقصص والأخلاق...» فهل يوافق الكتاب المقدس صحيح العلم؟ وهل 
يوافق القرآن تراث أهل الكتاب أم يخالفه؟ وهل ينحاز القرآن عند المخالفة إلى 


(1) الكتب الأبوكريفية: لغة: المخفیة واصطلاحًا: الكتب الدينية التي حرمت من دخول قائمة الكتب الدينية الرسمية. 
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المبحث الأول: 
الكتاب المقدس وقصة بدء الخلق 


فح الانفجار المعرفي في دراسات البحث عن أصول الكون منذ بداية القرن 
العشرين (مع تطوّر المراصد والقدرة على حساب سن الأجرام السماوية بآليات 
مختلفة ودقيقة ومتعاضدة) بابًا واسعًا لدراسة التاريخ القديم للأرض والمجموعة 
الشمسية والكون. وقد اقترن ذلك بتطوّر مباحث النقد الأعلی''' للتوراۃء ودراسات 
أساطير الأولين بعد ازدهار كشوف الأركيولوجيين. وقد أبان کل ما سبق عن النسيج 
البشري المشوّش لقصة الخلق التوراتية وأصولها الوثنية. ومن النظر في فوضى 
الأصول يبدأ النظر. 
المطلب الأول: فوضى أصول قصة الخلق التوراتية 
خبرٌ الخلقٍ التوراتي مشكل في أصوله قبل النظر في تفاصيله لمحاكمته (Cole‏ 
ذلك آنه خبر مضطرب لا يعود إلى أصل واحد في مصدريه القريب والبعيد. وأعني 
بالمصدر القريب أصل النسيج الأدبي» وبالآخر البعيد الأصل الذي استقى منه من 
صاغوا هذا النسیج؛ أي البيئة المعرفية التي أثرت في أفكارهم. 
الفرع الأول: قصتان لبدء الخلق 
من المتفق عليه بين جمهور النقاد المتخصصین في الدراسات التوراتية أن الكتب 
الخمسة المنسوبة لم يكتبها موسى عليه السلام» وإنما هي تعود إلى مصادر مختلفة 
يرى كثير من النقاد أنّها أربعة مصادر رئيسة: 
1. المصدر الإلوهيمي؛ حيث يُسمّى الإله: إلوهيم 0'7 


(1) النقدالأعلى Higher Criticism‏ : مجموعة مناهج لدراسة التاريخ الأدبي للنص» ومعرفة مؤلفه» وغاية النص» 
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2 المصدر اليّهوي» حيث يسمّى الإله: يَھوہ TU‏ 

3. المصدر الكهنوتي. 

4. المصدر التثنوي: سفر التثنية. 

وقد تم دمج المصادر PRLS‏ بصورة غير محكمة تنکشف تفاصيلها بما AE‏ 
من تکرار للأخبار مع تعارض بين في التفصیل. ومن اليسير الکشف عن وجود 
قصّتين للخلق؛ قصة إلوهيمية» وتبدأ من تكوين 1/1 إلى 4/2 وقصة یَهَویة وتبدأ 
من تكوين 4/2 إلى 2/ 25ء وبين القصّتین تناقض فاحش؛ فلا سبيل للجمع بينهماء 
بالإضافة إلى مخالفتهما لحقائق العلم. 

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الكشف عن تعدد مصادر التوراة انطلق من وضوح 
وجود قصتين للخلق وقد استفز هذا التضارب الظاهر النقاد للبحث عن سبب 
وجود قصّتين اثنتين متتاليتين دون توافق» لينتهي الأمر إلى الكشف عن ما يُعرف 


اليوم ب«نظرية الوثائق» «(The Documentary Hypothesis»‏ والتي Sl‏ الحفر 
النقدي إلى تطويرها بالحديث عن مصادر أكثر وأعقد من الأربعة التي تحدّث عنها 
فلهاوزن* 

وتظهر المقارنة بين قصّتي الخلق في الفصلين الأوّلين لسفر التكوين مبلغ اختلاف 
القصتين فيما يتعلّق بترتيب الخلق(9: 


(1) لست أوافق على هذا التقسيم الرباعي» فالتقسيم أعقد من ذلك. ولكنّ هذا التقسيم الذي اجتهد كثير من الباحثين 
في بيان مواضعه في الأسفار المنسوبة إلى موسى عليه السلامء أثبت وجود روايات متخالفة للحدث الواحد 
ورؤى متباينة في الموضوع الواحد. 

oat)‏ اعت سو -1844) ‘Julius Wellhausen‏ ناقد كتابي ومستشرق ألماني شهير . له مساهمات في 


T‏ ندا عع مور ا را ساب he‏ سپ شر 
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1 ۱ 
ادات رارض Ang‏ [الساراتوالارض بكرن 6-42 
ابحرواايسة لکوبن 0-971 کڈ ههه 
e‏ 


الات و الل والشسز 02-11/60 


الشمس والقمر والنجوم )1/ 18-14( 


الطيور والکائنات البحریة (تكوين 1/ 22-20) ا حیوانات البرية والطيور والأنہار 
(تكوين 20-10/2) 


الحيوانات الزاحفة والوحوش والبهائم وآدم وحواء | حواء (تكوين 2/ 23-21) 
(تكوين 27-24/1) 


من أهم الاختلافات بين القصّتين أن آدم عليه السلام قد خلق في القصة الأولى 
في آخر أيام الخلق (اليوم السادس»» وخلق في القصّة الثانية JJ‏ شيء بعد خلق 
السماوات والأرض. وقد GLE‏ آدم عليه السلام في القصة الأولى مع حواء في نفس 
الحين» وفي القصة الثانية GLE‏ آدم ثم خلقت النباتات والحيوانات ثم خلقت حواء. 
الفرع الثاني: الأثر الوثني في الخبر التوراتي عن بدء الخلق 
.. كان عامة علماء الكتاب المقدس حتى منتصف القرن التاسع عشر يعتقدون أن 
قصص الكتاب المقدس عامة» وقصص الخلق خاصة. فريدة لا نظیر لھا في الأدبيات 
الدينية. ومع تطور المعرفة باللغات القديمة وتوسَّع الكشوف الأركيولوجية في بلاد 
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الشام وفارس والعراق انتقل البحث النقدي إلى طور جدید وخطير. 

بدأ الفتح الجديد بكشف LL‏ مندثرة منذ آلاف السنين» وذلك بفك سم اللغة 
المصرية القديمة (المحفورة على الجدران» والحجارة» والتوابیست))ء والنصوص 
المسمارية في بلاد ما بين النهرين (المخبوزة على ألواح طينية)» والتي لم تكن معانيها 
معروفة حتى نفضت عنها الغبار الاكتشافات الأثریة في 1820 و 1850 على التوالي. 
ثم اكتشف علماء الآثار عشرات الآلاف من الألواح المسمارية التي هي أقدم من 
أقدم النصوص الباقیة من الكتاب المقدس العبري. ونشر جورج سسمیٹ''' -وهو 
الرائد في دراسة أساطير بلاد ما بين النهرين- سنة 1876 كتابه: «رواية الكلدان لقصة 
PU SII‏ وتراكمت بعد ذلك معرفتنا بأساطير الخلق عند السومريين والبابليين 
والأكاديين والحيثيين والأوغاريتيين بما رسم معالم العقل الخرافي القديم في تصوّر 
لأصل الكون. 

وأمام تراكم كشوف المشابهات بين أخبار العهد القدیم وأساطير الأوّلين» أذعن 
عدد هام من الأكاديميين النصارى واليهود إلى حقيقة أثر خرافات الأمم الداثرة في 
صناعة Lad‏ الخلق كما جاءت في الفصلين الأوّلين من سفر التكوين. 

وقد جاء في الموسوعة اليهودية The Jewish Encyclopedia‏ في مقالها عن 
«الكوسموجونيا» -أصل الکون-: «يجب أن be‏ إلى علم أصل الكون -أو لنکن 
أكثر دقة ple‏ الكونيات- الخاص بالكتاب المقدس» ويحلل في الضوء المستمد 
من المقارنة مع حالات التشابه المماثلة مع غير العبرانيين. وبالمقارنة مع الشعوب 
القديمة الأخرى؛ OB‏ الشكل الذي يُقدّم فيه علم الكون اليهودي نفسه في الكتاب 
المقدس ليس هو الأصل OU‏ 


)1( جورج سميث )1840-1876( George Smith‏ عالم أشوريات شهير. Ji‏ من اكتشف ملحمة جلجامش وترجمھا. 
Chaldean Account of Genesis (2)‏ 
Isidore Singer, Cyrus Adler, eds. The Jewish Encyclopedia (Funk and Wagnalls, 1916), 4 /280 (3)‏ 
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وأضافت الموسوعة اليهودية: LS)‏ هو مكتشف الآن في الفصل الأول من سفر 
التکوین يبدو OF‏ هذا الفصل مركب من أسطورتين قديمتين أو أكثر. يضم هذا الفصل 
إلى جانب تلك العناصر البابلية المشار إليها سابقاء ذكريات تقليد بابلي آخر لعصر 


PW gla 


- a 


ويذسين a‏ أن Sy‏ الخلى ly ell‏ مق رر واه 
تحديدا- من الأسطورة البابلية إنوما إليش التي تشاركها في تفاصيل كثيرة للخلق 
الأوّل؛ كالأصل المائي للكون. وأمّا راحة الربّ فقد ذكرت في مصادر بابليّة أبكر مثل 
ملحمة أتراحسيس التي تعود إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وأشار بعض النقاد 
مثل هرمان Herrmann‏ ونو تر «Notter‏ وأولتفت Ultvedt‏ أن قصة الخلق التوراتية 
أقرب إلى قصص GES!‏ المصرية Pagal‏ 

وقد أذعن الأب سهيل قاشا لخرافیة قصة البدء التوراتيّة؛ فقال: الم تكن قصّة 
الخلق Y-‏ سیما في سفر التكوين- إبداعًا من كتبة التوراة» بل كانت نقلا ممسوححا 
من أصولها السامريّة)0©. 


281 /Ibid., 4 (1) 
G. J. Wenham, Genesis 1-15. (Dallas: Word, Incorporate, 2002), 1 /8 (2) 
سهيل قاشاء بابل والتوراة (بيروت: دار أبعاد. 2011( ص188.‎ (3) 
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ولعل أهم أوجه التشابه بین الروایة الأسطورية البابلية ly My‏ التوراتية للخلق 


كانت الأرض بلاشكل وقارغة من الازلہ E‏ الأرض jah Usb‏ )74 ازمر 
وبوهو] أي بلا شكل وفارغة. 
تكوين 1/ 2: «كانت الأرض خربة وخالية». 
وجود فوضى مائية (Watery chaos)‏ | تكوين 2/1: في البدء كانت روح الله ترف على 
ما adia 0450 Gud‏ 


الكون كبيضة محاصرة بالمياه. الكون كبيضة محاصرة بالمياه. 


byl‏ البحر اسمها تيامات. تكوين 1/ 2: «على وجه الغمر ظلمة». كلمة 
«غمر» في الأصل العبري tee DITA‏ وهي 
اسم وإن لم يكن نحويًا مؤنثاء إلا أنه استعمل 
مع أفعال ونعوت مؤنثة (تكوين 11/7ء 
9 25؛ تثنية 33/ 19؛ إشعياء 51/ 10...). 
ويتابع كثير من النقاد ه. غنکل H. Gunkel‏ 
قوله منذ أكثر من قرن إن هذه الكلمة بقيّة 
من التراث البابلي» وهي تعني «البحر/ المحيط 
الأزل: .(primeval ocean»‏ 

ظهور الليل والنهار قبل خلق الشمس. تكوين 1/ 5.16-3: ظهور الليل والنهار قبل 
علق pee‏ 


Leonard W. King, Enuma Elish: The Seven Tablets of Creation (New York: AMS Press, 1976), (1) 
Pp. boodi-Ixxxviii 
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لماقتل الإله (مردوك) الإلهة (تيامات) 
التي هي البحرء قام بشقها نصفين» ثم 
شكل من الأول قبّة السماء؛ ومن الثاني 
شکل البحر والأرض. 


حدث صراع بين الإله مردوك والإهىمة 
البحر في بدءالخلق. وكانت الإههة البحر 
خلق الربٌ النجوم بعد ذلك في قبة السماء. 


الأرض قائمة على أعمدة (يظهر ذلك في 
الفن البابلي القديم). 
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تکوین7-6/1ء 10-9: Lest‏ الله جلدًا يفصل 
بين الماء الذي فوق قبّة السماء والماء الذي 
تحتهاء ثم كون من الماء السفلي البحار. 
مزمور 13/74: é»‏ 

كَسَرْتَ رُوُوس tll‏ عَلَ AA‏ 

مزمور 61/148 4: سبّخُوا SSN‏ من 
lit‏ سَبّخُوهُ في الأمَالی... anes‏ 
et is‏ وَيَا S55 Std GF‏ 
MONG‏ 

مزمور 104/ 3: «المسقف علاليه بالمياه». 

تكرر الحديث عن صراع الرب مع التنين في 
(إشعياء 27/ 1؛ 51/ 9؛ المزمور 74/ 13...). 


تكوين 14/1: «وقال الله لتكن أنوار في جلد 
السماء». فالأنوار موضوعة في هذه القبّة 
الصلبة» كما الأنوار فی السقف: ملتصقة بشيء 


1 صموئيل 2/ 8: ہلان gel D‏ الأزض» 


155 55 عَلَيْهَا SU‏ 08 وزكريا 4/10 
والمزمور 9/47 
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المطلب الثاني: الأخطاء العلمية لقصة بدء الخلق في الكتاب 
المقدس 

حقق البحث العلمي في القرن الماضي إنجازات عظيمة جدًا في فهم ترتيب 
الخلق وظهور الأجرام السماوية والأصناف الکبری للکائنات الحيّة. وعامة الكشوف 
العلميّة اللاحقة تساهم في توضيح دقيق تفاصيل هذه الاكتشافات ولا تهدمها. وقد 
استطاع العلماء إثبات أعمار هذه المخلوقات باعتماد أكثر من طريقة علميّة؛ لتنتهي 
النتائج إلى تطابق أو تقارب كبير. 

وقد انتهى البحث العلمي إلى أن ترتيب الخلق''' ينافر بصورة واضحة الترتيب 
التوراتي» سے SD‏ التالي*: 


اليوم الأول: الا 7 کت 

والأرض (ومعهم ا اء) 6 ,4 بليون سنة خلق الشمس (اليوم الرابع بحسب التوراة). 
والضوء. 5 A pg go Nigh nn D4.‏ س “Gayl‏ 

الیوم الثاني: الحاجز الفاصل | 5 ,4 بليون سنة GLE‏ القمر (اليوم الرابع بحسب التوراة) . 

بین ا میاہ. 0 ملیون سنة : خلق السمك (الیوم pat‏ سس روا 
اليوم الثالث: اليابسة» ٠‏ 8 مليون سنة: 1 ار قات مب 
العشب والبقل والشجر التوراة). 

والثمر. 0 مليون سنة: الشجر الأول (اليوم الثالث بحسب التوراة). 
اليوم الرابع: الشمس والقمر | 300 مليون سنة: أولى R‏ (اليوم السادس بحسب 
والنجوم. التوراة) 

اليوم الخامس: الطيور 0 مليون سنة: أولى الثدييات الأرضية (اليوم السادس 
والسمك والكائنات البحرية. | بحسب التوراة) . 

اليوم السادس: الحيوانات 0 مليون سنة: الطيور الأولى (اليوم الخامس بحسب التوراة). 
الزاحفة والوحوش والبهائم 

والإنسان. 


(1) لاعلاقة للجدول التالي بدعوى التطوريين أن هذه المخلوقات جاءت بالتدرج عن بعضها البعض . وإنما العمدة 
ظهور هذه المخلوقات في السجل الأحفوري على التوالي. والتقديرات التالية قد تتغيّر لاحقا قليلاء لکن يبقى 
جوهرها قاثمّا؛ لأنها قائمة على رصد الآثار مباشرة للأحافير. 

Natan Slifkin, The Challenge of Creation: Judaism's Encounter with Science, Cosmology, and Evolu- (2) 
tion (NY., Lambda, 2008), p.188 
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والأمر يحتاج تفصيلا لكشف مخالفات الكتاب المقدس للعلم الحديث في باب 
ظهور العالم وأشيائه. 

المثال الأول: خلق ele‏ البحار من ماء قبّة السماء 

تكويسن 1/: NÉ‏ عرب الي وَعَلَى dalb iias‏ َزوخ الله 
يرف عَلَى وَجُو Noll‏ 

يقول الناقد الكبير ناحوم. م. سارنا'': «الغمر: في العبرية «تِهوم)» الماء الكوني 
السحيق الذي يلف الأرض. لا يذكر النص شيئًا عن كيفية ظهور هذه الكتلة المائية 
إلى الوجود أو متى جاءت... من المفيد أن يتم التعامل مع كلمة «تهوم» كاسم علم 
عبري... وعلى الرغم من أنها ليست لفظة مؤنثة من الناحية النحوية» إلا أنها تستخدم 
في كثير من الأحيان مع فعل أو صفة مؤنثة. وفي بعض الأحيان يتم تجسيدها. في 
سفر التكوين 49/ 25 وسفر التثنیة 33/ 13 «الرابضة تحت)ء وفي حبقوق 3/ 10: 
اک eile tl gio Lali‏ قر pl ab‏ اهيا تظهر 
«تهوم» في إشعياء 10/51 في سياق أسطوري. تشير كل هذه الحقائق إلى أن «تهوم» 
ربما كانت في يوم من الأيام اسم كائن أسطوري یشبە إلى حدٍ كبير ١تیامات)‏ في 
بلاد ما بين النهرين» وهي تجسيد للتنين الأنثوي للمحيط المالح البدائي» والذي يمثل 
القوى العدوانية للفوضى البدائية التي تصارع إله الخلق»*. 

والجانب الأسطوري المباشر لصراع الإله مع التنين المائي الأوّل يظهر في 
مواضع أخرى: 

مزمور 74/ 14-13 rT TORE‏ الْبَحْر بقو tyr:‏ . كَسَرْتَ رووس التَنَانِينِ عَلَى 
sel‏ انت رَصَضْتٌَ رُؤُوسٌ لِوِيَائَانَ žia.‏ طَعَامًا oy‏ ب E BN‏ 


(1) ناحوم. e>‏ . سارنا )2005 -1923( Nahum M. Sarna‏ : ناقد توراتي بارز . له عناية خاصة بیسفري التكوين والخروج. 
درس في عدد من الجامعات الأمری يكيق منها: .The Jewish Theological Seminary‏ 

N. M. Sarna, Genesis. English and Hebrew; Commentary in English. The JPS Torah commentary (Phil- (2) 
.adelphia: Jewish Publication Society, 1989), p.6 
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مزمور 89/ 10-9: «أنت متسلط على كبرياء البحر. عند ارتفاع لججه أنت 
تسكنها. أنت سحقت رهب مثل القتيل. بذراع قوتك بددت أعداءك». 

ویظھر الأصل السماوي لماء البحر بوضوح في تكوين | 1/ 10-9: “UI Sty»‏ 
ee‏ اِْياهُنَحْتَ السَّمَاء Gis ls Ea I‏ الاب LE,‏ وَكَانَ WSS‏ وَدَعَا 
الال أَرْضًاء وَمُجْمَمَعَ الما دَعَاهُ بحَارًا. وَرَأَى الله ذلك FT‏ 205 

lS‏ سس نت 
من القَدِيم IK SINS‏ الله قَائِمَةً Gya‏ الّمَاءِ وَيالْمَاءِ). 

وذاك تصوّر مقتبس من الحضارات القديمة. وهو ما Fal‏ به هامش الترجمة 
الكاثوليكيّة الأشهر The New American Bible‏ تكوين 1/ 2: « وكانت الأرض 
خربة وخالية» de‏ وجه الغمر ظلمة...»: «الغمر: البحر الأوّلي Úb‏ علم نشأة 
E‏ 0000“ 
(العددان 10-9( وشكّل جزءٌ آخر الماء العذب الذي تحت الأرض (مزمور 133 7 
حزقيال 31/ 4) والذي يفيض على الأرض کعیون وينابيع (تكوين 7/ 11 و8/ 2» 
وأمثال 3/ 20( 

وقد اجتهد الناقد ستيفن ديمتاي”" لتفسير أصل الاعتقاد أن ماء البحر جزء من ماء 
السماء فى مؤْلّفه عن الفصل الأول من سفر التكوين؛ فقال: «عندما نظرت شعوب 
sel‏ ال ن الت القديمة نحو GAY‏ رأت of‏ المياه التي في الأعلى تلتقي في 
نهاية البصر بمیساہ البحارء IS fy‏ من المياه الزرقاء في الأعلى والمياه الزرقاء تحتها 
تتلامس عند الآفاق. وهكذا لوحظ أن المياه التي في الأعلى -أي السماء- كانت نقطة 
انطلاقها في الأفق حيث كانت تتلامس مع المياه في الأسفل» ثم قفزت المیاہ إلى الأعلى 
لتكون مثل القبة» ونزلت مرة أخرى لتلتقي بالمياه في الأسفل عند الأفق المعاكس. 
ووفقا لھذہ الملاحظات التجريبية المحدودة» OB‏ البشرية القديمة التي كانت تعيش 


(1) ستیفن ديمتاي Steven DiMattei‏ : ناقد أمريكى متخصص فى دراسات النصرانية المبكرة والعهد الجديد. درس 
فى University of Houston‏ و -Cornell University‏ 
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عند البحر المتوسّطء ومنها جماعة الإسرائيليين» قد أدركت أن عالمها محاط بجرمين 
كبيرين من الماءہ ذاك الذي في الأعلى والآخر الذي هو في الأسفلء وأن تلك المياه 
التي كانت مرتفعة ee‏ فوقها مثل القبة قد تم الاحتفاظ بها بطريقة يقة Le‏ 

يقول القرآن في مقابل ما سبق: #والارص بعد َلك Goi OE CAG) GSS‏ 
© (النازعات:31-30). قال ابن كثير: «دحى بعد ذلك gl aN‏ یت ما كان 
مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتھا)''. وتشير آخر 
الدراسات العلمية إلى أن أصل ماء الأرض الأوّل خرج من باطنھا( وإن لم يصر 
ذلك بعد حقیقة يقينية. 01 -على Js‏ حال- أن القول التوراة تي إن أصل الماء 
الأول على الأرض هو الماء الذي كان فوق قبّة السماء [ولذلك تبدو السماء زرقاء!] 
قبل أن ينفصل عنه» منكرًا Gade‏ يخالف جميع معارفناء ولا توجد له أدنى قرینة؛ 
ولذلك ترفضه الجماعة العلمية جزما. 


The south pole of the giant asteroid Vesta is seen in this photo taken with the framing camere on 
NASA's Dawn spacecraft. 


Mystery of Earth's Water Origin 
Solved 


Instead of arriving later by comet impact, Earth’; waters have likely existed 
unce our planet's birth. 


Steven DiMattei, Genesis 1 and the Creationism Debate: Being Honest to the Text, Its Author, and His (1) 
Beliefs (Eugene, Oregon : Wipf & Stock Publishers, 2016), pp. 21-22 . 
(61999 / ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة (دار طيبة للنشر والتوزيع. 1420ھ‎ (2) 
.215/1 
Bob Holmes, Origin of Earth’s water traced back to the birth of our planet (3) 
https://www.newscientist.com/article/dn28485-origin-of-earths-water-traced-back-to-the-birth-of-> 
.</our-planet 
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المثال الثاني: GLE‏ الضوء قبل الشمس والنجوم 

تكوين 5-1/1 16-14 : «في البدء خلق الله السماوات والأرض» وكانت 
الأرض خربة وخالية» وعلى وجه الغمر ظلمة» وروح الله یرف على وجه المياه. 
وقال الله: لیکن نور» فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن. وفصل الله بين النور 
والظلمة. ودعا الله النور نھاراء والظلمة دعاها ليلا ... وقال الله: لتكن أنوار في جلد 
السماء لتفصل بين النهار والليل» وتكون OLY‏ وأوقات وأيام وسنين. وتكون أنوارا 
في جلد السماء لتنير على الأرض. وكان كذلك فعمل الله النورين العظيمين: النور 
الأكبر لحكم النهار» والنور الأصغر لحكم الليل» والنجوم». 

يفهم من النص السابق أن النور على الأرض قد ظهر قبل ظهور الشمس. وفي 
ذلك قال قدیس الكنيسة أمبروسيوس': «ثلاثة أيام [من Ol‏ الخلق] مرّت. في هذه 
eel‏ ت بحت ge tod‏ الشمسء إلا أن TG‏ اتور كان BIA‏ كل Ke‏ 1 
النهار شيء مختلف عن نور الشمس والقمر والنجوم.... لليوم .. ضوؤه ... الهادئ 
... تضيف الشمس إشراقها إلى نور PON‏ 

ope 9‏ 6 9 نض ine‏ الام 22/12 قبل Ue‏ 
تُظلِمُ الس وَالتُور Sally‏ وَالنَجُومُ وَتَرْجِعٌ SI‏ بَعْدَ الْمَطَرا؛ فإظلام الشمس 
غير انقطاع النور.. ike‏ أن الأصل العبري لكلمة «نور» هنا نفسه في الفصل الأول 
ELARA RMT‏ 

ووجود الضوء الغامر للأرض قبل GLE‏ الشمس والقمر شائع جدًا في قصص 
الخلق في الحضارات القديمة» ومنها حضارات بلاد الرافدین ومصر القديمة. وقد 


)1( أمبروسيوس )337-397( Ambrose‏ أحد آباء الكنيسة وقديسيها. أسقف ميلان. اشتهر بمحاربته للهرطقة في عصره. 
Saint Ambrose, Hexameron, Paradise, and Cain and Abel, trans. J. J. Savage (New York: Fathers of the (2)‏ 
Church, 1961), pp. 126, 130, 132‏ 
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شهد الناقد هيدل“ فى أمر التشابه ہین قصة الخلق التوراتية وأسطورة إنوما إليش 
أن «القصتين كليهما تشيران إلى وجود الضوء وإلى تعاقب الليل والنهار قبل إنشاء 
الأجرام السماوية»)2. 
وقال الباحث رنجرن'' في مقاله: «النور والظلام في الديانة المصرية القديمة» إن 
الأساطير المصرية تخبر أن الإله «شو» هو مصدر الضوء لا الشمس؛ وقال فى ذلك: 
«يشير هذا الربط بين شو والضوء إلى أن الضوء ليس بالضرورة مرتبطا بالشمس (أو 
القمر) كمصدر. ولكن ينظر إليه على أنه شىء يملأ الهواء بین الأرض والسماء». 
المثال الثالث: GLE‏ الأرض قبل جميع كواكب السماء ونجومها 
تبدأ قصّة الخلق في الفصل USVI‏ بوجود الأرض في اليوم الأوّل: «وكانت 
الأرض خربة وخالية» )2/1( ولم تظهر الكواكب والنجوم إلا لاحقًا (16/1). 
وذاك مخالف للمعلوم اليوم من أن الأرض ستها 4.5 بليون سنةء وهي أصغر سئًا 
من الشمس التي ظهرت منذ 4.6 بليون سنة» ومن كثير من الكواكب والنجوم الاسن 
سے ا 
المثال الرابع: خلق النبات قبل الشمس 
خلق الله نبات الأرض في اليوم الثالث من أيام الخلق (تکوین 1/ 12-11)» 
وخلقت الشمس في اليوم الرابع (تكوين 1/ 18-14). وذاك منکر SY tebe‏ النبات 
(1) ألكسندر هيدل )1907-1955( Alexander Heidel‏ ناقد كتاإبي» ومتخصص في الأشوريات. عمل ÉL‏ في 
المؤسسة الشرقية في جامعة شيكاجو. i i‏ 
Alexander Heidel, The Babylonian Genesis (Chicago: University of Chicago Press, 1942), p.101 (2)‏ 
aka (3)‏ رنجرن )1917-2012( ‘Helmer Ringgren‏ لاهوتى سويدي. أستاذ مقارنة الأديان فى Abo Akademi‏ 
University‏ وأستاذ تفسیر العهد القدیم في Uppsala University‏ ۔ 1 
Helmer Ringgren, ‘Light and Darkness in Ancient Egyptian Religion; in Liber Amicorum: Studies in (4)‏ 
Honor of Professor Dr. C. J. Bleeker (Leiden: Brill, 1969), p.144‏ 


)5( موقع وكالة الفضاء الأمريكية: ناسا 
html.age_uni/universe/gov.nasa.gsfc.wmap//:https >‏ < 
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وقد اعترف الدفاعي النصراني بنيامين سمیثٹ''' أنه «إذا كان الکتاب المقدس 
يقول Ó)‏ الشمس قد خلقت في اليوم الرابع بعد خلق الأرض: فإن كل أمل في التوفيق 
بين سفر التكوين وعلم الفلك OU ann‏ ولذلك حاول بعض الدفاعيين النصارى 
الإيهام أن سفر التكوين يومئ إلى خلق الشمس قبل النبات» دون تصريح» وذلك 
للخروج من المأزق العلمي؛ بدعوى أن خلق السماء في البدء يقتضي خلق كل ما 
فيها من أجرام. وأنكر مذهبهم جمھور الدفاعيين النصارى -في موافقة لإجماع 
المفشرین الأكاديميين-؛ معترفین أن الكتاب المقدس صريح في أن الشمس خلقت 
بعد ظهور MLE‏ فلا يُترك التصريح إلى تأويلات بعيدة متكلفة. 

المثال الخامس: تزامن خلق الشمس والقمر مع خلق النجوم 

012 1 : نَعَمل الله النورَيْن الْعَظِيمَيْنِ: النور الأكبَرَ «USI SBS‏ وَالَنورَ 
GUI‏ لِحُكْم JI‏ وَالنَجُومَ). Í‏ 

بدأت النجوم في التشكل منذ الفترة الأولى لخلق الكون» بعد 180 مليون سنة 
فقط من خلق الكون”*» وأَمّا الشمس والقمر فلم يوجدا Y‏ في الثلث الأخير من عمر 
ies‏ 


)1( بنيامين د. سميث ‘Benjamin D. Smith‏ باحث نصراني أمريكي خریج .Luther Rice College‏ 

Benjamin D. Smith, Genesis, Science, and the Beginning (OR: Wipf & Stock, 2018), p.28 (2) 

Hugh Ross , Creation and Time: A Biblical and Scientific Perspective on the Creation—Date Contro- (3) 
153-versy (Colorado Springs, Co : NavPress, 1997) pp. 149 

Jason Lisle, Taking Back Astronomy: The Heavens Declare Creation and Science Confirms It (AR: (4) 
New Leaf Publishing Group, May 1, 2006), p.43 

Fingerprinting the very first stars (5) 
< http://www.astronomy.com/news/2018/03/fingerprinting-the-very-first-stars > 
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الما لمبحث الثاني: 
قصة بدء الخلق في القرآن 


تعتبر التفاصيل العلمية الكثيرة في الكتاب المقدس في OLS‏ نشأة الكون» مع ما 
اقترن بها من تفاصيل أوسع وأدق في التراث الشفهي اليهودي والنصراني» حافرًا 
مغريًا -بالغ الإغراء لكاتب القرآن- أن ينحو نحو أهل الكتاب ويقتبس منهم بغزارة 
- لو OT‏ القرآن كتاب بشري نبعت أفكاره من ثقافة أهل الكتاب كما هو إجماع 
المستشرقين اليوم-. | 

وقد فوجئ المستشرقون أن التشابه في أمر نشأة الكون بين القرآن وتراث أهل 
الكتاب ضعيف» في حين يتضخم هذا التشابه بصورة بالغة في كتب التفسير التي رأى 
Of YES‏ المادة الخبريّة التفصيلية عند أهل الكتاب ثريّة» وشائقة» وماتعة» وحريّة أن 


تروي ظمأ الباحثین عمّا يروي شوقهم لمعرفة قصّة البدء. 


الميلادي» حتّی إن من الصحابة وكبار التابعين من أكثروا النقل عن التراثين التوراتي 
والتلمودي في هذا esl‏ 

وقد تحدّث القرآن عن قصّة البدء فى غيرما سورة» وذكر تفاصيل كثيرة» ESI‏ 
تجاوز خطأ تراث الأوّلين بصورة مثيرة» وذكر فوق ذلك تفاصيل علمیّة من خارج 
ثقافة العصر تنبئ بأصله الربانى. 


Jo )1(‏ الحديث النبوي: «حدّثوا عن بني إسرائيلء ولا حرج» (رواہ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذکر عن 
بني إسرائيل» ح/ 3274( على جؤاز رواية أخبار البدء -وغيرها- عند أهل الكتاب إلا أن ثبت أنها باطلة. وقد 
روى أهل القرون الإسلامية الأولى أخبار أهل الكتاب في قصة البدء دون حرج؛ لأن زمانهم لم يسعفهم للكشف 
عن فساد عامة ذاك التراث. وأما اليوم فالحرج الشرعي قائم في شأن رواية تلك الأخبار» لقيام الحرج العلمي. 
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المطلب الأول: الإعجاز العلمي القرآئي في قصة cay‏ الخلق 

الحديث عن بداية الكون مرتع الخرافات والأوهام في الحضارات القديمة؛ 
حيث الفصول الأولى POLI‏ مجال خصب للحدیث الملحميّ عن صولة الآلهة 
الوثنیة وجرائمهاء وتفسير نشأة الأجرام تفسيرًا ساذجًا بدائيًا.. وقد اقتحم القرآن 
باب بدايات الکون - وقد علمت محاذيره-؛ ففتح المجال للناس ليختبروا صدق 
ری 90 وكان هنا glee Yi‏ شاا لأسبات:منها: 

Lale ©‏ بالثقافة العلمیّة الكونيّة السائدة في القرن السابع. 

© الفساد الواضح للثقافة العلمية في هذا الباب» ہما يمنع التباس الحق بالباطل. 

© النجاحات العظيمة لعلم الكوسمولوجيا اليوم. 

والناظر في مواضيع البدايات» يلحظ إعجاز القرآن في المثالين التالیین: 

المثال الأول: توسع الكون 

اهتداء العلماء في بداية القرن العشرين إلى توسّع الكون بالحساب الرياضيء تمّ 
تأكيده لاحم بالرؤية المرصادية» أولا من طرف هابلء ثم بقية المراصدء فما عاد هناك 
شك معتبر في هذا الشأن» فقد اعتضد البحث النظري بالكشف العملي؛ حتى صرّح 
الفيزيائي أندرو OJA‏ أن الكشف Ob‏ «كوننا يتمدّد > قد تم تأكيده بلا PEELE‏ 

وتوسّع الكون يبعد على العقل القديم تصوّره؛ فإن افتراض توسّع سقف 
الأرض لا يكاد يدل على معنى معقول أو متصوٗرا؟ ورغم ذلك فمن السلف 


ر سے 


من فسّر قولے تعالى: 8 > AG‏ بها Oy oh‏ لمُوسِعُونَ EO)‏ [الذاريات: 47]ء بمدّ 


(1) الحضارات القديمة وأسفارها المقدسة كانت تقول بأزليّة الكون. والمقصود بالبدايات هنا الأحداث الأولى 
بتصوير كوننا لا بدأ المادة. 

(2) بعد العلم بربانیة القرآنء يكون القرآن حجّة على تقريرات العلم GY‏ كلمةٌ من أنشأ الكون وقوانينه. 

)3( أندر و ل. ليدل(1965- (Andrew R. Liddle‏ أستاذ الفيزياء الفلكية فى Royal Observatory Edinburgh‏ 

Andrew Liddle, An Introduction to Modern Cosmology (Chichester, West Sussex: John Wiley and (4) 
Sons, 2015), p.xi 

)5( ذاك يختلف عن اعتقاد أن الربّ قد بسط السماء فوق الأرض؛ كما تُبسط الخيمة على الأرض؛ فذاك تصوّر قديم 
شائع. i‏ 
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السماء كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (توفي عام 182ه)» وهو من أعلام المفسّرين 
في زمن تابعي التابعين”". وبنفس الدلالة قال أبو إسحاق الزجاج النحوي (متوفی 
111 وقال ابن كثير: «وَإِنَا لُمُويسمُون) أي: قد وسعنا أرجاءهاء فرفعناها 
بغير عمد حتى استقلت LS‏ ھی OU‏ ويستأنس بقوله تعالی: رج 


ed‏ سے 


كَل ke GOS Bead bat‏ جيذ گکا Cte © YEG‏ 
مہو ہد کے ہو روہ 
فكما بُدئ الکون بالتوسشع يُرد بالطيّ. ورغم ST‏ معنى التوسّع لیس قاطعًا هناء إلا أنَّ 
له وجهًا لغويًا قويّاء ولعل ميل جماهير المفسرين القدماء إلى خلافه gil‏ ما كانوا 
يعرفون أن الكون يتوسّع حقيقة. 

المثال الثانى: نشأة الكون من نار لا من ماء 

كان الاعتقاد السائد في كثير من الأمم القديمة أن أصل الكون ماءء فهو 
التصوّر المصري القديم» وتصوّر حضارات بلاد ما بين النهرين وقدماء COU gall‏ 
وهو كذلك قول بعض أبرز فلاسفة اليونان: طاليس” وأنكسمندر”“. وهو 
أيضًا التصوّر الذي Es‏ النصارى» ويظهر في کابھم المقدس De NS‏ الثانية 
لبطرس 3/ 5: : «السَّمَاوَاتٍ گات مذ epe‏ وَالأَرْض بِكَلِمَةٍ a $RG UI‏ 52 الْمَاءِ 
23 وَِالمَاء ¢ 10601106 èE vatos xal SL‏ 

والأصل المائي للكون ظاهر في الكتاب المقدس حتّی إن عددًا من النصارى 
المحافظين اليوم يحاول الانتصار لهذا المفهوم -الذي حسم العلم أمر فساده-» ومن 
(1) ابن الجوزيء زاد المسير (بيروت: المکتب الإسلاميء 1423ه/ 2002م)ء ص 1351. 


(2) المصدر السابق. 


)3( ابن كثير» ته تفسير القرآن العظیم: 7/ 424 

Sib (4)‏ )546 -624)ق. 2 ‘Thales‏ أحد أبرز مفكري اليونان القدماء . عالم رياضيات وفلكي . اعتبره سقراط أوّل 
فلاسقة اليونان. د تنسب إليه «مبرهنة طاليس». 

(5) أنکسمندر )546 - 10 6( ق.م :Anaximander‏ تلميذ طاليس . فيلسوف وفلكي وعالم رياضيات . من dil‏ من 
نعرف من المفکرین المهتمين بالتفسیر العلمي للظواهر الطبيعية. من مؤلفاته: ٥‏ حول الطبيعة» 0008063 أمع1]٠.‏ 

David Toshio Tsumura, The Earth and the Waters in Genesis 1 and 2: A Linguistic Investigation (Shef- )6( 
field Academic Press, 1989), p.143 
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Starlight and time: Solving the» في كتابه‎ y jien هؤلاء الفيزيائي راسل‎ 
aC 1996) «puzzle of distant starlight in a young universe 
OF مخالفًا للأسطورة القديمة ببيان‎ Cade القرآن قد اختار‎ OT العجيب هناهو‎ 


يمسم و ےہ 


الا e ame‏ الما وهی GH eS OIG Bes‏ 
KOKS Crab 7 Ce WSs éb‏ َفْسّلے:11] . والدخان كمانعرفه اليوم هو 
ےت سر وت ب زمن البعثة» ولذلك قال صاحب «لسان 
العرب» في مادة (دخن): «والدخان : العثانء دخان النار معروف». 

وما جاء به القرآن هنا- عجيب؛ لا -فقط- لأنه يخالف ثقافة العصر وإِنّما لأنه 
يسير بصورة معاكسة تامة لتلك الثقافة؛ إذ یجعل أصل الكون نارًا لا ماءً! 

لِم لم يُتابع القرآن -المنسوب إلى محمّد -AE‏ ثقافة P paali‏ خاصة أن النبيّ يكل 


)1( راسل همفريز ‘Russell Humphreys‏ فيزيائي أمريكي من أنصار التفسير الحرفي للتوراة. ودعوى الأرض الفتية 
(أي أن عمر الأرض والكون 6000 سنة فقط). وهو عضو نشط في مؤسسة الأرض الفتية الأمريكية: Creation‏ 
{Ministries International‏ . 

)2( ملحوظة: أخرج أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي ميمونة عن أبي هريرة» قال: قلت يا رسول الله: «إني إذا رأيتك 
طابت نفسي وقرت عينيء فأنبئني عن كل شيء؟ . فقال: ٭کل شيء خلق من ماء». قال: قلت: ہیا رسول الله أنبئني 
عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة» . قال: «أفش السلام» وأطعم الطعام» وصل الأرحام وقم بالليل والتاس نيا 
5 ثم ادخل الجنة بسلام». 
داماد ایم رارف Sd py‏ في الف ضع oo E ION‏ . وكذلك 
أخرجه ابن حبان 508 و2559 دون أن يذكر في الموضع الأول الشطر الأول منه. وهو الشطر الذي يدل على أن 
الماء هو أصل الكون. 
والحديث مداره على أبي ميمونة :وقد كال الإماع الدارمطي: «أبو ميمونة عن أبي هريرة عنه قتادة مجهول يترك» 
وقال ابن معين : «أبو ميمونة الأبار صالح». أي إن حديثه يُكتب للاعتبار لا الاحتجاج (تهذيب التهذيب. مَن كنيته: 
أبو ميمون وأبو ميمونة» 1167( وقد وهم من صحّح الحديث إذ ظنّ أبا ميمونة الفارسي الثقة نفسه الأبار. وذهب 
البخاري ومسلم وأبو حاتم وغيرهم كالدارقطني إلى التمییز بينهما. والحديث بذلك ضعیف الإسناد. وقد ضعّفه 
الألباني لذلك في السلسلة الضعيفة 3/ 492 وهو آخر قوليه فيه. 
أما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة قال: «قلنايا رسول الله : ما لنا إذا كنا Sire‏ رقت قلوبناء وزهدنا 
في الدنياء وکنا من Jal‏ الآخرة . فإذا خرجنا من عندك؛ فآنسنا أهاليناء وشممنا أولادناء أنكرنا أنفسناء . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك. لزارتكم الملائكة 
في بیوتکم» ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم قال :قلت LP:‏ رسول اللہ مم خلق الخلق؟؟ 
قال: من الماء. قلنا: «الجنة ما بناؤها؟» قال: «لبنة من فضة ولبنة من ذهب» وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها 
اللؤلؤ والیاقوت: وتربتھا الزعفران... الحديث». فقد ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. 
وليس هو عندي بمتصل» . أمّامن صخح الحديث. كالألباني» فقد صحّحه بشواهده» دون امم خلق الخلق؟۰ء أي 
إن هذه الزيادة المتعلّقة بالماء لا تصح بذاتها ولا تشهد لها أحاديث صحيحة أخرى» فهي ضعيفة. 
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يسعى إلى استجلاب أهل الکتاب إلى دعوته؛ فوافق «قرآنه» كثيرًا من قصصهم التاريخي 
وخبرهم الديني دون حرج؟ 

لن تجد جواب ذلك إلا في شهادة العلم المعاصر؛ إذ یخبرك أن کوننا قد ظهر 
إلى الوجود بعد انفجار عظيم حام» وهو المعروف Licks‏ «بالانفجار العظیم) 
Big Bang‏ أو بعبارة الفيزيائي فرنسيس ب. كسافييه”©: «يتفق جل الفيزيائيين 
والكوسمولوجيين الیوم أن الكون من المحتمل أنه قد تطوّر عن كرة ناريّة من المادة 
مع انفجار أولي (الانفجار العظيم)» والكون منذ ذلك الحين في توسّع»©. 

وفي لقاء للبروفسور يوشيودي كوزان -مدير مرصد طوكيو- مع الشيخ 
عبدالمجيد الزنداني» قال: «إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود؛ 
فكل شيء أمامه مكشوف. إن الذي قال هذا القرآنء يرى كل شيء في هذا الكون. 
فليس هناك شيء قد خفي عليه». 

قال الشيخ الزنداني: سألناه عن الفترة الزمنية التي مرت بها السماء يوم أن كانت 
في صورة أخرى» فأجاب: لقد تضافرت الأدلة وحشدت وأصبحت الآن شيئاً G p‏ 
مشاهدًا. نری OV‏ نجوماً في السماء تتكون من هذا الدخان الذي هو أصل الكون كما 
نرى في (هذا الشكل): هذه الصورة حصل عليها العلماء أخيراً بعد أن أطلقوا سفن 
الفضاء. إنها تصور Kod‏ من النجوم وهو يتكون من الدخان. انظروا إلى الأطراف 
الحمراء للدخان الذي في بداية الالتھاب والتجمع وإلى الوسط الذي اشتدت به 
المادة وتكدست فأصبح شيئًا مضيئًا. وهكذا النجوم المضيئة كانت قبل ذلك دخاثاء 
وكان الكون كله Mes‏ 

ثم علق كوزان على من شبّه مادة الکون بالضباب لا الدخان بقوله: إن لفظ الضباب 
لا يتناسب مع وصف هذا الدخان, OY‏ الضباب يكون باردّاء وأما هذا الدخان الكوني 


(1) فرنسيس ب. كسافييه :Francis P. Xavier‏ أستاذ الفيزياء فى Loyola College‏ فى الهند. 
Francis 8 Xavier, God of the Atoms (New Delhi: ISPCK and LIFE, 2006), p.94 (2)‏ 
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فن فيه شيئاً من الحرارة. نعمء الدخان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة. ويكون 
معتمًا. وهذا وصف الدخان الذي بدأ منه الكون. قبل أن تتكوّن النجوم كان عبارة عن 
غازات تعلق فيها مواد صلبة وكان معتمًا. قال: وكذلك كان NGL‏ فلا يصدق عليه 
وصف الضباب» بل إِنْ Gal‏ وصف هو أن نقول: هو دخان. 

وهكذا أخذ يفصل فيما عرض عليه من آيات وأخيراً سألناه: ما رأيك في هذه 
الظاهرة التي رأيتها بنفسك: العلم يكشف بتقدمه أسرار الكون. فإذا بكثير من هذه 
الأسرار قد ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة. هل تظن أن هذا القرآن جاء إلى 
محمد HUE‏ من مصدر بشري؟ كما نرى هذه المحاورة معا. 

رد البروفيسور يوشيودي كوزان: «وقبلنا كان هؤلاء الفلكيون المعاصرون يدرسون 
تلك القطع الصغيرة في السماء. لقد ركزنا مجهودنا لفهم هذه الأجزاء الصغيرة لأننا 
نستطيع باستخدام التلسكوب أن نرى كل الأجزاء الرئيسية في السماءء ولذلك أعتقد 
أنه بقراءة القرآن وبإجابة الأسئلة أنني أستطيع أن أجد طريقا في المستقبل للبحث في 
و 

تعقيب: 
bi Sie‏ لست pies ea Vie SONG‏ 
بالدخان! 

الحواب: 

وصفٗ القرآن لِمَا نشأت منه أجرام السماوات بالدخان» صادق من وجهين: 

الوجه الأول: الدخان بلغة عصر التنزيل القرآني : الكثافة الغازيّة الناجمة عن 
الاحتراق أو الانفجار. ووصف أصل السماء أنه دخان وصف دقيق بلغة القرن السابع 


(1) عبد المجيد الزنداني» عن تطابق بعض الكشوف الكونية مع الأخبار القرآنية. 
الموقع الرسمي لجامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ الزنداني: 


.<1510=no_article_selected?aspx.articles/main/org.jameataleman.www//:http> 
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الميلادي؛ إذ السماوات ناجمة عن قنبلة ناريّة أولى انفجرت وتبعثرت صانعة الكون 
المتمدّد من أصل لاهو صلب ولا سائل وإنّما هو غازي» حارہ يعيق الرؤية SS‏ 
سک وقد عبر عالم الفيزياء النظرية الشهير الملحد ستيفن هاوكنج عن تقريرنا 
بقوله: «بإمكاناك أن تقول إننا قد صنعنا من دخان الانفجار العظیم)”“. أو هو انفجار 
النجوم -لاحمًا- لتنتج مادة غازيّة حارة تعيق الرؤیا السهلة أيضًا. ومحاكمة اللفظ 
القرآني يجب أن تكون أساسًا إلى العرف اللغوي زمن التنزيل. فالتعبير القرآني 
صادق ضرورة د ضمن المعجم اللغوي للقرن السابع» سواء تعلق بالانفجار الأول 
أو بانفجار النجوم لاحقا. 

الوجه الثاني: يصوّر کثیر من العلماء المادة التي تتكوّن منها الأجرام آنها «دخان» 
أو smoke»‏ بالإنجليزيّة» تمييرًا لها عن الغبار. وفي ذلك يقول علماء الفلك 
العاملون في مشروع «مرصد هيرشل الفضائي»: «يتكون الغبار الكوني من جزيئات 
صغيرة من المواد الصلبة التي تطفو في الفضاء بين النجوم. إنه لیس مثل الغبار الذي 
تجده في منزلكء وإنما هو أقرب إلى الدخان, والمتكونّ من جسيمات صغيرة تتنوع 
من مجموعات من جزيئات قليلة إلى حبيبات من 0.1 مم حجمًا»””. 


)1( وهذا الوصف یصدق على الكون في بدايته» وأيضًا بعد ذلك لما كان حارًا والرؤية فيه غير واضحة؛ dp‏ بذلك مع 
أصله الناري الأوّل- يحتفظ بوصف الدخان في اللسان العربي. وهو تنبيه واجب. ردًا على من قال إن الدخان 
المذكور في القرآن کائن في اليوم الرابع من أيام الخلق لا الأول . فالكون ناجم عن انفجارء وكلّما احتفظ الكون 
بآثار دخانيّته (الحرارة وحجب شيء من الرؤية) صح وصفه بالدخان. 

could say that we are made of the smoke of the Big Bang? (2)‏ ناولا . قالها في الفديو التالي «ستيفن هوكينغ 
- قصة كل شيء 1/ 6 » الدقيقة 138/12 

.< https://www.youtube.com/watch?v=VhRLoPDM-UA&feature=youtu.be > 


Cosmic dust consists of tiny particles of solid material floating around in the space between the” (3) 
stars. It is not the same as the dust you find in your house but more like smoke with small parti- 
cles varying from collections of just a few molecules to grains of 0.1 mm in size. Dust is important 
because we find lots of it around young stars. In fact it helps them to form, and it is also the raw 

“ material from which planets like the Earth are formed 
.< http://herschel.cf.ac.uk/science/infrared/dust > 
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وفي دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا في مجلة ۷١٦١ء‏ اكتشف علماء من جامعة 
آرهوس ومعهد نيلز بور في جامعة كوبنهاغن كيف يتم إنشاء الغبار الكوني عندما 
تنفجر النجوم العملاقة على شكل سوبرنوفا؛ مما يرسل موجات صدمة هائلة إلى 
طبقات من الغاز المضغوط'''. وذاك یربط ما بين الانفجار والحرارة من جهة والغبار 
الكوني الذي يمنع الرؤية ویستحق -بجميع هذه الأوصاف- أن يكون دخاا. 

وجاء في مقال منشور بعنوان: « Supernovae Produce Dust More‏ 
Efficiently Than Previously Thought‏ »: «لقد اكتشفنا للتو أن بعض السوبرنوفا 
لديها عادات سيئة؛ فهي تقذف كميات هائلة من الدخان» تعرف باسم الغبار الكوني. 
وهذا يحل لغرًا قديمًا حول أصل الغبار الكوني» ويوحي بأن السوبرنوفا -وهي نجوم 
متفجرة - كانت مسؤولة عن إنتاج أولى الجسيمات الصلبة في الكون»2. 


صورة للغبار الكوني 


Christa Gall, et al.‘Rapid formation of large dust grains in the luminous supernova 2010jl; in Nature, (1) 
(volume 511, pp. 326-329 (17 July 2014 
Fraser Cain, ‘Supernovae Produce Dust More Efficiently Than Previously Thought; universetoday. (2) 
com, JULY 17, 2003 
https://www.universetoday.com/87 16/supernovae-produce-dust-more-efficiently-than-previous- > 
.< /ly-thought ۱ 
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تعقيب: 

الدخان في الآية هو بخار الماء» وبذلك فسره عدد من المفسرين الأوائل. 

الحواب: 

1 - القرآن نزل بلسان بيّن» وأفصح ما يعبر عن البخار: «البخار». وأما الدخان 
فالمتبادر منه في لسان العرب ما ينشأ عن النار؛ ولذلك قال ابن منظور في «لسان 
العرب) تحت مادة «دخن»: دالّعان الات کا الثار روه رھ E‏ 
ودواخن ودَواخینٌ)ء باعتبار ذلك lo‏ ہس . وجاء في معجم 
grea‏ اللغة» ا : «الدال والخاء والنون أضبل راد وو يكون 
عن الوَقُود ثم یشبّه به کل شيء ah‏ من عداوة ونظيرها. EUG‏ معروفٌ». ومن 
أراد أن ينقل اللفظ عن هذا المعنى الأول إلى المعنى الثاني فعليه البرهان. 

ہجو بیو سب مت 
الأوّل رغم ذکر القرآن لأمر الماء في قوله تعالی: #وركات عرش على الما g‏ 
[هود: 7]ء وقوله صلّی الله عليه وسلّم: گان الله وع یک کسی قبل وان عَرشۂ 
عَلى BG lp SI FE belli‏ وَکتبَ في OM ES SAN‏ كما آنه لا 
يصح شيء في أن الماء أصل الکونء فكل ما روي في ذلك ضعيف. 

3 - مانقله العلماء عن الدخان آنه بخار الماء أصله الإسرائيليات التي فسّر بها 
أمر الدخان؛ إذ لم يدرك الأوَلون مصدر الدخان في بدء الخلق» ولم یتصوروا أمر 
الانفجار الأوّل» ولو علموا أمر هذا الانفجار لأجمعوا على ترك القول بالبخار. ومما 
يؤكد أصل الاستقاء من الإسرائيليات أن الخبر المروي عن الصحابة في إثبات البخار 
متشبّع بالإسرائيليات التي نقطع اليوم بفسادها وأصلها اليهودي؛ إذ تقزر -مما تقرّره- 
أن الأرض قائمة على حوت كبير؛ فقد روى أبو مالكء عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
وعن مرة» عن عبد الله» وعن ناس من أصحاب النبي - BB‏ - : «خلق الله الأرض 


)1( رواه البخاري» كتاب التوحیدہ باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظیم (ح/ 6982). 


133 


Atilim galati 


على حوت» والحوت هو النون الذي Sd‏ الله في القرآن ( ن والقلم وما يسطرون ). 
والحوت في الماءء والماء على gb‏ صفاة» والصفاة على ظهر ملك» والملك على 
صخرة» والصخرة في الريح» وهي الصخرة التي ذكر لقمانء ليست في السماء ولا 
في US I‏ كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أوّل ما GLE‏ الله من شيء 
القلم» فجرى بما هو کائن؛ ثم رُفع بخار الماء» فخُلقت منه السماوات» ثم خلق الو 
فبسطت الأرض على ظهر Og‏ فتحرك التونء فمادت الأرض. فأثبتت بالجبال». 
والقول إِنْ الأرض قائمة على ظهر حوت ضخم خرافة من خرافات أهل الكتاب التي 
لا أثر لها في القرآن أو السنة. 

4 - النصوص الشرعية -كما هو مقرر عند أهل العلم- ظاهرة في تقريرها أن 
العرش فوق السماوات السبع» وهو محمول على الماء وكات AB‏ عل 
Lill‏ € [هود: 7]ء وإذا تبخر الماء صعد إلى أعلى ولم ينزل إلى أسفل. ومعلوم أن 
السموات السبع -ومنها سماؤنا- قائمة تحت العرش. 

5 - لا یتبخر الماء إلا أن يكون حارًا إلى درجة الغليان. ولیس في وصف القرآن 
والسنّة للماء الذي تحت العرش إعلامٌ بحرارته. 

6 - من السلف من فسّر الدخان أنه أثر الأرض لا الماء» ومنهم مجاهد تلميذ ابن 
عباس رضي الله عنهما؛ إذ قال -كما رواه الطبري-: «خلق الأرض قبل السماءء فلما 
خلق الأرض ثار منها UES‏ 

7- الأصل في الخبر القرآني موافقة أهل الكتاب أخبارهم بالحرف أو ما قاربه؛ 
OY‏ هذه الموافقة من أعظم أوجه دلائل ربانية القرآن الذي جاء به رجل أميّ» غير أن 
القرآن ترك اللفظ الصريح في الدلالة على البخار» وهو: البخار...ء والقول بصدفية 
موافقة كلمة «دخان» لحقائق العلم هنا تعنت! 

(1) رواه الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنہ الجيزة: دار هجر 1422ھ/2001مء 18/ 556 


)2( المصدر السابقء 23/ 140 . 
)3( المصدر السابقء 1/ 463. 
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المطلب الثاني: هل أخطأ القرآن في قصة الخلق؟ 
حاول الملاحدة الطعن في قصّة الخلق القرآني؛ فلم يجدوا غير مسألة ترتیب 
بے کے و 
فق فيها التوراة. 
es ee‏ 


سے کی سے پر سم ل eR‏ 
يفهم مما جاء في سورة الأعراف: ر ای خلق GOV SHEN‏ 
424“ ر A ww orth te‏ 8 سر رب pet 7 SSS‏ ھە ےرم er‏ 44- 


rn‏ استویٰ عل العرش د یی Jat‏ الہار Ges rides‏ والشمس والقمر والتحوم 
esa‏ باو اَل GING BANS‏ لله 25 KO gM‏ [الأعراف: 54] OF‏ 
و و بی و ہتپ ہس بس 
خلق السموات والأرض استغرق ثمانية أيام :> SISAL‏ بای GE‏ 


pror‏ سس لوسر ما 


GNI‏ فى ay‏ ومحعلون CD Cra 25 NS bias jal‏ وَعَعَل فب ر رواسى ى من G39‏ وتر 


74 


Cts SES نتر ل الما وهی‎ E nd a EG G 
FNS EE سَبْع سمواتِ فى‎ EW) GU و کرھا فالتا آنینا‎ ED آنا‎ oh, 


فك کو ارم ا Rae GS a‏ ظا eee‏ مير اتير O‏ 
[فصلت: 12-9]. 

النتيجة = يومان لخلق الأرض +4 أيام للرواسي والأقوات+ يومان GES‏ 
السموات السبع = ثمانية pÍ‏ 

ثم إن ترتيب الخلق في القرآن مخالف لما انتهى إليه العلماء من أن الأرض قد 
علقت بعد عق السات الك 

الجواب: 

تتفق الھیشات العلمية الكبرى على مجموعة من التقريرات التي تمثل مكاسب 
عظيمة للعقل العلمي في القرنين العشرين والواحد والعشرين: 
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© مادة الكون بأرضه وسمائه وجدت في الانفجار العظيم. 

© سِنّ الكون: 13.7 بليون سنة وسنّ الأرض: 4.5 بليون سنة. 

© تكوّنت الأرض في المدة الأخيرة من سنّ الكون. 

والناظر في كتاب الله برويّة يجد تطابقًا مذهلا مع مكتشفات العلم الحديث» 
ووجے الإذهال فيه أنه موافق GY Gy‏ الدراسات العلمية الأحدث,. وأنّه مخالف 
بشدة لما جاء في التوراة والإنجيل. 


سے دم 


مادة الكون: قال تعالى: ٭ اور ير NG Geet Soul‏ ڪان رما 
Ces‏ وحَعَلْمَاِنَ الماو گل ORC) BD STS oct‏ فالسماوات والأرض 
من dale‏ واحدة» وجدتا أولآء ثم حدث الانفصال» فتميّزت السماء عن الأرض. 

سن الكون والأرض: القراءة البسيطة غير المتكلّفة لآيات الخلق في القرآن Jas‏ 
على عدد من الأمور: 

© خلق الكون في ستة أيام: قال تعالی: ارک آ۳۴ خلق oN‏ 


ےم کے 1 ve EA‏ ہے ہے ےر ےک 2و Ze Pz‏ 7 2 ہے Ser‏ ل کر ree te‏ سوج له 
والأرض في ee‏ ٹم استوى عل الم LION sis‏ يطلبه. Gas‏ والشمس al,‏ 


7م <ھ Ae‏ 2 


AG‏ مسرم أو ألا للق الک تبارق اللہ 85 EC) GAM‏ فالسماوات 
والأرض قد خلقتا في ستة أيام» في عبارة محكمة. والأيام هنا مدد من الزمن دون 
حصرء ولا قرينة على Lgl‏ أيام من أيام الدنيا. 

© أيام الخلق متساوية بصورة تامة» فقد قال تعالى: gO IGP‏ سوه PF EME‏ 
فهي «سواء» أي متساوية زمنا. 

© السماء والأرض وجدتا معًا ثم فتقتا. 

© الأيام الست في القرآن مقسمة على الشكل التالي: 


)1( [الأنبياء: 30[ 
(2) [الأعراف: 54]. 
cái] (3)‏ 10]. 
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2 9 لم 
طبخها في الفرن الكوني: ‏ # فل أَيتَکم مرو CM‏ خلق EEATT‏ 
as KEEA‏ رب ORGY sel‏ 

2 تسوية السماوات في يومين» وهذا ليس خلقًا لمادة السماوات وإنما تشكيلها 
على صورة سبع سماوات» وذاك دال OT‏ السماء تسبق الأرض في إحکام البناء» وإن 
تزامن خلق مادة السماء ومادة الأرض. قال تعالى: تح 0 َ SES‏ فَمَالَ 

ما ACA GI ay‏ کرھا GIT‏ اپوت ESO)‏ سعواتِ فی HA‏ ووی 
es ol Is Fa‏ الا اا سے ا لك yl fas‏ ل OJ‏ 

نے سے وو پت التي ستعلوها بعد ذلك. قال تعالى: 
اور پر ينك Figs‏ ال GAG‏ کک اتا رقا ففف هما واا الما 
F sist &‏ عي ORO ELE TT‏ بعد انفصال الأرض عن بقیة الکواکب: بَسَطها 
الله سبحانه» وثیّتھاء وذلك في يومين اثنين» وهذا هو سن أرضناء أو قل: «سنها 
peat le ole Nope gl‏ ا 
RS SI‏ الى GNGE‏ ف ومن ONS‏ آندادا دك SSO) IMSS‏ 
فب رواسى من AS‏ ورک ها 5585 a FBG‏ آربعة آیار سو Sled‏ )4 . فهذه 
لا اڈریم he‏ ارين الأزلين للق الارن tthe eg alige‏ : 
الأرضية كما هو قول كثير من المفسّرين القدماء والمعاصرين”. والقرآن يميّز في 


(01[فْصّلَت:9]. 

(2)[فُصّلَت:12-11]. 

(3) [الأنبياء:30]. 

)4( [فُصّلّت/ 10-9[ 

(5) وهو نفسه قول ابن عباس رضي الله عنه - في ما أخرجه البخاري- ببيان تعلق اليوم الأول والثاني والخامس 
والسادس بالأرض. 
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غيرما موضع بين «خلق» واقذراء كقوله تعالى: وَل گل تور M Aiai maa‏ 

النتيحة: 

قرآنيّاء السنّ الجيولوجي للأرض يساوي 6/2 سن الكون, أي ثلثه 1/ 3. 

تعقيب1: 

الأيام الست للخلق تنتهي بخلق الأرض» في حين OF‏ حسابكم )13.7 بليون سنة) 
خاص بسن الأرض من الانفجار العظيم إلى اليوم. 

الحواب: 

الأيام الست المذكورة في القرآن لا تنتهي بخلق الأرض» ولا بفصلها عن بقية 
الأجرام» وإنّما تنتهي بتهيئة السهول والجبال وأرزاق الأرض (النبات والحيوان...) 


سوه 


لاستقبال آدم عليه السلام . قال تعالى: # فل ایک SIMGE cM EI‏ 


as EES My‏ رب الْعَكمِينَ Ja Cy‏ فیا ر &S‏ من BS‏ وارك Ga‏ وقدر 
فما افو تہا ata‏ سوه لِمَابلِنَ ECY‏ وإذا قلنا إنَ آدم عليه السلام قد ظهر على 
الأرض منذ عشرات أو مئات آلاف السنين (على خلافٍ بين المقدرين)؛ وحذفنا 
ذلك من سن الكون البليوني (13.700.000 الف سنة)؛ فلن تتغيّر النسبة المذكورة 
سابقا لسنّ الأرض من سنّ الكون. 

تعقيب2: 

رغم أن التفسير الذي قدمتموه مُؤْيّد بنصوص القرآن. إلا آله مخالف لتفسير 
الصحابة» وأنتم بذلك تتعسّفون في استنطاق النصوص القرآنیة لتوافق العلم الحديث! 

الحواب: 

بل تفسيرنا موافق لتفسير الصحابة» فهو عين تفسير ابن عباس -تَزالّۃ- OLY‏ 
چوی یی جو حور ا خلقت بعد 
الأرضء لا مع الأرض؛ فقد فهم - و ay‏ - قوله تعالى: > ثم ستو إل الما وى 


)1( [الف رقان:2]. 
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BUS سَبْعَ‎ EEE CO) Syl’ NTE ES AES GH oy OIG Bes 
الذي بدأ‎ PIM على أنه مخبر بإنشاء السماء بين اليوم الثاني واليوم‎ 21” rays 
وو نمی . فقد استشكل رجل آیات ترتیب الخلق» فأجابه‎ 
"خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى‎ EU -as - ابن عباس‎ 
رت سے تہ أن أخرج منها الماء‎ 
والمرعى» وخلق الجبال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله‎ 
في يَوْمَيّن»» فجعلت الأرض وما فيها من‎ SIM GA تعالى: «دَحَاهَااء وقوله:‎ 
- BS - وخلقت السماوات في يومين2”. وبيان فهم ابن عباس‎ oll شيء في أربعة‎ 

لآيات الخلق في الجدول التالي: 


(!) أو بداية الثالث(!) 
حك الحا Sue) Gea‏ || نا 


ماقرّره ابن عباس ay BS‏ هو ظاهر القرآنء غير أن قوله إن الله - سبحانه- قد 
2۵ فالآ 
تحدّث عن تسوية السماوات في يومين» وليس في هذين اليومين gle‏ والتسوية 
متأخرة عن الخلق ضرورة؛ فلزم أن يكون GLE‏ السماوات في اليومين السابقين للیوم 
الثالث والرابعء أي إن القرآن قد Jo‏ على GLE‏ السماوات ضمتا في اليومين الأوّلين 
بحديثه عن تسويتها سبع سماوات في المرحلة الثانية من الخلقء فالله = سبحانه- 
اسنتوى إلى السماء الموجودة أصلا على هيئة دخان في اليوم الثالث» فجعلها على 


(1) [فُصلّت:12-11]. 
(2) العبارة غامضةء فربما قصد ابن عباس - اق - نهاية اليوم الثاني أو بداية الیوم الثالث. 
(3) رواه البخاري» كتاب تفسير القران» باب سورة حم السجدة. 


139 


العلم وحقائقه 


هيئة سبع سماوات في يومين. ولا حجّة للقول إن السماء قد خلقت في آخر اليومين 
الأوّلین من القرآن؛ إذ ليس في آيات ترتیب الخلق حديث صريح عن مرحلة GE‏ 
السماء؛ فيبقى الأمر على إطلاقه» وهو أن السماء خلقت في يومّي خلق الأرض إلا 
بقرينة صارفة ولا قرينة! | 

تعقیب3: 

فلماذا لم يشر القرآن إلى خلق السماء مع الأرض؟ 

الجواب: 

بل أشار القرآن إلى ذلك في 3 Saal Sd: JWI‏ أن 
BAG‏ کات رکا فف € cols a‏ پور ورس 
ثم تم فصلهما عن بعضهماء بالفتق» والفتق ضد الوصل؛ فسويت السماوات السبع» 
وهيّئت الأرض للحياة. قال ابن كثير: «كان الجميع متصلاً بعضه ببعض, متلاصق 
متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء eV‏ ففتق هذه من هذه» فجعل السموات سبعاء 
والأرض Us‏ وقد جاء تفسير الآية بفصل السماء عن الأرض عن التابعي 
الجليل المفسّر قتادة السدوسي (توفي 118ه)ء والتابعي الجليل الحسن البصري 


(توفي 10 1ھ( . 


(1)[الأنبياء:30]. 


)2( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 5/ 339. 
(3) الطبري: جامع OLN‏ عن تأويل آي القرآنء 16/ 256. 
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«أولر بر الین YS‏ آن led]‏ ناه | ت الأرض سحن E‏ ا 
ك dp‏ قث اتاک ر سک 
A gas Gi‏ 


GAO GS as بعد‎ AN, 
OY G5 ماما‎ Me! SEI SEA فل‎ 

l‏ زِی ANGE‏ ف يَوْمَيْنِ 4 مدة خلق الكرة الأرضية: يومان» 
بعد حذف يومّي خلق المادة 
وطبخها بتكوين العناصر الأساسية 

من جموع الأيام الأربعة: 
SE call SES SI >‏ 
AAI‏ فى es‏ مَعَعلونَ لَه CON‏ كلك 
IE DAMES‏ فہا GH‏ ین GS‏ 
Aid 027‏ 


) GEL a 


ومن الناحية العلمیة يقدّر علماء ناسا رسمیّا سن الكون على أنه 13.7 بليون سنة» 
ويقدر العلماء سن الأرض ب4.5 بليون سنة'''. وبحساب دسي سنّ الكون» أي يومين 
من حياته إذا قذرنا أنه ستة أيام» تكون النتيجة بالضبط 4.5 بهذه الدقة وهذا الإعجاز!2) 


G. Brent Dalrymple, ‘The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved’ in (1)‏ 
Special Publications, Geological Society of London, 2001, 190 (1): 205-221 .‏ 
)2( أوّل من ربط بين المعطى القرآنى والمعطى العلمى بهذه الدقة -فى حدود علمى- هو الدكتور منصور محمد 
حسب النبي» علمًا أنه لم يكن متأكدًا من دقة الكشوف الحديثة لسن الكون» وكان يرى أن «معظم JYI‏ العلمية 
تشير الآن إلى أن سن الكون يتراوح بين 12 إلى 15 مليار سنةء كأرقام معروفة الآن لدى علماء الفيزياء الكونية». 
(مقال له إلكتروني: الزمن بين العلم COL Dy‏ فكيف لو علم مطابقة النص القرآني لكشوف العلم بالدقة المعروفة 
اليو ISe‏ 
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سنّ الأرض بالنسبة إلى الكون علميا سنّ الأرض بالنسبة إلى الكون قرآنيا 
3/1=6/2 


والأمر الذي يشير إلى SF‏ هذا التطابق بين القرآن والعلم لیس صدفةء حقيقة المُدّد 
التي قرّرها Gb ol all‏ يجوز أن يقال إن الأمر صدفة لو كان القرآن قد اختار القول Of‏ 
الأرض قد خلقت في يوم واحد؛ باعتبار أن الأرض شيء GE ely‏ في يوم واحد 
أو أن تكون مدة خلق الأرض ثلاثة أيام» باعتبار أن الكون هو «السماوات Mo My‏ 
فللسماوات نصف مدة الخلق الإجمالية» وللأرض النصف الآخر نصف المدة. 
وليس في القرآن ذاك! 

Wises 

روى مسلم عن ابْنُّ جرَيْج قال: GIT‏ إِسْمَاعِيلُ ن امي عَنْ ME gol‏ 
عَنْ Lod Sp ity of bate‏ عَنْ بي Sb‏ أذ رَسُولُ الله Áo‏ الله 
cg ce‏ َي FE IS‏ الله عر وجل الُْبَةيوْمَ السَبْتِء 5 Ga GE‏ الْجبَالَ 


3 


ہے ہے 


يَوْمَ EVI‏ وَخَلقٌ الشجَر یَومَ GLE CON‏ المَكروء يَوْمَْ الثلاثاءء وخلق النور يَوْمَ 
LSI‏ وَبَتْ فيا II‏ يَوْمَ الْخمِيس» GES‏ آدَمَ عَلَيْهِالسَّلَام بَعْدَ الْعَضْرِمِنْ 
وم الْجُمُعَةٍ في آخر pT BG‏ سَاعَةٍ مِنْ ELS‏ الْجُمُعَةٍفِيمَا بَيْنَ الْعَضْرِ A‏ 
eI‏ فهو حديث رواه مسلم ويخالف الترتيب المذكور سابقا في هذا الكتاب 


الحواب: 

الحدیث السالف ضعّفه -منذ قرون- من هم أعلم من الإمام مسلم بالعلل؛ 
كالبخاري وابن المدینيء وضعّفه أيضًا أقران الإمام مسلم من المحدّثین؛ ALS‏ معين 
وعبد الرحمن بن مهدي» وأنكره أئمة آخرون» كالبيهقي وابن تيمية وابن القيم» قبل 
ظھور المعاز ف العضریة بقرون. 
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وقد قال الحافظ ابن كثير عن الحديث ذاته: «اختلف فيه على ابن جريج» وقد 
تكلم في هذا الحديث علي بن المديني» والبخاري» والبيهقي وغيرهم من الحفاظ. 
قال البخاري في التاريخ: وقال بعضهم عن كعب وهو أصح. يعني أن هذا الحديث 
مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبارء فإنهما LIS‏ يصطحبان ويتجالسان 
للحديث» فهذا يحدثه عن صحفه» وهذا يحدثه بما يصدقه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم» فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه» فوهم بعض 
الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي SE‏ 

والحديث مخالف صراحة للقرآن من أوجه. بل ليس فيه من ترتيب القرآن شيء: 

© يزعم هذا الحديث الباطل أن الخلق تم في سبعة أيام» وفي القرآن أن الخلق في 
ستة أيام. وبذلك abel‏ ابن ed‏ 

٭ خلق الأرض وتقدیر ما فيها في أربعة أيام في القرآنء وفي الحدیث أن GE‏ 
الأرض في سبعة أيام. ولا ذکر لخلق السماوات وتسويتها. 

© ليس للشرٌ وجود استقلالي حتى يُخلق في يوم معيّن؛ فهو أثرٌ عن فعل 
المخلوقات. كما أن الشر المحض لا وجود لهء قال ابن القيم: «الشر المحض الذي 
لا خير فيه فذاك لیس له حقيقة بل هو العدم المحض». 

Ul,‏ من ناحية الإسناد فقد أعل الحفاظ الحديث من ثلاثة أوجه: 

© الحديث من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار موقوفا عليه. قال البخاري: 
«روى إسماعيل بن أمیة عن أيوب بن خالد الأنصاري» عن عبد الله بن رافع» عن 
أبي هريرة» عن النبي BE‏ قال: «"خلق الله التربة يوم السبت)ء وقال بعضهم عن 


(1) ابن كثيرء البداية والنهايةء تحقيق: عبد الله التركي (دار هجرء 1424ھ / 2003م)ء 1/ 33. 

)2( ابن القيم» المنار المنيف في الصحيح والضعيف. تحقيق: يحيى الثمالي (مكة المكرمة:. دار عالم الفوائد 
8 ه). ص78. 

)3( ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل (بيروت: دار المعرفة» 1398ه/ 1978م)ء 
ص188. 
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أبي هريرة» عن كعب» وهو أصح00". 

© الحديث رواه إسماعيل بن heel‏ عن إبراهيم بن أبي يحيى» وإبراهيم هذا متهم 
بالكذب» وبهذه العلّة ضمّف ابن المديني الحديث» قال: ما أرى إسماعيل بن أمية 
أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي OM gre‏ 

© في الإسناد أيوب بن خالد. قال الحافظ الأزدي: «أيوب بن خالد ليس حديثه 
بذاك تكلم فيه أهل العلم بالحديث. وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون 
ad dm‏ 

النتيحة: 

أنكر أئمة العلل أن يكون حديثنا هذا صحيح النسبة إلى رسول الله E‏ ولذلك 

تعقيب 5: 

فصل الأرض عن السماء خرافة DLL‏ قديمة تبناها القرآن. 

الحواب: 

أولا: فصل الأرض عن السماء صحيح Hebe‏ لأنّ السماء في الاصطلاح القرآني 
ما كان في علو فوق الأرض؛ فكل ما علا الأرض -أي ما عداها- فهو سماء لها. ولم 
تظهر الأرض إلا بتميّزها عن بقية الأجرام لتدور حول الشمس. ولا يزال العلم حائرًا 
في أصل الأرض؛ فقد قيل إنها ناجمة عن تجمد السحب من الغبار والغاز»» وقيل غير 
ذلك..؛ Uy‏ ما كان أصلها؛ فهي لم تصر على صورتها الحالية إلا بعد أن انفصلت عن 
الأجرام الأخرى التي صارت تحيط بها من الاتجاهات الأخرى لتگون لها سماءً. 
(2) النسائي» الضعفاء والمتروكين» ص 42. 
)3( البيهقي. الأسماء والصفات: 2/ 256-255. 
(4) ابن حجرہ تهذيب التهذيب (الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامیة 91326( 1/ 401. 


انظر في تفصيل الکلام في ضعف الحدیث: سليمان بن محمد الدبيخي. أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في 
الصحيحين (الرياض: مكتبة دار المنهاج» 1427ھ) 360-357. 
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LSU‏ المصدر الأساسي -المزعوم - لاقتباس القرآن من الأمم الأخرى هو 
الكتاب المقدس. وليس في الكتاب المقدس شيء من ذلك. ولا يوجد حافز واقعي 
OY‏ يقتبس نبي الإسلام BB‏ -إن أنكرنا نبوّته- من الحضارات البعيدة القائلة بفتق 
الأرض عن السماء. 

الثًا: الأسطورة البابليّة إنوما إليش لا تقول إِنْ الأرض ظهرت بفصل السماء عن 
الأرض بعد أن كانتا مادة أولى واحدة» وإِنّما تقول إن الإله مردوك قد قتل الإلهة 
تيامات التي هي الإلهة البحر ثم شق جثتها نصفين؛ فرفع النصف الأعلى؛ فكان 
السماءہ وبسط الآخر ليكون الأرض. وليس ذاك في الخبر القرآني؛ فأصل الكون في 
القرآن ليس آلهة مقتولة ولا هو الماء. 

رابعًا: وجود أساطير قديمة تقول بفصل السماء عن الأرض. لا يدل على الاقتباس 
قروز ة لان الحضداراتالوفنية القديمة كانت تؤمن بو جود هادة أزلينة أو غير 
مشكلة» تم فصل بعضها عن بعض لإنشاء السماء والأرض. وليس في القرآن حديث 
عن المادة الأولى الأزلية. 

الاعتراض الثاني: زمن خلق آدم عليه السلام وسن البشرية . 

يزعم القرآن والسئة أن عمر البشرية لا يتجاوز بضعة آلاف من السنين. وذاك خطأ 
بشهادة العلم الحديث والأحافير! 

الحواب: 

السبيل إلى معرفة سنّ الكون والبشرية في الکتاب المقدس» يسير؛ وذلك بالنظر في 
جداول الأنساب والترتيب الزمني للأحداث التاريخية منذ خلق pal‏ -عليه السلام-. 
ثم زيادة خمسة أيام على ذلك؛ إذ إن آدم عليه السلام قد GE‏ في اليوم السادس”". 
(1) أيام الخلق في التوراة طولها كأيامنا . وقد درس غرهارد. ف. هاسل -أستاذ العهد القديم واللاهوت الكتابي- 

كلمة ۶ یوم؛ في سفر التكوين 1 في مقاله ہ «أيام؟ الخلق في تكوين 1: «أيام» حرفية أم «مدد/ عصور» زمنية رمزية 

«من أكشر من زاوية لغوية وسياقية. .مع عرض المذاهب المتخالفة» وانتهى إلى القول: :الم یکن بإمكان مؤلف 


سفر التكوين أن يقدّم طرقًا أكثر شمولا وإحاطة بالمسالك التي تعبّر عن فكرة «اليوم» الحرفي من تلك التي تم 
اختيارها . هناك غياب تام لمؤشرات من حروف الجرء والتعبيرات التحدیدیة وبناء الجمل» والروابط الدلالة " 
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والتفصيل يظهر في الجدول التالي:”') 


النحوية. وغير ذلك مما يمكن على أساسه أن تُحمل عبارة ‏ يوم» في أسبوع الخلق على أي شيء آخر غير اليوم 
المعتاد الذي يتكون من أربع وعشرين ساعة' . مضيما أن الصياغة النحوية والصرفية واللفظية مع التقريرات الإلهية 
في سفر الخروج 20/ 11-8 و31/ 17-12ء كلها تؤكد الفهم الحرفي المعتاد لكلمة يوم». 
Gerhard F. Hasel, ‘The “Days” of Creation in Genesis 1: Literal “Days” or Figurative “Periods / Epochs”‏ 
(Of Time?, in Origins 21(1): 38 (1994‏ 
= وأما الأيام الستة في القرآن. فليس فيها ذكر الصباح أو المساء ووجود الصباح والمساء عمدة من فهم هذه 
الأيام على أنها أيام من أيامنا في التوراة . Lele‏ أن كلمة «يوم» في العربیة هي كما في العبرية» تحتمل معنى اليوم 
المعروف لديناء وأدنى من ذلك -أي aan‏ -ء وأطول من ذلك» بما يعنى المدة الطويلة من الزمان . قال الراغب 
الأصفهاني (توفي 502 ه) في كتابه «المفردات في غريب القرآن» : «اليوم يعبر به عن وقت طلوع الشمس إلى 
غروبها . وقد يعبّر به عن مدّة من الزمان أيّ مدة NCS‏ (الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء بیروت: :دار 
القلم 01412 ص894)ء والقرآن دال على تعدد مدد «اليوم؟ . قال تعالى 59 Bi gles‏ بالعَذاب وَلن يُخْلِفَ 
ال هغدون وما عند رَبك ANS‏ سَنَةِ toga GA‏ (الحج:47)ء وقال تعالی: : فی يَوْم Ole OWS‏ حَمْسِينَ 
Hs Gi‏ (المغارج/ 4)» ولذلك كان المفسرون في سعة في اختيار معنى ايوم في pl‏ الخلق . قال ابن كثير: 
«واختلفوا في هذه الأيام» هل كل يوم منها كهذه الأيام» tS cpl).‏ د تعجر القزان العظيم:الرياضن : دار طيبة» 
ہے ہو واختار فريق من المفسّرين أن هذه الأيام هي هي محض مُدد. . قال (ابن عاشور): «وقيل 
المراد: في سنّة أوقات. Op‏ الیوم يطلق على الوقت كما في قوله تعالى: «ومَن a y mah‏ دُبرّه؛ (الأنفال :16) أي 
حين إذ يلقاهم 5 UE‏ ومقصود هذا القائل أن السماوات والأرض خُلقت عالْمًا بعد عالم ولم يشترك جمیمُھا في 
أوقات تكوينها» (ابن عاشور, التحرير والتنويرء 8/ 2/ 162). 

Lita Cosner, How does the Bible teach 6,000 years? (1)‏ 
http://creation.com/6000-years >‏ <. 
الجدول يضم المذة بين خلق آدم عليه السلام وخروج بني إسرائيل مع موسى عليه السلام؛ كما في التوراة» بذكر 
الحدد ال ننه بين الجبخصيات الجا وا على یی ات اورا . وبجمع هذه المدد تراكميًا تكون النتيجة: 
8 سنة. 
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جح ہچ ہہ 
بالقول بكذب سلسلة الأنساب وتوثیق الأحداث» وهو ما لا یجرؤ عليه النصراني أو 
اليهودي الأرثوذكسي. 

والمعنى الظاهر الحرفي هو مذهب عامة آباء الكنيسة» قبل مجمع نیقیة) وبعده. 
وبحساب أيام الخلق الست مع سن البشرية من آدم عليه السلام إلى المسيح., لا 
تتجاوز المدة بضعة آلاف من السنين. وممن قال بذلك من PUY‏ 


Jonathan Sarfati, Refuting Compromise (Green Forest, AR: Master Books, 2004), p.122 (1) 
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Hales, A New Analysis of Chronology and Geography, History and Prophecy 1: 210, 1830 (Cited in: (1) 
f .(Sarfati, Refuting Compromise, p. 131 
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لم ترد في القرآن إشارة إلى سن البشرية» لکن دلّت السئة على أن سنّ البشريّة أعظم 
بكثير من أوهام الكتاب المقدس» وهذا ما a‏ الإمام ابن حزم في زمن تشرّبَ فيه 
الأخباريون المسلمون دعاوى النصارى» بل ونقلوا سلاسل أنساب التوراة دون 
برهان من قرآن أو سنة. 

قال ابن حزم منذ AST‏ من عشرة قرون من الآن: «وأما اختلاف الناس في التاريخ» 
فإن اليهود يقولون للدنيا أربعة آلاف سنة ونيف. والنصارى يقولون للدنيا خمسة 
آلاف سنة. وأما نحن فلا نقطع على عدد معروف عندنا. وأما من ادعى في ذلك سبعة 
آلاف سنة أو أكثر أو أقل» فقد كذب» وقال مالم يأت قط عن رس ول BE‏ فيه لفظة 
تصح» بل صح عنه عليه السلام خلافه» بل نقطع على أن للدنيا أمرًا لا يعلمه إلا الله 
عز وجل... » وقول رسول الله ا: اما أنتم في الأمم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في 
الثور الأسود» أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض». 


(1) متفق عليه. لم أجد اللفظ كما عند ابن حزم. وألفاظ الحديث عند البخاري ومسلم دالة أيضًا أن القصد عدد أفراد 
الأمة مقارنة بعدد البشر منذ pal‏ عليه السلام حتى آخر الحياة الدنيا؛ بما يدل على عمر البشريّة الطويل. جاء في 
رواية عند البخاري: : « أوّل من يدعى يوم القيامة آدم. فتراءى ذريته. فيقال : هذا أبوكم آدم . فيقول: لبيك وسعديك! 
فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك. فيقول: يارب» کم أخرج؟ § فيقول: : أخرج من کل مائة تسعة وتسعين. . فقالوا: 
يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون؛ فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في 
الثور الأسود». (صحیح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» (ح/ 6529)). 
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هذا عنه عليه السلام ثابت» وهو عليه السلام لا يقول إلا عين الحق» ولا يسامح بشيء 
من الباطل. وهذه نسبة من تدبّرهاء وعرف مقدار أعداد أهل الإسلام, ونسبة ما بأيديهم 
من معمور الأرض. وأنه الأكثرء علم أن للدنيا عددًا لا يحصيه إلا الله الخالق تعالى. 

وكذلك قوله RE‏ (بعثت أنا والساعة كهاتين»؛ وضمّ أصبعيه المقدستين السبابة 
والوسطی'''. 

وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم متی تکون إلا الله عز وجل» لا أحد سواه. 
فصح أنه عليه السلام إنما عنى شدة القرب لا فضل طول الوسطى على السبابة إذ 
لو أراد فضل ذلك» لأخذت نسبة ما بين الأصبعين» ونسب ذلك من طول الوسطی؛ 
فكان يعلم بذلك متى تقوم الساعة» وهذا باطل. 

وأيضا فكأن تكون نسبته عليه السلام إيانا إلى من قبلنا بأنه كالشعرة في الثور CIS‏ 
ومعاذ الله من ذلك. 

فصح أنه عليه السلام إنما أراد شدة القرب؛ وله عليه السلام مذ بعث أربعمائة عام 
ونيف» والله أعلم بمقدار ما بقي من عمر الدنيا. فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبة له 
عند ما سلف لقلته وتفاهته بالإضافة إلى ما مضىء فهذا الذي قاله عليه السلام من أننا 
فيمن مضى كالشعرة في الثور أو الرقمة في ذراع الحمار»”. 

إل الست انبوية الصحيحة تخبرنا إذن أن ما مضى من زمن طويل جذّا لا يساوي 
فيه سن أمة الإسلام شيئًا. وذاك لا يلتقي مع تقدير الیھود والنصارى أن سنّ الكون 
ستة آلاف سنة من اليوم. ولم يصح من السنة غير ذلك رغم ثراء التراث النبوي. 


دعقيب : 


روى الطبراني - في «الكبير» و«الأوسط)- وغيره بإسنادهم عن أبي توبة» قال: حدثنا 


(1) رواه البخاريء كتاب الرقاقء باب قول النبي صلی الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين» (ح/ 6138( ورواہ 
مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة (ح/ 5244). 


(2) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل» بيروت: دار الكتب dole!‏ 1999ء 1/ 326-325. 
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معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» قال: سمعت أبا سلام قال: سمعتٌ LÍ‏ أمامة أن 
رجلا قال: ۷یا رسول الله» أنبيّ کان آدم؟» قال: انعم)ء قال: «کم بينه وبين نوح؟» قال: 
اعشرۃ قرون). قال: ‏ کم بين نوح وإبراهيم؟2 قال: «عشرة قرون»...الحديث. وذاك 
يدعم مذهب النصارى في أن عمر البشرية لا يتجاوز بضعة آلاف من السنين. 

الحواب: 

أولا: الحديث رواہ الطبراني» ويبدو أنه قد أعلّه (ضعّفه) في «الأوسط» )405( 
بالتفرّد. إذ أخرجه في معجمه الأوسط الخاص بالأحاديث الأفراد -وهو بذلك كتاب 
علل-» وقال: «لايُروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا بهذا الإسناد. تفرّد به: dy gles‏ 
بن سلام». وهذا باب عظيم من أبواب تضعيف ما يرويه الثقات إذا تفرّدوا وكانوا من 
الطبقات المتأخرة (توفي معاوية بن سلام سنة 8170( 

معاوية بن سلام ممن اختلف أئمة الجرح والتعديل في توثيقهم؛ فقد قال فيه ابن 
معين: (صدوق الحدیث)٭ بل لقد ضعفه أبو حاتم الرازي بقوله: YI‏ بأس بحديثه»؛ 


أي لا يحتج Oa‏ 


(1) قال الإمام ابن رجب في وصف منهج أئمة الحديث المتقدمين: «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون 
في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: : إنه لا يتابع عليه. ويجعلون ذلك the‏ فيه» اللهم إلا أن 
يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه» وربما یستنکرون بعض تفردات الثقات الكبار 
أيضًاء ولهم في كل حديث نقد خاص. وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه». (شرح fle‏ الترمذي» تحقيق: همام 
عبد الرحیم الزرقاء: مكتبة المضار 1407ھ / 1987م /سورحمہ نمب يجي وت ن المديني 
وغيرهما. .» فأحاديث كبار الثقات قد ترد لنكارة المتنء » فکیف بمن دونهم؟! 

)2( الأصل أن مصطلح «صدوق؟ من مراتب الجرح gles‏ مسن رک اور می فا سو راد 
HEP‏ كان الجسع بين القولين أنه في أدنى مرانب الاقات: وريما -أيضًا- - ظهر لابن معين في آخر قوليه Por‏ 
الذي نرى أنه الذي نقله عنه عباس بن الوليد الخلال- أنه ضعيف؛ إذ ظهر له من حاله ما يدعو إلى تضعيفه. فقد 
كان من شأن ابن معين توثیق من ظهر له حسن حاله في أوّل الأمر» ثم هو بعد ذلك يضعَفه لما يبدو له بعد ذلك 
غير ذلك. 

)3( هذا اصطلاح خاص بأبي حاتمء فقد قال ابن أبي حاتم -مثلاً- : «سألت أبي عن علي بن علي الرفاعي. قال: ليس 
بحديثه بأس. قلت : بُحتج بحديثه؟ قال : لا( ابن أبي حاتم الجرح والتعديل» بيروت: دار إحياء التراث العربيء 
1 ه/ 1952 cp‏ 169/6 ). وقال أيضًا: في محمد بن سليمان ابن الأصبهاني : لا بأس به يُكتب حدیثه» ولا 
يُحتج به» ( الجرح والتعدیل: 7/ 268( 
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وقال فيه يعقوب بن شيبة: «ثقة صدوق»؛ وهو منه تضعیف له" وقد قال الإمام 
الذهبي في تفرّد الصدوق: Oa‏ تفرّد الصدوق ومن دونه يُعد OU Sn‏ 

ٹانیّا: الحديث من رواية أبي سبلام ممطور الحبشي» وقد سمع من كعب الأحبار 
المكثر من رواية الإسرائيليات. وسماع أبي سلام عن أبي أمامة أنكره أبو حاتم؛ 
إذقال في المراسيل (812) لابن أبي حاتم: «ممطور أبو سلام الأعرج الحبشي 
الدمشقي» روى عن ثوبان والنعمان بن بشسیر وأبي أمامة وعمرو بن عبسة: مرسل». 
ويشكل على ذلك تصريح أبو سلام بالسماع هنا. وربّما كان نقل السماع وهمّا من 
الرواةء والحديث بذلك مرسلء أو هو من خبر كعب الأحبار» والإرسال هنا يحتاج 
إلى بحث على کل حالء خاصة آنه - كما يقول الذهبي- غالب مرويات أبي سلام 
مرسلة؛ ولذلك ما أخرج له البخاري!*) 

LIU‏ وأَمّا متنّاء فالحديث مخالف - مفهومًا - لما ذكره ابن حزم من حديث مما 
هو في أعلى درجات الصحّة (في البخاري ومسلم). 

رابعًا: الحديث مخالف لصری بح gold‏ بيدان كثرة الآمم بين شوج pAlb‏ 
cp ell Lege‏ کر 5 اي وهم نوج لما SANE‏ أغرة غرفكهم reins‏ 
تاس ia‏ وَأعْسَرًَا @D A GIS LÉ‏ وعادا وكمودأ وأصصنب الرس وفرونا بين 
دل كيرا GY‏ [الفرقان:38-37]ء فهل يصح أن يُقال بكثرة الأمم بين نوح 
وإبراهيم عليهما السلام» والعدد لا یتجاوز السبعة في أفضل حال» بعد حذف قوم عاد 
وثمود وأصحاب الرس؟! فما القلة في لغة العرب؛ إذا كانت هذه هي الكثرة؟! ورحم 


(1) هذا اصطلاح خاص بيعقوب بن شيبة السدوسي؛ ps‏ إذا قرن عبارة «ثقة» بما «دونها» كه صدوق». كان ذاك منه 
تضعيمًا للراوي» فقد قال مثلا في محمد بن مسلم بن تدرس: وس یں RT‏ وب سیا 
الكمال» تحقیق: بشار عواد معروف: بيروت: مؤسسة الرسال 1413ه/ 1992م 26/ 408( وقال في عبد الرحمن 
بن زياد بن أنعم: «ضعيف الحدیث: وهو ثقة صدوقء رجل صالح» (تهذيب الكمال» 17/ 106). 

(2) الذهبي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال (بيروت: دار المعرفةء د lw.‏ 141-140/3. 

(3) الذهبي» الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء تحقيق: : محمد عوامة وأحمد الخطيب (جدة: دار القبلَ 
3ه/ 1992م(« 1/ 293 (5623). 
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الله الخطيب البغدادي (توفي 463ه) إذ قال: «ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم 
العقل» وحكم القرآن الثابت المحكم» والسنة المعلومة... وكل دليل مقطوع ag‏ 
فكيف برواية المتأخر -المختلف في ضبطه- رواية تخالف العقل والنقل بيقين! 

خامسًا: صح - في المقابل- عن ابن عبّاس - الصحابي BS‏ موقوفا عند 
الطبري والحاكم- قوله: «كان بین نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من 
الحق». ولم يرفعه - فة - إلى الرس ول RE‏ وإنما هو من قوله. وهذا من الأخبار 
المأخوذة عن أهل الکتاب (الإسرائيليات)؛ Op‏ ابن عبّاس ats‏ كان - كما هو 
معلوم-كثير النقل عنهم. وقد جاء النص في التوراة» في الفصل الخامس من سفر 
التكوين» أن بين آدم ونوح - عليهما السلام - عشرة قرون. كما نصّ اليهود في 
«التلمود» 2NIIN)‏ / 5 ) على هذا العدد من الأجيال بين آدم ونوح عليهما السلام. 
وجاء النص في «التلمود» مباشرة بعد الموضع السابق ذكره منه TAN)‏ 3/ 5) أن 
بين نوح وإبراهيم - عليهما السلام- عشرة قرون» وهو أمر مستنبط من التوراة» سفر 
التكوين» الفصل 11/ 26-10. والمقصود «بالجيل» هنا هو المسافة ہین عصر LYI‏ 
وعصر الأبناء الذين من أصلابهم. وذاك هو مصدر رواية ابن عباس بيقين» وإن كان 
قد أخذه مشافهة عن fal‏ الکتاب؛ أو- الراجح- مسلمة أهل الکتاب؛ فقد كان اليهود 
قديمًا يعتنون عناية بالغة بالأنساب المزعومة في التوراة. 

الاعتراض الثالث: القرآن ينفي إمكان العلم بأصل السماوات والأرض 

القرآن ينفي -ضرورة- إمكان العلم بنشأة السماوات والأرض؛ فقد جاء فيه: 
ط # ما آنہد e‏ اوت SE ANG‏ اش Vee hai See ESS‏ 
4(الکھف/ 51). والعلم الحديث يشهد بإمكان العلم بهذه Ag‏ 


)1( الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الروایق بيروت: دار الكتب العلمیة 1409ه/ 1988مء ص432. 


153 


العلم وحقائفقه 


الحواب: 
أولا: الآية تفهم في سياقهاء وسياقها لیس في إمكان العلم بخلق السماوات 
والأرض. قال تعالى: 8 SH ES‏ لدم فسجدوا إِلا ابلیس کان balos‏ 


Spell -t pha SZ od ہو‎ A مس‎ Gg eter reer 


ففسى عن أمَر ريه أفلتخذونه, ودره KAÍ‏ من دوف وَهُمْ Enel SE, She 5S‏ 


AE المضلى‎ 3 os ۶ ہے بے رے‎ ote سے ہے‎ Lae 
hats 255 ولا خلق اشيم‎ ANG arg اشد‎ & GO) Va 


ورو Ae‏ ہے جع 5 7 كود 7 ر و 


9 قوف‎ ts ص‎  - و ٹیل ٹوا‎ Comes 
.)5 2-50 مَويقًا )4(الكهف/‎ 

فالحديث فى الآية هو فى حضور إبليس ومن معه خلق السماوات والأرض 
ع2 وس مد 5 Swine Ooo‏ الا 
الخلق شركاء. قال الإمام الطبري: «يقول عز ذكره: ما أشهدت إبليس وذريته (خلق 
السماوات والأرض) يقول: ما أحضرتهم ذلك فأستعين بهم على خلقها ( ولا خلق 
أنفسهم ) يقول: ولا أشهدت بعضهم أيضا خلق بعض منهم » فأستعين به على خلقه » 
بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير» يقول: فكيف اتخذوا عدوهم أولياء 
من دوني» وهم GLE‏ من GLE‏ أمثالهم»”". 

ثانيا: القرآن يدعو إلى السعي في الأرض للعلم بأصل السماوات الأرض. قال 
تعالى: ٭ فل سير وأ ف اض SEH IG Ze éigh‏ 4 (العنكبوت/ 20). قال 
التابعي قتادة السدوسي: : ئل کا ف YEG AT‏ َيف CSI‏ خلق 
السموات والأرض»©). 


)1( الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآنء 15/ 294. . 
)2( المصدر السابقء 377/18 
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تمهيد: الثقافة العلمية لشكل الكون حتى عصر البعثة النبوية 

اهتمّت البشرية منذ قديم الزمان بمعرفة شكل الكون؛ فلم يكتفي الإنسان Lay‏ يراه 
من بسط الأرض وعلو السماء وأنوار النجوم والكواكب. rw Lally‏ -من خلال 
ملكة الخيال المحض أو الأسطورة الدينية- إلى أن يرسم الأبعاد الكبرى لهذا الكون 
وحجم أجرامهء وتفاعل أفراده. وقد كان العامل الأسطوري مهيمنًا على التصور 
الكوني الكبروي حتى إِنّه شاع تأليه الأجرام العلوية» خاصة الشمس والقمر والزهرة. 

كان دخول الثقافة اليونانية ساحة الموروث المعرفي البشري أهم مساهمة إيجابية 
للخروج من الطور الخرافي لعلمّي الفلك والکوسمولوجیاء وذلك بمحاولة فهم 
النسيج الكوني من خلال ملاحظة حركة الأجرام. وكانت لليونان في ذلك كشوف 
ciola‏ خاصة معرفة شكل الأرض ودراسة ظاهرة خسوف القمر. 

كان التراث العلمي لأرسطو وبطليموس أعظم المساهمات العلمية في فهم 
صورة الكون. لکن لم يتبنَ fal‏ الكتاب ما خالفا فيه ظواهر الكتاب المقدس؛ ليبقى 
التصور الكوني النصراني حتى عصر البعثة النبوية قائمًا على ظواهر نصوص الكتاب 
المقدس» فيما لم يستطع الأحبار في التلمود الانفكاك عن التراث البأبلي الذي شكل 
المعين العلمي الحقيقي للأسفار المقدسة. 

صورة الكون في الشعر العربي الجاهلي لا تتميّز بشيء ذي بال عن عامة التصورات 
الساذجة للأمم القديمة» وهي مشابهة بصورة كبيرة لمعتقدات أهل الكتاب. وقد جاء 
القرآن فخالف الجاهليين والكتابيين» ووافق صحيح العلم الحديث. 

والباحث عن التضور الكوني النصراني في أقرب الحواضر النصرانية لمكة 
والمدينة» سيجده في كتابات النصارى السريان . وكما يقول جون .ل. درایر OW?‏ 
آباء الكنيسة السريان كانوا متشددين في التفسير الحرفي للكتب المقدّسة. وما كانوا 


)1( جون ل. دراير )1852-1926( Dreyer‏ .ا John‏ عالم فلك دنماركي -[يرلندي معروف. له اهتمام خاص بتاريخ علم 
الفلك من زمن اليونان إلى عصره. 
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يسمعون GY‏ تصوّر كوني خارج سفر التكوين”". 

ويخبرنا بريوشينكين عن حال النصارى قبل قرن أو عقود من البعثة النبوية بقوله: 
« لم تعترف المسيحية من الإرث الإغريقي القديم كله إلا بتلك التعاليم التي كانت 
قريبة من روح أيديولوجيتها... 

وفي القرن السادس تشكلت أيضًا المدرسة الأنطاكية للتصورات الکوسموجونیة 
والجغرافية» والفلسفية عن الكون. وتلخصت المبادئ الکوسموجونیة الأساسية 
لهذه المدرسة في اعترافها بأن الأرض مسطحة تنبسط فوقها السماء الصلبة المقيّبة: 
ail‏ 205 سموات pred‏ المياة العلوية بتنهاء وأن هناك محيطًا Melody‏ 

في تلك البيئة العلميّة ظهر الخبر القرآني عن الكون وشكله» وقد تعدد الحديث 
القرآني عن هذا الأمر في آيات كثيرة جدًا؛ بما يمنح القارئ تصورًا مدركا لشكل 
الوجود المادي» وإن كانت النصوص لا تنزع في عامة الأحوال إلى التفصيل الصادم 
لعقل عرب القرن السابع. 

موضوع شكل الكون -إذن- من أعظم ما يختبر فيه أمر صدق الكتب الدينية؛ 
لسلطان ثقافة العصر التي تضطر الخطاب الديني دائمًا إلى الخوض في مباحث 
صورة الأرض والسماء؛ glad‏ ذلك بالأمور الحياتية للناس» وما يستفز خواطرهم 
للتعبير عما يرونه من تحتهم وفوقهم وما يحيط بهم مد آفاق نظرهم؛ ولذلك فهذا 
الفصل وحده كاف لحسم كل نزاع في أمر ربانية القرآن والكتاب المقدس. 


J. L. Dreyer, “Medieval Cosmology’, in Milton K. Munitz, ed. Theories of the universe: from Babylonian (1) 
.myth to modern science (Glencoe, IlI.: Free Press, 1957), 8 

(2) س. بریوشینکین, أسرار الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة؛ تعريب: حسّان مخائيل إسحق» دمشق: دار علاء 
الدينء 2006ء ص 269. l‏ 
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المبحث الأول: 
شكل الكون في الكتاب المقدس 


بعد أن كف العقل النقدي يد الكنيسة عن احتکار الدراسات الدينية» خاصة 
تلك المتعلّقة بدراسة أصول الكتاب المقدس. أو ما يُعرف بالنقد الأعلى higher‏ 
criticism‏ والمهتم بأمورء منها أصول الوثيقة» فتحت الكشوف الأركيولوجية 
الباب للکشف عن الجذور البشريّة لكثير من أخبار الكتاب المقدس. وكانت أعظم 
المفاجآت انقشاع وهم أصالة بس A‏ راتي لشكل الكون؛ فقد أثبتت الوثائق 
القديمة أن الكتاب المقدس -بعهديه- متشبّع بالخرافات العلميّة للأمم السالفة التي 
حاولت أن تفهم الكون وشكله بأدوات علميّة ضعيفة ومعيبة. 

EAA‏ سید سیر چس سرت 
يتوقعها أحد من الدارسینء وهي أن الألواح المطبوخة والنقوش المتناثرة تحفظ ظ سرًا 
بقي دفینًا قروتًا طويلاء وهو أن قصص التوراة في كثير من تفاصيلها لم تأت بأخبار 
طريفة» وإِنّما هي أساطير الأوّلين التي تمتد جذورها في عروق الثقافات الوثنية 
السائدة. 

ومن أعظم ما استبان في محفوظات الآثار القديمة ما كانت عليه حضارات الشرق 
الأوسط في أمر الصورة الكونية العلمية كما تظهر في الأشعار والقصص والترنيمات 
الدينية. وهي مشابهات بالغة الوضوح في دلالتها على وجود صلة قديمة كانت قائمة 
بين خرافات الأوّلِين ودعاوى مؤلفي أسفار الكتاب المقدس. 

وفي قريب من ذلك قال أصحاب كتاب » The IVP Bible background‏ 
commentary: Old Testament‏ «صورة الكون الموصوفة هنا [سفر أيوب 
6 11-6] هي النظرة الكونية الشائعة في الشرق الأدنى القديم. كانت السماء دائرة 
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(قبة؟) فوق قرص الأرض المستقر على المحيط البدائي. تحت المحيط البدائي كان 
العالم السفلي الذي هو تقريبًا صورة عاكسة للفضاء فوق الأرض. وهكذاء كان الكون 
بأكمله عبارة عن كرة هائلة» مقطوعة في الوسط بالأرض». 

وفصّل الناقد كايل جرينوود الأمر؛ فقال: «نظرًا إلى OF‏ بني إسرائيل القدماء 
تنفسوا الجو الثقافي نفسه لمن يحاذونهم جغرافیّاء فلا عجب أن النظرة التوراتية 
للكون تحمل GAS‏ من القواسم المشتركة مع النظرة الأوسع للعالم في الشرق الأدنى. 
في الكتاب المقدس وفي الأدب القديم وفي الأيقونات في الشرق الأدنى» اعثبرت 
الأرض قرصًا مسطحًا Y-‏ كرة- مدعومة بأعمدة تأسيسية. كانت الأرض قطعة أرض 
صغيرة نسبيًاء تشير نقاط البوصلة الأربعة الخاصة بها إلى نهايات الأرض. شيول» 
أو مسکن الموتى» تقع تحت الأرض. كانت «أرض اللاعودة» هذه تقع في الطرف 
الآخر من الكون كالسماء. ثم فصلت السماوات إلى السماوات الدنيا والعلى من 
خلال قبة أو بناء يشبه الخيمة» يعرف بالجلد. في السماوات الدنيا كانت هناك الطيور 
والكواكب والنجوم. كانت السماوات العلوية محجوزة للآلهة والملائكة. كان 
المحيط الكوني بأكمله محاطًا بالبحار الكونية. تم تعليق البحار المذكورة أعلاه على 
السماء التي فيها نوافذ تهطل منها الأمطار. كانت البحار في الأسفل» والمعروفة أيضًا 
باسم العمق» مصدر الينابيع والآبار والأنهار والبحيرات. كانت البحار أيضًا مصدرًا 
للفوضىء أو على الأقل الفوضى المحتملة» التي يجب تقييد صلاحياتها. على الرغم 
من أن بعض التفاصيل تختلف بین مصر وبلاد ما بين النهرين وسوريا وإسرائيل؛ إلا 
أن هذه النظرة الكونية العامة تم تبنيها في جميع أنحاء الشرق الأدنى SBN‏ 
V. H. Matthews, M. W. Chavalas & J. H.Walton, The IVP Bible Biackarotind comminata “OldiTestament 1)‏ 

(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), p.505 
Colorado ناقد أمريكي عمل أستاذًا للعهد القديم واللغة العبرية في جامعة‎ ‘Kyle Greenwood جرينوود‎ Jls (2) 

Denver Seminary قبل أن ينتقل إلى التدريس في قسم العهد القديم في‎ «Christian University 


Kyle Greenwood, Scripture and Cosmology: Reading the Bible Between the Ancient World and Mod- (3) 
ern Science (Downers Grove, III.: IVP Academic, 2015), pp. 101-102 
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كثيرة هي -إذن- تفاصيل الصورة الكونية للأقدمين» والتي نجد صريح خبرها في 
OLS‏ المقدس. والأمر یستدعی سردهاء وبيان دقيق وصفها؛ حتى لا يكون خبرنا 
مجرّد دعوى بلا برهان. ومن أهمها: 


©الأرض قرص منبسط. 

© تعلو الأرض مباشرة قبة صلبة من الممكن رؤيتها بالعين نهارًا. 
© فوق القبة ماء. 

© الأرض قائمة على الماء. 

© تقع جهنم تحت الأرض. 

© الجبال على جانبي الأرض تحمل قبة السماء. 

© تحت الأرض أعمدة تحملها... 


صورة الكون كما في الكتاب المقدس 


أعمدة الأرض 


المثال الأول: الماء فوق قبة الأرض 

تكوين 1/ 7-6: «وقال الله: لیکن جلد في وسط المياه. وليكن فاصلا بين مياه 
ومياه» فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. 
وكان كذلك». 
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يخبرنا نص تكوين 1/ 7-6 أن الله قسّے الماء الكوني الأول إلى نصفين بحاجز 
مادي بينهماء وهو قبّة السماء؛ فصار فوق القبة جزء من الماء الأول وتحتها جزء آخر. 

يقول جون. ه. ولتون -: «يبدأ الیوم الثاني [من LET‏ الخلق] بفصل آخر: فصل 
المياه التي فوق عن المياه التي في الأسفل. اعتقد الجميع في العالم القديم أن 
هناك bls‏ فوق (بما أن هذه المياه تنزل في بعض الأحيان) وميامًا تحتها (بما أنه 
يمكنك الحفر للبحث عن الماء» وحيث توجد الينابيع تظهر المياه). لا يتم تقديم 
أي معلومات علمية جديدة هنا؛ يعكس النص الطرق التي يفكر بها كل فرد في العالم 
القديم PD SL‏ 

فكرة المياه التي فوق السماء متكررة في العهد القديم: 

مزمور 104/ 3: Chic thin‏ عَلالِيَهُ Joe Goil‏ السَّحَابَ MN CES a‏ عَلَى 
erg‏ الريح». 

MAGN فرق‎ WC EA GS Ge EI LS Ge 24/148 5 ge ys 


WATERS ABOVE 


WATERS BELAY 


and the Human Origins: Debate 3-John H. Walton, The Lost World of Adam and Eve: Genesis 2 (1) 
:(Downers Grove: Intervarsity Press, 2015) 6 
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المثال الثانى: الظلمة الأولى 

تكوين اس eal panied‏ رھ Es Aggie‏ 
الله النور نهارّاء والظلمة دعاها ليلًا. وكان مساء وكان صباح Ú y‏ واحدًا». 

فصل الله -في بداية الخلق- بين النور والظلمة كاش SF‏ مؤلّف سفر التكوين 
يجهل أن الظلمة لا تعدو أن تكون غيابًا للنور؛ ولذلك قال الناقد ناحوم. م. سارنا: 
«هنا يبدو أن الظلام لیس هو مجرد غياب للضوء Lally‏ هو كيان متمیّز؛ أصله قد ترك 


غير واضح»'. 
المثال الثالث: الضوء الكونى 
تكوين 1/ 5-3: 


NTI TNT Tig °7° ody INN | لله الیک تور فَكَانَ تُورٌ. وَرَأَى‎ dú; 
a 2 دواد‎ 0 ON : الشور‎ i فص(‎ a Ee الله لور‎ 
! | وَدَعَا الله الور کجارا وَالظّلْمَةٌ‎ cli; 


lox وکا مسا رگا َجَاء‎ sujus 


a oh ap! 


وَاحِذا. 


يقول الناقد ناحوم. م. سارنا: «يظهر مفهوم الضوء المستقل عن الشمس مرة 
أخرى فى إشعياء 30/ 26 وأيوب 38/ 20-19. على الأغلب هذا التصوّر مستقى 
بن الملاحظات البسيطة التي تشين إلى أن البيماء مضاءة خی فی LYN‏ العائمة عنما 
تُحجب الشمس: وأن النور يسبق ارتفاع الشمس»©. 

و Lil‏ اصحاب كتاب The IVP Bible background commentary: Old»‏ 
‘Testament‏ فيقولون: الم يعتقد أهل العالم القديم أن كل النور يأتي من الشمسن: 


N. M. Sarna, Genesis. English and Hebrew; commentary in English, p.6 (1) 
N. M. Sarna, Genesis. English and Hebrew; commentary in English, p.7 (2) 
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لم يكن هناك علم ob‏ القمر يعكس ببساطة نور الشمس. علاوة على ذلك» لا يوجد 
أي تلميح في النص يشير إلى أن «نور النهار؛ سببه أشعة الشمس. كان يُنظر إلى كل 
من الشمس والقمر والنجوم كأشياء حاملة للنور» وضوء النهار من الممكن أن يكون 
موجودًا ولو كانت الشمس خلف سحابة أو كان هناك کسوف؛٭'. 

وقد دل القرآن في أكثر من آیة على ظلمة الکون على خلاف الكتاب المقدس: 

1 - قال تعالى: $ GS;‏ مہم ب CI GaAs gal ls ete‏ 
GA SOMES‏ ©) €[ الججر:15-14]. وفي تفسیر Ce KN‏ 
-بتشديد الكاف- قال ابن عباس وقتادة: منعت عن رؤية الحقیقة من SS‏ 
بكسر السين وهو الشد والحبس. وعن الضحاك: شدت»وعن جوهر: جدعت» 
وعن مجاهد: حبست: وعن الكلبي: عميت» وعن أبي عمرو: غطیت: وعن قتادة : 
أخذت. وعن أبي عبيد: ne‏ فالصعود في السماء يعقبه كف البصر فلا يرى 
شيئًا بسبب الظلام الكوني. 

ومن المثير هنا أن القرآن قد ذكر OF‏ العروج إلى السماء يكون نهارًا؛ Ip‏ الآية تقول 
«فظلوا»» ولم تقل «أمسوا» أو «باتوا». والأصل في عبارة «ظل» فعل الأمر Ae‏ 
وذاك برهان Of‏ قشرة الضياء على الأرض في النهار يعقبها مباشرة ظلام ليلي. 

2 - يقول القرآن: > 2105 لهم الل ats ALS‏ لہا دا شم O GFL‏ 
[یس:37]. فالظلام مھیمنٌ على الكون فوق القشرة المسلوخة من الضياء» كما سيأتي 
في حديثنا عن سلخ النهار. 

3 - قال تعالى: AIR LST MD‏ فى BS‏ لیس KEE sA‏ ©4 
[الرعد:3]. فالليل يغشى النهار أي يغطيه؛ ففوق كل نهار ليل يغطيه. 


V. H. Matthew, et al., The IVP Bible background commentary, p.28 (1) 


)2( أبو حیان, البحر المحيط في التفسیر تحقيق: صدقي محمد جميل (بيروت: دار Sa‏ ¢ 1420 ه)ء 6/ 470 
)3( المصدر السابق. i‏ 
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المثال الرابع: تأثير النجوم في أقدار الناس 

القضاة 5/ 20-19: «جَاء HL‏ حَارَبُوا. ONS Se‏ مُلُوكُ BEE BBE‏ 
عَلَى stile‏ بضع Jik azás‏ مِنَ الممَاوَاتِ حَارَبُوا۔ الْكَوَاكِبٌ مِنْ SE‏ 
حارَبَت سِيسَرًا». 

يعكس نص القضاة 5/ 20-19 التصورات البدائية الشائعة عند الأمم الوثنیة في OF‏ 
حركة الكواكب ومواقعها في الكون تحدد مصائر الناس من نجاح وانتصار وهزيمة» 
وهو ما يعرف بعلم التنجيم Astrology‏ وهو محض دجل. 

ويخبرنا التاريخ أن عامة الآلهة في تراث الشرق الأدنى والبحر الأبيض المتوسط 
كانت ترتبط بالأجرام السماوية (الكواكب والنجوم والمذنبات). وقد كان يعتقد أن 
هذه الأجرام كانت أحيانا تغادر فلكها للانضمام إلى المعارك البشرية للنكاية في 
الأعداء وإصابة البشر والحيوانات بالجوائح المهلكة. ومن ذلك إشارة نصوص 
سرجون في وقت مبكر من نهاية الألفية الثالثة إلى تعتيم الشمس وخروج النجوم 
لمحاربة العدو. كما تذكر لوحة من زمن تحتمس الثالث (1425-1479 ق (e‏ 
مساعدة النجوم التي تلمع من السماء في التشويش على الأعداء” : 

حاول PIAS pal‏ -المفسّر- الخروج من الخرافة التي ساقها سفر القضاة 
5 -20؛ فقال: «جاءت ملائكة الله لمساعدة بني إسرائیلء SSII g‏ مِنْ GSP‏ 
CSE‏ سِيسَرًااء وذاك هو ربّما بعض العواصف الرعدیة أو غمر كبير من نهر قيشو 
حدث في ذلك Od gi‏ ومعلوم ألا صله من لغةٍ بين العواصف أو الفياضانات 
وحرب النجوم! 


Matthews, et al., The IVP Bible background commentary, p.252 (1) 

)2( آدم كلارك )1760-1832( :Adam Clarke‏ لاهوتي ASL,‏ كتابي بريطاني معروف. أشهر أعماله تفسيره للكتاب 
المقدس الذي بقى عمدة عند طائفته على مدى قرنين. 

Adam Clarke, The Holy Bible Containing the Old and New Testaments (B. Waugh andT. Mason, 1831), (3) 
2/25 
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ينفي القرآن بصورة قاطعة ما يعرف «بعلم التنجيم»؛ فقد جاء الخبر عن أفلاك 
64S‏ مه رع 2B‏ 


العا اا مل قات لات خاضعة بل سلطان: NP‏ :أن انه ميك ا مرق 


Kee fee SAC preter Bie AR u me ere‏ ہم ہے ہے و سے ل 
لسَّمْواتِ ومن فى AT‏ والس والغمر Shah AG IEG tebe‏ وڪي g‏ 


الاس [الحج: 18 وهي مسصخرۃ JA‏ بمواقعها على مسير الناس في رحلاتهم: 
O HLS‏ [الأنعام: 197 وقال سبحانه: EI‏ هم EE‏ )) 
[النحل:16]. 
وجاء في الحديث تحريم اتخاذ النجوم وسائط لمعرفة الغيب من أحوال الناس: 

امن اقتبس be‏ من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زادا''؛ فالنجوم لا علاقة 
لها بأقدار الناس في باب الخبر والتأثير. 

المثال الخامس: الأرض مسطحة 

:8 /4 إنجيل متى‎ 
114۸۷ nagorapBaver 01060307 Û | die عَال‎ Js إل‎ ty Lai isi ss 
SuaBodoc eis ج6500‎ 0۳۸8۵۷ Aiav ABIES العَالم‎ DUE وَأَرَاهُ جع‎ 
Xal Seixvucw AÙT® 700064 TOG ١ 


Baousiacg 5010 xÖéopovu xal tv 
S6Eav avtav 


يزعم مؤلف إنجيل متّى أن إبليس قد أخذ المسيمٌ إلى fom‏ عال جدًا تطل قمّته 
على جميع الأرض. وهذا نظريًا محال إلا أن تكون الأرض مسطّحة . والجانب 


(1) رواه أبو داودء OLS‏ الطب؛ باب في النجوم. (ح/ 3905( وابن ماجه»ء كتاب الأدب باب تعلم النجوم 
(ح/ 3326( وصححه الحافظ العراقي. ١ ١‏ 

(2) يبدو أن مؤلف إنجيل لوقا قد انتبه إلى نكارة ما أورده مؤلف إنجيل Se‏ من وجود جبل يطل على جميع العالم؛ 
ولذلك حذف ذكر الجبلء واكتفى بالقول إن المسيح قده صعد» favayaywv?‏ لكنه لم يستطع أن يفلت من 
الخطأ العلمي في تصوّر وجود مكان من الممكن أن تطل منه على جميع البلاد المسكونة. وقد وقع في الزلل 
العلمي رغم أنه قد ضیّق العرض البصري من «ممالك العالم؟ tag 8001036106 TOU KOGHOU?‏ (متى 4/ 8( إلى 
«الممالك التي يسكنها البشر؟ traç 606:۸٤6 tng 0٥۴٥0۷0٣۶۷۱۹۰9‏ (لوقا 4/ 5).. !! 
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سے بت ای eles bleu‏ وال اسان E‏ 
قرائن المجاز واستعمال عبارة «عال Cupndov Aav» Hie‏ [يوبسيلان ليان] في 
رد وت مہ الحقيقي الذي يمكن تاج Sori‏ 
على جمیع الأرض! 

ونقرأ في سفر دانيال 4/ 11-10: «وهذه هي الرؤيا التي شهدتها في منامي: رأيت 
وإذا بشجرة منتصبة في وسط الأرض ذات ارتفاع عظيم»وقد نمت الشجرة وقويت 
حتی بلغ ارتفاعها السماء» وبدت للعيان حتى إلى أطراف الأرض». 

وهذه الرؤياء وإن كانت منامّاء إلا أنّها تعكس التصور القديم القائل إن الإنسان لو 
ارتفع فوق الأرض كثيرًا؛ فسيرى کل اليابسة؛ لأن الأرض قرص مسطح. 

وقد صرح الكتاب المقدس أن للأرض أركاثًا أربعة» ہما يمنع تصوّر كرويتها: 

«وينصب راية للأمم ویجمع منفيي إسرائيل ومشتتي يهوذا من أربعة أطراف 
الأرض» (إشعياء 12/11( .. ثبوت الأطراف الأربعة؛ يثبت يشبت هندسيًا الزوايا الأربع !“ 

«وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على wl‏ زوايا الأرض» ممسكين أربع 
رياح الأرض لكي لا تھب ريح على الأرض ولا على البحر ولااعلی شجرة ما». 
(الرؤیا 7/ 1). 

«فيخرج ليضلل الأمم في زوايا الأرض الأربع» جوج ومأجوج. ويجمعهم 
للقتال» وعددهم كثير جدًا كرمل البحر!» (رؤيا 20/ 8). 

ولا يستساغ أن نؤوّل الحدیث هنا أنه يشير -کما يقول الدفاعيون النصارى- إلى 
الجهات الأربع؛ لان 

أ - تصوّر أن للأرض أطرافا كان هو المعروف والمقبول بين العامة» واليهود 


The English Stan- s The King James Version زوایا ك:‎ corners اختارت كثير من الترجمات الإنجليزية كلمة‎ )( 
yy <The Amplified Bible, The American Standard Version y The Darby Translation y dard Version 
... COINS باعتمادها كلمة:‎ La Bible de Semeur نفس ما اختارته الترجمة الفرنسية‎ 
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خاصة. وقد علّق الناقد ويليام باركلي على نص الرؤيا 3-1/7 بقوله: اعبّر عن هذه 
الرؤيا بأفكار عن الكون كانت شائعة في الزمن الذي كان يوحنا يكتب فيه. الأرض 
مربّعة» ومنبسطة» وفي زواياها الأربع» أربعة ملائكة ينتظرون SADY‏ ريح الهلاك. 
يتحدّث إشعياء عن جمع مشتتي يهوذا من الزوایا الأربع للأرض (إشعياء 11/ 12) . 
حلت النهاية بالزوايا الأربع للأرض (حزقیال 7/ P2‏ 

ويؤكد جون كورت* التصور السابق الذي كان يحكم عقل كاتب سفر الرؤياء 
بقوله: «افتراض أن للعالم أربع زواياء وأنه بالإمكان إسناده كالطاولة برجل أو عمود 
من كل زاوية» كان أمرًا شائعًا في الكوسمولوجيا التقليديّة OW‏ 

ب - قال غرنفيل. س. ھنري!'“ في الرد على زعم اعتذاربي الكنيسة أن الحديث 
هنا هو عن الجهات الأربع: (استعملت عبارة «الزوايا الأربع»14 مرة في مواضع 
أخرى من الكتاب المقدسء وكلها تشير إلى أشكال مستطيلة الشكل: طاولة (الخروج 
5ءء ومذبح مربع (خروج 27/ 2-1 38/ 62-1 حزقيال 43/ 20 
5ء وشبكة من نحاس لها أربعة أطراف (خروج 27/ 4 و38/ C5‏ وثوب أو 
قماش (تثنية 22/ 12 أعمال الرسل 11:11/10/ 5) وبيت (أيوب 19/1( وساحة 
(حزقیال 46/ 22-21). لا توجد ai‏ إشارة إلى الجهات الأربع: الشمال والجنوب 
والشرق والغرب بربطها من ناحية التوظيف بعبارة «الزوايا الأربع». 

إذا استعملنا المبدأ التفسيري القائل إِنْ الكتاب المقدس يفسّر الكتاب المقدس؛ 
فلز ES‏ أن ri tear‏ : «الزوايا الأربع للأرض» ت* تشير إلى أرض منبسطة لها أربع 
زوایاء قطعًا ليست MK gS‏ 


William Barclay, The Revelation of John (Philadelphia, Westminster Press, 1976) 2/21-22 (1) 

)2( جون كورت John Court‏ محاضر سابق في اللاهوت والدراسات الدينية ورئيس قسم في جامعة كنت بكنتربري 

John Court, The Book of Revelation and the Johannine Apocalyptic Tradition (Sheffield : Sheffield (3) 
Academic Press, 2000), p.161 

)4( غرنفيل س. هنري :Granville C. Henry‏ أستاذ الرياضيات والفلسفة في كلية كلارمونت ماك US‏ 

Granville C. Henry, Christianity and the 006 of Science (Georgia: Smyth & Helwys Publishing, (5) 
1998), p.18 
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ت - اختارت عامة التراجم الإنجليزية معنى الرکن والحد دون الجھة رغم SN‏ 
كثيرًا من القائمين على هذه التراجم هم من النصاری؛ وبعضهم من الأصوليين. وقد 
اختارت ترجمة الفولجاتا اللاتينية اعتماد كلمة Cangulos)‏ في رؤيا 7/ 1ء ومن هذه 
الكلمة اللاتينيّة CES‏ الكلمة الإنجليزية/ والفرنسية: dangle‏ بمعنى: «زاوية». 

ووصفُ الأرض آٹھا ذات أربعة أركان معروف في الحضارات القديمة» ومنها 
ماکان في الأدب الأكادي؛ ومن ذلك وصف الملك الآشوري توكولتي نینورتا أنه 
«ملك الأركان dasa NV‏ 

عارضت الكنيسة الأولى بشذة القول بكروية الأرض؛ وكان أبرز معبر عن 
مذهبها الكتاب الذي ألفه لاكتانتيوس” في بداية القرن الرابع: «المؤسسات الإلهيّة) 
Divinarum Institutionum»‏ حيث أدان في الفصل الثالث منه الذي عنون له ب: 
«حول الحكمة الباطلة للفلاسفة» الاعتقادات الهرطقيّة والباطلة للوثنیین الرومان- 
اليونانيين. ومن هذه الاعتقادات: القول بكروية الأرض. وقد سخر فيه من التصوّر 
القائل إن هناك بشرًا على الجانب الآخر من الأرض يعيشون مقلوبين”» وبقي كلامه 
فاعلاً في الذهنيّة الأوروبية قروًا؛ حتى إن كوبرنيكس وجاليليو قد اضطرا إلى ذكر 
اسمه وإدانته» مع الاعتراف أنه كاتب مشهور!” وقد سبق لقديس الكنيسة أوغسطين 
في كتابه (De Doctrina Christiana)‏ أن مدح لاكتانتيوس sls‏ إياه أنه من الرجال 
المؤمنين؛ ممّا ينفي عنه التهمة بأنه شاذ عن خط الكنيسة! 

وألّف الراهب كوزما إينديكوبليف”“السكندري GJ-‏ كان في دير من أديرة سيناء 


Albert Grayson, Assyrian Royal Inscriptions (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1972), p.105 (1) 

)2( لاكتانتيوس Lactantius‏ )260 - 330م) : كاتب نصراني» كان وثنيا ثم تنصّر. تولّى وظيفة تعلیم ابن الإمبراطور قسطنطين. 

See Pierre Gassendi and Olivier Thill, The Life of Copernicus (Fairfax, VA : Xulon Press, 2002), p.210 (3) 

„lbid (4) 

See Augustine, On Christian Doctrine, in Nicene and Post-Nicene Fathers, 2 /554 (5) 

)6( كوزماإينديكوبليف )0 5 ¢5( call) : Cosmas Indicopleustes‏ يعني اسمه : المبحر إلى الهند. كان نصرانيًا 
نسطوريًا. استوطن الإسكندرية. 
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في القرن السادس- كتابه: «الطبوغرافيا المسیحیّة)''' وهو أشهر US‏ كنسي على 
الإطلاق في تفصيل طبوغرافيا العالم حسب الفهم الحرفي للكتاب المقدس. وشنع 
فيه على القول بكروية الأرض الذي يخالف نصوص الکتاب المقدس. 

يقول س. بريوشينكين في رسالة کتاب «الطبوغرافيا المسيحيّة» وأثرہ: «كان من 
ألمع ممثلي [المدرسة الأنطاكية] كوزما إينديكوبليف الذي كتب في «الطبوغرافيا 
المسيحية» التي وضعت في العام 535م أن الكون عبارة عن «صندوق»» وأن السماء 
تستند على أربعة جدران» وأن الأرض تستقر في الداخل مع جبل عظيم» ويحيط بها 
المحيط من الجهات GIS‏ وقد لاقت «الطبوغرافيا المسيحيّة» انتشارًا عريضًا جدًا 
في أوساط القرّاء بفضل الرسومات المنمنمة الجميلة التي زودت بهاء والقصص 
الصادقة البديعة التي رواها المؤلف عن البلدان التي رآها بنفسه»©. 


شكل الكون كما رسمه كوزما إیندیکوبلیف : 
الكون في علبة» والأرض في شكل مربع» والشمس تشرق وتغيب على جانبي الجبل 


پچھ 


y (1)‏ جمه إلى الإنجليزية ونشره محتقا الباحث ج. و ماك كرند J. W. McCrindle‏ تحت عنوان: The Christian‏ 
(Topography of Cosmas, An Egyptian Monk‏ فى قرابة أر بعمائة صفحة. 
)2( أسرار الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القدیمةق ص £270 
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وقد شنع قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم في تعليقه على الرسالة إلى العبرانيين 
8 1 على القائلين بكروية الأرض» بقوله: «أين هؤلاء الذين يقولون إن السماء تدور 
من حولنا؟ أين هؤلاء الذين LTO ple‏ كروية؟ هاتان الفكرتان قد هزمتا هاهنا!» 
toivuv eioiv oi Aéyovtes 6۷۰٥٥۱٥۷ TOV OVEGVOV; MOD sio»‏ ۲1100 
ol CHaLEdELd?) AUTOV sivari ànopawóuevor; GuPdteoa yao 0‏ 
.Peåvýonta évtavea‏ 

وهو نفس ما قرره الأسقف سفریان'“ الذي كان من المقرّبين من يوحنا ذهبي 
الفمء ومحل ثقته في كتابه: ااستة خطب عن GLE‏ العالم)ء في تفسيره الحرفي لما 
جاء في سفر التکوین. فقد کتب أن الأرض منبسطةء ولا تمر الشمس تحتها في الليلء 
Ll,‏ تسافر عبر الأجزاء الشمالیّة «كأنها مخفية بجدار»:واستدلٌ بنصوص كثيرة من 
العهد القديم انتصارًا لقوله”. 

وانتصر ديودوريس - أسقف طرطوس في القرن الرابع -أيضًا إلى رد القول 
بكروية الأرض*, وهو أيضًاما أعلنه تيودور المفسّر الأنطاكي Mopsuestia Wain!‏ 
في بداية القرن الخامس!*) 

ومن بين الآباء السريانءكان أفرام - أكبر الآباء وأهم المفسّرين السريان للكتاب 
المقدس- قاطعًا في رده الحازم على القول بكروية BM‏ 

كما جاء التصريح OL‏ الأرض مسطحة في الکتاب الأبوكريفي سفر أخنوخ الأول 
Hebrews, in Nicene and Post-Nicene Fathers (New York: The Chris- (1)‏ مه John Chrysostom, ‘Homily xiv‏ 

tian Literature Company, 1890), 14/433 
خطيب نصراني شهير في القسطنطينية. له اهتمام بالمواعظ والتفسير.‎ :Severian of Gabala (408) شفريان‎ (2) 
See Milton .كا‎ Munitz, ed. Theories of the Universe: From Babylonian Myth to Modern Science, p.119 (3) 
ie 


See Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom (New (6) 
92 /York: D. Appleton, 1896), 1 
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(الفصول 82-71( مع العلم أن العهد الجديد قد اقتبس من هذا السفر (رسالة 
يهوذا 615-14 وعذہ ترتليان سفرًا PLA rae‏ وكان اقتباس رسالة يهوذا منه وجها 
من أوجه ما احتجٌ به ترتليان MILO‏ كما اقتبست منه رسالة PUU y‏ مرتين باعتباره 
سفرًا مقدسًا“» وعذه كلمنت السكندري” أيضًا وحیّا GS‏ 

GI,‏ جون أنطوان لترون'“ مقالته الشهيرة: حول آراء آباء الكنيسة في علم 
أوصاف الكون»'» وفيها بِيّن شيوع القول بن الأرض منبسطة غير مكوّرة في زمن 
الآباء وبينهم. وهو المذهب الذي كان عليه عدد من أئمة فلاسفة اليونان وعلمائھم؛ 
ومنهم yee SUT‏ الذي قال إن الأرض قرص بالغ التسطيح يطفو على محيط 
محدود» وكل ذلك محفوظ في الفضاء على وسادة من الهواء. 


David Presutta, The Biblical انظر في تفصيل كوس مولوجيا سفر أخنوخ الأول» ودلالتھا على تسطيح الأرض:‎ (1) 
Cosmos Versus Modern Cosmology, Why the Bible Is Not the Word of God, pp.280-298, Zen Garcia, 
(Flat Earth as Key to Decrypt the Book of Enoch (Lulu Com, 2016 

(2) «عن هؤلاء وأمثالهم تنأ أخنوخ السابع بعد آدمء فقال: «انظروا إن الرب آت بصحبة عشرات الألوف من قديسيه؛ 
ليدين جميع الناس» ويوبخ جميع الأشرار الذين لا يهابون الله» بسبب جميع أعمالهم الشريرة التي ارتكبوها 
وجميع أقوالهم القاسية التي أهانوه بها والتي لا تصدر إلا عن الخاطئين الأشرار غير الأتقياء!» (يهوذا 15-14). 

Elisa-) وقد كشفت الباحثة إليزابث كلار بروفت» في قائمة طویلةء المشابهات بين سفر أخنوخ وأسفار العهد الجديد‎ 
beth Clare Prophet, Fallen Angels and the Origins of Evil: Why Church Fathers Surpressed the Book 
.( of Enoch and Its Startling Revelations, pp. 263-293 

Robert Henry Charles, The Book of Enoch (New York: Dover Publications, Inc., 2007), pp.38-39 (3) 

See Tertullian, ‘On the Apparel of Women, in Ante-Nicene Fathers 4/14 (4) 

)5( رسالة برنابا: رسالة تنسب إلى برنابا (وهى غير ما يعرف بإنجيل برنابا)» كان كلمنت السكندري ومجموعات من 
النصارى الأوائل يرونها مقدسة. وهي فوجودة في المخطوطة السينائية (انظر William Cunningham, A Disser-‏ 
(tation on the Epistle of S. Barnabas, pp.txiii-Ixxiv‏ 

)6( المصدر السابق» ص 38 

)7( المصدر السابق» ص39 . 

See Adumb. In Ep. Judea (8) 

)9( جون ol phil‏ لترون )1848-1787( ‘Jean-Antoine Letronne‏ أركي و لوجي وعالم لغة يونانية قدیمة فرنسي. 

Jean-Antoine Letronne, ‘Des Opinions Cosmographiques des Pères de L'Eglise, in Revue des Deux (10) 
Mondes, 1834, t.i. p.632 


)11( أناكيمين(585-525 ق م) Avabipévns‏ فيلسوف يوناني. آخر تلاميذ المدرسة الميليسية التي أسّسها طاليس. 
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صورة للأرض رسمها Orlando Ferguson‏ سنة 1893 


SWARE ann STAT 


Fee 18 9ئ‎ 
Te ماف‎ û Ac OK ہز‎ > 


ورغم أن القول بكروية الأرض كان معروفا عند طائفة من کبار فلاسفة اليونان 
سر ہے سای es‏ ارج یو ہج 
في القرون الأولى» لم يجدوا دليلا لمذهبهم من ن الكتاب المقدس ° 


(1) لا يكاد يوجد قول محكم لأحد أعلام الكنيسة في القرون الستة الأولى (قرون الآباء عند الكنيسة الأرثوذكسيّة هي 
الستة الأولى) في الانتصار لكروية الأرض. تيب القول بكروية الأرض إلى قديس الكنيسة أوغسطين. وهو أمر 
لا یفید دعوى النصارى في شيء: (1) اعترف أوغسطين أن أمر تحديد شکل الكون مرتبط بالمعرفة البشريّة لا 
بنصوص الكتاب المقدس (انظر؛ ¢ Louis M. Bishop, ‘The Myth of the Flat Earth, in Stephen J. Harris and‏ 
Bryon Lee Grigsby eds. Misconceptions About the Middle Ages, New York: Routledge, 2008, p.97)‏ 
(2) أثبت لیو س. 133 Leo ©. Ferrari og‏ في مقاله: » Cosmography‏ » ضمن الموسوعة المتخصصة في دراسة 
فكر(أو غسطين): «Augustine Through the Ages: An Encyclopedia‏ ص 6 أن أوغسطين كان يرى أن 
es‏ ر اقا er‏ على شكل درا ا ہیں hae Lica‏ 
إلى أمبروسيوس وهو (1) كما هو ظاهر من أسلوب أمبروسيوس في عرض هذه المسألة» من قبيل الترجيح 
الجزم. وذاك ظاهر من تهوينه من البحث في هذه المسألة وتحديد شكل الكون(2) (6 .1 ب 
أمبروسيوس بين هذا التصور وما جاء في الكتاب المقدس ! ونُسب القول بكروية الأرض إلى إزيدور أسقف 
سفيل (إشبيلية لاحفًا)ء وقد توفي بعد أربع سنوات من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلّم؛ فقد تسب إليه القول 
بكروية الأرض ولكنّ الأمر في فهم عبارته محل خلاف بين النقاد OY‏ عبارته تحتمل القول L‏ الارض مسطحة؛ 
فقد شبه به الأرض بعجلف في تكرار لتشبيه أنكسمندر السابق لهء والذي آمن أن الأرض قرص مسطح Jonathan)‏ 
A{Lyons, The House of Wisdom, New York : Bloomsbury, 2009, pp. 34-35‏ 


173 


العلم وحقائقه 


التلمود البابلي يقرر أن الأرض مسطحة: جاء في التلمود البابلي: «يقول حکماء 
إسرائيل إنه خلال النهار تسافر الشمس تحت ES‏ السماء وفى ي الليل تسافر فوق قبة 
السماء. ويقول الحكماء الأمميون [غير اليهود]: أثناء الها اة انم تنعت له 
السماء وفي اللیل تحت الأرض. قال الحاخام [يهوذا ھاناسي''']: إن نظرتهم منطقية 
أكثر من نظرتنا؛ إذ إنه خلال النهار تكون الينابيع باردة» وفي الليل دافئة». 

بُخبر نص التلمود أن حكماء اليهود كانوا يرون الأرض مس طحة. وأنْ الشمس 
تظهر تحت قبّة السماء نهارًاء ثم تعبر إلى الضفة الأخرى من وراء القبّة. فيما اعتبر 
علماء غير اليهود أن الشمس تمرٌ تحت قبّة السماء نهارّاء ثم تعبر إلى جهة الشروق 
من تحت الأرض. 

موقف علماء يهود واضح في تصوّرهم Ol‏ الأرض لا يمكن أن تكون كرويّة OY‏ 
الشمس تشرق على كل الأرض مرّة واحدة» ثم تختفي عن الأرض كل لتعبر إلى جهة 
الشروق من جهة المشرق» وهو ما لا يستقيم في حال كانت الأرض كرويّة؛ إذ إن 
الشمس تكون مشرقة على الأرض كاملة دون انقطاع» وإن كانت تتحرك في إشراقها 
على الأرض. ۱ 

وقد مدح الحاخام يهوذا هاناسي مذهب غير اليهود الذي يرى أن الشمس تمر 
تحت الأرض. وهو مذهب يقرّر أن الأرض مسطحة وليست كرويّة؛ إذ af‏ يفسَّر BUJ‏ 
تكون المياه دافئة ليا بالقول Of‏ الشمس تسطع على الماء من تحت؛ فالأرض قائمة 
على الماء. 

ومن أهم ما يثير الذهن في النص السابق أن اليهود في التلمود البابلي لم يفهموا 
أقوال اليونان أن الأرض كرة؛ إذ يظهر gb el‏ أن دوران الشمس حول الأرض عند 
اليونان معناه أن الأرض مس طحة» fy‏ الشمس تختفي تحتها ليلاء لا أنها تشرق على 
غير القوم الذين تشرق عليهم نهارًا. 


)1( يهوذا هاناسي Yehudah HaNasi N'WIN ATI!‏ (؟- 217): حبر يهودي شهير أشرف على تحرير المشنا. 
Babylonian Talmud, Pesachim 94b (2)‏ 
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ويُعتبر القول الإسلامي بكروية الأرض مصدر تحول كثير من اليهود إلى ترك 
القول بتسطيح الأرض إلى كرويتها؛ وهو ما اعترفت به الموسوعة اليهودية المعروفة 
NAVA 0‏ في مقالها «جغرافيا»» بقولها: كان الرأي الأعلى بين 
الحكماء اليهود حتى النصف الثانى من القرن العاشر يتمثل فى أنّ الأرض دائريّة 
ومسطحة Une te]‏ معذئية]امحاطة پا المحيظ وعائمة على cela II‏ مكل قارب 
على البحر (مدراش”' برقي دي ربي إليعازر» الفصل 5 [من القرنين 8 - 9] ومدراش 
كونن [من القرن العاشر]). وصلت معرفة الشكل الكروي للأرض الحكماء اليهود 
في البلدان الإسلامية من خلال علم الفلك العربي؛ وهو مذكور في كتاب [...] قاضي 
اليهود في قرطبة في الثلث الأخير من القرن العاشر. في نفس الوقت تقریبًاء رفض 
كل من الحبر شريرا جاؤون والحبر حاي جاؤون الرأي القائل بأن السماء خيمة 
على أرض مستوية. في القرن الحادي عشرء كانت الطبيعة الكروية للأرض مقبولة 
على نطاق واسع من قبل الحكماء اليهود في البلدان الإسلامية» ومنهم امتدت إلى 
بروفانس''' وإيطاليا»””. 


)1( مدراش WIT‏ لغة: من بحث أو درس. اصطلاحًا: مجموعة (وأيضًا منهج) تفاسير الأحبار التي تنأى عن الشرح 
الحرفيء وتعتمد المنهج (الإشاري) و(المقارن) بربط النصوص ببعضها. 

(2) منطقة فى فرنسا. 

69 /10 (1987-1986 «DI N90) NTIN! , N'Y : NAVA 0٦9/۶3۸0 (3) 
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الأصل العبري لشهادة الموسوعة اليهودية 


2Y vw)‏ چوس و ودر وروي حر عن . بر اح 0977٦‏ 7ہ 
دج amn 107 1825 Sy awa ۹85105 ty Sw non‏ 
by Ah opion Apna PRA bw ٦‏ دا mnî‏ 
د8 "ND, WIT 121 [9—87 IRAN 1D] ۶٦ NID) DI‏ 
bmn Aya PARTITI np .( (107 ANAND)‏ 
8٦٦ PDA PIVON MYLARI DRIER ٥۹‏ 
د won ۶ nea ۸3٦25 05 by aeea‏ ود TROON‏ 
۳۶ دم15774 1٦٦٦ bwa‏ ويم 107 1۱8٦5 ٦2٦‏ 
5٦058 MITT NR TINA ORI I TNA NP IW 39 D3 N" 1‏ 
"PPT AN ٦٦5 1177 AXA’ MVY PR °25 Sy 1‏ 
ORDONI 7۱۶١١ broos a5pa nap» ۸:۶‏ 582۱ 
Wee Wess oR PIIN may‏ وو مووود 


صورة الكون عند اليهود كما قذمها الدكتور وایتھاوس 
(من خلال نصوص العهد القدیم)''' 


الأصل الوثني للتصور التوراتي: تصوَّرٌ أن الأرض على شكل دائرة هو التصور 
السائد في بلاد الرافدين زمن تأليف أسفار العهد القديم. وقد تحدث هوروويص D‏ 


)1( 20 .م ,)1909 William Fairfield Warren, The Earliest Cosmologies (New York Eaton & Mains,‏ 
(2) واين هوروويص Wayne Horowitz‏ أركي و لوجى أمريكئ له عناية بالآثار القديمة فى الشرق الأدنى. 
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في كتابه «الجغرافية الكونية في بلاد ما بين النهرين»2”' أن حضارة بلاد الرافدین قد 
Dice;‏ انها قرص مسطح: واصفة إياها ب «دائرة الأرض» أو «دائرة الأراضي» 
أو «دائرة الزوايا الأربع» أو«دائرة الرياح الأربع»» أو«دائرة (المناطق) الأربع». كما 
رسم مؤلف «خريطة العالم» البابلية «حد سطح الأرض كدائرتين متحدتي المر PS‏ 
ومن UV‏ القديمة في العراق القدیم الدالة على دائرية الأرض» هذه القطعة©: 


كما نقرأ الأمر نفسے في الأدبيات المصرية القديمة؛ فقد جاء في ترنيمة لرمسيس 


الثاني على لوحات مختلفة داخل معبد أبو سمبل: «مثل رع عندما يضيء على دائرة 
UI‏ وورد تعبير مماثل في المعبد الجنائزي لرمسيس الثالث» أو معبد مدینة هابو: 
«سيطروا على البلاد على مدى Uo IB Slo‏ وقد نل الناقد كيل فى كتابه (رمزیة 
عالم الكتاب المقدس» رسومًا قديمة كثيرة تظهر الأرض على شكل دائري» وتحيط بها 
المياه من كل O iga‏ 


Mesopotamian Cosmic Geography (1) 

John W. Loftus, The Christian Delusion: Why Faith Fails (Prometheus Books, 2010), p.116 (2) 

.Robin A. Parry, The Biblical Cosmos (Lutterworth Press, 2015), p.8°(3) 

Adolf Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, Tr. Aylward Blackman (London: Mjethuen, (4) 
1927), pp.258-259 

Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton: Princeton University Press, 1969), p.262 (5) 

Othmar Keel, The Symbolism of the Biblical World. Tr. Timothy Hallett (New York: Seabury Press, (6) 
. 1978), pp.37-40 
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جاء فى سفر إشعياء 40/ 22: 


D'UN DAY ۳ر۳‎ any Aw | AIT BR; الْجَالِسٌ عَلَی كُرَةِ الأْض‎ 


وذاك نص صريح أن الأزض كروية الشكل. 

الحواب: 

تلك دعوى مردودة على النصارى. وقد نقل الناقد جون اوزوالت!'' إجماع 
المفشرین على أن نص إشعياء 40/ 22 لا يدل على معنى الكرة - على الراجح e=‏ 
وإن اختلفوا بعد ذلك في دلالة الكلمة العبرية (دائرة) في سیاقھا'”'۔ 

وأسباب رفض ترجمة «كرة» هنا كثيرة» منها: 

- ef © ۔‎ ۰ z? - - ۳ 0 

أولا: الكلمة العبرية التى عربت هنا فى ترجمة الفاندايك العربية: «كرة» هى CINDY‏ 

(3) oe = = oe 8 ¢ 5 t و‎ 

[حوج] أي: «دائرة» كما في معاجم اللغة العبرية التوراتية! 

GU‏ جاء في سفر الأمثال 8/ 7 ١‏ لما ثبت السماوات كنت هناك أنا». لما رسم 
دائرة CAIN)‏ على وجه الغمر. 

علق الناقد فرنز دليتزخ في تفسيره الشهير لأسفار العهد القدیم؛ على الأمثال 
8/ 27 بقوله إِنّه يعكس التصوّر القديم الذي كان عند العبرانيين» والمتمثل في 
(1) جون ن. أوزوالت )1940( John N. Oswalt‏ أستاذ اللاهوت والعهد القديم واللغات السامية في Asbury Theo-‏ 

.logical Seminary 
John N. Oswalt, The Book of Isaiah: Chapters 40-66 (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996), pp.66-67 (2) 
See William Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p. 298, The New Strong's (3) 

Complete Dictionary of Bible Words, p.363, William Lee Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic 

Lexicon of the Old Testament, p.97, Josiah Willard Gibbs, A Manual Hebrew and English Lexicon, 

Including the Biblical Chaldee, p.56, Francis Brown, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testa- 


ment, 1/295, Alexander Harkavy, Students’ Hebrew and Chaldee Dictionary of the Old Testament, 
p.154 


)4( فرنز دليتزخ )1890-1813( :Franz Delitzsch‏ لاهوتي لوثري ألماني. اشتهر بتفسيره الأكاديمي لأسفار العھد 
القديم» وترجمته العبريّة للعهد الجديد. كان مهتمًا بتنصیر الیھود في أوروبا. 
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الاعتقاد أن السماء على شكل قبّة تلامس حواشيها حدود الأرض التي انّخذت شكل 
قرص» ويحيط بها الماء من أسفلها وعلى جوانبها! P‏ 

وقد كتب مؤسس الكنيسة الميثودستيّة - جون وسلي-:«كما أن عندنا هنا (دائرة 
الأرض)» فإننا نقرأ في مواضع أخرى: «دائرة السماء» (أيوب 22/ 14) و«دائرة العمق 
أو البحر» الأمثال 8/ 27؛ OY‏ شكل السماء والأرض والبحرء PUG Bl‏ 

وقد رسم النصارى الأرض قديما على شكل دائرة» ومن ذلك الصورة RMS‏ 

صورة لليوم الرابع للخلق 
مخطوطة يونانية للكتاب المقدسء القسطنطينيةء القرن الثاني عشر 

الأرض على صورة أرض مسطحة في شكل جزيرة9) 


See Franz Delitzsch, Biblical Commentary on the Proverbs of Solomon (Edinburgh: T. &. T. Clark, (1) 
1874), 1/188 

(2).جون وسلي )1703-1791( John Wesley‏ رجل دين ولاهوتي أنجليكاني شهير. 

John Wesley, Explanatory Notes upon the Old Testament (Ohio: Sch Publisher, 1975), 3/205 (3) 

Shulamit Laderman, Images of Cosmology in Jewish and Byzantine art: God's blueprint of creation (4) 
(Boston: Brill, 2013.), 7۶ 

Benjamin Anderson, Cosmos and Community in Early Medieval Art (New Haven: Yale University (5) 
Press, 2017), 7 
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وفهم مارتن لوشر”" أن الوصف بالدائرة في نص إشعياء 40/ 22 منصرف إلى 
السماء لا الأرض؛ فقال: aS)‏ (الربّ) يجلس في القبّة فوق الأرض» P‏ وهي 
الترجمة التى اختارتها الترجمة الفرنسية المسكونية للكتاب المقدس Traduction‏ 
cecuménique de la Bible : Il habite, lui, sur le dôme couvrant la terre‏ 
أي «إِنّه يسكن فوق القبّة التي تغطي الأرض». 
LE‏ الكلمة المعبّرة عن معنى كرة فى الكتاب المقدس العبري هي: UT‏ 
اتور وقد وردت في سفر إشعياء نفسه: «ويلوح بك Loe gb‏ ويقذفك 
ككرة فى أرض واسعة) (OT NANT ۲٣۸-7۸ WTI ADIN DN HIN)‏ (إشعیاء 


(22 /18 


بداية إشعياء 18/ 22 من مخطوطة حلب 
(القرن العاشر ميلاديًا ) 


(1) مارتن لوثر )1483-1546( Martin Luther‏ راهب ولاهوتى ألمانى شهير. يُعتبر رائد الثورة البروتستانتية. تنسب 
إليه فرقة اللوثريين. 0 

Martin Luther, Luther's Works, 17/24 (2) 

)3( اختلف النقاد في قراءة هذه الكلمة :هل هي (1) HTD‏ كاف التشبيه (D)‏ مع كلمة OIT)‏ أي كرة = ككرة الحياة 
(2) أم أن الكاف جزء من الكلمة ..؟! وأثبتوا مع ذلك أنه حتى لو ألحقنا الكاف ببناء الكلمة؛ Op‏ المعنی يبقى دالا 
على الكرّة. وجمهور النقاد على أن الكاف (D)‏ هنا للتشبيه. 

See Alexander Harkavy, Students’ Hebrew and Chaldee Dictionary of the Old Testament (New York : He- 
brew Pub. Co., 1918,), p.284, Nathaniel Philippe Sander et tasac Trenel, Dictionnaire Hébreu-francais 
(Geneve : Slatkine Reprints, 2000), p.119 

)4( حذفت الترجمة السبعينيّة التشبيه بالكرة من أساسه. رغم أن السبعينية مجرد ترجمة للأصل العبري! 

إشعياء 22/ 18فى الترجمة السبعينية فى المخطوطة الفاتيكانية 

1 وسيلقيك في أرض كبيرة لا مقاس لهاء وهناك تموت ... 
oe piyer xal‏ ماع xei xal apétontov xai peyarnv xaoav‏ 047000۷۸ ... 
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وهو المعنى ذاته فى ترجمة الفولجات اللاتينية: «سيقذفك كالكرة فى أرض 
عريضة ورحبة) .(quasi pilam mittet te in terram latam et spatiosam)‏ 


إشعياء 22/ 18 في الترجمة السريانية البشيطا: لکیہ udata‏ »به 
>٭ہخمبے Auta what warts caddies‏ اج namh‏ 
مت we خگس7٥ 4 haai‏ دحبط leh‏ «وسيبتليك كما يبتلى 
مجموعة من الجنود المحاصرين في حصن لا يملكون الفرار منه. هناك تموت» 
وهناك تكون مرکبات مجدك عار بیت سيّدك؛ .. وهو معنى بعيد LN‏ عن النص 
العبري! 


إشعياء 22/ 18 من المخطوطة الأمبروزيانية 
(القرن السادس/ السابع ميلاديا) 


181 


العلم وحقائقه 


وفى الترجمات المعاصرة: 
الإنجليزية: 


The New International Version | He will.roll you up tightly like a 
ball and throw you into a large 
country 


The New American Bible | And roll you up and toss you like a 
.ball into an open land 


The Revised Standard Version | and whirl you round and round, 
and throw you like a ball into a 
.wide land 


La Bible de Semeur | ‚et t’envoyer rouler, rouler comme une balle 
.vers une vaste plaine 


Louis Segond | Il te fera rouler, rouler comme une balle, Sur 
.une terre spacieuse 


رابعًا: الكلمة الواردة فى الترجمة السبعينية فى إشعياء 22/ 40 هى VUPOV‏ 
[جوژن] وهي أيضًا بمعنى دائرة» وهو ما لا ينطبق على الشكل الكروي» وقد وردت 
هذه الكلمة بهذا المعنی في الترجمة السبعینیة في سیراخ 24/ 5 : 


أنا وحدي جلت في دائرة | ı0۷7‏ 000( »ليغ oveavod‏ ۷ہن٣‏ 


السام وكيك ف ضر الان 60 081000007 xal Ev Baber‏ 


وقد استعملت ترجمة البشيطا السريانيّة فى إشعياء 22/ 40 كلمة سه حط 
[حوجتا] وهي بمعنى دائرة» ولا تطلق في السريانية على الكرة» علمًا أن السريانيّة 
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قد أخذت من اليونانية كلمة كرة؛ فهي في اليونانيّة 00000 [سُفايرا] وفي السريانية 
we dared‏ [إسبيرا]'» واستعملت ترجمة cles gill‏ کلت gyrum‏ وهی بمعنى 
دائرة Y‏ كرة» Jy‏ كلمة sphera‏ على معنى الكرة في اللاتينيّة! l‏ 
إشعياء 22/ 40 , كلمة سه حطف 
المخطوطة الأمبروزيانية (القرن السادس/ السابع ميلاديا) 


خامسا: عامة الترجمات الإنجليزية والفرنسية المعروفة تترجم كلمة PAIN‏ 
إشعياء 22/ 40: دائ ة. وبين الشكل الدائري والشكل الكروي - فى غيبة القرائن- 
فوارق! 


الترجمات الإنجليزية: 


The New American Standard 
.of the earth 

The Revised Standard Version | It is he who sits above the circle 
.of the earth 


)1( حرف الباء (P)‏ والفاء يدل عليهما في السریانیّة حرف واحد هو: «؟. من ميزات اللهجة السريانيّة الشرقيّة لفظها 
حرف الفاء قاسيًا على الإطلاق كحرف ال(م) الفرنجي, ما خلا بعض الالفاظ التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد 
الواحدة؛ فتلفظها كالواو بدلا من الفاء. وأمّا اللهجة السريانية الغربيّة فتلفظه ES‏ على الإطلاق أي فاءً. (انظر 
إغناطيوس يعقوب الثالث. البراهين الحسيّة على تقارض السريانيّة والعربیّة لبنان» 1969 ص 15). 
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Il trône au-dessus du cercle de la terre 


Lob‏ لم يفهم آباء الكنيسة من نص إشعياء 22/ 40 كروية الأرض» بل فهموا 
خلاف ذلك؛ يقول قديس الكنيسة تيودورت تعليقًا على إشعياء 22/ 40 : «يقول 
إشعياء a)‏ هو الذي جعل الأرض تظهرء إنه هو الذي يحملها بين يديه ويوجُهها. لیس 
بين البشر والجراد فارق؛ إذا قارن الواحد بينهم وبين قوّة الله ثمّ علّمنا إشعياء أن الله 
ليس فقط صانع الأرضء وإِنّما هو أيضًا خالق السماوات: «هو الذي جعل السماء 
كغرفة ومدّها كخيمة للسكنى». بما أن الأرض تعتبر مثل الطابق الأرضي لبيت» 
والسماء تشبه سققًا على شكل قوس وقبّة؛ فقد مال إشعياء إلى مقارنتها بالخيمة). 
ns‏ لقم ار ای الا ناه slay gS] L595‏ 

وقد كان بإمكان الآباء استنباط كرويّة الأرض من هذا النصّ لو كان يفيد على 
الحقيقة ذلك؛ لكتهم ما اتجهوا ذاك الاتجاه» بل إِنّه حتّی من RE‏ في زمن الآباء 
(القرون الستة الأولى) أنّه يقول بكروية الأرض؛ لم يستنبط هذا التصوّر من هذا 
النص! 


Mark W. Elliott, Ancient Christian Commentary on Scripture, Old Testament XI, Isaiah 40-66 (Down- (1) 
ers Grove : InterVarsity Press, 2007), p. 17 
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كروية الأرض في القرآن 

ذهب جمهور علماء الإسلام إلى القول بكروية الأرض انطلاقًا ممّا جاء في القرآن 
الكريم. قال ابن حزم منذ عشرة قرون في موس وعته في العقائد والفرق: (الفْصّل في 
الملل والأهواء والتحل» تحت عنوان: «مطلب بيان كروية الأرض»: «قالوا: إن 
البراهين قد صحّت OL‏ الأرض كروية» والعامة تقول غير HS‏ وجوابنا وبالله تعالى 
التوفيق Sh‏ أحدًا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم 
لم ينكروا تكوير الأرض ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه کلمة”'' بل البراهين من 
القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها. قال الله عز وجل: MANE ISGP‏ وَیُکورُ 
FG‏ اال #©....)©. 

وقال ابن الجوزي: «أجمعوا على أن الأرض بجميع أجرامها من البرد مثل الكرة» 
ويدل عليه" أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من 
في نواحي الأرض في وقت واحد» بل على المشرق قبل المغرب». 

وقال ابن تيمية: « وَكَالَ الْإمَامُ أبُو الْحْسَيْنِ أَحْمّد بن ee‏ بْنِ الْمُنَادِي مِنْ GÍ‏ 


)1( الصحيح ol‏ بعض Jal‏ العلم زمن ابن حزم وبعده قد أنكروا كروية الأرض. وهم AG‏ قليلة. 

(2) سورة الزمر/ (الآية 5). 

(3) ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» 2/78. 

(4) الدليل الذي سيسوقه ابن الجوزي -وبعده ابن تيمية- دال أن التكوير هنا يقصد به شكل الكرة لا الاستدارة على 
شكل القرص -كما هو زعم بعض المشاغبين-؛ إذ لا مانع من شروق الشمس على الأرض كلها لو كانت الأرض 
على شكل قرص مستديرء في حين أن ذلك ممتنع على القول إن الأرض على شكل كرة. 

)5( ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر Une‏ (بيروت: 
دار الكتب العلمیّة 1412ه/ 91992(« 1/183. 


185 


العلم وحقائقه 


KJI‏ ای INS fain‏ سے AS‏ ے سس سے سے 
الثاني مِنْ أَصْحَاب أَحْمّد: . í‏ جْمَعُواعَلَى PNG AWTS poate INT‏ 
-J 35551 jee‏ لعل دنت ahs‏ الکو کج db‏ مو زر ولق 
وپ و رو جم 

وفع Jud‏ به لكروية الأرض قوله تعالی: BI MASP‏ وَجَعَلَ فیا رو 
Fos i‏ لی gol eh ges Glas Sil‏ يل ACN‏ 4 دوک کي لی 
SKE‏ (4)5 [الرعد:3]. 

قال الرازي: Se‏ ابو X‏ الْأَصَمٌ المد هر الط الى نا لايد رك مهاه 5B‏ 
gg‏ لاض ليزي تع pias foe‏ خت عون لن 
الْبَصَرُ le‏ م مهاه لِأنَ الَْرْض لَوْ گات أَصْعَرَ عَجْمًا كا هي VW‏ عَلَيْه لَمَا Ps‏ 
PU PLES‏ ومعلوم أن الأرض لها نهاية عند المسلمين وغيرهم زمن التنزيل. 
بے ا e‏ 

وأهم النصوص الدالة على كروية الأرض قوله تعالى : te Se SSS‏ { 
SAS SGOT‏ 4 [الزمر:5]. 

قال الإمام ابن حزم -منذ أكثر من ألف سنة-: «قَالَ الله عز وجل Se SÍK‏ 
kIT AIG 25 tal‏ أوضح بيان في تكوير Gah‏ على بعض؛ 
SL‏ 3 كور الْعِمَامَة G85‏ إدارتهاء ARG‏ ص على تكوير OU BIW‏ 

SB,‏ العلامة ابن عاشور: «والتكوير حقيقته:اللف واللیء يقال:كور العمامة على 
رأسه إذا لواها ولفھاءومثلت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح 
الأرضء وعكس ذلك على التعاقب بهيئة كور العمامة» إذ تغشى اللية اللية التي قبلها. 


)1( ابن dnd‏ مجموع الفتاوی؛ 25/ 195. 
() الرازي» مفاتيح الغیب (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 1420 ه)» 19/5 


(3) ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء Joly‏ 78/2. 


166 


العلم وحقائقه 


وهو تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن تشبه الأرض بالرأس» ويشبه تعاور الليل والنهار 
عليها بلف طيات العمامة» ومما يزيده إبداعا إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة علمية 
من معجزات القرآن ... فإن مادة التکویر جائية من اسم الكرة» وهي الجسم المستدير 
من جميع جهاته على التساوي» والأرض كروية الشکل في الواقع» وذلك كان يجهله 
العرب وجمهور البشر يومئذء فأومأ القرآن إليه بوصف العرضين اللذين يعتريان 
الأرض على التعاقب وهما النور والظلمة» أو الليل والنهار» إذ جعل تعاورهما تكويرا 
لأن عرض الكرة يكون كرويا تبعا لذاتهاء فلما كان سياق هذه الآية للاستدلال على 
الإلهية الحق بإنشاء السماوات والأرض اختير للاستد لال على ما يتبع ذلك الإنشاء 
من خلق العرضين العظيمين للأرض مادة التكوير دون غيرها من نحو الغشيان 
الذي عبر به في قوله تعالى: EID Bd‏ في سورة [الأعراف:54]لأن تلك 
الآية مسوقة للدلالة على سعة التصرف في المخلوقات لأن أولها: LP‏ رکم 


ola‏ حَلَقَ لسوت PNG‏ في سِنَةٍ أَيَامِ HENS‏ [الأعراف:54], 
فكان تصوير ذلك بإغشاء الليل والنهار خاصة لأنه دل على قوة التمكن من تغييره 


عليه لتكون هاته الآية لمن يأتي من المسلمين الذين يطلعون على علم الهيئة فتكون 


معجزة عندهم»'. 
s 1 0 3‏ شرھر م2 44 ےم 22 رھ کے > 7 2 1> کے ہے مر سے 
وقال تعالی: ت RS‏ الہ ألزى خلق SHAE‏ وا لأرض في plate‏ ثم اسَنویٰ 


عل الم the AS o‏ یٹیگا ولمس وَالْفَمَرَ pd‏ مسر Wah‏ 
GGG FL‏ ا O Ges‏ [الأعراف:54]. ولا يمكن أن يستمرٌ الليل 
في ملاحقة النهار على أرض مسطحة؛ OY‏ سينتهي عند طرف الأرض؛ وذاك يقتضي 
أنه ليس للأرض (الیابسة والبحر) أطراف» كما هو حال الكرة مثلا. 


(1) ابن عاشور التحرير والتنویں 24[ 20. 
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قال صاحب تفسير المنار: «والمعنى هنا أن الله تعالى قد جعل الليل الذي هو 
الظلمة يغشى النهار وهو ضوء الشمس على الأرض أي يتبعه ويغلب على المكان 
الذي كان فيه» ويستره حالة كونه يطلبه حثیثاء من قولهم : فرس حثيث السير» ومضى 
حثیثا - كما فى الأساس وغيره - أي مسرعا . والمعنى أنه يعقبه سريعا كالطالب له لا 
رق Lage‏ عو AG LS‏ رهد الطاب السريع A‏ اقعل الظهورسا نيت من 
کون الأرض كروية الشكلء تدور على محورها تحت الشمس؛ فيكون نصفها مضيئا 
بنورها دائماء والنصف الآخر مظلما دائما» O‏ 

ودلّل ابن حزم على كروية الأرض شرعًاء بقوله: Of‏ القرآن صريح في أن الشمس 
والقمر في السماء. قال تعالى: EN HGP‏ جص Kag‏ برجا و JESS‏ فہا يرجا 
Dace 1G‏ )). والسماء هي: كل ما علا الأرض. ولو أن الأرض كانت مسطحة؛ 
للزم أن يخرج القمر والشمس من السماء لنزولهما تحت الأرض. وذاك تكذيب 
لكتاب الله. قال رحمه الله: « فلو OÉ‏ على مَا يظنّ أهل الْجَھُل لكَانَتْ الشّمْس 
ULI IS 3 ally‏ 2 وصارا فِيمَا LÉ‏ صفحة الْأَرْض Il‏ لسن عَلَيْهَاء قد خر جا 
عن el‏ وَهَذَا تَكْذِيب لله تَعَالَى. فصح بهذا أنه لا يجوز أن يفارق الشّمُس 
ole I ll‏ ولا أن يخرجا ISAS UY GES‏ فهما في NGA‏ فص ; 
وة of‏ الو ات قطابقة رت See‏ 
في كل أحوالهما في السماء؛ والسماء فوق رؤوس الناس؛ لزم أن الأرض كروية ON‏ 
تسطيحها يمنع بقاء الشمس والقمر فوق رؤوس الناس دائمًا. 

وقد تعرّض القرآن SU‏ مباحث وإشارات من عادتها أن تكشف انبساط الأرض 
بسلا تکور غير أن الخبر جاء على صورة متجانفة عن الخطأ؛ ومن ذلك قوله تعالى: 


A ےر سہ‎ lh س‎ Gi i or toe ro pros 2 me 
. 


RÍG روت‎ fee G رها ,555 وظرکے‎ ING ay 


)1( محمد رشيد رضاء تفسیر المنار (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: 1990 م)؛ 8/ 403- 
(2) ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء Joly‏ 2/ 80- 
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الا أو OG‏ € [يونس: 24]؛ فالسياق يخبر أن القيامة تأتي «ليلا أو نهارًا» ولم تقل 
الآية إنها تأآتي في الليل» ولم تقل LG!‏ تأتي في النھار ولو اقتصر القرآن على واحد 
منهما لأخطأ؛ OY‏ الأرض كروية يجتمع فيها الليل والنهار في الآن نفسه؛ فالمعنی هنا 
أن القيامة تقوم لآحاد الناس Y-‏ كلّهم- في الليل أو النهار. مع التنبيه أن حرف «أو» 
يرد عند بعض الكوفيين والأخفش والجرمي والأزهري وابن مالك بمعنى (وا؛ وقد 
استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ER ELD‏ أن تا وا مِن يوڪ از يوت 
احا يڪم او Go?‏ أو سبوب إخوْنيحكُم أو Feasts ot‏ أو oi‏ 
et‏ € [النور:61]. وعلى ذلك فالآية تخبر أن القيامة تكون ليلا ونهارًا في 
الأرض كلها. 
وقد اندفع المسلمون بيقينهم في كروية الأرض إلى الاشتغال بما ينجم عن هذا 
التصور من قضايا علمية» غير مبالين بما عليه النصارى من مذاهب في هذا الباب؛ 
ولذلك - كما يقول لوسيان جوباي7- : «قاس المسلمون محيط دائرة الأرض قبل 
0 سنة من قبول أوروبا لأول مرّة أن الأرض ليست مسطحة». 


وهنا: 
o‏ دل كل من القرآن الكريم Ely‏ النبوية على كروية الأرضء في ضوء شواهد 
اللغة العربيّة. 


o‏ نزل القرآن في بيئة تشهد أشعارها وخطبها المحفوظة على Of‏ أهلها كانوا 
يرون الأرض مسطحة غير مكوّرة©. 


(1) لوسيان جوباي Lucien Gubbay‏ : كاتب وناشط يهودي 

Lucien Gubbay, Sunlight and Shadow: The Jewish Experience of Islam (London: ۱.8. Tauris, 2001), p.45 (2) 

)3( تشهد على ذلك الأشعار والخطب القديمة والمحفوظة اليوم» والتي تذكر بسط الأرض ومدھاء دون أن تجمع 
إلى ذلك ذكر تكوّرهاء ودون أن تكشف -تصريحًا أو تلميحًا- تأثرها بما قاله عدد من أعلام اليونانيين عن كروية 
الأرض .. وقد كانت بلاد العرب فى منأى عن تأثير الفكر اليونانى» منشغلة عنه بحياة البداوة أو التجارة الموسميّة 
التي لا تتجاوز Jats‏ بعض المنافع المادية الضيقة. i‏ 
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o‏ جاءفي التلمود البابلي الذي يمثل التراث الشفوي اليهودي الشائع زمن 
البعثة النبوية ما يدل على أن الأرض مسطحة. 

٭ أفرام السرياني الذي يمثل أھم الآباء الذين عاشوا قريبا من البعثة النبوية في 
أقرب تجمّع نصراني لمكة كان يرى الأرض مسطحة. 

0 آباء الكنيسة - من غير السريان- ممن كان لهم حضور قوي في ثقافة الشام 
زمن البعثة کانوا يرون أن الأرض مسطحة. 

٭ Gal‏ جمهور علماء الإسلام منذ قرون مبكرة على كروية الأرض. 

0 مصدر القول بكروية الأرضء هو ما ثبت في الوحي أولا۔ 

وفي المقابل: 

ه ظھرت النصرانیّة في جو فكري يشيع فيه تعظيم الفلاسفة اليونان الذين 
اشتهرت أقوالهم في مدارس الدولة الرومانية. وقد عرف عن عدد من أعلام الفكر 
اليوناني القول بكروية الأرض باعتماد الاستدلال العلمي. 

s‏ کل من اعتمد الكتاب المقدس مصدرًا لمعرفة شكل الأرض ذ في القرون 
الأولى؛ توضّل إلى رفض الشكل الكروي. 

m‏ هناك شك جاد في أن یوجد إمام واحد من أئمة النصارى قال بكروية الأرض 
قبل البعثة النبوية. 

a‏ القلّة القليلة من أئمّة النصارى التي يُنسب إليها القول بكروية الأرض لا 
تستدل بالكتاب المقدس لصحّة مذهبها. 

تعقيب 1: 

ee 

KEI وَإِلَ‎ WS) رفعت‎ GE TA ولل‎ WY) EE كيف‎ Jol یرون ای‎ Sat > 
SS جَمل‎ GG [الغاشية: 20-17[ و«‎ Kora EMIS 
119 [نوح:‎ € @ OG, BNI 
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الحواب: 

ا cola sce‏ وو غلك TEE‏ فک Bie‏ 
7 فان تاح حك لا مرت داوف 8 soy Pe‏ 
نقل المفسّر أبو حيّان الأندلسي (متوفى 745ه) عن أبي عبد الله الداراني» قوله: 
5S Ls IG HS BG E55 25ST Lh‏ وَدَلِكَ AIA‏ 
جسم عَظِيمٌ. وَالْكُرَة إِذَا CIS‏ في HE‏ الكبر كان كل P IE ABLE Gie debs‏ 

ثانيًا: وجه ذكر بسط الأرض هو التذکیر بمنّة أن الأرض ليست حادة الطبوغرافيا؛ 
فبسطها من أسباب إمكان الحياة عليها. 

الا Key Y‏ أن تكون الأرض منسوطة نضورة كله یی تكون كرون فللا 
بسطها الدائم لكانت لها نهايات حادة غير منبسطة. قال الرازي - المتوفى منذ أكثر 
من ثمانية قرون- في قوله تعالی: ERLE AE IGP‏ )): «سطحًا بتمهيد 
وتوطئة» فهي مهاد للمتقلب عليها. ومن الناس من استدل بهذا على أن الأرض 
ليست بكرة وهو ضعيف» لأن الكرة إذا كانت في غاية العظمة يكون كل قطعة منها 


کالسطح». 


تعقيب 2: 
قال المسلمون بكروية الأرض لأنهم ترجموا كتب اليونان بصورة مبكرة» وهي 
كتب تقول بكروية الأرض. 


الحواب: 
أولا: ترجم المسلمون كتب اليونان بصورة مبكرة» لكنها لم تنافس ظواهر 
الأخبار العلمیة في القرآن في علم الأجنة» والدورة المائية» والطب الوقائي...» وبقي 


(1) لم نستدل في هذا الكتاب على قول الكتاب المقدس بتسطيح الأرض ہما جاء فيه من بسط الأرض؛ لأثنا نميّز بين 
صریح النصوص في وصف حقیقة العالم الخارجي» وما احتمل وصف العالم من خلال الرؤية البصريّة المجرّدة 
التى قد لا توافق الأمر فى حقيقته. 

(2) أبو حيان» البحر المحيط في التفسيرء تحقيق: صدقي محمد جميل (بيروت: دار الفكر» 1420 (a‏ 6/ 346. 

(3) الرازي» مفاتيح الغیب؛ 31/ 159-158. 
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المسلمون مخالفين لكثير من تراث أرسطو وأبقراط''' وجالينوس. 

ثانيًا: عامة كتب اليونان التي تمت ترجمتهاء قلت إلى العربية من اليونانية عبر 
السريانية» لا من اليونانية مباشرة» ومع ذلك رفض النصارى السريان القول بكروية 
الأرض بصورة جازمة؛ فلم يُلزم العلم بتراث اليونان النصارى على القول بكروية 
الأرض لأن ألفاظ التسطيح واضحة في الأسفار المقدسة. 

LIL‏ جمهور الذين قالوا بكروية الأرض بصورة مبكرة كانوا من الفقهاء وأهل 
الشريعة لا دارسي علوم اليونان. 

رابعًا: الخصومة في القرون الأولى بين علماء الشريعة والمعجبين بتراث اليونان 
كانت واسعة جدًا. 

خامسًا: التراث التوراتي والتلمودي في البيئة الإسلامية الأولى كان أقوى بكثير 
من التراث اليوناني» وهو ما يظهر في كتب تفسير القرآن والتاريخ ... والتراث اليهودي 
ظاهر في إنكار كرويّة الأرض. 

سادسّا: استمرّت معارضة العوام للقول بكروية الأرض زمن جهر علماء الشريعة 
والفلك بكرويتها. وهو ظاهر من كلام ابن حزم السابق: «البراهين قد صخت Sh‏ 
الأرض كروية» والعامة تقول غير U‏ 

المثال السادس: الأرض مستقرة على الماء 

مزمور 6/136 : «الباسط الأرض فوق المياه» لأن رحمته إلى LY‏ تدوم». 

جاء في الموسوعة اليهوديّة Encyclopaedia Judaica‏ : «كان هناك رأي منتشر 
بصورة واسعةء وهو أن دائرة الأرض على شكل صحن يطفو على وجه العمق: أي 
الماء وأنْ الجبال تحت العمق؛ وبذلك يستقرٌ الكل على قاعدة Mie‏ 


)1( أبقراط )370-460 ق ‘Hippocrates (e‏ طبیب يوناني شهير» لفك oth‏ الطب لكثرة كشوفه الطبية. 
(2) ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» 2/ 78. 


Art. Geography, Encyclopaedia Judaica, Fred Skolniks Michael Berenbaum, eds. (Detroit: Thomson (3) 
489 /Gale, 2007), 7 
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وربط أصحاب كتاب The IVP Bible background commentary‏ نص مزمور 
6 6 بالتراث البابلي القديم» بقولهم: «كانت سس الأرض في الفهم البابلي للكون 
قائمة على مايُسمّى أبسو. هذه المنطقة المائية البدائية تقع تحت اختصاص JYI‏ 
المهم جدا إنكي (Enki)‏ / إيا (Ea)‏ من وجهة نظر الجغرافيا الفيزيائية» تمثل تلك 
المنطقة سطح الماء الذي يظهر -على سبيل المثال- في المستنقعات والينابيع...). 

ومما يشهد لصورة المزمور البابلیّة الأصل أن التلمود يُخبر عن قول أحد الأحبار 
إن الأرض قائمة على أعمدة:؛ وإ الأعمدة قائمة على الماء OJy‏ الماء قائم على 
الجبالء Ly‏ الجبال قائمة على الريح» وإن الريح قائمة على الإعصار, وإن الإعصار 
gles‏ فى يد الله" . 

كما جاء في سفر برقي دي ربي إليعازر - الذي كتب في القرن الثامن أو التاسع- 
الفصل الخامس: «كسفينة تطفو على قلب البحرء هكذا الأرض تطفو على الماء» 
NOY NAY MYP‏ ج27 YIN 17 D!‏ جرب لاہ لام ADD‏ 

وهو أيضًا ما جاء في رسالة الراعي هرماس -التي كان عدد من النصارى الأوائل 
e‏ حتى إنها قد اعتبرت في فترة ما وحيًا - : «هو الذي بكلمة قوته ثبّت 
elu!‏ وقد أسّسها على البحار وأنشأها على الطوفان». 

لم تكن خرافة استقرار الأرض على الماء من نوادر اليهود والنصارى؛ فقد عرفتها 
أمم أخرى قديمة؛ ففي إحدى الأساطير البابليّة OF‏ مردوخ قد نصب الأرض كحصيرة 
من القصب عائمة فوق المياه OR SN‏ ونصرها طالیس في نموذجه الكوني؛ إذ 
اشتهر عنه الزعم أن الأرض قائمة على الماء ومخلوقة من الماء. 


Matthews, et al. The IVP Bible Background Commentary: Old Testament, p.556 (1) 

Babylonian Talmud, Chagiga 12b (2) 

)3( وقد عرّف القانون الموراتوري الراعي هرماس بأنه أخ LLU‏ بيوس الأول. وحض على قراءة سفره في المحافل 
بين المؤمنين Bruce Metzger, The Canon of the New Testament: its origin, development, and bl)‏ 
(significance (Oxford: Clarendon Press , 1997), pp. 63- 67‏ 

John W. Loftus, The Christian Delusion: Why Faith Fails, p.127 (4) 
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والناظر في القرآن يفاجأ بغياب تصريح القرآن باستقرار الأرض على الماء. وقد 
تكلّف عدد من كبار المفشرین المسلمين الزعم OT‏ الأرض مبسوطة على الماء عند 
تفسير قوله تعالى: ل CGS NG‏ رضم خلو الآية من الإحالة إلى ذلك!''' 
وهو ما يظهر في الشعر المنس وب إلى العصر النبوي؛ كما روي عن زيد بن عمرو بن 
فل 


ٹچ 0% bis‏ "ودع erie 0%? # 6 a‏ و ov o‏ 
CALS‏ وَجْهِي لِمَنْ Saisi‏ لَه الأزض تُخمل صَخرا ثقالا 
EG LAL SS‏ رَآمَا 25251 عَلَى الْمَاءِ أَرْسَى OVS gle‏ 


وفي ذلك دلالة على مبلغ عمق تصور استقرار الأرض على الماء في الثقافة 

اليهودية-النصرانية المجاورة للجزيرة العربية. 
ولذلك نقول إن ترك القرآن التصريح بالأصل المائي الذي تستقرٌ عليه الأرض 

-كما هو التصور الشائع عند آهل الکتاب زمن البعثة- صمت فصيح» وليس هو 

بالصمت السلبي؛ إذ لا يرك التصريح بأمر من أعظم ملامح الصورة الكونية في 
کتاب غزير الخبر فى شأن الأرض والبحر إلا لبیان فساد تلك الدعوى. والقاعدة أن 

(الصمت في مقام الحاجة إلى البيانء بيان». 
المثال السابع: جهنم تحت قشرة الأرض 
تكوين 38/ 42: «فقال: لا ينزل ابني معكم OY‏ أخاه قد مات وهو وحدہ باق. OP‏ 

أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية». 

(1) انظر مثلا تفسير البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن (دار طيبة للنشر والتوزيع» 1417ھ / 1997 p‏ 7/ 357« 
وتفسير الثعالبي الجواهر الحسان في تفسير القرآن (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 1418 ه). 5/ 281+ وتفسير 
الواحدي» الوجيز في تفسير الكتاب العزیز (بيروت: دار القلم 1415 (a‏ 6 1590 وتفسير esb Al‏ الجامع 
لأحكام القرآن. 10/ 12ء وقد نسبه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(2) من أحناف االعصر الجاهلي. والد الصحابي سعيد بن زيد. 

(3) ابن هشام» السيرة النبویة تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الش لبي (مصر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 1375ھ - 1955 م)ء 1/ 231 ١‏ 
لايعنيناهناأن: م الرواية عن زيد بن عمرو بن نفیلء Op‏ القطع أو القول بغلبة الظن بنسبة آحاد الأبيات دون 


إسناد صحیح (في الأغلب) متعذر. وإِنّما يكفينا أن هذه الأبيات قد ُسبت في القرن الثاني إلى زيد على لسان ابن 
إسحاق (متوفى 151 (a‏ وذاك كاف لإثبات Ut‏ قريبة العهد من العصر النبوي» وتعكس تصوراته العلميّة. 
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تكوين 29/ 44: «فإذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي وأصابته أذية تنزلون شيبتي 
بشر إلى الهاوية». 

تكوين 31/ 44: «يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت فينزل عبيدك شيبة 
عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية». 

العدد 30/ 16: «ولكن إن ابتدع الرب بدعة وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وكل 
ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهاوية تعلمون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب». 

العدد 33/ 16: «فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية وانطبقت عليهم 
الأرض فبادوا من بين الجماعة». 

أيوب 9/ 7: «السحاب يضمحل ويزول. هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد». 

أيوب 8/ 11: «هو أعلى من السماوات فماذا عساك أن تفعل؟ Goel‏ من الهاوية 
فماذا تدري؟». 

أيوب 16/ 17: «تهبط إلى مغاليق الهاوية إذ ترتاح معا في التراب». 

أيوب 13/ 21: «يقضون أيامهم بالخير. في لحظة يهبطون إلى الهاوية». 

مزمور 15/ 55: «ليبغتهم الموت. لينحدروا إلى الهاوية أحياء OY‏ في مساكنهم 
في وسطهم شرورا». 

مزمور 13/ 86: «لأن رحمتك عظيمة نحوي وقد نجيت نفسي من الهاوية 
السفلى». 

إشعياء 9/ 14: «الهاوية من أسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك منهضة لك الأخيلة 
جميع عظماء الأرض. أقامت كل ملوك الأمم عن كراسيهم». 

إشعياء 15/ 14: «لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل الجب». 

حزقیال 15/ 31: «في يوم نزوله إلى الهاوية أقمت نوحا. كسوت عليه الغمر ومنعت 
أنهاره وفنیت المياه الكثيرة» وأحزنت OLJ‏ عليه وكل أشجار الحقل ذبلت عليه». 
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حزقيال 16/ 31: «صوت سقوطه أرجفت الأمم عند إنزالي إياه إلى الهاوية مع 
الهابطين في الجب» فتتعزى في الأرض السفلى كل أشجار عدن مختار لبنان وخياره 
كل شاربة l Mele‏ 

حزقيال 17/ 31: «هم أيضا نزلوا إلى الهاوية معه» إلى القتلى بالسيف. وزرعه 
الساكنون تحت ظله في وسط الأمم». 

عاموس 2/ 9: «نقبوا إلى الهاوية فمن هناك تأخذهم يدي وإن صعدوا إلى السماء 
فمن هناك أنزلهم!». 

«الهاوية» في الأصل العبري لكل النصوص السابقة: ا7۸١ TINY SEY ESI‏ 
[I 25]‏ وشئول في العهد القديم مكان مظلم ينزل إليه الناس بعد موتهم سواء كانوا 
صالحين أو فاسدين. والكلمة في الترجمة السبعينية اليونانيّة: 81ا۸ [هاديس]» 
ومعناها اللغوي: المكان الذي لا يُرى. abe‏ أن هاديس اسم آلهة العالم السفلي في 
الأساطير اليونانية القدیمة”''. وقد ذهب بعض النقاد إلى أن أصل الكلمة من فعل 
×7 [شاءل] أي سأل”؛ فالهاوية هي المكان الذي يُسأل فيه الناس يوم الحساب. 

ويشهد البحث التاريخي OF‏ حضارات ما بين الرافدين كانت تقرّر أن العالم 
السفلي كان مكان إقامة آلهة العالم الآخر والأرواح المنفصلة عن الأجساد في أدنى 
جزء من Oy Baal‏ واعترف اللاهوتي الناقد إدوارد دويك” OF‏ الثقافة البابلية هي 
أصل الخبر التوراتي عن مكان جهنم -رغم حرصه على نسبة الكتاب المقدس إلى 
الوحي الإلهي-؛ فقد قال: «من الواضح أن هذه الأفكار الأساسية للدیانة البابلية 
مشابهة لتلك الخاصة بالعبرانيين في عصور ما قبل النبوة كما تظهره الأدلة القليلة 
William Smith, Charles Anthon, A New Classical Dictionary of Greek sid Raman Biography Mykel- C1)‏ 

.ogy and Geography (New York: Harper & Brothers, 1862), p.952 
.Hans Wildberger, Isaiah: Isaiah 13-27 (Fortress Press, 1991), p.60 (2) 
Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels (University of Chicago Press, Chi- (3) 


cago, 1949), p.170 
لاهوتى. أستاذ التاريخ الكنسى فى جامعة لفربول.‎ Edward Dewick (1884-1958) إدوارد دويك‎ (4) 
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المتاحة. لکن في حين كان دين الشعب الام يتحلل ببطء...» كانت اعتقادات بني 
إسرائيل تتطهر وتترسّخ بإلهام روح الله. تأثير الأساطير البابلية كان بلا شك بعيد 
المدى ومستمرًا. ومن الراجح أن بعض ملامح الإسخاطولوجيا اليهودية والمسيحية 
المتأخرة قد تج تلقيها من ديانة بابل عبر التقاليد الشعبية للعامة). 

وليس في القرآن ولا صحیح السنة تحديد مكان النار. قال زروق في شرحه لمتن 
الرسالة لأبي زيد القيرواني: « لم يرد نص صريح في مكان الجنة والنار»”. 

المثال الثامن: قانون الكسوف 

يقول ويليام کارہنٹر' * في مقدمته لدراسة الکتاب المقدس: (حسن ذ فهم العبرانيين 
لنظرية خسوف القمر محل شكء يبدو آنهم لم يفهموها جيدًا؛ إذ ogi]‏ يتحدّثون دائمًا 
عن هذه الظواهر بعبارات تدلّ على إيمان منهم أنها FT‏ لقوّة فوق طبيعية وسخط 
0S SI‏ وأحال إلى: 

PN AS 165 5 Y EES SIG EN نُجُومَ‎ on :10 /13 إشعياء‎ 
45 gal وَالْقَمَرُليَلْمَعٌ بصو‎ alge glb die 

حزقيال 32/ 8-7 «وَعِنْ CAST ALY stab)‏ السَّمَاوَاتِ و 
h‏ الشّمْسَ يسَحَابٍء Sót gah V jiii‏ 

lan 10/2: oa‏ تر is‏ وت حف الها اليش alls‏ نظمقات 
BSE Say‏ لَمَعَانَّهَاه. 

یوئیل 3/ 15: Si‏ 22 وَالْقَمَرُ يُظْلِمَانِء وَالنْجُومُ BS‏ جز Mass‏ 

وقد جاء في التلمود أن حكماء اليهود قد قالوا إن الشمس تكسف لواحد من أربعة 


Edward Chisholm Dewick, Primitive Christian Eschatology (Cambridge: University Press, 1912), Ap- (1) 
pendix A, Babylonian Eschatology, p.402 

)2( زروق» شرح متن Le IM‏ تحقيق: أحمد فريد المزيدي (بيروت: دار الكتب العلمية» 1427 ه - 2006 Cp‏ 1/ 69. 

)3( ويليام كاربنتر )1797-1874( William Carpenter‏ لاهوتي إنجليزي. 

William Carpenter, An Introduction to the Reading and Study of the English Bible (London: S.W. (4) 
Partridge, 1868), 2/7 
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أسباب: وفاة رئيس المحكمة اليهودية دون أن يلقى تمجيدًا مناسبًا -والكسوف بذلك 
تأبين له من السماء-» وصرخة فتاة مخطوبة في الشارع أريد اغتصابهاء دون صریخ 
ينقذهاء والشذوذ الجنسي» وأخوين أريق دمهما Ura‏ 

ومما يؤكد جهل مؤلفي الكتاب المقدس بقوانين الكسوف حديث مؤلف إنجیل 
لوقا عن كسوف الشمس عند صلب المسيح”؛ فإن نص لوقا 23/ 45 يقول في 
الأصول الیونانیّة الأقدم والأوثق: (01701/506اع gi] (TOU NMOU‏ هيليو إكلبونتوس] 
أي «كسفت الشمس»» وهي القراءة الواردة ف في أفضل المخطوطات؛ كالبردية 75 
والمخطوطة الفايكاشة رالا ودغ الاه النص إلى: «وأظلمت 
الشمس» » GIS] (kal ٤٥۸0۲۱007 O ٩۸1٥٩‏ إسكوتسثي هو هيليو س] هروبًا من 
الخطأ العلمي المحقق”. وهي القراءة التي اختارتها الترجمة العربية الفاندايك: 
«وأظلمت الشمس». 

شعر أريجانوس منذ زمن مبكّر بالمعضلة العلميّة في نص لوقا 23/ 45؛ فزعم أن 
القراءة الصحيحة هي القراءة التي يجزم النقاد اليوم -في القرن الواحد والعشرين- 
أنها المحرّفة. وأن التغيير كان عن مؤامرة! فقد كتب قائلا: «نقول حينئذ إن متى 
ومرقس لم يصرّحا بحدوث كسوف للشمس في ذلك الوقت. ولا قاله لوقا وفقا 
لكثير من النسخ؛ والتي فيها واد تخو ELEN‏ لاوس fe ab ESES‏ الأزض 
toch, LL Sls‏ مع ذلك في بعض النسخ لا وجود 
لعبارة وو اظلَقت ال بل iib ENK»‏ عَلَى الأزض ls‏ وكانت الشمس في 


Ww) الا‎ N2702 T90) VNI NNW كاز‎ N'A AN îy APY ANN OAT AVIAN TW WN (1) 
TAND [NT OWIY PAN Ww yı 127 AWN YI N? yW PNI VY 7 )7 
"۷ھ"‎ Talmud, Sukkah 3 
n اشن‎ calls. TN LEN NGS عَلَى الأزض‎ Sib فَكَانَتْ‎ hE LN وان نَحْوٌ‎ (2) 
هدا‎ JUSS. رُوجي»‎ pl اليكل من وط . وَنَادَى يَسُوعٌ بصَوْتٍ عَظیم وَقَالَ: ايا باه في يَدَيِكَ‎ oli 
.)46-44 /23 (لوقا‎ .» Esee 
See Raymond Brown, The Death of the Messiah (New York: Doubleday, 1994), 2 /1039 (3) 
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كسوف». لعل شخصًا ما كانت تحدوه الرغبة في جعل العبارة أكثر وضوحًا تجرّأ 
على وضع: «وكانت الشمس في كسوف» في محل: «وأظلمت EUs 6H eat‏ أن 
الظلام لا يمكن أن يحدث إلا بسبب الكسوف. مع ذلك أؤمن إلى حد ما أن أعداء 
كنيسة المسیح السِرّيين قد حرفوا هذه العبارة» جاعلين الظلمة تقع بسبب أن «الشمس 
كانت في کسوف؛؛ لعل الأناجيل تكون عرضة للنيل منها على أرضية عقلانیة بواسطة 
ألاعيب هؤلاء الذين كانوا يتمنون مهاجمتها»)”". 

واعترف الناقد النصراني المحافظ ويلبور بكرنج” أن phe‏ [تو هيليو إكلبونتوس] 
تعني اكسفت الشمس»» وإن كان هو ینتصر للنص المتأخر الذي لا ينصره غير قلة 
قليلة من محافظي علماء النصارىء قائلا في شرح اختيار عامة النقاد لقراءة الکسوف 
في إنجيل لوقا: 

المشكلة: إن كسوف الشمس مستحيل أثناء اكتمال القمر. صلب يسوع أثناء 
الفصح» وكان عيد الفصح دائمًا عند اكتمال القمر (وهذا هو السبب في أن تاريخ عيد 
الفصح يتغيّر). النص النقدي اليوناني UBS‏ يقدم خطأ Cale‏ هنا . 

مناقشة: الفعل اليوناني 7100۔۵3 [إِكُليبو] شائع Le‏ ومعناہ الرئيس فشل 
أو أنهى» ولكن عند استخدامه في الحديث عن الشمس أو القمر يشير هذا الفعل 
إلى كسوف (الكلمة الإنجليزية eclipse‏ كسوف أصلها ذاك الجذر اليوناني). في 
الواقع» الترجمات الإنجليزية مثل: Moffatt. Twentieth Century: Authentic:‏ 
«Phillips. NEB: New Berkeley. NAB: Jerusalem‏ تشیر بوضوح إلى أن الشمس 
قد کسفت. في حين أن ترجمة مشل NASB‏ و TEV‏ و NIV‏ تتجنب كلمة كسفت» 


Origen, Comm. ser. Matt. 134 (1) 

)2( ويلبور بکرنسج Wilbur Pickering‏ : منصّرء وعالم نقد نصّي يعيش في البرازيل. من أهم المدافعين عن دعوى 
عصمة الكتاب المقدس من الخطأ. 

(3) نص UBS‏ اليوناني للعهد الجديد يمثل في طبعاته المختلفة وجهة نظر عامة النقاد المتخصصين في النقد النصيء 
وهو النص الذي تعتمد عليه عامة الترجمات الإنجليزية والألمانية والفرنسية... 


199 


العلم وحقائقه 


والمعنى الطبيعي للنص الانتقائی''' الذي يتبعونه هو بالضبط كسفت OM eet‏ 

كما علق الناقد جورج كيرد -في تفسيره لإنجيل لوقا - على نص لوقا 23/ 45: 
«إن حدوث كسوف للشمس (حسب رواية لوقا) بينما يكون القمر بدرًا عند الفصح» 
كما كان وقت الصلب: إنما هو ظاهرة فلكية مستحيلة الحدوث... 

ولقد كان الشائع قديمًا OF‏ الأحداث الكبيرة المفجعة يصحبها نذر سوء. وكأن 
الطبيعة تواسي الإنسان يسبب تعاسته». 

وجاء في معجم الکتاب المقدس Yo : Encyclopædia Biblica‏ شك أن [لوقا] 
الإنجيلي قد آمن أن كسوف الشمس سببٌ هذه الظاهرة المتصوّرة بسذاجة» رغم 
أنه طبق روايته ذاتھاء مات المسيح في موسم الفصح -عندما كان القمر مکتملا۔ 
حيث كسوف الشمس OU arate‏ 

وتصوٌر الكتاب المقدس والتلمود هو عينة تصوّر مشركي العرب؛ فاه لما مات 
أحد أبناء الرسول BE‏ قال الرسول GIRE‏ ظنّ الناس أن ذاك الحدث الكوني المهيب 
من أثر ما لحق بيت النبيّ O E‏ الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا Glad‏ 
ولكنهما آيتان من Obl‏ الله يريهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»”. 


() النص الانتقائي ‘The eclectic text‏ أي القراءة المنتقاة من أفضل المخطوطات بما يترجح آتها كلمات المؤلف. 

Wilbur N. Pickering, ‘What Difference does it Make?/in , Jay P. Green, Unholy Hands on the Bible: An (2) 
Examination of Six Major New Versions (Indiana: Sovereign Grace Publishers, 1992), p.557 

)3( جورج كيرد (1984-1917) :George Caird‏ لاهوتي وناقد كتابي إنجليزي. أستاذ تفسير العهد الجديد في جامعة 
أوكسفورد. 

G.B. Caird, Saint Luke (London: Penguin, 1974), 253.م‎ (4) 

)5( الظلمة عند صلب المسيح. 

Art. ‘Eclipse’ Encyclopædia Biblica, T.K. Cheyne and J. Southerland, eds. (New York: Macmillan, 1901), (6) 
2/1180 

(7) رواه البخاري» كتاب الكسوف» باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» (ح/ 1009). ومسلم» كتاب 
الكسوف. باب صلاة الكسوف» (ح/ 901(. 
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البردية 75 (القرن الثالث) 
وفيها: كسفت 2۱110۷106 


مخطوطة بیزا (القرن الخامس) 
وفيها: أظلمت [20:05]601 


المٹثال التاسع: أعمدة السماء 
pal‏ النصوص الكتابيّة الدالة على أن للسماء أعمدة ما جاء في سفر أيوب 26/ 11: 


امن زجره ترتعش أعمدة السماء وترتعد من تقريعه). 

يقول التعليق على الكتاب المقدس :-Eerdmans Commentary on the Bible‏ 
«أعمدة السماء في العدد 11 هي الجبال التي تحمل السماء»0". 

والملاحظ في الأدبيات المصرية القديمة ذكرها لأعمدة أربع تحمل السماء؛ 
فتقرأ مثا ترنيمة النصر لتحتمس الثالث: «أنا أجدّد مجدك وخوفك في کل الأرض» 
وأجدّد الخوف منك ما بقيت الأعمدة الأربعة تحمل السماء»”. ونق رأ عن الحملات 
الآسيوية لرمسيس الثاني: «أنا أشرق مثل قرص الشمس وأشرق مثل رع» كما أن 
السماء ثابتة على Ulgatles‏ وهو ما آمن به فريق من اليونان؛ فقد جاء في ملحمة 
James D. G. Dunn and J. W. Rogerson eds. Eerdmans Commentary on the Bible (Michigan: WB. Ee- (1)‏ 

rdmans, 2003), p.348 
James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton: Princeton (2) 


University Press, 1969) p.374 
Ibid., p.240 (3) 
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الأوديسة لهوميروس أن الأطلس يضم أعمدة طويلة تحفظ تباعد الأرض والسماء”". 

Y‏ البنّة في القرآن الكريم حديثًا عن دور الجبال في إمساك السماء رغم 
وفرة الآيات التي تصف الجبال ووظائفهاء وإنما نجد في القرآن الكريم GE‏ لوجود 
أعمدة ماديّة تمسك السماء: قال الله تعالى SNS ol AD:‏ عم تونب 4 
[الرعد:2]ء وقال تعالى: # GENTE‏ عبر SE We‏ [لقمان:10]ء. وقد 
اختلف علماء الإسلام في أمر العمد في الآية» فذهب فريق إلى نفي وجود أعمدة 
وقال آخرون إن هناك أعمدة غير 2 PAS‏ والقول الأول أقرب إلى النص. قال ابن 
GIL Bou 5A ther: as‏ وَالظَاجِر مِن É‏ تعَالی : KATANA‏ 
Y Sl‏ بإذوء € [الحج:65]». فَعَلَى هَذَا يَكُونْ َو A AILS GF:‏ 
JON GALA WSUS ue he al‏ في GSA‏ وعلى كلا 
الوجهين فالآية تنفي أن تكون الجبال أعمدة للسماء. 

المثال العاشر: الجبال أعمدة الأرض 

صموئيل )1( 8/ 2: SY ١‏ ِلَب أَعْمِدَةَ eM‏ 185 وضع GTS‏ الْمَسْكُوتَةً). 

صموئیل )2( 16/ 9:22 قَظَهَرَتْ si Gust‏ فت اع ال oe‏ 
DN 25‏ مِنْ نَسْمَةِ ريح aif‏ 

gags pipes مِنْ مَقَرّمَا‎ Ni bse ١ :9 /6 أيوب‎ 

أيوب 6-4/ 38: «أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم. من 
وضع قياسها؟ لأنك تعلم! أو من مد عليها مطمارا؟ على أي شيء قرت قواعدها أو 


من وضع حجر زاويتها». 


Homer, Odyssey, 1:53 (1)‏ 
)2( فسّر بعض المعاصرين هذا الوجه بالجاذبية. 
)3( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. 4/ 429. 
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o 72 + 4,0 


المزمور 18/ 15 ١:‏ مَظَهَرّت أَعْمَاقُ لماه وَانُكَمَدَتْ أ* شن المشكونة وز رر 
پا 5 مِنْ HAS‏ ريح ABR‏ 

المزمور 75/ 3: 00 شكانها. نا وَرَنْتُ أَعْمِدَتَهًاا . 

المزمور 82/ 5: ايعلمون ولا يفهمون. في الظلمة يتمشون. تتزعزع كل أسس 
الأرض». 

إشعياء 24/ 20-18: «ويكون أن الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة 
والصاعد من وسط الحفرة یؤخذ بالفخ. SY‏ ميازيب من العلاء انفتحت وأسس 
الأرض تزلزلت. انسحقت الأرض انسحاقا. تشققت الأرض تشققًا. تزعزعت 
الأرض تزعزعا. ترنحت الأرض ترنحا كالسكران وتدلدلت كالعرزال وثقل عليها 
ذنبها فسقطت ولا تعود 985 Me‏ 

إرمياء 31/ 37: «هكذا قال الرب: إن كانت السماوات تقاس من فوق وتفحص 
أساسات الأرض من أسفل فإني آنا أيضا أرفض كل نسل إسرائيل من أجل كل ما 
عملوا يقول الرب». 

pe JS USES ge‏ ہا NI‏ عن ست SI‏ نشدي رع 
في أن الأرض مدعومة بأعمدة أو أسس. الدليل يأتي إلينا من كل من النثر والشعر من 
الأسفار المختلفة في كامل الکتاب المقدس. في العهد القديم یتم استخدام أشكال 
مختلفة من الجذر «ي-س -د) في اللغة العبرية في وصف المؤلفين لبناء المنشآت. 
يُسمّى الأساس نفسه إما TIO!‏ ]13,2 أو TEIN‏ [موساد]ء في حين أن الفعل من 
وضع الأساس هو TO!‏ [ياسد]. الكلمات نفسها التي تستخدم لوصف أسس بيت أو 
معبد أو قصر هي الكلمات نفسها المستخدمة لوصف أسس الأرض. وبالمثل» في 
اج السبعينية للعهد القديم والعهد الجدید تستخدم كلمة 080٥۸۱۱۷‏ [ثميليون] 
اليونانية لکل من المعنی المشترك والكوني للأساس. إن الاستخدام المتسق لهذه 
الکلمات لکل رت ےپ یوب ودج 
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الأرض على بناء منزل أو معبد أو قصر»'. 

وقال الناقد جون والتون: «تدل هذه الصور أن البحر ما كان يُنظر إليه أنه ممتد 
كامتداد الأرض؛إذ إِنْه LH‏ بأخاديد تحيط بقطعة أرض أو سياج زريبة. تُقدّر النصوص 
الأكاديّة مساحة البرّ على الأرض أنّها تقارب 3000 ميل تمتد من جبال جنوب تركيا 
في الشمال حيث منابع دجلة والفرات إلى جنوب شرق إيران في الجنوب. وتمتد من 
الشرق إلى جبال زاجروس والهضبة الإيرانية. والمصادر أقل وضوحًا حول الحدود 
الغربيّة. وقد کانوا دون شك على معرفة بالبحر المتوسطء. وكانوا يعتبرونه الحد 
الغربي الأساسي. 

كان bs‏ إلى الجبال على حدود العالم المعروف أنْها تتقاطع مع السماء» وريّما 
تسندهاء وأن لها جذورًا في العالم السفلي.وكان يُنظر أحيانًا إليها كحاجز للمياه 
الكونيّة. ومن أمثلة هذه الانطباعات وصف مرتفع «سمريا» في إحدى نقوش سرجون 
كما يأتي: «جبل سمريا قمّة جبل عظيمة» نتوءاتها المرتفعة مثل حد السيف على رأس 
سلسلة الجبال... في الأعلى» تسند قمتها السماوات» وفي الأسفل» تبلغ جذورها 
العالم السفلى». 

اعتقد المصريون أحيانًا أيضًا OF‏ الجبال تحمل السسماءء وإن كان بالإمكان العثور 
على نماذج أخرى.«توجد فوق الأرض قبّة السماء» وهي منفصلة عن الأرض بالهواء 
ومحمولة مثل طبق منبسط كبير على دواعم عند OW a WIS I‏ 

وعلق الناقد جوليوس أ. بور على نص Sole ASIS « 76-5 /2 dG y‏ 
.Kyle Greenwood, Scripture and Cosmology, p.78 (1)‏ 
)2( جون ھ والتون(1952- :(John H. Walton‏ ناقد كتابي أمر يكي . أستاذ في Moody Bible Institute‏ له عناية خاصة 

بعلاقة الشرق الأدنى القديم بسفر الخروج. 
John Walton, Ancient Near Eastern thought and the Old Testament: Introducing the conceptual (3)‏ 


.world of the Hebrew Bible (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2006), p.173 
بنيويورك.‎ Union Theological Seminary أستاذ الفيلولوجيا الكتابيّة في‎ : Julius A. Bewer بور‎ J جوليوس‎ (4) 
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o 
g r o ع‎ o og 


GIES Soh أَسَافِلٍ‎ IF. ol Se ke ah بي غَمْرٌ.‎ bet 
إلّهي»» بقوله:‎ OFM gh عَلَيٌ إلى الأبدٍ. تم أَصْعَدْتَ من الْوَهْدَةٍحَيَاتِي‎ a5 
«اعتقّد اليهود أن الأرض مؤسّسة على محيط مائى أسفلهاء المزمور 62/24 وأن‎ 
16 /18 إلى الأسس. انظر مزمور‎ Vine نهايات الجبال: أعمدة الأرضء تمتد‎ 

ويقول الناقد توماس إدوارد ماك كومسكي”*): في سفر يونان 6/2: (جذور 
الجبال» الذي كان يُعتقد أن الأرض تستقر عليه» وهي موجودة في أعماق البحر. 
باختصارء تمثل «الجبال» و«الأسس» النهايات المقابلة من الجهة الأخرى للجبال: 
«ارتفاعها في السماء يقابل عمق أسسها في UGB IW‏ 

لاحظ أن الجبال التي لها نتوء فوق الأرض» وهي امتداد لأعمدة الأرض من 
أسفل» هي فقط التي على حواشي ي الأرض» وليست هي كل الجبال أو جلها أو 
أعظمهاء أما بقية الجبال فلا تخرق الأرض من أسفل. 

Os al وهذه صورة‎ 


OF 
HEAVEN Re, 
ا‎ SS ل‎ EN. (Heaven of Fire for 
AN OF HEAVE Greeks and others) 


PRIMEVAL. 
OCEAN = 


Julius A. Bewer, A critical and Exegetical Commentary on Haggai, Zechariah, Malachi and Jonah, A (1) 
Critical and Exegetical Commentary on Jonah (New York: Charles Scribner, 1912), p.46 

Trinity أستاذ العهد القديم في‎ Thomas Edward McComiskey (1928-1 996), Ke 95 توماس إدوارد ماك‎ (2) 
. Evangelical Divinity School 

Thomas Edward McComiskey, The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary (3) 
.(Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1992-1998), p.728 

<http://www.webpages.uidaho.edu/ngier/gre13.htm> (4) 
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ليست الجبال في القرآن الكريم أعمدة للسماء» Las‏ هي تمسك نفسها والأرض 
التي تحتها أن تميد: 

ECE مدا )وبال‎ NT Le STD 

EGY SEF وساد َعَلَحكُمْ‎ GS یکم‎ LSS ANT فی‎ ily 

PEA AD te فجاجا سبلا‎ G 8 روامى أن تَمِيدَ بهم‎ NT CESS 


این من في اسما أن Ca Ii 5 BAUS LE‏ تمور EY)‏ 

EWS Ets GSH ای‎ 

وهنا: 

(1) أظهر القرآن الكريم أن باطن الأرض يحمل طبيعة مضطربة غير ساكنة. 

(2) وَصفٗ القرآن الكريم الجبال أنها مثل الوتد. والوتد قطعة من الخشب أو 
الحديد تغرز في الأرض لتشد نفسهاء فتشد الخيمة» ويكون جزؤها الأكبر Cader‏ 
تحت الأرض. 

(3) استعمل كلمة «ألقى» و«نصب» في الحديث عن نشأة الجبال. 

يشهد العلم الحديث اليوم على Bo‏ الأوصاف السابقة التي لم تعرف إلا منذ بضعة 
عقود بعد دراسات جادة من العلماء المتخصصيه » 


(1) سورة النبأ/ الآيتان (7-6). 

)2( سورة النحل/ الآية (15). 

(3) سورة الأنبياء/ الآية (31). 

(4) سورة الملك/ الآية (16). 

)5( سورة الغاشية/ الآية (19). 

See Z. R. El-Naggar, The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, (Cairo: Al-Falah Foundation, (6) 
(1424/2003 
زغلول النجار. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» الأرض. بيروت: دار المعرفة 1428ه. 2007م‎ 
.215-201 ص‎ 
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أولا: رسو الجبال فوق قشرة لينة: 

20 القرآن ما تدخ الفشرة الأرضية بان من طبه teal‏ قال تعالى سک فى PA‏ 
LE SSS‏ بهم CS‏ فا ite‏ سبلا BELAKO Stee Id‏ 
وماد الشيء «يميد ميدًا: تحرك ومال»". 

وقال تعالى: Eat of Aah‏ ن OS BK LE‏ ے 55 O‏ 
[الملك:16] والمور: «مار الشيء يمور مورا: TRF‏ تحرك وجاء وذهب كما 
URS‏ النخلة العيدانة»)©2). 

المادة التي تحت القشرة الأرضية]5نا© هي إذن ذات طبيعة لينة؛ فلو وضع عليها 
بناء فإنه (أي ما يوضع فوق الطبقة الدنیا) سيتحرّك ويضطرب ولن یستقر. والعلم 
قاطع اليوم في تصديق هذا الوصف العلمي الدقيق, op‏ طبقة الدثار mantle‏ التي 
تلي قشرة الأرض مباشرة من الأسفل موصوفة بأنّها أشبه بالسائل اللزج VISCOUS‏ 
«fluid‏ لكنها لزوجة مرنة elastic‏ وبعيدة عن السيلان. 

وفي المقابلء يهم من التوراة أن الأرض راسية على الماء وتمنعها الأعمدة 
السفلية من الغرق» وهو ما يكذبّه العلم! فالدثار لیس سائلاء وليس هو ماء ابتداء إذ 
هو طبقة تبلغ ثخانتها 2886 كيلومتر”» ويمثل 84 من حجم الكرة الأرضية» ويقع 
تحت القشرة الأرضية التي لا يزيد حجمها على عشرات الكيلومترات. وتبلغ حرارة 
الجزء الملاصق للقشرة حدود 1500 درجةء وهي الأقل بالنسبة لما تحتها. والدثار 
مرن ويتكون من الألوفين وأحجار مماثلة له» وهو بذلك أبعد شيء عن الماء“. 


(1 )ابن منظور» OLS‏ العرب مادة: ميد. 

)2( ابن منظورء لسان العرب. مادة: مور. 

O.G. Sorokhtin, G.V.Chilingarian, N.O. Sorokhtin, Evolution of Earth and its climate birth, life and (3) 
.death of Earth. (Amsterdam: Elsevier Science Ltd, 2011) p. 137 

Mantle, National Geographic Encyclopedia (4) 

.</https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/mantle> 
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ثانيًا: ثبات الحبال بحذرها: 

قال تعالى: EOE IAG GAG. BAT yd TY‏ [النبأ:7-6]. والوتد في 
اللغة العربية ما OE‏ بانغرازه في غيره» وأما تثبیت غيره فليس لازمًا له» فقد 
يثبّت غيره بتثبيت نفسه؛ كتثبيت الوتد لنفسه في الأرض» وتثبيته الخيمة بذلك» أو 
یثبّت نفسه دون تثبيت غيره» وبيان ذلك في النقاط التالية: 

٭ الوند في السان العرب» لابن منظور: «مارُرَ في الحائِط أو الأرض من 
الخشب»'. فدل ذلك أن الوتد كل ما غرز في ثابت لتثبيت نفسه أصالةء ولذلك تأتي 
كل المعاني الأخرى للواو والتاء والدال بمعنى محض الثبات لا محض التثبيت. قال 
این منظور: وو تد الوند وندا وتدة 5555 كلاهما: كنت والوائدة EH‏ 

© في مصنف ابن gl‏ شيبة (توفي 235 ه) بسنده عن عمرو بن ميمون أنه أوتد له 
وتد في حائط المسجدء وكان إذا سئم من القيام في الصلاة أو شق عليه أمسك بالوتد 
يعتمد عليه. فالوتد في هذا الأثر شيء صلب ثبّت في الحائط فانغرز فيه» وليس هو 
عو و وف نیہ اولي تستب الإيماد 
7 ےت کات 

© أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب BH‏ في قصة قتل أبي رافع 
اليهودي: (... فلمًا دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على OSs‏ قال 
الحافظ بدر الدين العيني عن الأغاليق: اجمع GE‏ بفتح أوله» وهو ما يغلق به الباب» 
والمراد بها المفاتيح“؛ فالمفاتيح إذن قد علقت على شيء مغر وز في الباب لا 


() ابن منظورء OLS‏ العرب. مادة: وتد. 

(2) المصدر السابق. 

)3( البيهقيء شعب الإيمان, (ح/ 1517). 

(4) البخاري. كتاب المغازي» باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق. (ح/ 3813). 

(5) العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (بيروت: داز الكتب العلمیق (1421ھ/ ¢2001(« 17/ 183. 
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لتثبيت المفاتيح(!) وإنما لحملهاء فدل ما سبق بيقين أن العرب ما كانت تعتقد أن 
الوتد هو محض ما شد الخيمة إلى الأرضء وإنما هو ما شد إلى شيء ثابت؛ فسواء 
شد غيره أو لم يشده» فهو وتد إذا كان مغرورًا في ثابت. 

© الوتد في العبرية له نفس معنى الوتد في العربية» علمًا أن الياء العبرية في فاء 
الجذر تقابل الواو في اللغة العربية (مثال: فعل '77 [يلد] العبري يقابل فعل ولد 
العربي). 

نقرأ في المعجم الكلاسيكي لعبرية التوراة لعالم العبرية الكبير فلهالم جزنیوس!ٴ' 


فى تعریف «يتد» العبرية: 


TI? gp unused root. Arabic وتد‎ and shy to 
make firm, to fiz firmly. Hence— 

“IM const. 1, plur. MD, m. Esck. 15 : 3, £ Isa. 
22:25; Deu. 93:14. 

(1) a pin, a nail, which is fixed into a wall, Eze. 
15:3; Isa. loc. cit.; specially a pin of a tent, Exod. . 
27:19; 95:18; 38:31; Jud. 4:31,28. To drive in 
a pinor nail, is in Hebrew (as in Arabic, sec Vit. 


Tim. i. p. 134, 288, edit. Manger.), an image of a firm 
and stable abode, Isa. 23:93; in which sense “D? is 
used Ezr. 9:8; comp. TH verse ہو‎ and the roots JN, 
YOL Also, a nail or pin is used metaphorically of 
a prince, from whom the care of the wholo state 
hangs as it were, Zec. 30:4; the same person is also 
called ۳(۶ or corner stone, on whom the stato is 
builded. 

(2) a spade, paddle, Deu. 23:14. WD Jud. 
16:14, a weaver’s spatha.. [In Thesaur. this last 
passage is not put under this head.) 


)1( فلهالم جزنیوس )1842-1786( ‘Wilhelm Gesenius‏ لغوي ألماني لوثري. اشتهر بمعجمه العبري التوراتی 
Friedrich Heinrich Wilhelm Gesenius, Gesenius’s Hebrew and Chaldee lexicon to the Old Testament (2)‏ 
.Scriptures, ed. Samuel Tregelles (London: Samuel Bagster, 1860), 6‏ 
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إنه نفس المعنى الذي ذكره ابن منظور في «لسان العرب»» والمثال الأشهر في 
التوراة هو نفسه فى العربية» وهو استعمال الوتد لتثبيت الخيمة. 


إشعياء 22/ 23: 


Mn) Jax] DIPAA TH ۱۰۹3 ا‎ a. 


PAX mp ددا“‎ NDI 


borr 


mann nin 3 n2 aA | ol م‎ ais وَالآنَ كَلْحَيْظَة کائٹ‎ 
وَيَعْطِينَا وَنَدَا في‎ ES Ca إلهنا‎ OI 


m peon noba NED‏ 03ج 
مَكَانِ ene‏ لير SE GNS EEN CG‏ 


by inside | DPY VRI wip 
111( 12122 OPA Mn) VAN 


حزقيال 23/15 


nanîn) nivy? py apn npn د لإصطتاع عَمَل‎ be hs ity مَل‎ 


yop nin TH AN MPO zú ale SR LS; کاو ا ار‎ 


210 


alati‏ وحقائقه 


الآيات القرآنية التى تصف الجبال أنها «رواسى» و«أوتاد»» دالة على معنی واحد؛ 
وهو أن الجبال راسية لأنها وتدية» وهى وتدية ولذلك هى راسية على الأرض» 
فالجبال راسیة على الأرض كما ترسو السفينة على الماء» فينزل جزؤها العلوي تحت 
الماء ليحقق التوازن المطلوب للاستقرار وهو عين كونها أوتادًا. فهي أوتاد منغرزة 
في الأرضء تثبّت نفسها بانغراز جزئها الأسفل تحت سطح الأرض. 

ويشهد العلم الحديث اليوم على Bo‏ الوصف القرآني العجيب للجبال؛ والذي 
لم يعرف إلا في الزمن المتأخر بعد دراسات جادة من العلماء المتخصصین؛ حتى 
قال الجيولوجى سيمون لامب'': «كان اكتشاف أن للسلاسل الجبليّة جذورًا عميقة 
[في الأرض] واحدًا من أكبر الاكتشافات الجيولوجيّة في القرن التاسع عشر وبداية 
PH ayy patel‏ 

ويقول الجيولوجيان الأمريكيان إلدردج م. مورز”' وروبرت BO 2 BE‏ 
كتابهما « تكتونيات»» تحت عنوان «تشكل جذور الأرض): ١‏ جذور الجبال می 
مواضع أكبر من السماكة العادية للقشرة الأرضية التي تدعم كل أحزمة الجبال القارية 
في العالم. في الحقیقة الشكل المرتفع للجبال قائم لطبيعة السند الإيزوستاتي 
المتاح بسماكة قشرة الأرض التي «تطفو» في دثار أكثر UBS‏ 

وقد تم الكشف عن حقيقة جذور الجبال على يد الفلكي جورج SUS ph‏ 
)1( سيمون لامب Simon Lamb‏ : أستاذ فيزياء الأرض فى Victoria University of Wellington‏ 

.Robert Dinwiddie; Simon Lamb and Ross Reynolds, Violent Earth (London; New York: DK, 2011), p.46 (2) 
جيولوجي من جامعة كاليفورنيا. له عناية خاصة بالقشرة‎ ‘Eldridge M. Moores (2018 - 1938) مورز‎ -e إلدردج‎ (3) 

القارية للولايات المتحدة» وجويولوجية اليونان وقبرص وباكستان. 

(4) روبرت ج. تويس ‘Robert J. Twiss‏ جيولوجي من جامعة كاليفورنيا. له عناية خاصة بدراسة لزوجة دثار الأرض. 
i Isostatic support (5)‏ 
Eldridge M. Moores, Robert J. Twiss, Tectonics (Illinois: Waveland Press, 2014), p.234 (6)‏ 


)7( جورج بيدل إيري )1801-1892( :George Biddell Airy‏ عالم رياضيات وفلك وفيزياء بريطاني. شغل المنصب 
الرفيع في زمانه: .tAstronomer Royal?‏ طور عدة نظريات علمية. 
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بین أن الجبال تطفو على القشرة العليا للأرضء وتثبّت نفسها بانغراز جذرها الطويل 
في طبقة الوشاج بصورة تتناسب طرديًا مع علوّها فوق قشرة الأرضء وهو ما يُعرف 
علميًا بلإ505]35] ”“ 


اختلاف عمق انغراز جذر الجبل في الأرض 
باختلاف طول الجبل فوق الأرض 


Isostasy 


1 
ae i 2 ا ا‎ aan حو‎ E نف‎ a 7 ee E is À 
* Et پا یز‎ i eatin BES ilies: ارد ولو‎ 


قال آنه كف )2 «روى أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة» عن محمد 
بن طلحة التيمي» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي سلمة قال: كان كعب 
بن لؤي يجمع قومه يوم الجمعةء وكانت قريش تسميه العروبة فيخطبهم فيقول: أما 
بعد» فاسمعواء cl galas g‏ وافهمواء واعلمواء ليل ساج» ونهار ضاح» والأرض مهاد 
(A.B. Watts, Isostasy and Flexure of the Lithosphere (Cambridge Univ. Press., 2001 (1)‏ 

)2( أصحاب هذا التعقيب على الشبكة الإلكترونية ذكروا الرواية بنسبتھا إلى ابن كثير» والأصل أن تكون الإحالة إلى 


الأصل الذي نقل عنه ابن كثير» وهو كتاب: دلائل النبوة لأبي نعيم» (تحقيق: محمد رواس قلعه جي» عبد البر 
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والسماء cely‏ والجبال PUG gf‏ 
وكعب بن لؤي قد عاش قبل الإسلامء وزعم أن الجبال أوتاد الأرض. 
الحواب: 
ویر ای تی مو رت رت 
4s‏ بْنُ الْحَسَن Dy NG‏ ما هُوَ و ABS‏ 


قال فيه AL‏ بْنْ مَعین: محمد 
وقال أيضاً ان ربل Sis‏ يت لم کن ا 


SUS عنده‎ wpe وقال‎ 

OWS ST SS حَدِيثِ ٿم‎ SL كَيَبْتُ عَنْهُ‎ Gall gle BASIL, 
(24s, mice eres يَضِعٌ‎ 

تعقيب 2: 


القرآن يقول: #وَألق SSG‏ رواہوے ان LS‏ یکم SN,‏ وسباد لڪ 


EF‏ )€ [النحل:15]» وذاك يعني أن الجبال تثبّت الأرض كلها حتّی لا تضطرب. 
والعلم لا يشهد الیوم للقول إن الجبال تثبّت قشرة القارات حتی لا ہے 
الحواب: 
الآية لا تتحذث ضرورة عن جميع الأرض وإِنْما الأرجح أنها تتحدّث عن الأرض 
ذات الطابع الجبلي «Mountainous Landscape)‏ >« والتي تشكل خمس مساحة 
الأرض )247( فلا یشمل حديثها الصحاري حيث لا توجد جبال على مساحات 


(1) ابن S‏ البداية والنهاية. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي jlo)‏ هجر.1424ه / 2003م). 3/ 333. 

(2) المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق: بشار عواد معروف (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1400 ه- 
0 5 65-64 : 

)3( يُطلق «الأرض» ذ في القرآن على مجموع اليابسة أو بعضها؛ كقوله تعالى: < GEIS‏ حرم wy‏ ھت 
ES Ng Roe‏ عل الور O ait‏ . ولم يته بنو إسرائيل فی كامل الأرض وإنما في بعضهاء. 
وقاليوسف عليه السلام: :> L156‏ عل حرا NEN‏ حفیظ 4G) tae‏ )@€ (يوسف/ 55( ولم يتجاوز 
سلطان يوسف بلاد مصر وما = خضع لحكمها في زمانه. 

How Much Of The a s Land Mass Is Mountainous? (4) 

<https://www.worldatlas.com/articles/how-much-of-the-world-s-land-mass-is-mountainous.html>, 
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واسعة من الأرض. وهذه المساحة الجبلية الواسعة التي يعيش عليها البشر راسية 
لطبيعتها الجبليّة التي ترسي نفسها وما تحتها بانغرازها في قشرة الأرض الخارجية. 

يقول القرآن: #وَحَعَلَا فی الارْضٍ رواسی أن LS‏ بهم ES‏ ہا فجاجا SEE‏ 
EO) BEE i‏ [الأنبياء:31]. قال الطبري : «وكان ابن عباس فيما ذُکر عنه 
يقول: إنماعنى بقوله ( وَجَعَلْنَا (LES Ga‏ وجعلنا في الرواسي» فالهاء والألف 
في قوله ( وَجَعََتَا (G‏ من ذکر الرواسي راق : وجعلنا في الأرض جبالاً ضخمة 
NI le eel‏ فی جیا ply dyad‏ لو Jey CSTE‏ عدا ا و ا 
(أو بينها) طرقًا يسير فيها الناس. 

ومعنى ما سبق آنه في المساحات الجبلية الواسعة التي تشكل ربع الأرضء تقوم 
الارتفاعات التي تظهر أمام الرائي -والتي كان العرب زمن البعثة يسمونها جبالاً- 
بتثبیت الأرض التي تحتها؛ بفعل تمدد جزء من هذه المرتفعات في طبقة الدثار التي 
N‏ لخر ein oie‏ اش 
«ينطبق قانون Larlisostasy‏ على أشكال السلاسل الجبليّة الكبيرة؛ فهي تغوص ببطء 
بسبب الجاذبية وتنحني القشرة إلى الأسفل. Joy Lace‏ القدر JIS‏ بن ied‏ 
الدثار؛ يطفو الجبل»“. ولولا هذه الجذور لمادت القشرة وما يعلوها من جبال. 


تعقيب 3: 
قال الشاعر الجاهلى أمية بن أبى الصلت: 
إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال. 


.262 /16 الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآنء‎ )5( 
Frank Press, Raymond Siever, John Grotzinger, Thomas H. Jordan, Understanding Earth (New York: (6) 
Macmillan, 2004, 4th edition), p.418 
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وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 
Cally‏ وَجُهي لِمَن أَسْلَمَتْ AE‏ ض تخمل Va As‏ 
d EAHA ES‏ الْمَاء أَرْسَى Veo ile‏ 
وذاك Jay‏ على OF‏ تثبيت الأرض بالجبال کان معلومًا قبل الإسلام. ‏ 7 
الحواب: 
أولا: قصيدة أمية بن أبي الصلت: تبدأ هكذا: 
إلهمحمدحقاإلهي وديني دینے غير انتحال 
إلهالعالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال 


والقصيدة على الظاهر منحولة لكثرة النقل فيها من ألفاظ القرآن. 

ثانيًا: ما قاله أميّة وزيد إن الجبال راسية فوق الأرضء TY‏ مرسية لها. 

تعقيب 4: 

جاء في الريج فيدا الهندوسي: «هو الذي أرسى الأرض وثبّتها عن الاهتزازء 
وأسندها بالجبال»'. 

الحواب: 

أولا: هل يعتقد المعترض أنَّ القرآن flee‏ بالكتب الهندوسية المتداولة في بلاد 
نائية عن مکةء وبلغة لا يعرفها أحد من أهلها؟ أم یَعتقد أنه مجرّد توافق؟ إن كانت 
الأولى؛ فهي بعيدة جدّاء وواقع التاريخ يقطع بمنع هذا التأثر المزعوم. وإن كانت 
الثانية فالاتفاق في أمر يوافق العلم» صدفة قد تقع» ولا ينفي ذلك أن الخبر العلمي 
في القرآن حق» ومتكرّر ومتنوّع» وليس ذاك في كتب الهندوس التي تعجّ بكل أنواع 
الخرافات. 

ثانيًا: الترجمة العربية المعروضة هنا -والمتداولة بين الملاحدة- فيها تدلیس؛ 


Rig-Veda, Book 2 - HYMN XII. Indra - 2 (1) 
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He who fixed fast and firm the earth that» فَإِنْالترجمة الانجلیزیة تقول:‎ 
of لا یقو ل‎ aJU . «staggered, and set at rest the agitated mountains 
الجبال تسند الأرض وإِنّما يقول إن الإله قد جعل الجبال المضطربة مستقرّة.‎ 

© خلاصة الخلاف بين التصور القرآني للجبال والتصور التوراتي الشائع أيضًا في 
حضازات shay yall aU dashes‏ 


سی و ےس 
ا خدیث 


تشک $ ل خی 
الارض أو معها لانہا 
تستقر الارض دونہا 
قوق all‏ 


والمضطرب 
ال اسف 


هل هذا التصور مشهور 
عند الأمم البدائية 
الأسطورية؟ 


ومن المهم التنبيه هنا أن القرآن أدق تعبيرًا في وصف الجبال من الكتب المدرسية 
التي درس في أقسام علوم الأرض؛ إذ إن الجبال توصف YT‏ ارتفاعات لها جذور 
(roots)‏ فی حين يتضمّن القرآن وصف شكل الجبل ووظيفته فى كلمة Bohs‏ 


https://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv02012.htm (1) 


216 


alali‏ وحفائقه 


وهي «وتد»؛ بما يتضمّن ثلاثة أوصاف دقيقة Wor‏ 

(1) للجبال امتدادات داخل قشرة الأرض. 

(2) وظيفة الجبل تثبيت نفسه والأرض تحته من خلال عمقه الممتد في الأرض. 

(3) الامتدادات داخل الجبال عميقة بقدر حاجة تثبيت الجبل حتى لا يميد (جبال 
الهملايا ارتفاعها عن سطح الأرض 9 کمء وجذورها في أعماق القشرة 75 كم). 

We‏ الجبال تنصب وتلقى: 

من عجائب القرآن استعماله لكلمتين ليستا مترادفتين» وبينهما فارق واضح في 
الإيحاء التصويري» أولهما «نصب» وثانيهما «ألقى» عند الحديث عن نشأة الجبال: 

KES SSIS Sy‏ [الغاشية:19]. 

ANTS hp‏ رو أن ميد یکم 4 [النحل:15]. 

وعند النظر في ما يقرّره العلم نكتشف دقة الاختيار القرآني للألفاظ؛ إذ الجبال 
LS-‏ يقول علماء الجيولوجيا- أنواع AS‏ لطبيعة النشأة؛ فهي BOG‏ أنواع: 

(Fold mountains» «الجبال الالتوائية»‎ .1 

(Block mountains) Li «(الجبال‎ .2 

© Wolcanic mountains» «الجبال البركانية»‎ .3 

تتكوّن الجبال الالتوائية والكتلية بنصب الجبالء فيما تتكوّن الجبال البركانية 
بالإلقاء. 

الجبال التي تنصب: قال تعالى: LY I Spe SP‏ كَيْف WY HE‏ وَإِلَ SN‏ 
کف Wess‏ ولل GIT‏ نيبت ای)4 [الغاشية:19-18]. وفعل نصب في 


Cliff Ollier and Colin Pain, The Origin of Mountains (London; New York: Routledge, 2000), p.271 (1) 
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السان العرب»: «وضع الشيء land yy‏ وفي «معجم الصحاح): ai‏ الشيء: 
ati,‏ وأقامّه». وهذه الجبال التي رُفعت هي الجبال الالتوائية Fold mountains‏ 
بفعل تصادم الصفائح. والجبال الكتلية mountains‏ الناتجة عن ارتفاع كتلة 
صدعية أو ارتفاعهاء وفي كلتا الحالتين يتتصب الجبل عاليا مرتفعًا غن سطح الأرض 
بعدما كان دون ذلك. وتمثل الجبال الالتوائية نسبة عالية من مجموع الجبال» وقد 
أشار القرآن بعبارة لطيفة إلى طريقة تكونها في قوله PANS MASP: Sl‏ 
وَجَعَلَ فيا Eos‏ [الرعد:3]؛ فمدٌ الأرض يؤول إلى ظهور الصفائح وتدافعها. 

الجبال الملقاة: قال تعالى: ANT BIG‏ روو ان تمید یکم CE‏ 
BAF realise;‏ )4 [النحل:15]. عبارة «ألقى» عجيبة» ومستفزة للذهن؛ 
إذ الأصل أن ترد عبارة مثل نصب ووضع للدلالة على نشأة الجبال» والصورة الأولى 
العفوية التي يلقيها فعل ألقى في الذهن بعيدة عن تصور الإنسان الذي عاش في 
القرون الماضیة كما أن الجمع بين نصب الجبال gi-‏ رفعها-. وإلقائهاء مجهد 
للذهن» لکن عالم الجیولوجیا اليوم يرى في هذا الإشكال إعجارًا لأنه لو اقتصر القرآن 
على نصب الجبال لكان في الأمر قصور عن الإحاطة بأوجه نشأتها؛ إذ إن من الجبال 
مالايرتفع من الأرض» وإنما يُرفع بفعل ما تقذفه الجبال من باطن الأرض من حمم؛ 
فينزل من الفوهة المرتفعة إلى الأرض المنحدرة حولها بما يكوّن طبقات جديدة تزيد 
الأرض ارتفاعاء وهي الجبال البركانية Volcanic mountains‏ وقد وصف ویلیام كامبل 
تكوّن الجبال البركانيّة بقوله: «وهناك أنواع أخرى من الجبال تكوّنها البراكين» إذ AE‏ 
thrown up‏ الحمم والرماد من داخل الأرضء فيتراكم ذلك حتّی يتشكل جبل Jle‏ 
ويتمٌ بذلك الجمع بين الرفع والرمي بصورة لا يتصوّرها عقل fal‏ مكة والمدینة ولا حتى 
کل الناس إلى هذا الزمان إلا Jal‏ التخصص في الجيولوجيا ومن قرأ كتبهم. 


(1) ابن منظورہ OLS‏ العرب: مادة: نصب. 
Witliam Campbell, The Quran and the Bible: In the Light of History and Science (Upper Darby, PA: (2)‏ 
Middle East Resources, 2002), p.172‏ 1 
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Copyey1 © A Pearce Pureo an ie. 


تكوّن الجبال الكتلية 


آذ باو Og‏ 
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تكون الجبال البركانية 


47 


المثال الحادي عشر: الأرض الثابتة 

07 کت le‏ العا AEE‏ س الْمَسْكُونَةِ مِنْ 5 I‏ 
و 

MONG BAN SN فَلاَتتَرَعْرّعٌ‎ kael عَلَى‎ SSM مزمور 104/ 5: « الْمُوَّسّس‎ 

نصوص الكتاب المقدس صريحة في أن الأرض ثابتة على أعمدة لتثبيتها. وقيام 
الأرض على هذه الأعمدة لكي لا تتحرك الأرض؛ حجة أنْ الأرض ثابتة VAY‏ نجد 
ذكرًا لشيء تقوم عليه هذه الأعمدة؛ فلو كانت الأرض قائمة على أعمدة» وكانت هذه 
الأعمدة قائمة على شيء آخر؛ لأمكن القول إن ثبات قشرة الأرض لا يتعارض مع 
تحرك الأرض وأعمدتها تحتها. 

T تعقیب‎ 

جاء في القرآن: KEE CME}‏ جح aaa‏ اوو شی 
ساكنة أيضًا لا تتحرّك. 
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الحواب: 

جاء ذکر ثبات الأرض في قوله تعالی: « NB BEI IGE CME‏ 4 
[غافر:64] إلا أن القرار (الثبات وعدم الميل) متعلق بقشرة الأرض فقط. وهذا 
مشاهد ومعلوم اليوم وفي الزمن القدیم؛ فإن الأرض قارة (مستقرة) حتى يطيب عليها 
العيش. ووجوب صرف قرار الأرض عن معنى الثبات المطلق له قرينة من القرآن 
نفسه. قال تعالى: ٭ وھو ای INGE‏ والہار واقس KASS‏ ف فلك سبحو 
(4)59؛ والآية هنا تلبت أن الأرض متحركة غير ثابتة بإطلاق؛ إذ إن الليل والنهار 
هنا ظرفا زمانء كناية عن ظرف المكان وهو الأرض. ومعلوم أن الليل والنهار لا 
يتح ركان في خط دائري» وإطلاق الظرف وإرادة المحل والمكان من معهود القرآن 
الكريم ولغة العرب. وقد جاء الفعل في صيغة الجمع (يسبحون)؛ بما يدلّ أن مُتعلّقه 
جَمْعٌ؛ وهو: الشمس+القمر+ ما دل عليه الليل والنهار؛ وهو الأرض. وعموم قوله 
jn‏ دال -في الأصلء إلا بصارف- على عموم حركة JS‏ الأفلاك في مدارات. 

تعقیب 2: 

جاء في الحديث أن البيت المعمور في السماء السابعة بحذاء الكعبة» لو سقط 
على الأرض؛ لوقع فوقها. وذاك يقتضي أن الأرض لا تتحرّك؛ فثباتها ضمانة وجود 
ما يحاذيها في السماء. 

الحواب: 

حديث البيت المعمور جاء في الصحيحين؛ فقد قال رمسول الله BE‏ واللفظ 


هه 


للبخاري- : » 5G‏ السَّمَاءَ السَابعَة. قیل مَنْ مذا؟ قیل: : جبريل. قیل: ءَ مَنْ مَعَكٌ؟ 


قیل: Coc Ls: js ee‏ بو ول الت جاء EE.‏ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 


ف ae‏ . فقال: WE‏ مِنْ ابن A‏ َرَفِمَ لي الْبَيْتْ الْمَعْمُورٌ és.‏ 
جِبْرِيلَ؛ فَقَالَ: هَذَا Cot‏ الْمَعْمُورُ يُصَلَّى فيه JS‏ يَوْم سَبْحُونَ آلف alls‏ إِذَا عَرَجُوالَمْ 
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يَعُودُوا إِلَيْهِ Page G gaT‏ 
ولیس في الحديث السالف ذكر لمحاذاة البيت المعمور للكعبة. lily‏ ما جاء في 
yganall edible es‏ فى اله لاک gle‏ ارس فلم يش عن Bel‏ 
بسند سالم من العلل؛ فقد أخرج الطبري عن قتادة قال: «ذكر لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة» لو خر لخر علیھاء 
يدخله سبعون ألف ملك كل يوم» إذا خرجوا منه. لم يعودوا». وهو حديث ضعيف 

لانقطاع الإسناد بين قتادة التابعي ورسول الله FE‏ 

وأخرج ابن المنذرء والعقیليء وابن أبي حاتمء وابن مردويسه؛ عن أبي هريرة عن 
النبي BS‏ قال : «في السماء بيت يقال له : المعمور . بحيال الكعبة» ES oh IE‏ 
مضِعَمًا له :هدا Ee‏ غَرِيبٌ جد ترد پو روځ بن جاح a‏ وَهُوَ AA AN‏ 
Ay‏ تد المي asi a K s‏ عليه pe Bub tates‏ 
الْجَوْرَجَانِىٌ» وَالْعْقَيلِيٌ وَالْحَاكِمُ Mise sf‏ التشابورى: URE‏ 

وأخرج الطبراني» وابن مردويه» عن ابن عباس قال : قال رسول الله BE‏ «البيت 
المعمور في السماء يقال له : الضراح. على مثل البيت الحرام؛ بحياله لو سقط لسقط 
عليه». ضعّفه السيوطي”. وقال الألباني: «وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن 
جريج...» و أما إسحاق بن بشر فکذاب» فلا يستشهد به ولا كرامة»2. وقد قال في 
ابن بش ALM‏ مسلم: تركوا حدیثه. وقال ابن المديني : کذاب؛ كان يحدث عن ابن 
طاوس وابن طاوس مات قبل أن يولد . وقال الدارقطني : متروك الحديث”. 


)1( رواه البخاري» OES‏ بدء الخلق. باب ذكر الملائكة Ie)‏ 5ء ومسلم» كتاب Olay YI‏ باب الإسراء برسول الله 
صلی الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات: (ح/ 238( 

(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 7/ 428. 

(3) السيوطي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور (بیروت: دار الفكر)» 7/ 627. 

الخ و می يا سای (نيروت: مكتبة المعارف. 01415( 1/ 858. 

(5) الذهبيء سیر أعلام النبلاء تحقيق شی : د شعیب الأرناؤوط وآخرون (بیروت : مؤسسة الرسالف 1405ھ / 1985 «(p‏ 
9 479-478. 
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فالحديث لا يصح مرفوعا إلى BEI 5 I‏ ولا يتقؤى بعضه ببعض للضعف 
الشديد لهذه الأسانيد المرفوعة؛ فإن من شروط ارتقاء الضعيف إلى الحسن لغيره أن 
يكون ضعف الأسانيد يسيرّاء يقبل الجبر. 

المثال الثاني عشر: قشرة الأرض الهشة 

ملوك الأول 40/ 1 «وگان CAB‏ يَضْرِبُونَ بالنّاي وَيَفْرَحُونَ EB‏ عَظِيمًا FE‏ 
BN csi‏ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ». l‏ 

تصدّعت الأرض لمجرّد صراخ جماعة لاهية من الناس» وهو ما يعني أن الأرض 
هشة جدًا حتى O)‏ صوتا بشريًا De‏ يكفي لشقها.. والسياق كاشف أنه لا تعلّق للأمر 
بفعل إعجازي» Lally‏ هو أثر صرف لصراخ جماعة كبيرة من البشر. وقد حاول 
أصحاب تفسير The Bible knowledge commentary‏ تخفيف مبالغة نص ملوك 
الأول 1/40 فقال وا إن حماسة المحتفلين جعلت الأرض RSS‏ رغم أن النص 
يستعمل جذر فعل 177لا [باقع] لا جذر فعل 147 [راجز]! وعلى كلا الحالين؛ فالأمر 

المثال الثالث عشر: متى يظهر قوس القزح؟ 

تكوين 16-11/ 9: ae hh‏ مَعَكُمْ |S 5 BIS‏ ذِي LAT LSE‏ بويا 
ال فا ANS S50 bE V5‏ 

NSS وَاضِعْهُ بيني ونم وَبَيْنَ كَل‎ FT gi aH عَلاَمَةٌ‎ oan وَقَالَ اللهُ:‎ 
A SoH Sy مَعَكُمْ‎ SS BY 

وَضَعْتُ قَوْسِي في السَّحَابٍ BNE 6 SS‏ مياق بيني وَبَیْنَ AIN‏ 

ون منَى انز سَحَابًا على الأزضيء iss‏ الْقَوْسٌ في KI FS‏ 


J. F. Walvoord, R. B. Zuck & Dallas Theological Seminary, The Bible knowledge commentary : An ex- (1) 
position of the scriptures (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), 1/490 
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طُوفَانًا JS GU‏ ذِي AcE‏ 

Jab‏ كانت الْقَوْسُ في السّحَابٍء Ge SN Fal‏ أبدِيابَيْنَ الله َبَيينَ كُل تفس 
345 في acd JS‏ عَلَى MAM‏ ۱ 

د م 1 9 أن الربً )1( قد أصابه الندم بعد أن oll‏ غضبه إلى 
LEE‏ ری A‏ ری مد a‏ تا 
الفائر الذي أذاہ إلى مجاوزة الاعتدال؛ فقزر أن Si‏ نفسه كلّما نزل مطر بخطیئته فلا 
يعود إلى إبادة البشر. واختار قوس القزح علامة لتذكيره! 

وبعيدًا عن فظاعة صورة الإله الجاهل والانفعالي في النص السابق» نعلم أن قوس 
القزح ظاهرة سماويّة طبيعيّة لا علاقة لها بتذكير أحد بشيء؛ فهي ظاهرة طبيعية ناتجة 
عن انعكاس ضوء الشمس فى قطرات المطر أو الضباب وانکسارہ.. كما أن قوس 
القزح يظهر عادة عند المطر الخفيف الذي لا يخشى ave‏ الطوفان. 

وخبر ربط قوس القزح بمزاج الآلهة معروف في العقائد الوثنية القديمة"؛ فقد 
القزح: «إذا كان في الجنوب: مطر. إذا كان في الشمال: فيضانات. إذا كان في الشرق: 
مطر. إذا كان فى الغرب: دمار». كما جاء فى ملحمة جلجامش أن الإلهة عشتار 
قد اختارت اللازورد (أحجار شبه كريمة زرقاء مع بعض اللون الذهبي) من عقدها 
كأساس لقَسَم أقسمته حتى لا تنسى أبدًا أيام الطوفان©. 

ولاايوجد في القرآن حديث عن قوس القزح. وإنما جاء في الحديث الباطل 
معنى قريب مما جاء في سفر التكوين: الا تقولوا قوس قزح. فإن قزح شيطان» ولكن 
)1( نحن لا نفصل بين عمل الطبيعة وإرادة الرب سبحانه لعقاب قوم أو إكرام top el‏ فلسنا على مذهب الربوبین؛ 

وإنما ما ننكره هو أن يكرد عمل الطبيعة ال تی J tad ye‏ كل تفاصيلة بالمراح المتقلب لاله كما في الغصورات 

الوثنية. الله سبحانه يصرّف عامة الأمر من خلال السنن الكونيّة. 
Hermann Hunger, John Steele, Writing Science before the Greeks: A Naturalistic Analysis of the Bab- (2)‏ 


ylonian (Leiden: Brill, 2011), p. 119 
.Matthews, et al. The IVP Bible Background Commentary: Old Testament, p.39 (3) 
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قولوا: قوس الله عز وجل» فهو أمان لأهل الأرض». والحديث موضوع» مفترى على 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو من آثار ثقافة أهل الکتاب المنتشرة بين المسلمين 
في القرون الأولى» والتي دسّها الوضاعون في الميراث النبوي» وکشف زيفها علماء 
الحديث” 2 . 

المثال الرابع عشر: النجم المتحرك بسرعة 


متى 2/11-1: 
FALAIS‏ بيْتِ لحم Bhs sel‏ في oll‏ هِيرُودُسٌ الْمَلِكِء إِذَا مَجُوسٌ 


ہے ےک 
| 


Gis EG د؟‎ sidus Ascii gh sh أو رُشَلِيمَ قَائلِينَ:‎ Auge Bg hay. 
SAY CAG نَجْمَهُ في الْمَشْرِقِ‎ 

فاس stun‏ كس العلك Fadl‏ رح اورک نت 

فَجَمَعَ كَل رُوَسَاءِ BGS‏ وَكتَبٍَ السب وَسَأَلَهُمْ: أيْنَ Ug‏ اْمَسِيحُ؟ 

pally منوب‎ ike Y is th في بَيْتِ لحم‎ Ss 

Cie WG) لت الصّخْرَى‎ á eT 
oie esse 

FAB سو اددع الي‎ AA ہس رق‎ iz 

Pre عن‎ ii بَيْتِلَحْمء وَقَال: اوا‎ AM le 
وَأُسْجُدَ لَهُ.‎ ART TS gs obs ths; 

3 ee ما ات ھی او 0ک‎ ani. As Ub 
pA ES S$ جَاء وَوَقَفَ‎ 

We عَظِيمًا‎ ED LES روا النْجْمَ‎ OG 

ےت -144 

وقد صخ عن ابن عباس BB‏ قوله: «. .. وأمَا قوس قزح Sub‏ من الضرق بعد قوم نوح عليه السلام؛ (الأدب 


المفرد (ح/ 765( . وهو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء ونقله فيه عن أهل الكتاب ظاهر. ويبدو أنه فهم 
المسألة على غير فهمهم. 
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o Mx ور‎ 


cdl Sis‏ وَرَأَوَا الصبِيٗ مَع مَرَيَمَ al‏ فَحَروا وَسَجَدُوالَە ئم فوا كُنُورَهُمْ 
وا CAS Uda‏ رانا نا 

قصّة النجم المتحرّك من أعجب أساطير الكتاب المقدس. فنحن هنا أمام قصة 
تزعم al‏ لما ولد المسيح ظهر نجم رآه هل فارس يدل على ولادته» aly‏ وصل سماء 
أورشليم» ثم تتبّعه المجوس الذين كان يقودهم بحركته البطيئة حتى وصل بهم إلى 
بيت لحم» مباشرة فوق المكان الذي يوجد فيه المسيح الرضيع. 

وبعيدّاعن نكارة انتظار المجوس -عبّاد النار — مسيحًا يهوديّاء وتلفيق نبوءة 
وهمية عن المسيح من Cai‏ ميخا (1/ 5) وصموئيل 2 )5/2( نقول: هذه القصة 
فاسدة Gade‏ من أوجه كثيرة: 
منتشرة في كثير من الأمم السابقة رة 02س OO‏ کان کن ا 


GT‏ كال ری عد یت بنط فى قال : «هل المسيحيّة مقتبسة من البوذية؟!» في سياق دفعه تهمة أن تكون قصّة 
نجم ميلاد المسيح مأخوذة من البوذیّة - أخطاء الرسم واللغة منقولة كما هي من موقع القمَص-: :... ونجد ما 
يقرب من ذلك في مسيرة أبن هشام حديث عن #نجم احمد الذي ظهر في السماء» حيث تقول في [ رواية حسان 
بن ثابت عن مولده صبلعم ] قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن يحبى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري. قال حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت 
قال والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت» إذ سمعت يهوديا یصرخ غ بأعلى صوته على 
أطمة بیثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك ما لك ؟ قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به...» 
فهل يمكن لنا أن نسأل الأخوة المسلمين الذين يقولون بما قاله الملحدين عن المسيح وبوذا هذا السؤال؟ من أ ين 
اقتبس كاتب السيرة وراوة الحديث فكرة هذا النجم «نجم أحمد» من البوذي كما زعموا عن بوذا؟ أم من هذا الفكر 
الذي يتحدث عن أن لكل إنسان نجمه؟؟!!». 
قلت: قصّة ظهور «نجم أحمد»» باطلة سندًا ومتنا. 
Lal‏ سندًا؛ فقد وردت رواية ابن إسحاق بسند فيه مبهمين :من شئت من رجال قومي» . ووردت بطرق أخرى فيها 
الواقدي» والواقدي قد قال فيه البخاري: «تركه أحمد وابن المبارك وابن نمير وإسماعيل بن زكريا... كذبه أحمد 
وقال معاوية بن صالح قال لي أحمد بن حنبل الواقدي كذاب» . (ابن حجرء تهذيب التهذيب» الهند: مطبعة دائرة 
المعارف النظامية. 1326ف 9/ 364( . ورواية الکذاب هدرء لا تقوي إسنادًاء ولا تجبر خبرًا! 
Ul‏ متنَا؛ فالبشارة بأحمد قد وردت في الإنجيل لا في التوراة» ولا يُعرف للیھود كتاب ديني يخبر عن ظهور نجم 
أحمد! كما أن مثل هذه الواقعة التي يفترض أن تكون مشهودة من كثير من أهل مکَةہ لم ترو عن الکافة من الناس» 
بل ولا رويت بإسناد واحد صحيح! 

فنجم أحمد المذكور ليس إلا خرافة رويت عن كذاب أو كذابين» كنجم المسيح! 

)2( جون كاننغام جايكي )1906-1824( قلاعم Honn Cunningham‏ رجل دين إسكتلندي. صاحب مؤلفات 
واسعة. نالت كتبه شعبية كبيرة في عصره. 
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المسيح: «كان -في الحقيقة- د يعتقد عالميًا أن الأحداث غير العادية» ولا سيما ولادة 


2 


الرجال العظماء وموتهم» يبشر بها بظهور النجوم» وكثير من المذنبات» أو عن طريق 
التقاء الأجرام السماویة۷”'. 

2 قول مؤلف إنجيل متى : B50‏ النَّجْمُ الّذِي رَأَوْهُ في الْمَضْرِقٍ يتَقَدَمْهُمْ حَنَى 
جَاءَ وَوَقَفَ LS S35‏ كان all‏ موهم أن الإنسان من الممكن أن يمشي على 
الأرض بنفس سرعة النجم في السماء! 

3. يفهم من النص السابق أن النجم في السماء قد وقف مباشرة أمام المكان 
الذي فيه المسيح؛ وهذا منكر جدًا؛ فإن النجوم بعيدة جدًا في السماء؛ فلا يقال إِنّها 
تقف فوق إنسان أو بيت Jud‏ بدقة على مكانه! 

4. یخلو القرآن من أي إشارة إلى النجوم المتحركة بسرعة الإنسان» وإنما تبدو 
ری و مر سی سر رو بیو ہد تی 

ہہت Le‏ کم اش Gia‏ فى ات ال لبر 3 US‏ الات 
GALS ysl‏ )€ [الأنعام:97]. 

المثال الخامس عشر: أرضنا أكبر من الأرض التي بلغها الاتجيل 

eet يَسْمَعُوا؟ بَلَّى! إلى‎ pa لم‎ pall Spl ا : «لكتني‎ 
GA A ceil م وَإِلَى‎ paige i> E الأزض‎ 

يُفهم من كلام بولس أن دعوة المسيح قد بلغت في زمنه الأرض كلها. وذاك باطل 
ضرورة؛ فلم تبلغ كامل يهود الأرض ولا بلغت عامة الأمم الأخرى؛ فالأرض أكبر 
من التي كان يعرفها بولس. وبولس ما كان يعرف القارة الأمريكية المكتشفة بعده 
بقروب. 
It was, indeed, universally believed that extraordinary events, specially hé birth and. death off C1)‏ 

great men, were heralded by appearances of stars, and still more of comets, or by conjunctions of 


the heavenly bodies.” (John Cunningham Geikie, The Life and Words of Christ, New York: D. Apple- 
.(ton, 1885, 1/144 
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ليس في القرآن حديث عن حجم الأرض؛ ولذلك لم LE Lis‏ المسلمون باکتشاف 
الأمريكيتين» على خلاف كثير من النصارى الذين هالهم وجود أرض لم تبلغها دعوة 
المسيح؛ بما أنشأ حالة من الجدل اللاهوتي الواسع في ذلك؛ فقد كان عامة آباء 
الكنيسة على القول بعدم خلاص من لم يؤمنء سواء بلغته الرسالة أو لم تبلغه”". 

المثال السادس عشر: ظاهرة الريح 

خبر الكتاب المقدس عن الريح. مُجمل في أغلب الأحيان» لكنه يورد في بعض 
الأحيان دعاوى كشف عصرنا فسادها Cele‏ في شأن أصل الريح وحركتها. 

تقول الموسوعة اليهودية The Jewish Encyclopedia‏ تحت مقال ely)‏ 
«كانت مساكن الرياح [في الدب اليهودي القديم] في أركان الأرض الأربعة؛ هناك 
كانت الرياح محصورة في المخازنء والتي منها یطلقھا يهوه (إرمياء 10/ 13ء 49/ 36ء 
31 ....). طبقا لسفر الرؤيا 7/ 1ء تتمٌ حراسة هذه المخازن من طرف أربعة 
ملائكة تقوم بتقييد الرياح كلما أرادت أن تتفلت. لم يكن لدى العبرانيين القدماء أيّ 
تصور لطبيعة الرياح وأسبابها؛ بالنسبة لهم» كما هو الحال بالنسبة لكل القدماءء كانت 
الرياح We‏ غامضاء مساراتها غير معروفة Lasla‏ (الجامعة 11/ 5ء يوحنا 3/ 8). في 
الواقع» تقع الرياح كظاهرة -في عملها وأصلها- GIS‏ خارج مجال المعرفة البشريّة 
(المزامير 107/ 627-25 مرقس PQ, CAVA‏ 

ويشهد الكتاب المقدس للحركة الدائرية للریح؛ فقد جاء في سفر الجامعة 1/ 6: 
رح تَذْمَبُ إِلَی الْجَئُوبء وَتَدُورٌإِلَى EN‏ تَذْهَبُ 55315 دَوَرَانًاء وَإلَى مَدَارَاتِها 
تزجع ee NI‏ ليس الحديث هنا عن الحركة الالتفافية للريح؛ وإِنّما هي حركة دائريّة 
كاملة تنتهي بعودة الريح إلى نقطة البدء. 

ومن الواضح أن Dye‏ سفر الجامعة قد نقل رؤيته العلمية لحركة الريح من 


See Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, 1/103 (1) 
The Jewish Encyclopedia, 12/532 (2) 
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ثقافات عصره المتشربة للمفاهيم الطبيعية من الحضارات السابقة أو المجاورة لها؛ 
Li‏ نملك وثيقتين أشوريتين تتحدثان عن «دائرة الرياح» US]‏ سار ]ء و«دائرة 
الرياح الأربع» [کبات سار إربتي]''' وفي ملحمة توكولتي نينورتا الأشورية قام 
الملك الأشوري بالسيطرة على «دائرة الرياح الأربعة»2. 

ليس في القرآن شيء من الأخطاء العلمیة السابقة» وإِنّما يخبر القرآن FE‏ 


Fes ve 


تحرّك السحب : ل9وَهْوَ الیک TIL‏ دشرا بت GIy‏ رمو 2 ity‏ 
o ati cae Vig Gia‏ ميت فَأزَلتَا به الا فا ا خا بف فن کل EEA‏ 2 £ 
الموق SÍ‏ بد کے eas pass (sab‏ 
لمح لوقح A Cap uhh‏ وس EEY Se ALI‏ [الحجر: 
2. وهما من دقيق الخبر العلمي» وإن كان الخبر الأول لا يبعد أن يكون معروفا 


عند عامة الأمم السابقة 


261-Wayne Horowitz, Mesopotamian Cosmic Geography (Winona Lake: Eisenbrauns, 1998), p.260 (1) 
Ibid., p.261 (2) 
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المبحث الثاني: 
شكل الكون في القرآن 


ظهر القرآن في القرن السابع في بيئة تشبّعت فيها الذھنیة اليهودية والنصرانية 
بمعرفة مشاعة للكون وصورته؛ فالحبر ومفسر الأناجيل كعوام اليهود والنصارى 
يحملون تصورًا واحدًا للكون في عريض تفاصيله. 

والناظر في الخبر القرآني لا يرى أثارة للثقافة اليهودية-النصرانية الفلكيّة؛ إذ 
الصورة غير تلك الصورة» رغم أن ثقافة أهل الکتاب ثريّة ومكتملة ومغرية بالاقتباس. 
وقد اقتبس المفسرون والأخباريون المسلمون من ثقافة أهل الكتاب في شكل الكون 
لسعة خبر الوصف الكوني عندهم» وقدرته على سد ثغرات المعرفة الكونية بين هل 
العصر. 


المطلب الأول: الإعجاز العلمي القرآني في إخباره عن شكل الكون 

وصفٌ الكون في القرآن وارد في آیات كثيرة تدعو إلى التأمل في جميل الصنع. 
وكثير الفضل» وبيان مظاهر الجمال والإمتاع في المخلوقات. وليس المقصد الأعلى 
لمعاني هذه الآيات تعديل التصور الكوني لعرب زمن البعثة» وإنما تعديل مفاهيم 
الناس في باب العبادة؛ ببيان أن العبادة يجب أن تنصرف إلى الخالق المصوّرء لا إلى 
من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا. 

والآيات القرآنية -مع ذلك- فيها بعض الإشارات الكونية التي تشير إلى طبائع 
مادية تخالف ثقافة العصرء وتوافق الحق» على غير ما يتوقعه المرء من كتاب رجل 
عاش في القرن السابع الميلادي في بلاد العرب. وهنا بعض هذه الآيات الدالة على 
الكمال العلمي للقرآن الدال على أصله الرباني. 
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المثال الأول: شموس لا شمس واحدة 

قال تعالی: « oN HG‏ بحص فی اکا EGY,‏ يجا مرا EOE‏ 
[الفرقان:61]. والسراج هو الشمس في العرف القرآني: 

قال تعالى: CES}‏ راجا وََاجًا )€ [النباً:13]. 

5 0 Fett {77 پگ‎ ll ee $ 5 5 

وقال تعالى: لوجع Gps all‏ ورا MCE Hike;‏ [نوح:16]. 

ولذلك فسّر العلماء الذي قرؤوا: «وجعل فيها سراجًا» السراج بالشمس في جميع 
آي القرآن حيث جاءت الكلمة مفردة. قال صاحب «لسان العرب»: «والسراج : 
med aal‏ 

كان الناس حتّی زمن قريب يعتقدون OF‏ الكون ليس فيه غير شمسناء ثم لمّا توسّع 
عمل المراصد الفلكيّة اکتشف العلماء أن الكون فيه بلايين النجوم؛ إذ إن جل طاقة 
الكون مصدرها هذه الشموس©. وهي الحقيقة التي نبّه عليها القرآن بوضوح جلي 
في آية 61 من سورة الفرقان في قراءة حمزة SLAs‏ وهما قراءتان من القراءات 
السبع التي أجمع عليها أهل السنة. وقراءة jin‏ بالجمع هي القراءة الأشهر في 
الكوفة في القرون الأولى» ومتلقاة عن الصحابة عن رسول الله كل . 

ولمّاعجب المفسّرون من أمر هذا الجمع رغم أن الشمس - في ثقافتهم العلميّة- 
واحدة» وكانت الآية قد ذكرت pal‏ لم يجدوا مخرجًا غير القول إن السرج هنا هي 
النجوم» رغم علمهم أن كلمة سراج في العرف القرآني تعني الشمس. 

والعجيب هنا هو أن المفشرین أصابوا في قولهم دون قصد؛ إذ إن جل النجوم 
هي في حقيقتها شموسٌ أيضًا؛ إذ النجم هو جرم سماويّ ينير إنارة ذاتيّة» وينتج طاقته 
النوويّة في نواته©. Cheb‏ للدقة القرآنية التي ألزمت المفسّرين أن يسبقوا عصرهم 
(1) ابن منظور» OLS‏ العرب: مادة: سرج. 
Rudolf Kippenhahn, 100 Billion Suns: The Birth, Life, and Death of the Stars (New York: Basic Books, (2)‏ 

(1983 


Jonathan Law, Richard Rennie, eds. Oxford Dictionary of Physics (Oxford: Oxford University Press, (3) 
.2005, 5th ed.), p.501 


231 


العلم وحقائقه 


دون قصد! علما OF‏ مؤلّفي أسفار الكتاب المقدس كانوا يجهلون LS-‏ غيرهم- أن 
النجوم شموس'''. 

المثال الثاني: القمر المضيء 

قال تعالى: وَل fi‏ والٹہار اين Bs‏ ءاي SS yal‏ ءاية الٹہار Cae‏ 
ES‏ فضا من ریک ولک موا عد د الین CO) LEB ABM‏ 
[الاسراء:12] 

قال ابن عباس 2S‏ «كان القمر يضيء كما تضيء الشمس والقمر آية الليل» 
والشمس AT‏ النهار» «فمحونا آية الليل»: السواد الذي في القمر». 

والیوم GE‏ العلماء أن سنّ القمر هو نفس سن الأرض (4.5 بليون سنة). ويذهب 
عامة العلماء إلى أن القمر في بدايته كان ملتھب السطح. يقول عالم الجيولوجيا دوغ 
ماكدوغال: «واحدة من اُولی وأهم الاكتشافات من دراسة الصخور التي جيء بها 
على يد علماء الفلك العاملين في برنامج أبولو هي أن کل الجزء الخارجي للقمر في 
بواكير حياته كان مصهورًاء أو بعبارة حرفيّة: بحر من الصهارة (magma)‏ الصخور 
التي من المناطق العليا القديمة في القمرء هي بقايا القشرة التي CSSS‏ كمحيط صهاريّ 
متبرّد ومبلور (crystallized)‏ ...». 

وقد سُئل عليّ تة عن السواد الذي في القمرء فقال: ذاك آية اللیسل مُجيت 
ويقول العلماء اليوم إن المساحات التي تبدو لنا سوداء من الأرض هي أثر عن مناطق 


John H. Walton, The Lost World of Genesis One. Ancient Cosmology and the Origins Debate (Down- (1) 
.ers Grove, IIl.: IVP Academic, 2009), .م‎ 16 

(2) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 14/ 517. 

(3) دوغ غ ماكدوغال :Doug Macdougall‏ أستاذ متقاعد من جامعة كاليفورنيا حيث قاد أبحانًا في الجیوکیمیا. من 
مؤلفاته: » Why Geology Matters: Decoding the Past, Anticipating the Future‏ ». 

Doug Macdougall, Why Geology Matters: Decoding the Past, Anticipating the Future (Berkeley: (4) 
.67-University of California Press, 2011), pp.66 

(5) رواه الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء 516/14 
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كانت ملتهبةء YL,‏ طبقات من الحمم المتصلبة مع تبرّد القمر. والعلم بذلك يشهد 
لصواب تفسير على فة الذي أخذه -كما هو ظاهر - من الآية 12 من سورة الإسراء 
ile‏ أن غالیلیو لمّا رأى هذه البقع السوداء بالتلسكوبء EB‏ بحيرات”". وتأسمّی 
اليوم emaria‏ وهي كلمة SY‏ تعني «بحارًا»*! 


شكل القمر (منذ 4.5 بليون سنة) 
صورة من فديو عن تاريخ القمر لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا 


.Dinah L. Moché, Astronomy: A Self-Teaching Guide (Hoboken, NJ. : John Wiley, 2009), p.264 (1) 
Pierre-Yves Bely, Carol Christian, Jean-René Roy, A Question and Answer Guide to Astronomy (Cam- (2) 
.bridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2010), 7 
NASA | Evolution of the Moon (3) 
.<https://www.youtube.com/watch?v=UlKmSQqp8wY > 0 
وقد تم الاحتفاء بالفدیو في الغرب باعتباره إنجارا إعلاميًا وعلميًا مميّرًا. انظر مثلا:‎ 
Rob Waugh, Incredible Nasa video shows 4.5 BILLION years of the moon's history in just three minutes, 
DailyMail, 15 March 2012 ۱ 
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2115293/Incredible-Nasa-video-shows-4-5-BILLION- > 
.<years-moons-history-just-minutes--including-asteroids-shaped-pitted-surface-Earth.html 
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المٹال الثالث: قشرة الضياء 

قدعلمتٌ أن التوراة تثبت سے ‫ و ارت یہ لارام المنيرة؛ 
فماذا يقول القرآن؟ - 

قال تعالى: $ 5105 لهم الل ALS‏ مه الَا داهم GAL‏ © € [یس:37]. 

تثبت الآية الآنفة أمرين: 

أولا: الظلمة هي الأصل؛ وما ضوء التهار إلا شيء متحي شوق الأرض قال 
اعت اوفاش «وَالسَلح: Sty‏ الد عَیْ 5 As.‏ شاخ PB‏ 
نر بلا رب وعدي J LAN‏ عبر JD‏ ب (ِنْ) IÉ‏ ال Kiis in:‏ 
في Ui big BLE alee SGI ES ib pele AS EE NEN yp ES DYE‏ 
LES Ga ES 5 La be‏ النَهَارٌ ور ا GAS Zt;‏ التهار 
abe als ap‏ عَنْ تخو z ja JUN sada‏ جنم الْحَيوَان المَسْلُوخ ta‏ 
Ge‏ ولي ads, JN‏ 0099 شريه رول Eb HN‏ 
ass‏ أن الل i g Éni tlle AS ¢ pall lis s‏ 
السَابِقَة be‏ قبل في الاج ام ص7271 See NG‏ 
85 الْمَوْجُودَاتُ في ii ab‏ اكب الم ويول ورا إلى 
OU gag es Aii sh REESI‏ 

ٹانیّا: النهار قشرة رقيقة تغطّي الأرض؛ ولذلك شبّھت بالجلد؛ إذ الجلد قشرة 
رقيقة من كيان ضخم. والعلم يقول LI‏ اليوم» بعد الصعود إلى الفضاء إن النهار مجرّد 
قشرة لطيفة تغطي جزءًا من الأرض بفعل مواجهتها للشمس؛ فهي لا تتجاوز 300 
كم التي تمثل الغلاف الجوي للأرضء وهي مسافة رقيقة جدًا في كون تقاس فيه 
المسافات بالسنوات الضوئية لقصور الكيلمترات عن تقديم أرقام قليلة الأصفار. 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير» 23/ 18. 
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صورة عن مو قع National Geographic‏ المعروف 
مع تعليق الموقع: غلافنا الجوي- الخط الأزرق الرقيق 


Our atmosphere—the thin blue line” 


المثال الرابع: الحركة في الكون 

وُصفت الحركة الصاعدة إلى السماء في القرآن بلفظ دقيق» وهو العروج» وهو 
وصف يوافق طبيعة شكل البنية الكونية. جاء في «لسان العرب» في مادة: (عرج): 
TATP‏ وعرّج وعَرِج عَرَجاتا: مشى coe Winks‏ بعرّض فغمز من شي abel‏ 
وعَرّجء لا غیر: صار El‏ وانْعَرَّج الشيءٌ: مال يَمْنّة 9 MB pod‏ 

يقول عالم الفيزياء الکونیة باسل الطائي في معنى العروج: «وهنا نقف على 
ملاحظة مهمة جذا في تنزيل العليم العزيز؛ إذ نلحظ أن الله تعالى استخدم كلمة 


Resource Library | Encyclopedic Entry, Atmosphere, National Geographic (1) 
.< /https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/atmosphere > 
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اعروج) وامعارج» عند الحديث عن الحركة في السماء. ولهذا الاستخدام دلالته 
العلمية الدقيقة.. إذيفهم من معاجم اللغة العربية أن الانعراج هو انحراف وميل في 
الحركة (فلا يظهر العرج إِلَّا بالحركة). ونقرأ في لسان العرب: وانعرج الشيء : مال 
يمنة ويسرة» وانعرج : انعطف. 

وأقول: أثناء الحركة تصريحًا بالمضمون.. وهكذا جاء استخدامها في القرآن» 
فقال تعالى: Bap‏ ايد a Eh‏ 4 [المعارج:4]ء PS LU AS‏ 


XST‏ ہے 


وماج منہا ats LENG. dhs‏ فيا € [الحديد:4]. 

وقال تعالى: ES‏ لهم ا6 OAS MS Lata‏ 
[الحجر:14]. 

إن استخدام معراج ومعارج عند الحديث عن الحركة في السماء حصرًا لم يكن 
اعتباطاء بل لان الحركة الكونية هي حركة في الزمكان المحدّب بوجود قوى الجاذبيّة 
الكونية لمختلف الأجرام. لذا OLS‏ جميع الحركات في السماء تكون منعطفة ولا 
توجد حركة على خط مستقيم بالمفهوم الإقليدي قطعًا. وحتى الضوء وجميع 
الإشارات الكهرومغناطيسية الواصلة إلينا من آفاق الكون البعيدة تتخذ مسارات 
منعرجة يمنة ويسرة بحسب تحذّب المكان في الفضاء الكوني. وهذه المسارات 
تسمّی الخطوط الجيودسية (Geodesic lines)‏ والأصح تسميتها (المعارج)؛ هكذا 
بكلمة واحدة عربية فصيحة وقرآنية نعبر عن الخطوط الجيودسية.. فنقول معراج 
ومعارج.. ونفهم معناها الدقيق» ونفهم التنزيل الحكيم»". 


oe a 


مكمسا . 


0 


قد جاء في المعاجم أن من معاني العروج الصعود والارتقاء؛ وعلى ذلك فليس 


)1( باسل الطائي» خلق الكون بين العلم والإيمان (بيروت: دا النفائس» 1418ه/ 1998م)» ص 161-160. 
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الحواب: 

جاء تعريف العروج في المعاجم آنه الارتقاء وذاك لا يذهب بإعجاز اللفظ 
القرآني؛ Op‏ القرآن ينتقي من الألفاظ في اللغة العربيّة ما يكشف العلم دقته بصورة 
بالغة؛ OG‏ الصعود في السماء تكفيه عبارة «صعد» و(ارتقی)ء غير أن القرآن لازم 
مرّات كثيرة جذر اعرج» le TVW‏ السمرای elo‏ كان وض رة 
للعربي قديمًا على معنى الصعود. وللمعاصر على آنه الصعود مع الانحناء. ولا توجد 
عبارة في لغة العرب أدق من هذه العبارة» علمًا أن التوراة لا تستعمل عبارة تشیر إلى 
الميل عند الصعود إلى السماء. 

ومن Bo‏ العرف اللفظي في القرآني بما يصف الحركة على معنى يوافق المعنى 
العام ہما يفهمه السابقون» والأخص بما دل عليه الكشف العلمي» وصف حركة 
الأجرام في السماء بالسباحة؛ فقد وصف القرآن حركة الأجرام وصمًا عجيبًا؛ وهو 


سے سر مھ ر 


(السباحةا؛ فشبّه الحركة بحركة السابح: قال تعالى: # وهو الى خلق GM‏ والہار 


لف Bete, Zot‏ فو ہے ورور K‏ 5 ,72> 
BG‏ وَالْفَم رَكلٌ في فلك يَسْبَحُونَ EG)‏ [الأنبياء: 133 وقال تعالی: # لا أَلسَّمَسُ 


Lo perre “ty 


بی تھا أن HAS‏ ولا الیل BK MNS‏ فلك KC) BE‏ [يس: 140 

ورغم أن استعارة صفة السباحة لوصف حركة الأفلاك ليست صادمة لعقل عرب 
القرن السابع. إلا أن اللفظ Gol‏ مما يتصوّره صاحب القراءة العجلة؛ op‏ أهمّ فعل 
للسابح طبيعة حركته لا سرعته؛ فسرعة الجاري على الأرض أعظم من سرعة السابح. 

والناظر في حركة الكائنات البحريّة سريعة الحركة يرى أن عامتها یسح على 
واحد من وجهينء Lal‏ بانثناءة الجسم يمينا وشمالاء كما هي حركة سمك السلمون 
مشلاء أو بالارتفاع والنزول كما هي حركة سباحة الدولفين مثلا. وبملاحظة حركة 
الأرض والقمر مثلا -من بعيد- في دورانهما حول الشمس الدائرة هي أيضًاء نلاحظ 
أن هذا الدوران ليس حول جرم ثابت؛ إذ Of‏ کل الأجرام في الكون تتحرّك؛ Lally‏ 
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eal‏ ل 
تبصرها العين المجرّدة ذ في الليل في القرن Pabst‏ 


ومما يضاف هنا قول الشيخ محمود شكري الآلوسي (المتوفى 1342ه/ 1924م): 
اواستنبط بعضهم من نسبة السباحة للكواكب أن ليس هناك حامل له يتحرّك بحر كته 
مطلقاء بل هو متحرّك بنفسه في الفلك تحرك السمكة في الماء؛ إذ لا يقال للجالس 


KE 


في صندوق أو على جذع يجري في الماء: إِنّه يسبح 
وما قرّره القرآن بنسبة الحركة للأجرام موافق للعلم» مخالف للتفكير البدائي الذي 

Gb‏ الكواكب أو النجوم أشياء مثبتة في TE‏ السماء تتحرّك بحركة هذه القبّة الصلبة. 
المثال الخامس: صعوبة التنفس في الطبقات العلى للسماء 


دج سه سم شعو 


ٹافمن mri oF‏ أن Gis Ae‏ وت اتا دمن بر أن كفا حمل صد 


.]125 : [الأنعام‎ 4 al اتا کڈ‎ ag ies 
لما انفتح للبشرية باب للصعود إلى السماء على الحقيقة اکتشف الناس أن الإنسان‎ 
الملحوظة التفسيرية المتعلقة بطبيعة حركة الأرض هنا مستفادة من مقالات الباحث عبد الدائم الكحيل.‎ )1( 


(2) محمود شکر ي الآلوسي ٠‏ ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان. تحقيق :محمد زهير 
الشاويش (بيره وت: : المكتب الإأسلاميء 1418ه/ 1997م)» ص 102. 
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يضيق تنفسه إذا ارتفع عن الأرض بين عشرة آلاف قدم وستة عشر ألف. ويتعسّر سبيل 
التنفّس الهادئ بسبب نقصان نسب الأوكسجين في الطبقات العليا للجو. 

وقد روى الدكتور عبد الله المصلح - أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة. -إسلام عالمة فلك روسية في مؤتمر الإعجاز العلمي في روسياء 
CaS‏ مرول فن تنم رواة day cola‏ أن اميت قله SEED | Mad‏ دا 
Leal gas BS‏ ۹ء وكان ذلك في مؤتمر أقامته الهيئة في روسياء 
حيث جاءت تلك العالمة الروسية وجلست إلى الشيخ المصلح برفقة المترجم ثم 
انفجرت بالبكاء» فقال لها الدكتور المصلح: ما يبكيك؟ وكان قد سأل عن جنسيتهاء 
فعرف أنها تترية أي إن أجدادها كانوا من أهل القبلة» فقال مهدئًا من روعها وممازحًا 
لها: أتبكين لأنه ذات يوم وقفنا إلى جانب أجدادك التتار وقدمنا لهم ما يجب على 
المسلم لأخيه؟» فقالت: Vo‏ ولكن الذي سمعته OV‏ هو قمّة الروعة» وهذا ما كنت 
أدرسه oly J‏ الفضاءء وما عرفنا هذه الحقيقة العلمية إلا منذ حوالي مئة سنة gÍ-‏ 
قرن- فيقينًا هذا القرآن ليس كلام محمدہ وإنما هو كلام الله»» وأعلنت إسلامهاء 
وقالت: «والله سوف لن أترك قرية من قرى أهلي التتريين إلا أخبرتهم بأن الشيوعية 
هي من أفسد عقول الناس» وأن الدّين لیس خرافة» بل هم الخرافيون»0". 

تعقيب 1: 


لم يفهم أحد من المتقدمين الآية على معنى الصعود الحقيقي في السماء. 


(1) عن مقال: 50 عالما من الهيئة العالمية للإعجاز العلمى يختتمون اجتماعا ببوسعادة (صحيفة الشروق الجزائرية. 
7مارس 2016( i‏ 
وهذا فديو يتحدث فيه د. المصلح عن إعجاز الآية وخبر عالمة الفضاء المهتدية. 
GLWWs333958=v?watch/com.youtube.www//:https >‏ <„ 
d8War4bxX9w=v?watch/com.youtube.www//:https >‏ <. 
ونحن نورد هذه القصة للاستئناس لا للاستدلال؛ لأنه لم يصلنا من هذه العالمة تصريح مباشر بما قالت. وهو حال 
كل قصة غير مباشرة ننقلها في هذا الكتاب. 
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الحواب: 

ماکان الناس قديمًا یتصورون أن يطير الإنسان في السماء؛ ولذلك قالوا إن 
المعنى يدل على امتناع الصعود إلى السماء. ونحن اليوم نعلم أن الإنسان قادر أن 
يطير في السماء. وتفسير الآية بالمعنى الحرفي للصعود إلى السماء» وضيق النفس 
عند الصعود هو المعنى الحرفي» والأظهر. 

تعقيب 2: 

كان أهل مكّة يعلمون أنه عند صعود الجبال يضيق التنفس. 

الحواب: 

لا یوجد في مكة جبل یتجاوز ارتفاعه ثمانية آلاف قدم؛ فجبل الحدب (في 
الطائف)؛ أطول جبال منطقة مكة ارتفاعه 8684 قدم. كما أن كثيرًا منها جبال مجدبة. 
ولا يبدو خبر ضيق الصدر من مشهور المعارف في بلاد العرب. 

تعقيب 3: 

مقصد الآية مشقة الصعود إلى السماء لا الصعود نفسه؛ إذ الآية تقول یضمّد لا 
i‏ | 
الحواب: 

قراءة ابن کثیر وهي قراءة سبعيّة» فيها: as‏ بإسكان الصاد. وتخفيف 
العين. وهي Ju‏ على الوجه الذي أنكر المخالف دلالة الآية عليه. 

ومن باب الأمانة أذكر أن من أهل العلم المسلمين المعاصرين من يرفض الإعجاز 
في PLS‏ لأنهم يرون أن الآية صريحة في الدلالة على Ot‏ وجه الشبه بين من لم 
يقر الله له الهداية ومن قال فيه القرآن CP ESL JOB‏ ژکَانما يعد 
في LI‏ 4 هو امتناع الصعود في السماء. وقولهم مشكل من جهة أن الإنسان قد 


)1( انظر مثلاً مساعد الطيارء الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقویمیة للإعجاز العلمي» ص 30-27. 
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استطاع حقیقة الطيران في السماء والأهم من ذلك أن هذا التفسير يُهدر الوجه 
الدلالي في الحديث عن ضيق الصدر؛ إذ كان يكفي الآية عندها أن تُخبر عن الصعود 
إلى السماء دون ذكر ضيق الصدر الذي -على قولهم- ليس هو المقصود بالتشبيه؛ 
ولا ارتباط له بعسر التنفس في المناطق العالية. 
المطلب الثاني: هل في القرآن أخطاء علمية في خبر شكل 
الكون؟ 

اجتهد خصوم الإسلام لبيان وجود أخطاء علمية في القرآن. وقد قلب النصارى 
والملاحدة کل سورة بحثا عن معارضة علمية الآيات لصحيح ple‏ الكونيات؛ وكان 
نهاية أمرهم سوق الآيات التالية لدعم مذهبهم. 

الاعتراض الأول: الشمس تغرب في أرض طينية 

جاء في قصة ذي القرنين الذي عاش قرونا قبل البعشة المحمدية: EHP‏ بلع 
et eg SEU Whe‏ ووجد عِندَهَا CHIT ANG CB OG‏ 
ITY‏ يم KQED‏ [الكهف:86]. 

تُقرر الآية السالفة أن الشمس تغرب على الحقيقة في عين حمئة أي طينية سوداء 
أو على القراءة الأخرى: حامية. 

الحواب: 

عات EN‏ عزوي Sali‏ ار ای لحيس ی P‏ لو 
تقرّر أن الشمس تغرب حقيقة في هذه العين. وتفصيل الردّ على النصارى في الأوجه 
التالية: 

الوجه الأول: وصَفَ الكتاب المقدس ظواهر طبیعیّة كثيرة تبعًا لما يظهر للرائي 
لا تبعًا لحقيقتها الكونية» كما هو في الآية القرآنية» ومن ذلك ما جاء في سفر القضاة 
14/19 
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Oye WoW dn NIM ”يج د‎ 


735 WE AVIAN 


ae GRA 
اس‎ 


سس ھ a Beis‏ 
فعبروا ودهيوا. وغاه 


لدابت الم عن الوم عند ell pi al‏ جبعة: LS‏ غابت امن 
-في الخبر القرآني- عن ذي القرنین عند العين. الشمس في سفر القضاة 14/19 
تغرب «عند جهة» 2/2 [إيصل] التلةء وفي القرآن تغرب «في» عين» فإما أن يكون 
الغروب في كلتا الحالتين على الحقيقة «عند جهة» و«في»» أو أن يكون ذلك فقط لما 
يبدو للعين» ولا معنى للتفريق بين الأمرين. | 


كما جاء فى سفر التثنية 11/ 30: 


“Ins ra Tapa AID ND | طريقٍ‎ o ما هُمَافِي عَبْر‎ 
“37 ٢٣٣< فاج نا‎ NII TIL SEN فِي اض‎ Noe 


bidan دود‎ NIWA WD ws] الْجِنْجَالِء‎ Le api السَاكِيِينَ في‎ 
nab Woe وا‎ PATEN 


عبارة اوراء طريق غروب الشمس» NIIN 17 NN ١‏ 0ا00 ) في الحديث 
عن جبلي جرزيم وعيبال يفسّرها النقاد أنها تعني المنطقة التي تقع جهة الغرب من 
الإسرائيليين إذا نظروا عبر الأردن“ 

The Popular Handbook of Archaeology and the ويقول صاحبا كتاب‎ 


Bible‏ -وأحدهما (نورمان جزلر) وهو من أشهر المدافعين عن أصالة التوراة 


S. R. Driver, A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy (Edinburgh: T. & T. Clark, 1902), (1) 
3/132 


242 


العلم وحقائقه 


والإنجيلء وله في ذلك مؤلفات كثيرة» وموضوع كتابهما في موافقة التوراة والانجیل 
للاکتشافات الأركيولوجية- إِنْ من أسباب توّهم وجود أخطاء في الكتاب المقدس 
(إغفال أن مؤلّفي الكتاب المقدس بشر استعملوا عبارات ولغة بشريّة... وذاك يعني 
أن GES‏ يستعملون أحيانًا عبارات لغويّة مأخوذة من زاوية الملاحظة والظاهرة؛ أي 
إن SESS‏ كثيرًا ما يعبّرون عن الحقيقة اعتمادًا على الصورة التي تظهر لهم Pile‏ 

ويقول برسوم ميخائيل: «ويطعن البعض الآخر في وحي الكتاب لما يبدو فيه 
لهم مناقضًا للنظریات العلمية كقول الكتاب مثلا: «الشمس تشرق والشمس تغرب 
وتسرع إلى موضعها حيث تشرق» (جامعة 1/ 5)» مع العلم Ob‏ الشمس ليست هي 
التي تدور حول الأرض» بل الأرض هي التي تدور حول نفسها فيتولد من ذلك 
الشروق والغروب والنهار واللیل. فنقول إن الكتبة الأطهار Led]‏ استعملوا ما كان 
مشهورًا من الکلام بين الناس من اصطلاحات» مما يلاحظ فيه موافقته للحواس 
بدون اعتبار موافقته للعلوم». 

ويظهر أمر الحديث عن ظواهر الحواس بدون اعتبار موافقته للعلوم أيضًا في 
حديث الكتاب المقدس عن نور القمر؛ فقد جاء في إشعياء 110/13 


s3% > 


Nd ہدج اح‎ bhw agian | لا‎ Wakes ole فان نجوم‎ 


E Ve و اک‎ 3 A - 4% ەر‎ o 7 e PE- 5 
IANYA WA TWN OTN DM | عِنْدَ طلوعِهاء‎ paii UB نُورَهًا.‎ 55 
ig TN? 71 ple Bab tally 


الفعل D'A!‏ [يَجية] على rate O59‏ العبري الذي يقابل وزن أفعل العربي» وهو 


Norman L Geisler and Joseph M. Holden, The Popular Handbook of Archaeology and the Bible (Eu- (1) 
-gene, Oregon: Harvest House Publishers, 2013), 9 

)2( برسوم میخائیلء موسوعة الحقائق الكتابية (شبرا: مكتبة الأخوة. 2004( ص 52 

. 797 (3) 
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ما يعني أن الترجمة الحرفية هي: ايعطي ضوءه»» وهو الثابت في عامة الترجمات 
الإنجليزية: 


۱ The moon shall not cause her 
King James Bible ۱ ۱ 
.light to shine 


New International Version| .۲ moon will not give its light 


۶ pare The moon will not shed its light 


Et la lune ne fera plus luire sa 
Louis Segond P 
.claret 
Traduction CEcuménique de Et la lune ne donnera plus sa 
(la Bible (2010 .clarté 


a 3 


إشعياء 30/ 26: «وَيَكُونُ ُورٌ الْقَمَرِ كور اسمس وَنُورُ اسمس يون سَبْعَة 
GES!‏ كور Bs‏ يام في يَْم ON TR‏ سر G55 Adis hb‏ ضَرْيوا. 

A قوراف تین ولا الْقَمَسرٌ‎ ft ad SM :19 /60 إشعياء‎ 
Hj py Ogg MESS ضبن بل‎ 

ls Ga yas abi; السَمَاوَاتِ‎ AR] så sub) وعند‎ 2 Jas 
الشَمْس بِسَحَابء وَالْقَمَرُ لأَيْضِيءٌ صَوْءَة).‎ 

مرقس 24/13: ١‏ وَأَما في يَلْكَ الأيّام بَعْدَ ذلِكَ الضَّيقٍء فَالكَمْسٌ تُظْلِمُ وَالْقَمَرُ Y‏ 
Gt gad das‏ 

55 Gl SAS 55M الْعَظِيمَيِن: انور‎ 35 gl الله‎ Jói 16/1 تكوين‎ 
Logs 20ء‎ WW) ال «النوران» في العبرية:‎ fa SAS 55 
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-على الأقل في الظاهر- نوران حقیقیان'''. 

ولا یزال العلماء إلى اليوم یستعملون عبارات توافق ظاهر الرؤية دون أن يقصد 
المتكلم وصف حقيقة الشيء علميًا؛ فنحن -مشلا- نقرأ في الموقع الإلكتروني 
الرسمي لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تعليقا على الصورة التالیة: «في التاسع عشر 
من شهر مايو عام 2005ء التقط تلسكوب تابع لناسا هذه الصورة المدهشة بينما كانت 
الشمس تغوص تحت حافة فوهة جوسيف على كوكب ONG aN‏ 


(1) ليس في صريح القرآن إنباء عن القمر أله منیر بذاته. وإنّما يقول القرآن: AN}‏ جَمل EN‏ ياه Fy‏ 
ورا Its e558‏ عَدَدَ A Se Gt Sy cal‏ کلک إلا AN See Bi‏ يلون 
7 4[یونس:5]. 
قال البيضاوي (توفي 1286م) في تفسيره: #وقيل ما بالذات ضوء وما العرض نورہ وقد نبّه سبحانه وتعالى بذلك 
على أنه خلق الشمس نيرة فی ذاتھا والقمر نيرًا بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منھا؛. (البيضاويء أنوار التنزيل 
وأسرار التأويلء تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلى. (بيروت: دار إحياء التراث العربی؛ 1418ه 3/ 105). 
وقال الشوكاني (توفي 1834م) في تفسيره: «قيل: الضياء أقوى من النور وقيل: الضياء هو ما كان بالذات» والنور 
ما كان بالعرض؛ ومن هنا قال الحكماء: إن نور القمر مستفاد من ضوء الشمس» (الشوكانيء فتح القدير» 2/ 483). 
أقوال المفسرين السابقین دالة أن النص القرآني يحتمل معنى أن يكون ما يخرج من القمر من نور مجرد انعكاس 
لضوء الشمس؛ فكانت عبارة القرآن بعيدة عن صراحة الكتاب المقدس في نسبة الإنارة إلى القمر نفسه. 
ومن الملاحظ وصف القرآن الشمس آنا سراج. قال تعالى: ATID‏ فن ورا LEPC IES‏ 
[ننوح:16]ء وقال تعالى: « LOVEA SANA AENA HH‏ [الفرقان:61]؛ 
والسراج في عرف الناس هو ما يوقد بالزيت. أي بالطاقة التي فيه؛ فيرسل النور. والشمس ترسل النور والحرار 
المتوهجة بفعل استهلاكها لطاقتها الموجودة في باطنها. 

On May 19, 2005, NASA's Mars Exploration Rover Spirit captured this stunning view as the Sun sank” (2) 
“below the rim of Gusev crater on Mars 


.<https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_347.html> 
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كما آنا أحيانًا نعجز عن التخلّص من وصف الظواهر بما تراه أعيننا دون أن 
يُطابق ذلك الواقع؛ فان وصفنا -مثلا-للأشياء آنها حمراء أو خضراء لا يطابق واقع 
الأشياء؛ لأن الألوان لا حقيقة لها؛ فإن رؤيتنا الموز أصفر اللون سببه أن الموزة 
تمتص الموجات الضوئية الساقطة عليهاء وتر أخرى. والموجات الضوئية المردودة 
إذا كانت من 570 إلى 580 تعطي للشيء اللون الأصفر. 


i‏ 5 كت ابو رد 
ultraviolet infrared‏ 
PP PA n‏ 


Hie 


er 


الوجه الثاني: لم تعرف الحضارات القريبة من البلاد العربية زمن النبوة تصورًا كونيًا 
يقول إن الشمس تغرب في العيون أو الطین ولا جاء ذلك في الكتاب المقدس أو 
التلمود. وقد عهدنا المستشرقين والمنصرين أن ينسبوا كل شيء إلى التأثير اليهودي- 
النصراني.. وأما أشهر جغرافي نصراني قبل البعثة بقليل» فهو كوزما إیندیکوبلیف 
المتوفى 549م؛ فقد ذهب إلى أن الشمس تغرب - على الحقيقة لا على فقط ما يبدو 
للناظر- وراء جبل عظيم في أقصى PILI‏ 

الوجه الثالث: قال ابن كثير منذ سبعة قرون: «(وجدها تغرب في عين حمئة) أي 
رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحیطء وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله 


Jeffrey Burton Russell, Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians (Praeger, 1997), (1) 
۱ .p.34 
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يراها كأنها تغرب فيه" فالقرآن -إذن- ينقل مرأى غروب الشمس في عيني ذي 
القرنين. وهو طابع حديث مألوف لا يشير إلى غير ما تراه العين”. 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم 5/ 191 
(2) أيد المخالفون مذهبهم بما رواہ أحمد (35/ 363) وغيره عن gh‏ 3$ رضي الله عنه ٥: Íó‏ كُنْتُ رَوِيف ول الله 
الله Ln he‏ وَهُو عَلَى ft ENG glee‏ عند jo J yao‏ تَذْرِي أَيْنَ ترب موہ Ún: Ee‏ 
وَرَسُولَه أعْلَمُ». BOBS Gn: JG‏ عَيْنٍ HEME‏ 
قلتٌ: 
أولا: هذا الحديث مروي عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر. وهي رواية مخالفة لمارواه 
جمع من الثقات (الأعمش» ويونس بن عبید وموسى بن المسيبء وهارون بن سعد) عن إبراهيم التيمي دون 
زيادة: one BO, LG‏ حَامِيَة . وعلماء الحديث مجمعون أن الثقة إذا خالف من هو أوثق منه (ومن باب 
أولى مجموعة من الثقات)؛ فروايته شاذة . قال القسطلاني: «الشاذ: ما خالف الراوي الثقة فيه جماعة الثقات بزيادة 
أو نقص؛ فيظن أنه وهم فيه» (عبد الهادي نجا الإبياري» نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني لشرحه على 
صحيح البخاري. بيروت: glo:‏ الكتب العلمية» 2001+ ص83). 
ثانيا : لم يرو هذا الحديث -باللفظ المعترض به- عن إبراهيم التيمي سوى الحكم بن عتيبة . والحكم بن عتيبة مدلس 
(النسائي» تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي الذين سمع منهم» وذكر المدلسين» 
تحقيق: حاتم العوني» مكة: دار عالم LSI yall‏ 1423ھ ص123). وقد عنعن حديثه هنا ولم يُصرّح بالتحديث. 
والحديث المدلس ضعيف. 
رس دو وہ و BR‏ موس سی یں ہس ھا 
ae‏ سو سا أبي ذر رضي الله عنه لفظه : «قَالَ Zh‏ صلی الله plang athe‏ لبي ذَرٌ حِينَ 
Aarts Salas sith: pcs‏ قلت :الله 255 gin: SG eiii‏ تَذْهَبُ PANS LE Js‏ 
E‏ يذ تھا وو Fuge fase SLL‏ تاو زد قال لها ازْجِعِي مِنْ Gir ES‏ 
hs‏ مِنْ مَغرِبهَاء il PAG BANG Fite E SESS WG‏ ا € )2 :138 
وقد زعم المنصّرون والملاحدة أن الحديث السابق مخالف للعلم OM‏ يزعم أن الشمس تغرب عند العرش» حيث 
| تذهب لتسجد ثم تعود إلى الظهور فوق الأرض بعد ذلك. 
أولا: او قن سیت pcan‏ مت لوت GI ET E‏ تمك ع PES‏ 
ثانيا اس فور یہ ا ہو ل ae Serer oe‏ 
الأمر كذلك؛ Op‏ السسجود فى الا صطلاح القرآني أوسع من ذلك. قال تعالى: NF Sly‏ أله جد له shay‏ 
ومن ف YT‏ والس ولمم ولجم Ci‏ ابال والشجر HM,‏ وڪي اتا [الحج :18( فللأرض والسماء وما 
فيهما من GLE‏ سجود. وقال تعالى BAY Ep:‏ بجو ولك لا مهود pgs‏ 4 [الإسراء :44]. ونحن 
لا نفقه طبيعة هذا السجودہ كما أننا Y‏ نفقه طبیعة تسبيح جميع يع المخلوقات . ولما غمض علینا وعلى المخالف فهم 
السجود. salad‏ تصوّر السجود والاستئذان. 
We‏ : الشمس وكل أجرام سمائنا تحت العرش کل الوقتء كما أخبرت بذلك الستة؛ ولذلك فإخبار الحدیث أن الشمس 
Yl OSS GELS oA 3s Cal‏ یُقصد به أنها تخر Ne‏ رم 
الشمس تسیر في فلكها دون انقطاع . قال تعالى: > وھو الِی Sul KANG BG HAG GE‏ 
() ۴ [الأنبياء:33] «ولذلك tl‏ كل عو Dury tows‏ على قرم بعد قرم دون ان کادر لها 
وإثبات الحركة المنكرة للشمس ثابت في الکتاب المقدس لا القرآن؛ إذ قد جاء في سفر الجامعة 1 وَالسُّمْسُ 
شرق NEG OB‏ مَوْضِعِهًا حَيْتُ eG iS‏ فالشمس تغرب مرّة واحدة على كل الناس؛ ثم تسرع 
٠‏ في حركتها بصورة غير مألوفة لتعود إلى أن : تشرق على الناس. 
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الوجه الرابع: كيف تغرب الشمس على الحقيقة في عين» في حين يقول القرآن 
ذاته Of‏ الشمس تدور في مدار لا تحيد عنه: ٭ وهو الى خلق اَل والتہار FENG‏ 
Zl‏ کل في هك 58055 REY‏ [الأنبياء:33]؟! فالشمس تسلك مدارها في السماء 
ا 

قال ابن حزم منذ ألف سنة: «وقد أخبر الله عز وجل أن الشمس تسبح في الفلك؛ 
فلو غابت في عين في الأرض كما يظن أهل الجهل أو في البحرہ لكانت الشمس قد 
عو میس و وہ رت 
حقاء نعوذ بالله من WUS‏ 

الوجه الخامس: الزعم أن الشمس تضرب في عين ماء كل لحظة غروب لا يلتقي 
مع تقرير القرآن OF‏ للشمس مغارب Wd HM gS ISD‏ )© 
[المعارج: :1140 فهي تشرق وتغرب من مطالع مختلفة عند مرأى الناس. قال ابن 
Stan oy‏ برَبٌ ty thal blah‏ وَدَلِكَ ths SEL‏ اسمس LESS‏ 
في كل يو 25 59 من إِلَى التاس»*. 

اوخ الان اه سیل درت ای ف اغد اا 
oT al‏ يقبو ENS T‏ دعا ق عر ور د ها COG‏ 
[الكهف:86]. فإنّه لا يمكن أن يعيش قوم عند الشمس» سواء قلنا إن الضمير في 
«عندها» عائد على الشمس -وذاك بيّن-» أو قلنا إن الضمير عائد على العين الحمئة؛ 
فإنَ الشمس تغرب -على زعم المخالف- في العين الحمئة التي يسكن عند حدودها 
النامن: 

الوجه السابع: أجمع خصوم الإسلام أن قصة ذي القرنين القرآنية مقتبسة في 
مجموعها من تراث قديم يتحدث عن بطولات الإسكندر المقدوني» والمعروف ب 


(1)ابن حزم. الفصل في الملل والأهواء والنحلء 2/ 81. 
)2( ابن کئیں ٠‏ تفسير القرآن العظيم 7/ 492. 
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el وذهب عدد منهم إلى‎ Alexander Romance of Pseudo-Callisthenes 
غروب الشمس فى العين الحمئة فى القرآن مقتبس من الترجمة السريانية» والمعروفة‎ 
ولكن ذهب رايت إلى أن الترجمة السريانية يعود‎ The Alexander Legend. اليوم‎ 
أصلها إلى أصل عربي» وأنها تعود إلى القرن العاشر”'» وهو ما يعني أن أصل خبر‎ 
- 
الف فى البيئة الإسلامية.‎ OLS الترجمة السريانية عن‎ 
ثم إن الترجمة السريانية كما نملكها اليوم قد حُفظت في خمس مخطوطات»‎ 
أقدمها محفوظة في المتحف البريطاني» وتعود إلى سنة 1709-1708 2 وهي‎ 
تخالف الأصل الذي نقلت عنه في مواضع كثيرة. ونحن نعلم عن شواهد كثيرة‎ 
جدًا عادة تحريف المؤلفات الدينية السريانية والعبرية والآرامية فى البيئة الإسلامية‎ 
لتوافق الخبر الإسلامي... كل ما سبق يجعل إمكان تأثر الترجمة السريانية بقصة ذي‎ 
القرنين القرآنية وما جاء فيها فى كتب التفسير القرآنی؛ الأحرى بالقبول. ولذلك قال‎ 
المستشرق ب.م. ويلر : «سورة الكهف. الآيات 82-60 ليست ضرورة مستمّدة من‎ 
قصص الإسكندر. على العكس من ذلك» أظهر فحص أكثر دقة للنصوص المختلفة‎ 
أن عمليات إعادة تحرير قصص الإسكندر فى وقت لاحق قد اعتمدت على القرآن‎ 
كما تم فهمه من المفسّرين المسلمين الأوائل».‎ 
التى‎ The Alexander Legend الوجه الثامن: الناظر فى الترجمة السريانية‎ 
يزعم أنها أصل خبر غروب الشمس في العين الحمئة في القرآن» يلحظ آنها لا تخبر‎ 
Vel من تافذة‎ ad تغرب فی المیناہ الحمتة؛ وإتمااهى تخر آتھا‎ pee tl أن‎ 
E. A.W. Budge, Pseudo-Callisthenes, The History of Alexander the Great, Being the Syriac Version of (1) 
the Pseudo-Callisthenes (Cambridge: The University Press, 1889), p. Ix 
C. Ciancaglini, ‘The Syriac Version of The Alexander Romance; in Le Muséon, Revue d'études Orien- (2) 
tales, Louvain-la-Neuve, 2001, Tome 114, Fasc.1-2, p.121 
Ibid (3) 
LY gl في‎ Center for Middle East and Islamic Studies مستشرق أمريكي. مدير‎ :B. M. Wheeler ب.م. ويلر‎ (4) 
1 1 المتحدة الأمريكية.‎ 


B. M. Wheeler, “Moses Or Alexander? Early Islamic Exegesis of Qur'an 18:60-65”, Journal of Near East- (5) 
.ern Studies, 1998, Volume 57, p. 214 
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في الماء"» فالترجمة السريانية تقول: «وارتقى الجيش بأكمله» وصعد الإسكندر 
وجيوشه إلى ما بين البحر المنتن والبحر المشرق حيث تدخل الشمس من نافذة 
السماء؛ إذ إن الشمس معبودة لله» ولا تتوقف ليلا ولانهارًا عن سفرها. ومكان 
شروقها فوق البحر» والساكنون هناك يفرون ويختفون في البحر حتى لا يحترقوا 
ler sh‏ وهي بذلك تنقل الخرافة التلمودية بالحرف؛ إذ تقرر معها أن المياه 
التي تغرب عندها الشمس تكون حارة بالنهار كما سبق بيانه في حديثنا عن كروية 
الأرض. والقول إن الشمس تغرب -في مرأى الناس- عند/ قريبًا من المياه كما في 
الخبر القرآني وأسطورة الإسكندر ليس فيه مخالفة للعلم. وأما الخطأ العلمي فوارد 
في خرافة الإسكندر في إضافتها OF‏ هذا الغروب يتمّ من خلال نافذة في السماء تعبر 
من خلالها الشمس إلى جهة الشرق. 

الوجه التاسع: يخبر الكتاب المقدس في المزامير أن الشمس تسكن في خيمة في 
أقصى الأرضء ویرسلھا الربّ کل صباح لتشرق ثم تعود إلى خيمتها؛ فقد جاء في 
مزمور 19/ 6-4: 


جَعَلَ elgg CRs EY‏ و 
ل ذيها هي غل nim ona Ono wow)‏ 


i233 wy? inama Rx na Par. BRS igk yop 


“in [DAWA مويرم‎ mR pr gels بی‎ jl Sy Éil 


PH onivp>y inppm iky وخا ودازا إلى‎ ong 
Jnn رو‎ ee 
5S ولا شَیْءَ يَحْتَفِي مِنْ‎ Gobi 


kevin van Bladel, ‘The Alexander Legend in the Qur'an 18:83-102; in The Qur an in its historical con- (1) 
.text, Gabriel Said Reynolds, ed. (London: Routledge, 2008), pp.179, 181 
.E. A. W. Budge, Pseudo-Callisthenes, p.148 (2) 
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الترجمة العربية حرّفت النص بتغييرها كلمة 7(۸ [أوهل] أي «خيمة» إلى 
«مسكن». كما أن النص العبري يقول ×1 مو صاؤو] أي «مخرجها» لا«خروجها». 
وذاك دال أن الشمس تلبث في خيمتها ليلاء وتغادر مخرجها نهارًا. والعبارة التصويرية 
-إذن- تکشف OF‏ الشمس لها مكان تخرج منه لتطل على الأرض وتملأها بحرارتھاء 
ثم تعود إلى مكان ظليل في السماء في خيمة» ترتاح فيها. يقول المفسّر القسيس 
ألبرت بارنس”'' في تفسيره الشهير: «المعنى هو أن الشمس لها مسكن أو مأوى» في 
السماء ... خيمة ؛ هذا هو مكان السكن. لقد أقام هناك مسكنا هناك للشمس. قارن 
بنص حبقوق 11/3ء «وقفت الشمس والقمر في مسكنهم)”. 

وليس حديث مزمور 19/ 6-4 مجازيًاء وإنماهو على الحقيقة» ودليله دخول 
الصورة المجازية في أثنائه عند تشبيه الأمر بخروج العريس من غرفته» كما أن هذا 
التصور له أصل في ثقافات الأمم الوثنية» وفي هذا يقول ریتشاردج. كليفورد” في 
تعليقه على نص المزمور: «صنع الله اخیمة للشمس»» وهي خيمة مجهزة لتليق 
بالذات الإلهية. للآلهة في النصوص الأوغاريتية مثل تلك الخيام للسكن» وتشير 
بعض نصوص الكتاب المقدس (مشل المزامير 15/ 1ء 27/ 5 61/ 4) إلى خيمة 
الإله يهوه. فى أسطورة أوغاريتية» اشتكى إله الأعاصير (بعل) إلى الإله الأعلى (إيل) 
ال ات لغم تع غلات aa‏ راد ت طف lee) tage‏ 
تظھر صناعة يهوه خيمة للشمس أن الشمس شخصية تابعة بصورة تامة في العالم 
السماوي؛ هي خادمة (وإن كانت مهمة) للربّ» وليست GIJ‏ مستقلا بنفسها». 


(1) ألبرت بارنس )1798 - 1870( Albert Barnes‏ لاهوتي أمريكي. اشتهر بمؤلفه في التعليق على الكتاب المقدس 
فى 14 جزء. 

Albert Barnes, Notes, critical, explanatory, and practical, on the Book of psalms (London: Hamilton), (2) 
1/183 

)3( ريتشارد ج. كليفورد 1934 - ‘Richard J. Clifford‏ قسيس. أستاذ العهد القديم في Weston Jesuit School of‏ 
Theology‏ . المحرر العام في مجلة Catholic Biblical Quarterly‏ 

Richard J. Clifford, Abingdon Old Testament Commentaries: Psalms 1-72 (Nashville: Abingdon Press, (4) 
.2002), p.113 
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كما علّق أصحاب كتاب The IVP Bible background commentary : Old‏ 
le Testament‏ نص أيوب 6 زسم عَدَاعَلی وَج ie steal‏ انَصَالِ الثور 
ot SLL‏ بقولهم: «الأفق كحد: كانت الشمس والقمر والنجوم والغيوم في ثقافة 
الشرق الأدنى القديم تدخل السماء من خلال بوابات» ويمثل الأفق الحدود حيث 
تكون البوابات. ولذلك عندما كانت الشمس تشرق أو تغرب» كانت تمر عبر البوابة في 
الأفق ... لقد كانوا يعتقدون أنه خلال الليل تمرّ الشمس عبر العالم السفلي للوصول 
إلى الجانب الآخر. وذاك يوصف هنا أنه الحد الفاصل بین النور والظلام۷'''. 
الاعتراض الثاني: النجوم تقصف الشياطين | 
يزعم القرآن أن النجوم أجرام صغيرة جدًا ترمی بها الشياطين: KÉS SIS}‏ 
لديا GS Ae,‏ روما شين 4 [سورة الملك:5]. 
الحواب: 
فهم الخبر القرآني فرع عن فهم الاصطلاحات القرآنیة بالمعجم القرآني نفسه: 
© المصابيح: المصابيح في الآية السابقة الكواكب اللامعة Á‏ فإنّھا لامعة لمعانَ 
المصابيح المتدليّة من السقف ليلا. 
© الرجوم التي ترمي الشياطين هي الشهب. ودليل ذلك قوله تعالی: EMP‏ 
Sips dace EL LS‏ تَا AO)‏ [الصافات:10]. وهو صريح الخبر 
النبوي؛ فقد قال الرسول بلا Ép‏ 5 الله الأَمْرَ في السَّمَاءِه 555 EIN‏ 
باجا elas staat‏ ضراو نذا فرع عن IN pes‏ 
مادا JE‏ ربكم cll JE‏ قَالَ: الحَق: وَهُوَ BES FSU ELI‏ 
السَمُعء وَمُسْتَرقو الع S35 ng IKE‏ آحَرَ IS LS‏ الشَّهَابُ المُسْتَمِعَ 
قبل Grd‏ بها لَى Ble‏ وَژبَعَا لم SMG GEESE‏ 
يليه... الحديث». 


rey 


Matthews, et al. The IVP Bible Background Commentary: Old Testament, p.505 (1)‏ 
(2) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن. سورة الحجرء باب قوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين» Ie)‏ 4701( 
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ونحن نعلم أن الکواکب (المصابيح) غير الشهب. والجمع يسير بين آية #وَلْقَدَ 


ینا اکا US GES Bae, Cai‏ نين 4[الملك:5]» و إِلَامنْ GEH GLE‏ 
acl‏ شات Call‏ )4 [الصافات:10]؛ وهو OF‏ الشهب جزء من الكواكب» 
والإخبار عن المصابيح bl‏ رجوم من باب الإخبار عن الشيء بأضله والجزء بكلّه 
(كالإخبار أن فلانًا تحرّكء وإن كان لم يحرّك سوى يديه)؛ إذ الکواکب أصل الشهب. 
وهو ما قرره عدد من علماء التفسير منذ قرون. ۱ 

قال الإمام ابن كثير: «عاد الضمير في قوله : «وَجَعَلْنَاهَاه على جنس المصابيح لا 
على عينها؛ لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء» بل بشهب من دونھاء وقد تكون 
مستمدة منهاء والله أعلم OU‏ 

وقال ابن جزي المتوفى سنة 758 ه: « قوله: «وجعلناها رجوما للشیاطین) أي 
جعلناها منها رجومًا OY‏ الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين» فهو كقولك: 
أكرمت بني فلان؛ إذا أكرمت بعضهم»”. 

وأجاب عنها الجاحظ في القرن الثالث الهجري بعدما أثار زنادقة عصره الشبهة 
-لعلمهم أن الكواكب لا تغيّر مكانها في السماء بين يوم وليلة. وقولهم کاشف أن 
ثقافة عصر النبوّة كانت موافقة لقولهم-: «قد يحرّك الإنسان يده أو حاجبه أو إصبعه» 
فتضاف تلك الحركة إلى cals‏ فلا يشكون أن الكل هو العامل لتلك الحركة؛ ومتى 
فصل شهاب من كوكب» فأحرق وأضاء في جميع البلاد. فقد حکم كل إنسان بإضافة 
ذلك الإحراق إلى الكوكب. وهذا جواب قريب OM Sues‏ 

والشهاب في الاصطلاح العلمي يُسعّی اليوم أساسًا النيزك Meteoroid‏ . 
ويُخبرنا العلم أن عددًا من الشهب في المجموعة الشمسيّة مصدرها قمرنا أو كوكب 
المریخ!“. 
)2( ابن جزي» التسهيل لعلوم التنزيل (بيروت: دار الكتب العلمیة 1415ھ/ 1995م) 2/ 467. 


.585 /6 الجاحظ الحیوان (بيروت: دار الكتب العلمیة 1424ھ)ء‎ )3( 
Gregory Vogt, Meteors and Comets (LernerClassroom, 2010), p.18 (4) 
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صورة لنيزك يُعتقد أنه من المریڈ!'' 


وقد تناول ويليام کامبل هذه الشبهةء ولم يجد فيها إشكالا علمیّا؛ فس رها بما 
فسرناه» وإِنّما استنكر أن تُرجم كائنات روحية -هي الشياطين- بشهب ماديّة مكوّنة من 
الحديد أو النیکل”'. وبعيدًا عن تحديد طبيعة مكونات الشهب» نقول: إن الشياطين 
-في الإسلام- ليست كائنات روحية بالمعنى الذي يفهمه کامبل؛ فالشیاطین هم 
as‏ الحان» Headly‏ مخلوق من نار قال ضالی لذ يليش كان من الجن FB‏ 
أت AS a Ag‏ كين وق 245 کا مت ہت لاقت بر 
KE‏ [الكهف:50] . وقد قال إبليس عن نفسه وآدم عليه السلام-كما نقله القرآن-: 
8 قال آنا حر نه Gale‏ من ار HES‏ ین pnb‏ ا(4 [ص :76]. وقال رسول GW‏ 
«خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من OU‏ والشهب حارقة إذا 
كانت منطلقة في الجو بسرعة هائلة. ولا يُستبعد أن يتأذى المرء مما كان من جنس 
„Ibid (1)‏ 


William Campbell, The Quran and the Bible: In the Light of History and Science, p.177 (2) 
(5314 رواه مسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة (ح/‎ (3) 
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تكوينه؛ فالإنسان يتأذى من ارتطام إنسان آخر أو حيوان به فيكسّر عظامه» كما يتأذى 
لو قُذف بطين» وهو أصل خلقته. وهذا على كل حال من عالم الغیب الذي لا يملك 
العلم أن يقول فيه شيئًا بجزم. 

الاعتراض الثالث: نقص أطراف الأرض 

2 7 veg Š 2 eK GL > کا ہے ہر‎ e wr oT. os 5 

يقول القرآن: ٭ بل ملعنا Ge‏ وءاباءھُم حق طال عله م العمر أفلا يرت أن 
Gadi At‏ من أطراها ALS MI‏ )4 [الأنبياء:44]. 

رك wore‏ و م وي ل موب > کپ کے لم و و cae © ee rer‏ : 

3 أولم برق آنا نا (pas NT‏ من أطرافها وال NG‏ معقب iOS‏ وهو Beye‏ 
آ ساپ SEG)‏ 41:46[ ۱ 

كيف يُنقص الله من أطراف الأرض رغم أن الأرض ليست لها أطراف؛ إذ هي 
كرويّة؟! 

الحواب: 

أولا: الأرض لها أطراف» وهذا بدهي! وأطرافها تتماس مع البحار والأنهار؛ 
فالأرض هنا هي اليابسة. والقرآن استعمل كلمة الأرض بمعنى اليابسة في مواضع 


ےچ وه اله ال By‏ يروا في (YG CAT‏ كيف کان علقبة ia pill‏ 
J SIG)‏ :169 والسير لا يكون في البحر. وأما استعمال كلمة أرض بمعنى 
الكرة الأرضية» فهذا يأتي غالبا في مقابل السماء أو السماوات. مثال: وما انم 
pet‏ ف SSG Ma ANT‏ ین ذون ا ين وي ولا ضر O‏ 

LS‏ علمياء أطراف الأرض في تناقص مستمر كما هو معلوم بداهة في الدوائر 
العلمية اليوم» بسبب غمر الماء أطراف القارات» كما أن البحار قد تبتلع جزرًا بأكملها. 


كما يهدد ارتفاع مستوى البحر بالتهام مئات المدن في الفترة القريبة القادمة!''. 


Laura Parker, Sea Level Rise Wilt Flood Hundreds of Cities In the Near Future. National Geographic (1) 
.< /https://news.nationalgeographic.com/2017/07/sea-level-rise-flood-global-warming-science > 
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LIL‏ الآية -في الحقيقة- لا تتحدث عن نقصان الأرض بمعنى تقلص مساحة 
اليابسة» وإنما تتحدث عن تقلص مساحة الأرض التي يحكمها أهل الكفر؛ ولذلك 
فلا علاقة للأرض فی الآية بالمعاني العلمية لليابسة التي تتقلّص لصالح مساحة 
البحر. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: AD‏ برا آنا تا Gat BAT‏ من 
bh‏ 4: يعني بذلك ما فتح الله على محمدء فذلك نقصانھا”'. وقال الحسن 
البصري: إن الآية في ظهور المسلمين على المشركين©. 

رابعًا: يتحدّث الكتاب المقدس عن أطراف الأرض في أكثر من موضع؛ ومن 
ذلك ما جاء في سفر أيوب 38/ 13: « لِيّمْسِكَ SESE‏ [أطراف 711973 «كنفوت»] 
الأزضء فَیْنْقَضَ SIEM‏ مِنھا؟4. 

الاعتراض الرابع: السماء سقف مرفوع 

يقول القرآن: ۶ ES‏ لماه LEA Gi‏ وهم عن GE‏ مغرو O‏ 
[الأنبياء:32]» a>,‏ ينظروا إل السا GEE ESBS‏ وها OS‏ من فرج 
4O‏ [ق:6]. وذاك يدل أن القرآن یقزر أيضًا أن سماءنا قبّة صلبة؛ إذ هي مبنیّة؛ وكل 
من ضلت! 

ثم إن القرآن يذكر أن الله يمسك السماء حتّی لا تقع على الأرض: ونيرك 
ca‏ أن 6S‏ عل Ý wr‏ نوه )؛ ومعلوم OF‏ ما يعلونا تمسكه قوانين ماديّة» كما 


سے 


أن وقوع السماء على الأرض يقضي أن السماء فوقنا سقف واحد صلب. 
الحواب: 
أولا: السماء في لغة العرب: JS‏ ما dhe‏ وذاك يشمل JS‏ ما علانا أو بعضه. 
قال الفراهيدي: «والسّماء: سقف JS‏ شيء» وك بيت. والسّماء: المطر الجائد 
يقال: أصابتهم ela‏ وثلاث أسمية».”) 


(1) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي Ol Al‏ 13/ 575. 


(2) المصدر السابق. 
)3( الفراهيدي. كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي» إبراهيم السامرائي (دار ومكتبة (JAg‏ 77 9 (مادة: 
سمى e‏ سمو). f‏ 
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0ئ 9ى JS‏ ف و" 
وَمن هذا قيل للسحاب: السّماءُ؛ SY‏ عاليّة»”". 

و JS:‏ سقفي فهو سما ومن هذا قيل للسحاب 
Js: APO cade UY ZL‏ ما علا Abt‏ ومنه قيل لسَقَفِ البیت سا 

وقال انو تة لفط ءالجا يكاول كل JF G5. LSU‏ فيه السَّمَوَاتُ وَالْكُرْيِيٌ 
وَالْعَرْشُ وَمَا قوق Be So BSS‏ 312 بو DESI‏ وراد به Hi‏ 31525 به 
ما قوق الْعَالَم 31525 4 Oaths Bab‏ 

سی ہو a sa cage‏ سس رہم و تا 

لنا. والقرآن قد أطلق مُسمّى السماء على السحب: سل السا GUE She‏ )4 
[نوح:11] ہما يُظهر أن السماء تطلق على كل ما يعلو الأرضء أو بعض ما يعلوها. قال 
الطبري في قوله تعالى: QA, ACES‏ [البقرة :122‘ ٠:‏ وَإِنمَاسْمِيّتِ Fo‏ 
oN ea‏ وَعَلَى WL‏ ِن B alt‏ كَيْءٍ گان قوق َء خر فهو لِم 
BRS aad‏ 

وقد أثبت العلم أن السماء -بالمعنى القرآني: ما يعلو الأرض من جميع الجهات- 
ليست فراعًا تسبح فيه الأجرام» وإِنّما هي بناء» يمتد من الغلاف الجوي إلى ما يعلوه؛ 
وكل ذلك طبقات من الطاقة أو المادة. فالسماء بناء فيزيائي بلا أدنى ريب. 


السماء بناء Uy‏ حيز تشغله مادة وطاقة. 


ووصفٌ السماء GT‏ سقف محفوظ يعني أَنّھا محفوظة من الشياطين. قال تعالى: 


(1) الأزهري» تهذيب اللغةء تحقيق: محمد عوض مرعب (بيروت: دار إحياء التراث العربي»2001م)» 13/ 79 (مادة: 
سما). 

(2) ابن a‏ لسان امرب 4 398 (مادة: (law‏ 

)4( الطبري جام البيان عن تأويل آي TBI‏ 1/ 388. 
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وقد oe tatty ce‏ وھا كربت polh FGA O‏ 
ز4 [الحجر: 17-16]. والأظهر أن هذا الوصف Glare‏ بحفظ من تحت السماء 
من البشر؛ إذ الوصف glace‏ بالقف: وهو ما يكون في الأعلى؛ وبذلك فالمعنى 
حفظ الأرض وأهلها بسقف يحفظه الربّ سبحانه؛ ليكون وقاء للناس من فوقهم. 

0 الوم أن القلذف الجري مسقت سن من لقا الك سر 
والستراتوسفير والمیزوسفیر... وهو سقف محفوظ)؛ GY‏ بناء حقيقي يحفظ 
الأرض من ملايين الشهب التي تقصف أرضنا یومیّاء ومن كثير من الأشعّة الضارة 
التي لو وصلت أرضنا لأعدمت فيها الحياة. وقد صفت هذه الطبقات آنها «قشور 
من الهواء غير مرئية تغطي الأرض». 

وقد وصف العلماء الغلاف الجوي صراحة أنه سقف» ceiling?‏ ومن ذلك 
قول عالم الفلك کریستوفر دو Og y‏ تحت عنوان: «أسمّف الغلاف الجوي والأشعة 
السماوية*:«الأرض محاطة بسقف مخترق بأشعتين سماوتین... بالنسبة لبقية أنواع 
طيف الأشعة يُعتبر الغلاف الجوي غير GUS‏ وسقفًا غير نافذ impenetrable‏ 
ceiling‏ الغلاف الجوي الذي لا يسمح بنفاذ هذه الموجات: وإنما هو شفاف 
الف امرش رس الال مت احبر فاسع E‏ راز الا على 
الأرض»”*.. وهي شهادة تُطابق التقرير القرآني في قوله تعالى: # A LESS‏ 
me‏ ظا وه عن So Ga‏ )40 [الأنبياء:32]. فالسماء في الشهادة 
asi al‏ وفي شهادة العلم: 

)1( سقف. 
K. Agarwal, Fundamentals of Ecology (APH Publishing, 2008), p.62 (1)‏ .5 
)2( كريستوفر دو بري Christopher De Pree‏ : أستاذ الفلك في Agnes Scott College‏ . 


. Atmospheric ceilings and skylights (3) 
Christopher De Pree, Alan Axelrod, The Complete Idiotls Guide to Astronomy (Penguin, 2004), p.61 (4) 
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)2( يحفظ الناس؛ فالسماء محفوظة لتؤدي غرضها بحفظ الناس. 

)3( آية على رحمة الله يعرض عنها D, pLi dole‏ 

كما وصفت السماء -لحمایتھا البشر - أنْها درع. ومن ذلك ما نشره الموقع العلمي 
(ScienceDaily)‏ عن اكتشاف مجموعة من العلماء من جامعة «كولورادو» لغطاء 
طبيعي وصف بأنه (درع): «تم اكتشاف درع (shield)‏ غير مرئي على بعد حوالي 
0 ميل فوق الأرض يحجب ما يسمى ب «الإلكترونات القاتلة» التي تتجوّل حول 
الكوكب بسرعة قريبة من سرعة الضوءء وقد عرف عنها أنها تهدد رواد الفضاء وتفسد 
الأقمار الصناعية وأنظمة الفضاء المتدهورة خلال العواصف الشمسية الشديدة». 


(1) قوله تعالى: وهم EI IANA‏ ء قرینة أن الخبر عن سماءٍ دانية من الإنسان من الممكن إدراك خبرها من 
عامة الناس» ومعرفة النعمة الإلهية من خلقها . وذاك يصدق على الغلاف الجوي الذي هو أقرب سماء إليناء ويبعد 
حمله عن سقف السماء الدنيا التي تفصل سماءنا عن السماء الثانية التي هي عالم من الغيب فوق جميع الكواكب 
والنجوم والمجرات: ولا سبيل للعلم المادي أن يصل إليها. 

Invisible shield found thousands of miles above Earth blocks ‘killer electrons; ScienceDaily, Novem- (2) 
ber 26, 2014 

.< https://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141126133829.htm > ۲ 
المقال:‎ 
D. N. Baker, A. N. Jaynes, V. C. Hoxie, R. M. Thorne, J. C. Foster, X. Li, J. F. Fennell, J. R. Wygant, S. G. 
Kanekal, P. J. Erickson, W. Kurth, W. Li, Q. Ma, Q. Schiller, L. Blum, D. M. Malaspina, A. Gerrard, L. J. Lan- 
zerotti. An impenetrable barrier to ultrarelativistic electrons in the Van Allen radiation belts. Nature, 
2014; 515 (7528): 531 


259 


العلم وحقائقه 


النًا: إسناد الفعل إلى الله -سبحانه وتعالى- في مسائل الخلق والتصویر والتقدير» 
لا يعني -عادة- أن الأمر یتم بلا واسطة قوانين ماديّة» إلا أن يكون وصف الفعل على 
ail‏ من جنس الخوارق حيث تتعطل السنن الكونيّة.. وفي القرآن حديث طويل أن الله 
-سبحانه- هو الذي يصرّف كل الأمر» ويعطي ويمنع. ولم يفهم المسلمون منذ عصر 
النبوّة OF‏ فعل الله سبحانه هنا مفارق لعمل القوانين الطبيعية. 7 

قال تعالى: 8 قُلْ من SONG CAN AS A ENG TG KG‏ ومن 
نے ال ون اق وشح CN‏ ورت ال کو قرو الاک وة آنه فر SG‏ تن 
)4 [یونس:31]. وقد علم المسلمون أن رزق السماء (المطر) ورزق الأرض 
SLI!)‏ والحیوان) ونعمة السمع بالآذان والکلام باللسان» وولادة الذريّة وموت 
اللأحياء» کل ذلك له قوانين من الممكن إدراكها بالبصر أو الاستقراء» وإن کان الله 
سبحانه phy‏ عملها على أن تؤدّي ما أراده في دنيا الناس. 

ولنأخذ ظاهرة نزول المطر من السماء؛ فقد قال تعالى: # ورلا ENS‏ مآ 
CES‏ يو جلت Oiii‏ [ق:9]. وقال -سبحانه- Z Neal‏ 


Woe Aer Go Baer ARAR ہے صر ہے‎ Beg 24 sree BUSTA rm یر‎ 2% 
el وبال من‎ able من‎ GA يجعله, زکاما فترى الودف‎ Ay ولف‎ AOE يرج‎ ail ان‎ 


رس IA ere‏ ہے 


من چبالي فا عن ترج TGS als‏ ويصرفهء عن من ES‏ [النور:43]. الآية الأولى 
تختصر نزول المطر في إنزال الله له» في حين أن الآية الثانية تخبر أن نزول المطر 
يسير ضمن منظومة قوانين طبيعية» ولا ينزل -عادة - دون ذلك. 

رابعًا: سقوط السماء على الأرض لا يدل ضرورة أن ما فوق رؤوسنا سقف مادي 
صلب؛ فقد بان لنا أن السماء في لغة العرب تعني كل السماء أو بعضها.. وسقوط 
السماء هنا ارتطام أجرام السماء بالأرض؛ OB‏ ارتطام القمر-مثلا- بالأرض» هو عند 
ساكن الأرض سقوط لبعض السماء على الأرض. 

خامسا: جاء في سفر التكوين 1/ 8-6: «وقال الله: «ليكن جَلّدٌ [(7ز'لا / رَاقِيَعْ] 
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فی وسط المياه. وليكن فاصلا بين مياه ومياه». فعمل الله الجلد وفصل بين المياه 
التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء. وكان 
مساء وكان صباح يوما ثانيا». 

وجاء في سفر التكوين 1/ 17-14: «وقال الله: «لتكن أنوار في جلد السماء 
لتفصل بين النهار والليل وتكون OLY‏ وأوقات وأيام وسنين. وتكون أنوارا في جلد 
السماء لتنير على الأرض». وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين: النور الأكبر 
لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم. وجعلها الله في جلد السماء لتنير 
على الأرض». 

علقت ترجمة The New American Bible‏ على نص تكوين 1/ 7ء بقولھا: 
aD‏ الكلمة العبرية تشیر إلى قبة معدنية ضخمة. وقد تمٌ إدخالها في وسط جسم 
الماء الواحد لتشكيل مساحة جافة يمكن أن تظهر الأرض منها». 

يقول الناقد ناحوم سارنا: «غالبًا ما يستخدم الشكل اللفظي لدق المعادن أو تسطيح 
الأرض» وهو ما يشير إلى المعنى الأساسي اللتمدد). من غير الواضح ما إذا كان يُنظر 
هنا إلى قبّة السماء كصفائح عملاقة من المعدن أو كطبقة صلبة من الجليد. ويمكن 
الاستدلال على التفسير الأخير من حزقیال 22/ 1ء وهو ما فهمه أيضًا يوسيفوسر”) 
[المؤرخ]2”*. 

كلمة [ests]‏ من Je‏ 17لا / راقع ] . وقد استعمل الفعل في سفر أيوب 37/ 18: 
Ja‏ صَفَّحْتَ [VA]‏ تَرقِيَعْ] مَعَهُ الْجَلَدَ TG oth‏ ال والكلهة 
هنا دالة على معنى السماء الصلبة؛ فهي جامدة كالمعادن. 

ومما يؤكد أن هذه السماء التي GLa‏ عليها النجوم -في الكتاب المقدس-» صلبة» 
(1) يوسيفوس (37-100) Josephus‏ أشهر سؤرخ في القرن الأول. ولد في القدس» وعاش في بيئة قريبة من البيئة 


الأولى لدعوة المسيح؛ ولذلك يُستفاد من كتاباته في معرفة البيئة الحاضنة لدعوة المسيح. 
N. M. Sarna, Genesis. English and Hebrew; commentary in English, p.8 (2)‏ 
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أن الماء الثقيل المتجمع فوق قبّة السماء ثابت هناك" وبالإمكان رؤيته بالنظر إلى 
أعلى؛ إذ إن السماء زرقاء لأنها Cats‏ عن الماء الذي فوقها. 

وقد فهم اليهود من كتبهم أن TE‏ السماء ليست بعيدة جدًا عن سطح الأرض؛ وهو 
ما يظهر ee‏ في التلمود حيث يُخبر OF‏ آدم عليه السلام إذا كان واقفًا قارب رأسه قبّة 
الا“ 

سادسًا: إن ما نرفضه» ويرفضه العلم الحديث» هو أن الوهم البصري الذي يبدو US‏ 
نهارًا في شكل قبة زرقاء» يمثل -حقيقة- قبة صلبة كما هو تصور الكتاب المقدس. 
Lily‏ أن يكون فوق ذلك من عالم السماء وجود آخر فيه ely‏ صلب؛ فليس في مقدرة 
العلم أن يقول اليوم فيه كلمة؛ فإن مراصدنا لا تتجاوز حدودًا معينة في إدراك بناء 
السماء. 


J. McKeown, Genesis (Grand Rapids, MI; Cambridge, U.K.: William 8. Eerdmans Publishing Company, 2008), (1) 
: p.23 
Babylonian Talmud, Chagiga 12a (2) 
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تمهيد: الثقافة الاسخاطولوجية حتى عصر البعثة النبوية 

لبي are‏ عن آخر الزمان في الأدب الديني بالإسخاطولوجيا eschatology‏ 
وفيه الإخبار عن نهاية البشرية» وطي هذا الوجود الدنيوي» وقيامة الناس للحساب... 
ولا تكاد تخلو dal‏ من رواية للختام» حتى تلك التي لا تؤمن بقيامة من الموت؛ فقد 
يكون الختام في بدء دورة جديدة للحياة» دون نهاية للدورات. 

وقد يبدو الحديث عن نهاية الزمان أبعد المواضيع عن العلم الطبيعي لاقترانه بنهاية 
نظام العالم وانتقاض القوانين الكونية؛ فإن الخطأ والإعجاز فرع عن تصوير عمل 
الطبيعة ضمن سنن الكون المتكررة. وآخر الزمان -في عامة قصص الأخرويات- 
مظهر الاضطراب وخروج الوجود عن سنن السكينة إلى سكك الفوضى. 

إسخاطولوجيا الوثنيين القديمة كثيرة التفاصیلء وواسعة المادة» غير آنها لم 
تكن ذات جاذبيّة عالية في البيئة اليهوديّة لارتباطها الشديد بتفاصيل تعظيم الوثنیین 
لآلهتهم الكثيرة» وكثرة ملاحم الصراع بين الآلهة نفسها. ولم ينج الكتاب المقدس 
مع ذلك من لفح النقس الوثني القديم كما تظهره بعض التفاصيل المتناثرة في العهد 
القديم. 

تقول الموسوعة اليهودية Encyclopaedia Judaica‏ (سعی بعض الباحثين 
لاستخلاص الأفكار الإسخاطولوجية الإسرائيلية من مفاهيم مشابهة لجيران إسرائيل 
القدماء: مصر وبابل. في أفضل الأحوال. رہما كانت هناك بعض الاقتراضات من 
هذه المصادر من قبل الأنبياء في التفاصيل الثانوية للأوصاف التي تتعلّق بالظروف 
المريعة من الفترة الأخروية. على الأرجح» الميزات الإسخاطولوجية التي كان لها 
مواز مبكر خارج التراث الإسرائيلي هي مفاهيم مشتركة مع الشرق الأدنى القديم 
بأكمله. LALA‏ الإسخاطولوجيا في إسرائيل كانت تطورًا داخليًا في إسرائيل ذاتها. 
فقط في وقت لاحق جذاء أي في سفر دانيال وما يسمى بأدب ما بين العهدين لليهود. 
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يمكن إظهار احتمال وجود قدر معين من الاقتراض من المصادر الفارسیةا'''. 

وقد تميّزت أخرويات التلمود والمدراشات بالحديث الواسع عن زمن عودة 
المسيح ونهاية الزمان» وظهرت نبؤءات عن حروب قادمة» وأن العالم سیستمر 6000 
سنة فقط» منها 2000 سنة خراب؛ و2000 تُحکم بالتوراة» و2000 سنة أخيرة للحكم 
المسيحاني”. وظهرت نبوءات عن مدد أخرى مختلفة©. 

Ul‏ النصرانيّة» Ob‏ أخروياتها الإنجيلية تحوم dale‏ حول عودة المسيح وانتصاره 
على الأعداء» ثم تطوّرت الإسخاطولوجيا بعد ذلك إثر تأخر عودة المسيح. 

كانت جزيرة العرب زمن البعثة متأثرة بالتراث الوثني الذي لم يترك لنا ملامح 
خاصة لأخروياته. وكان يهود الجزيرة الذين كانوا ینتظرون خلاصهم يستفتحون على 
الوثنيين بخروج النبيّ الذي سینتقم لهم ويعيد مجدهم» GÍ y‏ النصارى» فكان الشام 
معقل أخروياتهم؛ وكانت بيئة الشام في عصر البعثة النبوية تعج بالكتابات الرؤيوية 
التي تتحدث عن قرب نهاية العالم. 

ومايعنينا في مقام حدیثنا هنا عن العلم الطبيعي وآخر Ole I‏ اقتران نهاية الكون 
بأحداث طبيعية كبرى تكون علامة على طي هذا الوجود الأرضي» والانتقال إثر ذلك 
إلى حياة أخرى. 


Art. ‘Eschatology’ Encyclopaedia Judaica, 6/489 (1) 
Babylonian Talmud, Sanh. 97a-b; Av. Zar. 9a (2) 
Encyclopaedia Judaica, 6/500 (3) 
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۱ المبحث الأول: 
اجتماع الكسوف والخسوف في الكتاب المقدس 


يُعتبر أمر اضطراب الأجرام السماوية أبرز ملمح طبيعي لنهاية الزمان واقتراب يوم 
القيامة. ورغم أن هذا المقام لا يتعلّق في الأصل بطبيعة المنظومة الكونية وعملهاء إلا 
آنه أيضًا لا يخلو من دلالات علمية تتشابك مع معارفنا العصرية. ولئن كان بالإمكان 
قبول dle‏ أحداث فوضى السماء في آخر الزمان في الكتاب المقدس؛ إذ إن خروج 
الأجرام عن نظامها السالف مقدمة لنهاية طور الحياة الدنياء إلا آنه لا یمکن قبول 
جمع الكتاب المقدس بين کسوف الشمس وخسوف القمر في الحين ذاته؛ OY‏ الأمر 
9 0" 
ظاهرتين متنافرتین ضرورة. 

لم يكن مؤلّفو أسفار العهد الجديد على وعي بعلاقة ضوء الشمس بإنارة القمرء 
كما هو حال عامة أهل العصر.. ولذلك لم يرتبط عندهم مصير القمر بمصير الشمس 
على جلاف ها باي من غير القترآن لاحقا- زم ما يظه رفني العهاد اليم في 
سفر یوئیل 2/ 31: ÍS‏ السَّمْسٌ Asay. gaib Jy‏ ڌم قبل أن ِي Le‏ 
الْعَظِيمٌ الْمَحْوفٌ». وهو ما نقله مؤلف سفر أعمال الرسل على لسان بطرس الحواري 
في أعمال الرسل 2/ 50:20 pbs‏ إِلَى Sadly gib‏ دم قَبْل Pegi‏ 
الرّبٌ الْعَظِيمُ Gages‏ 

وقد سمي القمر بالقمر الدم Blood Moon‏ عند الخسوف AS!‏ وسبب لون 
هذه الخمرة أن الأرض تكون بين الشمس والقمر؛ بما يمنع القمر من أن يعكس ضوء 
TT aay poet‏ يطل سطع Si AISI) py pill‏ ير او phat,‏ قعل jän‏ 
شعة الشمس التي تصله من الغشاء الجوي للأرض. 
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يه عب حہ 


ہے ہس جا ت me‏ 
* الظل ١‏ 
A‏ 


g 7 £ 
tl أشعة‎ 


4 3 1 _ جو‎ AA 

2 y 2 eee 5 ہج‎ 

الأشعة الحمراء تعبر, . . i.‏ 3 
إلى القمر وتقع عليه 4 á ha‏ 


واقتران كسوف الشمس وخسوف القمر -كما في سفر يوئيل 2/ -31 ہما يجعل 
القمر يبدو أحمر كالدم» محال؛ إذ إن سبب كسوف الشمس أن يقع القمر بين الأرض 
والشمس بما يحجب كامل ضوء الشمس أو بعضه. على خلاف خسوف القمر الذي 
تقع فيه الأرض بين الشمس والقمر. 


ظاهرة كسوف الشمس 
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يقول الفيزيائي كورت كوئندرز”' تعليقًا على نص يوئيل 2/ 31: «يبدو القمر أحمر 
أو EZ‏ أثناء الخسوف القمري الكامل. یوئیل -إذن- یصف خسوفا وكسوفا يقعان في 
الآن نفسے؛ قمر جديد وقمر مکتمل في نفس الآن؛ وذاك خلل فلكي جاد. وتعود 
هذه الفكرة مرّة أخرى في سفر الرؤيا. الرؤيا 6/ 13-12: «وَنَظَرْتٌ LAT‏ الْحَنْمَ 
«Sag‏ 1515 َلرَلهُ عَظِيمَةٌ AÉ LIS‏ صَارَتْ سَوْدَاءَ [كسوف الشمس] 
كَوِسْح مِنْ Fall 2S‏ صَارَ کالام [خسوف القمر]ء وَنْجُوم AI‏ سَمَطَتْ إِلَى 
الأزض كَمَاتَطْرَحُ PGs Sis‏ ريح Ribs‏ هذه أحوال درامية 
لحركة فلكية لمنظومة الأرض والشمس والقمر تقريبًا مستحيلة»©. 

هي بلا ريب مستحيلة علميّاء وقد قبلها العقل البدائي لأنّه ما كان یربط الخسوف 
والكسوف بأسبابهما؛ فهو يذكر الخسوف والكسوف باعتبارهما من أشد الظواهر 
الطبيعية المخيفة والمزلزلة للنفس؛ ولا يمتنع لذلك عنده أن تجتمع ظاهرتان تتنافران 


(1) كورت کوئندرز Curt Koenders‏ : فيزيائي نصراني متقاعد يعيش في إنجلترا. له اهتمام خاص بالفيزياء النظرية. 
Curt Koenders, Biblical Musings (LULU, 2014), p.187 (2)‏ 
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الما لمبحث الٹانی: 
نهاية الكون في القرآن 


يشارك القرآن الکتاب المقدس في أن نهاية الدنیا مقترنة بنهاية عمل الأجرام 
السماوية حيث تتوقف الشمس والقمر عن حركتهما الاعتيادية في مرأى العين؛ 
وتضطرب نجوم السماء. وذاك باب لتلبّس القرآن بالخطأ العلمي» خاصة مع تكرّر 
الحدیث القرآني عن اضطراب أجرام السماء.. ولكننا لا نجد من ذاك الخطأ És‏ بل 
نجد علامات تتوافق مع ما انتهى العلم إلى حسمه أو ترجيحه في أمر نهاية الكون. 
وذاك أمر عجب! 

المثال الأول: نهاية الشمس 

تضمّن القرآن عددًا من OLY‏ في LEY‏ عن خاتمة الأجرام السماويّة» وخاصة 
الشمس» وهي تتطابق مع ما انتهى إليه العلم في أمر طبيعة موت هذه cpl a Vi‏ فرغم 
أنّ الحديث القرآني Glee‏ بما يكون عند نهاية الزمان. إلا أنه متصل في نفس الحين 
بنهاية عمر هذه الأجرام إذا آلت إلى الموت.. والملاحظ في مطابقة العلم الحديث 
لخبر القرآن» أمران» أوّلهما دقة الوصف القرآنيء وثانيهما أن القرآن خالف الكتاب 
المقدس في جل هذا الخبر؛ فتفرّد بالسبق العلمي» مع عدم متابعته الكتاب المقدّس 
على باطله: 

شکل الشمس عند أولى مراحل الموت: صوٌر العلماء ما يعرف باسديم عين 
القط» (Cat's eye nebula»‏ وهو سديم يتكون من نجم يحتضرء وهو بذلك يقدم 
المرحلة النهائية لنجم شبيه بشمسنا. ويقول العلماء إِنْهم برؤيتهم خاتمة هذه النجوم» 
بإمكانهم توقع خاتمة شمسنا“'. والصورة الملتقطة (والواضحة أمامنا) تشبه بصورة 


David L. Clements, Infrared Astronomy - Seeing the Heat (Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis (1) 
.Group, 2015), p.101 
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BEP صورة وردة» أو تحديدًا وردة حمراء. وقد قال السلف في تفسير قوله تعالی:‎ LE 
[الرحمن:37] إنها وردة حمراء. قال قتادة:‎ 4) La 2555 1ئ2‎ ES 
«هي اليوم خحضراء» ولونها يومئذٍ الحمرة.». قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: فإذا‎ 
انشقّت السماء وتفطّرت» وذلك يوم القيامة» فكان لونها لون البرذون الورد الأحمر.‎ 
وقد اختلف السلف في معنى «دهان».‎ Up ghd fal وبنحو الذي قلنا في ذلك قال‎ 
فقال بعضهم: معناه‎ (YIS) قال الطبري: «واختلف أهل التأويل في معنى قوله:‎ 
كالدهن صافية الحمرة مشرقة.... وقال آخرون: عني بذلك: فكانت وردة كالأديم»‎ 


st, 


وقالوا: الدهان: جماع» واحدها ده وکلا الوصفین ثابت فى صورة اسدیم عين 
القطة». وإذا تفجّرت النجوم التي تملأ السماء» صار شكل السماء كأن السماء ورود 


من دهان؛ زیتیةف حمراء. 


صورة سديم عيق D haji‏ 


(1) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 22/ 227-226. 

)2( المصدر السابق, 22/ £228 : 

)3( رغم أن الألوان في هذه الصورة معالجة بالكمبيوتر لعجزنا عن رؤيتها إلأ بالأشعة الحمراءء إلا أن الاقتراب من هذا 
السديم يكشف لنا عن ألوان قريبة منها. 
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اقتران الشمس والقمر: يقرّر العلماء أن الشمس ستتضحخم لتتحوّل إلى «العملاق 
الأحمر» » Cred giant‏ بسبب تحؤل أنوية ذرات الهيدروجين إلى هيليوم بطريق 
الاندماج النووي» وعندها تقوم الشيمس بابتلاع «عطارد» و«الزهرة». ويرى العلماء أن 
هناك احتمالًا كبيرًا أن تبتلع الشمس أيضًا القمر والأرض”". وإذا صح ذلك؛ فسيكون 
ant‏ لصريح قول تعالى : OB LEED HAD AGG‏ 
[القيامة:9-7]. 

تقسلّص الشمس: ينتهي النجم بالتقزم في ما يُعرف بظاهرة (القزم الأبيض» 
dwarf »‏ ۷۲۸۱)؛ إذ ینکفئ على Pants‏ وهو ما يطابق حديث القرآن عن تكوير 
الأرض: SS AAT‏ )) [التكوير:1]. يقول الطبري: «والتكوير في كلام 
العرب: جمع بعض الشيء إلى بعض؛ وذلك كتكوير العمامة» وهو لفها على الرأس» 
وكتكوير الكارة» وهي جمع الثياب بعضها إلى بعضء ولفهاء وكذلك قوله: #إذًا 
AQ SS HI‏ إنما معناه: جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل 
ذلك بها ذهب Ulah yu‏ 


لوحة تاریخ الشمسر 4 


تق © © © مم هو ه و ه » 
1 


1 


ظلمة الشمس: يقرّر القرآن -كما العهد القديم- أن الشمس ستفقد إنارتها 


Jonathan Weiner, Planet earth (Toronto; New York: Bantam Books, 1986), p.306 (1) 

David L. Clements, Infrared Astronomy - Seeing the Heat, p.101 (2) 

)3( الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 131/24 

Pierre-Yves Bely, Carol Christian, Jean-René Roy, A Question and Answer Guide to Astronomy, p.41 (4) 
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الذاتية ويطمس ضوؤهاء كما في قوله تعالى: ودا EFA‏ انگدرٹ KO‏ 
[التكوير :2]ء وا لشم CELL‏ [المرسلات:8]. وهذا ما يقر العلم تحوّل 
الشمس إلى «قزم أسود» dblack dwarf‏ بلا طاقة بعد تبرّد «القزم OU an‏ 

المثال الثاني: نهاية النجوم 

يخبرنا العهد الجدید OF‏ من علامات الساعة وقيامة القيامة سقوط النجوم على 
الأرض» كما في سفر الرؤيا 6/ 13: «وَنُجُوم السَّمَاءِ سَقَطَتْ إِلَى الأْض كَمَا تَطْرَحُ 
شَجَرَةٌ اين G56 GELS‏ ريح MARRS‏ وهذا يعكس تصوّرًا ساذجًا للنجوم كان 
سائدًا في الثقافات القدیمةف وهو أن النجوم مجرد أجرام صغيرة Alcs‏ في السمای 
وهو ما يظهر في الفصل الأول من سفر التكوين 1/ 214 JÉG‏ اللهُ: IA SS‏ في 
ale‏ السَمَاءِ ued)‏ بَيْنَ النهَار وَاللَيْلِ 555 5 pn AG BSNS GUY‏ 

ui‏ القرآن الحافل أكثر من التوراة والإنجيل SL‏ علامات يوم القيامة فإنّه لم يذكر 
النجوم في الحديث عن علامات آخر الزمان ويوم القيامة سوى في آيتين: 

ذا لبهم KELL‏ [المرسلات:8]. 

ودا امم انکدرت 45 [التكوير:2]. 

وفي كلتا الحالتين يكتفي القرآن بالحديث عن ذهاب ضوء النجوم» دون إشارة 
إلى سقوطها على الأرض علمًا أن لغة العرب لا تميّز بين ما يُعرف اليوم بالنجم 
الذي یشع بطاقة ذاتية» والكوكب 222 [كوكاب] الذي يعكس إضاءة غيره» ولا 
تمییز -Lá Í-‏ في التوراة العبرية. 

ومن الملاحظ هنا أن القرآن أردف الحديث عن ذهاب ضوء الشمس DPJ pity‏ 
GELB‏ )ورا الوم EO) HSI‏ [التكوير:2-1]. علمًا أن الكواكب لم تذكر 
في خبر آخر الزمان إلا في آية واحدةء وهي: 4G) et EST GP‏ [الانفطار:2]» 


Peter Coles, The Routledge Critical Dictionary of the New Cosmology (New York: Routledge, 1999), (1) 
-p.31 
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وانتشار الكواكب أي تبعثرهاء متعلّق بفوضى الأجرام السماوية يوم القيامة» ومنها 


اجتماع الشمس والقمرء قال تعالی: برل SNES) AL O‏ ولق 
418 [القیامة:9-7]. 
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تمهيد: الثقافة العلمية حتى عصر البعثة النبوية 

أدرك الإنسان Gehl OG‏ الماء لمعاشه؛ ولذلك SLE‏ التجمعات البشرية 
الكبرى قبل العصر الحديث حول الأنهار ومنابع الماء. وكان الماء حاضرًا بوضوح 
في الأساطير الأولى في شرح أصل العالم» وأصل البحار وما فيها من حيوانات 
مخیقة. 

وتُجمع الدراسات التاريخية التخصصية أن كتاب أرسطو Meteorologica‏ يعتبر 
البداية الحقيقيّة لعلم الدورة (PALS‏ ويمثل pal‏ كتاب علمي عن الدورة المائية 
حتى نهاية العصور الوسطى. وتتمثل الدورة المائية في طرح أرسطو في تبخر مياه 
البحارء ثم تحولها إلى سحب تنزل مطرًا في أنهار هي بدورها تصب بعد ذلك في 
البحر لتحافظ على مستوى الماء فيه. وكان الاعتقاد الشعبي السائد قبل المسيح أن 
جل مياه الأنهار تأتي من تحت الأرض؛ إذ إن الأرض عندهم قائمة على الماء. 

استمر تأثير أرسطو على الثقافة العلمية للدورة المائية قرونًاء حتى قال غوستاف 
ORGS ES‏ 
أهم خلفاء أرسطو: تو فراستو س ' وبوسيدونيوس” “ ضعيفة لا تكاد تذكر. ولم 
تتجاوز الكتب المدرسية للأرصاد الجوية التراث الأوروبي-الأرسطي حتى نهاية 
القرن السابع عشر؛ إذ كانت تعتمد بصورة كليّة على التراث LO dae SV‏ 

لم ترتبط ثقافة أهل الكتاب بصورة كبيرة بالتراث اليوناني قبل الإسلام؛ إذ كانت 


Howard Frisinger, ‘Meteorology before Aristotle’ Bulletin of the American Meteorological Society, (1) 
Vol. 52, No. 11 (November 1971), pp. 1078-1080 

)2( غوستاف هلمان )1854-1939( -Gustav Hellmann‏ عالم أرصاد جوية ة ألماني معروف. 

)3( یوفراستوس )287 -371 ق م) :Theophrastus‏ تلميذ أرسطو وخليفته في مدرسته A.‏ بأبي علم النبات. 

)4( بوسيدونيوس (51 - 135 ق ¢( ‘Posidonius‏ : عالم فلك وفيزيائي وجغرافي متعدد المعارف. 

Alexander Ebenezer McLean Geddes, Meteorology: An Introductory Treatise (London, Blackie and (5) 
.Son Limited, 1921), pp.2-3 

Ibid (6) 
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الأسفار المقدسة صريحة في تقرير مجموعة مقالات خاصة بأصل الماء والثلج 
والريح. ومن جاذبيتها في البيئة القديمة موافقتها لظواهر الأمور وتفسيرها الغيبي 
المنفصل عن السنن المادية لعدد من الظواهر. 

لم تكن البيئة العربيّة -في المقابل- مؤهّلة لشيء من الإضافات العلميّة في هذا 
الباب؛ لغياب تاريخ البحث العلمي الدقيق في هذا الباب» مع دقّة مبحث الدورة 
المائیة إضافة إلى طابع التفسير الصحراوي الساذج المهيمن على بيئة تربط الغيث 
والقحط بمزاج الأصنام دون كبير اعتبار لواسطة السنن الكونية. 
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i‏ المبحث الأول: 
الماء والدورة المائية في الكتاب المقدس 


قد تبدو الظواهر المائیة أمورًا سهلة الإدراك للعقل المعاصرء بسبب استقرار عامة 
التفاسير العلمیة على OY pie‏ صلبة مدلّل عليها تفسّر عامة ما یتعلق بالمطر والبحار 
والمياه الجوفية» ولكنّ العقل القديم كان يقف أمام تلك الظواهر عاجرًا عن فهمها؛ 
فهي I‏ الذي قد يغمض حتى يكاد يكون سحرًا؛ بما ألجأه إلى تفسيرات كانت 
مقنعة له» لكنها اليوم مستنكرة بشدة. والنظر في الكتاب المقدس منبئ عن بعض 
تصوّرات العقل الخرافي أو اللاعلمي عن الماء: أصله ودورته. 

المثال الأول: الندى النازل 

مزمور 133/ 3: 


npn nm, mg 5‏ اتی 
ال 


جبل حرمون أعلى جبال فلسطين» وقد كان الندى الكثيف الذي يصيبه مضرب 
PILE‏ وفي نص المزمور 133/ 3 دعوى تزعم أن الندى ينزل على الجبال؛ إذ 
الظن القديم هو أن الندی ینزل من فوق كنزول المطرء فكلاهماماء» ومن ذلك ما 
جاء في كتاب اعن الكون» Teg Kóopov»‏ والذي all‏ في القرن الثالث قبل 


D. Kidner, Psalms 73-150: An Introduction and Commentary (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, (1) 
.1975), p.489 
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الميلاد (وینسب إلى أرسطو)''' في حين أن الحقيقة العلمية تخبرنا أن الندى ليس 
ماءً نازلا من السماء. وإِنّما هو أثر عن ملامسة بخار الماء لسطح بارد حرارته أدنى 
من الصفرء كما نراه أحيانًا على النوافذ البلوريّة للبيوت» وعلى السيارات في الصباح» 
وهويحدث عامة PI‏ وقد كان الناس حتّی سنة 1818 يعتقدون أنَّ الندى مطر 
ينزل من السماء'“۔. 

عبّر الكتاب المقدس عن نزول الطل بصور مختلفة تمنع کل تأويل للأمر بما 
يخرجه عن الخطأ العلمي القديم الشائع: 

غيم الندى 

إشعياء 18/ 4: 


HN‏ هكدًا قال لے الربٌ: «إني fal‏ | جا ذم جود g TT‏ رجنام 
giana nwan) [AWAwN] (NY) 1 ۱‏ 


کے ھ 7 ےه z‏ 

r E 2 7 س‫‎ \ 7 r کا‎ 9 oy . 92 ا‎ 
pha >Y جپید‎ i7 hy ona شی على‎ aed eo ي‎ rel 
4p "GLa البقل. كغيم الندى في حر ال‎ 


gle‏ الناقد کارل PL Leb‏ على نص إشعياء 18/ 4 بقوله: «كان القدماء يعتقدون 
أن الندی أصله المطر. وهذا أمر يظهر مثلا فى سفر أيوب 38/ 28 حيث عبارة قطرات 
fb‏ ×72" 70 [إجلى طال] OU‏ 


.E. S.Forster, De Mundo (Oxford: Clarendon, 1914) , chap.3 (1) 

Kevin Hile, The Handy Weather Answer Book (MI: Visible Ink Press, 2009), p.100 (2) 

Arthur Rigg, The Harmony of the Bible with Experimental Physical Science (London: Bell and Daldy, (3) 
1869), p.40 

)4( كارل ناجلزباخ )1815-1880( oY Carl Nagelsbach‏ ألماني لوثري. 

Nagelsbach, The Prophet Isaiah (New York: Scribner, 1884), 11/219 (5) 
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قطر الندى 


الأمثال 3/ 20: 


“nwi YPN nininn ا‎ Ra) Fo gs قنك للق‎ 
by- ayy زد‎ 


Y د“‎ nva Dew awn oes, Ul ل‎ | 18 

Boks 

“ON WIN) 47 PIS ON “لاد‎ | #5 4 rane J? 1 de Dyin 
So a raw Gi hi سو‎ 


Sea n hp? پرخہ دوب“‎ 
“21 برد نيام‎ OPP? "NINN 
١ ير« يراد‎ oyn 


نزول الندى 
سفر العدد 11/ 9: 


1 man pay bea nian | os SS ciel Le F وَمَتَى َر‎ 


ap RI TT مَعَهُ‎ ANS 
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2صموئیل 112/17 


“an [TRA] (nna) POR UNI 
pop amy OW RNAI AW Hip 


-N51 رجرب ”مم‎ Sen be IWR 
TAR TWN یه‎ bom چا‎ api) 


كما أنكرت الموسوعة اليهودية Encyclopaedia Judaica‏ على الكتاب المقدس 
مغالاته في ربط الزراعة بالندى؛ فقالت: ایضع الكتاب المقدس أهمية كبيرة على 
الندى كمصدر الماء للحياة النباتیة (هوشع 14/ 8-6) وآنه في حال غيابه سیسود 
الجفاف (سفر حجي 1/ 11-10( ... ولكن وفقا للأبحاث الحديثة» قيمة الندى في 
التوازن المائي للنباتات أمر مشكوك ad‏ 

كلمة اندی) في الأصل العبري لمزمور 3/133 هي 7109« a Jb]‏ استعملت 
نفس الكلمة في قوله تعالى: TIA Diaa EM ISS‏ مرکا 
ES ge BOE‏ روو أصا أصابَها rete ar 56 Os‏ 

او 67 وا SIS‏ بَصِيرٌ MO)‏ [البقرة:265]. وقد فسّر عدد من ' 
لي كابن عباس E as‏ وابن جريج والسدي jbo‏ في الآية بمعنى الندى. 
وهو أيضًا قول de Ke‏ والملاحظ في الآية ها لا تذكر (النزول)ء وإنما تتحدث 
عن «إصابة» المطر والطل الأرض العالية» وهي بذلك نص خلوٌ من الخطأ العلمي 
الوارد في المزمور. 


ae z 5 


Art. ‘Dew’ Encyclopaedia Judaica, 5/629-630 (1) 


)2( الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 4/ 676 
)3( البخاري. كتاب als 5S‏ باب الرياء في الصدقة. 
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المثال الثاني : مغاليق البحر 

زعم مؤّف سفر أيوب 10/38 أن الإله قد قال -مخبرًا عن عظمته-: «... وَمَن 
حجر Bley pd‏ جين BU‏ فَخَرَّجَ مِنَ الرّجِم. إِذْ جَعَلْتُ AS NEE‏ 
EN E AEA‏ 

الحديث عن مغاليق البحر ومصاريعه لیس مجارًا من القول» Lily‏ هو اعتقاد قديم 
شائع کزرہ wil po‏ سفر أيوب. وقد جاء في كتاب » The IVP Bible Background‏ 
«Commentary‏ «مَغَاليق وَمَصَارِيع البحر: بعدما غلب مردوخ ااا کل 
البحار» وجعل عليها حرّاسًا لكي لا تتجاوز المياه مكانها. تشير ملحمة أتراحسيس”) 
الأكدية إلى لسان قفل البحر الذي هو في حوزة SM‏ «إنكي». هناك نصوص أخرى 
تتحدث عن أقفال للبحر). 

المثال الثالث: مخازن الثلج والبرد 

Aoi مَحَازِنَ‎ Spal gl alts ANE أيوب 38/ 23-22: «أَدَحَلْتَ إِلَى‎ 

كلمة «خزائن» في النص السابق ۷[اأُوصاروث] وردت في إرمياء 0 25: 
eels js Si g5‏ آلآت رِجْزوا؛ فهي مخازن الأسلحة. 

يقول أصحاب :«The IVP Bible background commentary» OLS‏ «مخازن 
الثلج والبّرد: اعتقد الإسرائيليون أن الثلوج والبردہ مثل المطرء تم جمعھا في المخازن 
لاستخدامها عند الضرورة». 


Atrahasis Epic (1) 
V. H.Matthews, et al. The IVP Bible Background Commentary, p.509 (2) 
Ibid., p.510 (3) 
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المثال الرابع: السحب الصلبة 
أيوب 26/ 8: 


عيبي 


یصر المياه في سحبه فلا يتمز 90 تو rapa DP‏ ”ددح ر 139 


جاء في شرح نص أيوب 26/ 8 في التعليق على الکتاب المقدس Eerdmans?‏ 
«Commentary on the Bible‏ «اعتبرت السحب هنا كالسقاء waterskin‏ الذي 
يحمل في داخله الماء وبصورة خارقة لم UG Fo‏ فالسحب في اعتقاد كاتب سفر 
أيوب تختزن الماء في داخلها كما يختزن السقاء المصنوع من جلد الحيوانات الماء 
ثم تحمله إلى مسافات بعيدة دون أن يسقط منه شيء» بصورة معجزة .. ! 

ويؤكد الحبر اليهودي العَلُم راشي المعنى السابق في تعليقه على هذا النص بقوله 
عن الغيم Yl‏ يتمرّق «أبدًا حتى ينزل ماؤه جميعًا مع بتعض». DVI‏ ۸9۰۷ 
Pan‏ . 

وبقريب من المعنى السابق قال رئيس أساقفة القسطنطينية غريغوريوس 
Og‏ «إعجاز ذلك أنه يضع شيئًا -يتدفق بطبيعته- على السحاب ليثبته هناك 
بكلمته! ومع ذلك» فإنه يصب بعضه على وجه الأرض کلھاء ويرشه على حد سواء 
في الموسم المناسب»”. 

في مقابل ذاك التصوّر المنکر لطبيعة السحبء يقرر القرآن الكريم أن السحب Ji‏ 
الماء مباشرة بعد تحوّلها إلى قطرات في قوله تعالى کک بي حأ ميك 


9 bor, “Ly 2 


Gee ‫َ . 2l < oF معيو‎ 
cues برج‎ ; os Gad ll من‎ Jis AÍ اوک خرچ بن‎ SH ; CK Aah نه ثم‎ 


James D. G. Dunn and J. W. Rogerson eds. Eerdmans Commentary on the Bible, p.348 (1) 


)2( غريغوريوس النزينزي )329-390( Gregory of Nazianzus‏ فيلسوف ولاهوتى بليغ. أحد آباء الكنيسة وقديسيها. 
Gregory of Nazianzus, Theological Orations, 28.28 (3)‏ 
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oa 


WSs ew‏ ویضرفدہ عن من یسا یکاد سنا برق يذهب REY SENG‏ يكشف استعمال 
حرف الفاء الذي يدل على التعاقب السريع» آنه ما إن تتراكم السحب وتصبح ذات 
طبيعة ماطرة» وتتكوّن القطرات: حتى ينزل «الودق» أي المطر”. 

المثال الخامس: أصل السحب 

eu bi 9-9‏ ان 7 ' 0ہ 

مزمور 135/ 7: «الْمُضْعِدٌ OE‏ مِنْ أقَاصِي الأزض. الصَايْعٌ بُرُوقَا لِلْمَطَر. 
Son‏ الرّيح مِنْ SS‏ 

تأتي السحب في المزمور 135 من وراء العالم المنظورء ولا تتكوّن بفعل تبخر 
المسطحات المائية على الأرض. جاء فى كتاب The IVP Bible background‏ 
Sn :commentary‏ بن PN pel‏ في التراث السومري الذي عنوانه 
إنكي ونظام العالم» فتح إيشكور. إله الطقس؛ Ol gil‏ السماء. هذه هى الطريقة التى 
فهم بها أهل بلاد ما بين النهرين مصدر السّحَب. في كوسمولوجيا بلاد ما بین النهرين 
تشیر عبارة: «أقاصي الأرض» إلى الأفق» المكان الذي تقع فيه أبواب السماء. لأن 
الشمس تُری أنّها تقع هناك وكأنها تعبر عبر بوّابات السماء»©. 


)1( سورة النور/ الآية (43). 

)2( قال الشيخ المفسّر ابن عاشور: «وأكثر المفسرين على أن الودق هو المطرء وهو الذي اقتصرت عليه دواوين اللغة» 
(التحرير والتنوير» 9/ 261( 

V. H. Matthews, et al. The IVP Bible background commentary, p.556 (3) 
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المبحث الثانی: 
الماء والدورة المائیة فى القرآن 


لم تكن بيئة Ke‏ والمدينة تعتني بالبحر وأخباره» فرغم أن Ke‏ قريبة من سواحل 
جدة إلا Of‏ أهلها ما كانوا يركبون البحر لغياب BLE‏ السفر البحري فيهاء واهتمامهم 
بالرحلة إلى البلاد التي تركب إليها الإبل كالشام واليمن» ولذلك يكاد يغيب ذكر 
البحر وأهواله أو جماله في الأدب العربي الجاهلي» ويكثر ذكر القوافل وقطعها فيافي 
الصحراء في الرحلات الطويلة. 

كما كانت النظرة العربية إلى المطر ودورته تكاد تقتصر على العلم بدلالة السحب 
أو الريح على الغيث في بيئة مجدبة عامة السنة. وما تجاوز العقسل العربي النظرة 
الظاهرية للدورة المائية» وآخر أمره أن یربط أمور الغیث والجدب بمزاج الأصنام. 

في ذاك الجو المقحطہ تحدّث القرآن عن المطر والريّ» والمياه الجوفية» وبعض 
المظاهر البحرية؛ فكانت صفحات مفتوحة للاختبار العلمي في بابي الإعجاز 
والعجز العلميين. 
المطلب الأول: الإعجاز العلمي القراني في الدورة المائية 

خبر القرآن عن الماء في بيئة الجهل العلمي والجدب المائي مثير للدهشة؛ GY‏ 
يخبر أحيانا عن أمور لا يستدعي خبرها سياق الجدل مع المشرکین؛ فهي من جنس 
الإخبار ہما لا يطلب في مقام يكفي الإخبار بالمعلوم لإقامة الحجة على منة الله على 
البشر بالماء الذي يحيى به الإنسان.. وبالمثال يضح المقال. 

المثال الأول: الماء أصل كل شيء 

يخبرنا القرآن ST‏ الماء أصل الحياة: وَحَعلماین الما کل سىء IF‏ يمون 
E‏ [الأنبياء:30]. وذاك ما انتهى العلم إلى حسمهء وإن اضطرب العقل السابق ELS]‏ 
أو نفيًا. وفي ذلك قال الفيزيائي اليهودي جیرالد ل. شرويدر: «كل أنواع الحياة على 
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الأرض قائمة على الماء. لا مساء؛ إذن لاحياة. وبوجود الماء تغدو الحياة ممكنة)'. 
كما قال البيولوجي الملحد ريتشارد P S gla‏ «لا یمکن لحياتنا أن تستمر دون ماء 
سائل. وفي الحقیقة Of‏ العلماء المختضّين في البحث عن دليل لوجود الحياة خارج 
الأرض یفتشون في السماء - بصورة عمليّة - عن علامات لوجود Mele‏ 

لم يجعل OT a‏ الماءَ أصل الكون كما الكتاب المقدّسء وإنّما قصر أمره على 
وجود الحياة؛ ]3 إن وجود الماء قرینة وجود الحياة؛ فقد أكدت البحوث العلميّة Of‏ 
الماء عنصر أساسيّ لقيام الأعضاء بوظائفها؛ فهو إمّا وسطء أو عامل مساعد أو 
داخل في التفاعلات أو ناتج عنها". 

وا عرو اد رت س روہ بر بی وی 
شيء بإطلاق؛ إذ قال طاليس: «يمثّل الماء مبدأ کل Me Cb‏ وکانت الأمم السابقة 
aa 780‏ آذه كار e E‏ 
بدائیة“ء وهو ما جاء في الرسالة الثانية لبطرس 3/ 5: «السَّمَاوَاتٍِ SES SS‏ الْقَدِيم 
وَالأَرْض GIS‏ الله ias‏ مِنَ الْمَاءِ وَيالْمَاءِ». 

المثال الثاني: الموج ge‏ 

Za cL: wut‏ لچ بف مو ين فوقو موجن فوقو ارب 
Eile‏ بعضہا Sisk 72 a boat Gp‏ یپ کنا ين تر 
)4 [النور:40]. 


Gerald L. Schroeder, The Science of God: The Convergence of Scientific and Biblical Wisdom (Simon (1) 
„and Schuster, 2009), 0 

)2( ريتشارد داو كنز )1941( Richard Dawkins‏ عالم سلوك الحيوان وبيولوجيا إنجليزي . أشهر رموز تيّار «الإلحاد 
الجديد». من مؤلفاته: ‘The God Delusion?‏ . 

Richard Dawkins, The God Delusion (London: Bantam Press, 2006), p.135 (3) 

)4( محمد محمد الحسيني» في معجزات الماء سلسلة البحوث الإسلامية» الأزهر الشريف. 1428ه/ 2007م ج1 
ص١81‏ 82. 

Cited in: Diogenes Laërtius, Lives of the Eminent Philosophers, Book 1, 27 (5) 

Adam Clark, The Holy Bible, Containing the Old & New Testaments (New York: Eaton & Mains, 1888), (6) 
2/520 
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قال القرطبي المفسّر Lago:‏ مَوْح» أي يعلو ذلك البحر اللجي موج» امن فَوْقِهِ 
y‏ أي من فوق الموج موج؛ ومن فوق هذا الموج الثاني سحابا!'''. 

الوصف القرآني في غاية العجب؛ إذ إنه يخبر عن موج تحت الموج الظاهر للعين. 
ولايمكن صرف المعنى إلى موج عظيم بحذائه موج قليل الارتفاع؛ لأنْ الآية تتحدث 
عن ظلمات متراكمة: ظلمة بسبب السحاب؛ وأخرى بسبب الموج على السطح. 
وأخرى بسبب الموج الداخلي في البحر. 

وقد أثبت العلم الیوم بيقين OF‏ هناك في البحار أمواجًا داخلية تتحرّك تحت موج 
السطح وتکون في البحار العميقة» أو بعبارة القرآن: البحار اللجيّة: قال الطبري: 
«ونسب البحر إلى اللجة بأنه عميق كثير الماء”» وهي تُسمّی علميًا «الأمواج 
الداخلية» «internal waves»‏ وبالامکان رؤيتها بالأقمار الصناعیة؛ ولا سبيل 
لرؤيتها -اليوم وعصر البعثة النبوية- من الشاطئ ولا من داخل البحر (وإن كان من 
الممكن الإحساس بها فى الأعماق بالآلات العصرية)» وهي ضخمة حتى Ol‏ بعضها 
يبلغ حجم الجبال ارتفاعا؟ ولذلك تمن «الأمواج الجبلية» » (mountain waves‏ 

يقول عالم البحار كيم مارتيني: «إذا كنت مثل أغلب الناس (أو حتى مثل أغلب 
علماء البحار) فمن المحتمل أنك لم تسمع من قبل بالأمواج الداخلية من قبل.. أنا 
نفسي لم أكن أعلم بوجودها إلا بعدما التحقت بالدراسات العليا... هذه هي أكبر 
الأمواج في المحيطء ولا يمكن رؤيتها من الشاطئ. إِنّھا توجد داخل المحيط... إنها 
واسعة وبالإمكان رؤيتها من الفضاء)(ٴ“. 

ويوضح قانون انعكاس الضوء وانكساره عند مروره في الأوساط المختلفة معنى 
الظلمات فی البحر اللجى ذي الموجين؛ إذ إِنْه إذا سقطت حزمة من الأشعة الضوئية 
على سطح يفصل بين وسطين شفافين؛ ينقسم الضوء إلى حزمتين» واحدة تنعكس» 
(1) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن 15/ 301 
)2( الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 17/ 329. 


The Largest Waves in the Sea Aren't at the Beach (3) 
.</http://www.deepseanews.com/2012/08/the-largest-waves-in-the-sea-arent-at-the-beach > 
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وأخرى تنفد إلى الوسط الثانى وتنکسر داخله'. وتكرّر الانعكاس والانكسار سبب 
لخفوت ضِوء الشمس ثم ذهابه بالكليّة. 

وتوجد fol ye‏ أخرى تساعد على انعكاس الضوءء وعدم نفوذه إلى أسفل: 

© عدم استقامة الوسط الفاصل على سطح البحر بسبب التموّج؛ فاتخاذه أشكالًا 
مختلفة يساعد على زيادة انعكاس الضوء. 

© سماكة الوسط وكثافته» وهو أمر يزداد LAS‏ نزلنا في البحر Line‏ كما أن أمواج 
البحر الداخلي مرتفعة قد تبلغ عشرات الأمتار OY gb‏ 

© حركة الماء وتموجه وتفاوت درجة حرارته تحدث وضعًا يشبه حال ألواح 
الزجاح الموضوعة بعضها على D An‏ 

ولخص أنتوني جوزیف!“ الأمر بقوله: «الأمواج الداخلية. .. تزید في تشتت 
ارتداد ضوء الشمس۶(۷'. 


Measuring internal waves 
on the Internal Waves In 
Straits Experiment (IWISE} 


)1( محمد مكي (تعریب) الفيزياء العامة والتطبيقية» جامعة حلب» 1969 2/ 83 (نقله: عبد الله الجربوع» الأمثال 
القرآنية القياسية المضروبة للإيمان UL‏ المدينة المنورة: الجامعة الإسلامیة 1424ھ 2/ 588( 

r2 (2)‏ فلوي وجان dy‏ الفيزياء العامة والتجريبيةء ص9 (عن المصدر السابق» ص 589). 

)3( محمد مكي (تعریب) الفيزياء العامة والتطبیقیة 83 (عن المصدر السابق ص 589( 

)4( أنتوني جوزيف Antony Joseph‏ : عالم محيطات Oceanography‏ يعمل في المؤسسة الوطنية لعلم المحيطات 
في الهند . ساهم في دراسة ساحل وسط المحيط الأطلسي. 

Internal waves... enhance sunlight backscatter , Antony Joseph, Investigating Seafloors and” (5) 
Oceans: From Mud Volcanoes to Giant Squid (Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2017), p.73 
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يقول الشيخ الزنداني: «البروفيسور درجا برساد راو أستاذ في علم جيولوجيا 
البحار» وأستاذ OVI‏ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. التقینا به وعرضنا عليه عددًا 
من OLY‏ المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنةء فاندهش لما سمع ولمارأى 
وهو يقرأ معاني آيات القرآن في بعض الكتب المخصصة لذلك. كان مما تعرض 
لشرحه هو قول الله جل وعلا: AB Zac‏ ون وق CF‏ 
ل لخو Be‏ فلت Gp Ga‏ ہیکزت 
SS‏ ٹور :41 [النور:40] قال: نعمء هذه الظلمات عرفها العلماء الآن بعد أن 
استعملوا الغواصات: وتمكنوا من الغوص في أعماق البحارء لا يستطيع الإنسان أن 
يغوص بدون آلة أكثر من عشرين إلى ثلاثين مترّاء الذين يغوصون من أجل اللؤلؤ في 
مناطق الخلیج يغوصون في مناطق قريبة لا تزيد على هذا العمق. فإذا غاص الإنسان 
إلى أعماق شديدة حيث يوجد الظلام على عمق 200 متر لا يمكن أبداً أن يبقى حيّاء 
وهذه الآية تتحدث عن ظاهرة توجد في البحار العميقة ولذلك قال تعالى: 
LE‏ فى بحر KA‏ ليس في أي بحر وصفت هذه الظلمات بأنها متراكمة 
بعضها فوق بعض, والظلمات المتراكمة والتي تتراكم في البحار العميقة تنشأ بسببين» 
السببان یکونان نتيجة اختفاء الألوان في طبقة بعد طبقة» فالشعاع الضوئي مكون من 
مسبعة ألوان» فإذا نزل الشعاع الضوئي إلى الماء توزع إلى الألوان السبعة» نرى في 
هذا الشكل الذي أمامنا الشعاع في الماء فالجزء الأعلى قد امتص اللون الأحمر في 
العشرة الأمتار السطحية العلياء لو أن غواصًا يغوص على عمق ثلاثين مترًا وجرح 
جسمه وخرج الدم وأراد أن يراه فلا يرى اللون الأحمر لأن الأشعة الحمراء غير 
موجودة وبعده يمتص اللون البرتقالي» وكما نرى في هذا الشكل الشعاع الضوئي 
وهو ینزل في أعماق الماء على مسافة 50 مرا يبدأ امتصاص اللون الأصفرء وعلى 
عمق100 متر يكون امتصاص اللون الأخضر وهكذا. ونرى تحت مائتي متر يكون 
الامتصاص للون الأزرق؛ فإذاً ظلمة اللون اللأخضر تحت عند عمق 100 متر وظلمة 
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الأصفر تكون على عمق 50 مترّاء وقبلها ظلمة اللون البرتقالي وظلمة اللون الأحمر 
فهي ظلمات بعضها فوق بعض. وأمّا السبب الثاني فيكون بسبب الحواجز التي 
تحجب الضوءء فالشعاع الضوئي الذي نراه هنا ينزل من الشمس فتمتص السحب 
بعضه وتشتت بعضه فتنشأ ظلمة تحت السحب» هذه الظلمة الأولى» فإذا نزل الشعاع 
الضوئي إلى سطح البحر المتموج انعكس على سطح الموج فأعطى لمعاناء ولذلك 
نرى إذا حدث موج في البحر كان اللمعان شديدًا على حسب ميل سطح الموج. 
فالموج S)‏ يسبب عكسًا للأشعة أي يسبب ظلمة ثم ينزل الشعاع الضوئي إلى أسفل» 
ونجد البحر هنا ينقسم قسمين» قسم سطحي وقسم عميق. أما السطحي فهو الذي 
يوجد فيه الظلام والبرودة» یختلف البحران في خصائصهما وصفاتهما ولكن يوجد 
موج فاصل بين البحر السطحي والبحر العميق» هذا الموج الداخلي لم يكتشف إلا 
عام 1900م تحت الموج العميق الذي يفصل بين البحرين يوجد البحر العميق» ويبداً 
الظلام حتى إن الأسماك في هذه المناطق لا ترى بأعينها بل لها مصدر للضوء يصدر 
من جسمها في هذه الظلمات التي تراكمت بعضها فوق بعض. جاء ذكرها في 
قوله تعالى: AAD:‏ فی ر لج FH ASE‏ ين قوق tiy‏ وإذا نظرنا أسفل 
الشكل نرى الظلام ونرى فوق الموج الأول الذي يفصل بين البحر السطحي والبحر 
العميق  REE‏ مج E Bed ot‏ 4 [النور:40] أي من فوق هذا الموج موج 
آخرہ هو الذي يكون على سطح البحر EE ASS oD‏ فوقهم GEK CAE‏ 
BS‏ بت É‏ ظلمات هذه الحواجز وظلمات الألوان في طبقات بعضها فوق بعض 
ا OK Its GA‏ ومن لر مل MN‏ ما لین ٹور 4 في هذه المناطق ظلام 
شدید والغواصات تنزل إلى هذه المسافات فلا ترى شيئّاء وتستخدم مصادر للضوء 
والإضاءة حتی ترى طريقها. فمن أخبر محمدا ME‏ عن هذه الآيات؟ كان هذا مما 
حدثنا عنه البروفيسور راوء ثم استعرضنا معه كثيرًا من الآيات المتعلقة بالبحار وفي 
مجال تخصصه» ثم قلنا له: ما هو تفسيرك يا أستاذ راو لهذه الظاهرة؟ ظاهرة الإعجاز 
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العلمي في القرآن والسنة كيف أخبر محمد BE‏ بهذه الحقائق منذ 1400 Tele‏ 

فقال البروفیسور راو: ومن الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة كان 
موجودًا في ذلك الوقت منذ 1400سنة هجرية» ولكن بعض الأشياء تتناول فكرة عامة 
ولكن وصف هذه الأشياء بتفصيل كبير أمر صعب جدّاء ولذلك فمن المؤكد أن هذا 
ليس علمًا بشريًا بسيطاء لا يستطيع الإنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر 
من التفصيل» ولذلك فقد فكرت في قوة خارقة للطبيعة خارج الإنسان» لقد جاءت 


المعلومات من مصدر خارق للطبيعة»'. 


لوك امسر = Telegraphi.couk‏ 


Home News Sport Business Travel Jobs Motoring Telegraph Ty CTT 


Deep ocean waves discovered by scientists 


By Paul Eccleston 
Last Updated: 7:Gipm GMT 12/12/2007 


British scientists have discovered waves that flow deep m the Pacific Ocean. Using ocean- 
going robots they detected the waves flowing eastwards almost a mile deep. 


e Scientists identify origins of freak waves 


The waves - known as Kelvin waves - are much larger, longer and slower than waves seen 
at the beach and are triggered by changes in the weather patterns above the tropical 
ocean. 


They were known to occur on or near the 
ocean's surface but the scientists were 
surprised to find them in the deep ocean. 


Prof Karen Heywood, an oceanographer at 
the University of East Anglia (UEA) and co- 
author of the research, said: “We were both 
Surprised and delighted. 
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Announcements 


.<http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1914> 
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کم كاتبل Sell le‏ العلمي رٹ ane‏ أن لے مت 
ذكرها في سفر يونان 2/ 3-1: :صلی SOUS‏ الب إلهو ن جَوْفٍ الخرت, وَقَالَ: 
«دَعَوْثُ مِنْ ضیقي S‏ فَاسْتَجَابَنِي. صَرَّحْتُ مِنْ EN BF‏ فَسَمِعْتَ صَوْتِي 
Ug ELON‏ في ESE‏ حاط ِي BIE oot BR SIE‏ 
bors‏ 

وليس في عبارة «تياراتك ولججك» حجّة لويليام كامبل؛ إذ o‏ النص يتحدّث 
عن موج فوق يونان» على السطح؛ فالنص يقول: «جازت فوقي»؛ فليس في النص 
أن الأمواج داخل الماء. وكلمة «تيّارات» في الأصل العبري AWN‏ [مِشباريكا] 
من فعل 721 [شابر] أي كسر؛ ولذلك جا المقابل الإنجليزي في كثير من 
الترجمات الإنجليزية لكلمة «تيّارات» « (breakers‏ وقد سمّیت بذلك GY‏ تتکشر 
عند الشواطىع. 

New كلمة نهر فيقصد بها هنا البحر نفسے. وقد جاء في هامش ترجمة‎ Lil, 
تعليقًا على يونان 2/ 3: «الكلمة العبرية )10 [ناهار]‎ English Translation 
استعملت بالتوازي مع كلمة !0 )[يم] أي بحر( في مزمور 24/ 2 (الاثنان في الجمع)‎ 
لوصف محيطات العالم في مزمور 66/ 6 للحديث عن عبور بني إسرائيل البحر‎ 
معروفة خارج الكتاب المقدس؛ فقد استعمل‎ dole في الخروج من مصرا' 0 وهي‎ 
الشاعر الملحمي هوميروس -في القرن التاسع قبل الميلاد- كلمة نهر بمعنى بحر"‎ 
وحتّى لو قبلنا معنى نهر بمعنى التيّارات البحريّة؛ فذلك لا يتعلّق بالأمواج الداخلیّة‎ 


William Campbell, The Quran and the Bible: In the Light of History and Science, p.165 (1) 

(2) مزموز 66/ 6: «حَوّل الْبَحْرَ B55 I‏ عَبَرُوا بالرّجْلٍ. هتاك ty Cb‏ 

« The Hebrew word (٦ (nahar) is used in parallel with ۱٥ (yam, “sea”) in Ps 24:2 (both are plural) to (3) 
describe the oceans of the world and in Ps 66:6 to speak of the sea crossed by Israel in the exodus 
from Egypt.» 

H. D. M. Spence-Jones, The Pulpit Commentary: Jonah. 2004 (Bellingham, WA: Logos Research Sys- (4) 
tems, 2004), p.44 
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gla Lil,‏ بالقوّة التي تحرّك مياه البحر في انّجاه معيّن. وذاك أمر معلوم؛ فكل الناس 
يرون الماء يتحرّك في انّجاه معيّن» ولا يستقرٌ ساكتا مع الريح. 

كما زعم كامبل أن خبر الأمواج الداخليّة جاء أيضًا في مزمور 4/8 8-6: فمن 
هو الإنسان حتى تذكره ؟ وابن آدم حتى تفتقده...تسلطه على أعمال يديك. جعلت 
كل شيء تحت قدميه الغنم والبقر جميعًاء وبهائم البر أيضًا وطيور السماء» وسمك 
البحر السالك فی سبل المياه» SY‏ تدل على تيّارات المحيط”". 

ed PA‏ 5 الموج الداخلي غير الحديث عن تيّارات المحيط. ثم إن عبارة 
«سبل المياه» استعملها كثير من الكتاب القدماء للحديث عن المياه المتحركة مع 
اتجاہ الموج دون دعوى وجود موج داخلي مرتبط بظلمة البحر؛ ومن ذلك قول 
هوميروس في «الأوديسة»: اسُبل ماء البحر”» واجرت السفن قبل الريح على 
fo‏ سمك أعماق البحرا”“۔ وکتب أبولونيوس الرودسي "- في القرن الثالث قبل 
الميلاد- في ملحمته ۷0۷۷۷۲۱۶۷۵ 0: اوجاءت الأسماك سريعة عبر أعماق البحرء 
واختلطت الأسماك الصغيرة والكبيرة» وهي تقفز على طول EON‏ المائية». 

نص مزمور 8/ 8 إذن يتحدث عن عبور الكائنات البحرية الماء في حركتها 
المستمرة؛ ولذلك قال أصحاب تفسير The Psalms as Christian Worship‏ إن 
هذا النص يشير إلى « أنماط السفر المعروفة لمخلوقات البحر 9 واختارت ترجمة 
The New International Version‏ : «كل مايسبح في طرق البحار» all that»‏ 


.(swim the paths of the seas 


William Campbell, The Quran and the Bible: In the Light of History and Science, p.165 (1) 

)2( الكتاب الثالث: 71. 

(3) الكتاب الثالث: 177. 

(4) أبولونيوس الرودسي (215 - 295 ق :Apollonius of Rhodes (e‏ شاعر يوناني ملحمي. صاحب ملحمة 
«أرغونوتيكا». 

(5) الكتاب الأول: 574. 

B. K. Waltke, J. M. Houston & E. Moore, The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary (6) 
(Grand Rapids, Ml; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2010), p.271 
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المثال الثالث: أصل المياه الجوفية 
« ألم ر Ee 5-8 SiS Katy, AIA‏ رخ و را لم 

Sous Ace ES anes AS‏ ف دلت لذ کریٰ ان الاب 
2G)‏ :121 

SSE CY دای به- لیر‎ bi في الْارْضٍ‎ Gb من السا ماه يقد ر‎ hy 
.]19-18: المؤمنون‎ OVS Mist و‎ E 

اندهش موريس بوكاي”' عندما نظر في بيان القرآن لأمر أصل المياه الجوفية 
مقارنة BLL‏ العلمية السابقة للإسلام والمعاصرة له؛ فقال: «تبدو الآيات القرآنیة 
المتعلقة بدور المياه في حياة اللإنسان» لدى قراءة بعضها تلو البعض الآخر؛ في هذه 
الأيام معبّرة عن أفكار واضحة جدًا. وذلك ببساطة LSY‏ أصبحنا في عصرنا نعرف مع 
زيادة أو نقص في الدقة والتحقيق ماهية دور المياه في الطبيعة. 

ولكننا إذا أخذنا بالاعتبار ما كانت عليه مختلف المفاهيم القديمة في هذا 
الموضوع: فإنّنا نستبين Ob‏ لیس في المعطيات القرآنية ما يدعم مفاهيم وثنية شائعة 
كان نصيب النظرة الفلسفیة فيها أكبر بكثير من نصيب التجربة والملاحظة. ولئن كانوا 
قد نجحوا في الماضي تجريبيًا في الحصول على معارف علمية نافعة في مستوى 
محدود لتحسين ري الأراضي؛ فقد كان لهم بالمقابل في دور المياه على العموم» 
أفكار قليلة القبول في هذه الأيام»2. 

وبيّن بو كاي OF‏ التصوّرات السائدة عن المياه الجوفيّة عو see Aisne‏ 
حتى عصر ما بعد البعثة النبویة- فاسدة Gale‏ فقد ذهب طاليس إلى OF‏ أصل المياه 
و ند سو dale‏ ےو nal ey‏ یت 
SLI‏ يسن الان أن موريس Bip‏ قد نسل ly‏ علق لك پرماتاابل ge fesse‏ تن زیت من 

وفاته تظهر أنه لم يسلم» وإن أقرٌ بإعجاز القرآن! 


)2( موريس بوكاي» التوراة والإنجيل والقرآن والعلم؛ تعريب: حسن خالد (بيروت: المكتب الإسلامي» 
1411»/ 1990م(« ص 211 
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ثم تسرّبها إلى التربة. وذاك أيضًا مذهب أفلاطون. ولقد كان لهذه النظرية أنصار كثر 
حتى القرن الثامن عشر» ومنهم ديكارت. 

فیما ذهب أرسطو ومن شايعوه إلى أن أصل المياه الجوفية ES‏ بخار ماء الأرض 
في الفجوات الباردة في الجبال. ومن هناك ينتقل الماء إلى الينابيع. وقد اشتهر هذا 
المذهب. وكان له أنصاره حتى القرن التاسع عشر. 

وظهرت أوّل فكرة سليمة وواضحة عن أصل المياه الجوفيّة بردّها إلى تسرّبات 
مياه المطر في التربة على يد برنار باليسي”'' سنة 1580م. وذاك ما أخبر به القرآن قبل 
ذلك بتسعة قرون كما في OLY‏ السابقة”. 


المطلب الثاني: هل في القرآن أخطاء علمية في الدورة المائية؟ 

ليست مباحث الدورة المائية في القرآن من المواضيع الأثيرة في الخطابين 
التنصيري والإلحادي؛ لأن القرآن لم يقع في الحمأة التي وقع فيها أصحاب أسفار 
الكتاب المقدس..ولم أجد في هذا الباب غير المعارضات التالية. 

الاعتراض الأول: السماء ذات الرجع 

قال ويليام کامبل في مناظرته للداعية ذاكر نايك: أخطأ القرآن بصورة واضحة 
في حديثه عن الدورة المائية إذ أغفل أهم مراحلهاء وهي تبخر الماء قبل ارتداده بعد 
ذلك مطرًاء على خلاف الكتاب المقدس الذي ذكر هذا الأمر من قبل» وهو ما يثبت 
إعجازه في مقابل خطأ النص القرآني. 

الحواب: 

أولا: لو استعملنا حجة: «النقص في تعريف الظاهرة الطبيعية؛ هو بالضرورة خطأ 


(1) برنار باليسي )1589-1510( ‘Bernard Palissy‏ عالم فرنسي» له مساهمات علمية في الجيولوجيا وعلم الأحافير. 
)2( المصدر السابق» ص 214-211. 
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علمي في توصیفھا)ء لتضاعفت الأخطاء العلمية في التوراة والإنجيل مرات كثيرة. 
وليس القرآن GES‏ في تفصيل الظواهر الطبيعية؛ ولذلك لا ينكر عليه أنه لا يجمع كل 
تفاصيلهاء إلا أن يقتضي السياق ذلك. ولا ضرورة من سياق هنا. 

ثانيًا: منصوص الكتاب المقدس (عاموس 6/9 أيوب 36/ 28-27) الذي يستدل 
به النصارى» موافقٌ لما هو معروف في الثقافات القديمة التي كانت تخبر عن أمر 
التَخ۹۹: 

ثالئًا: أومأ القرآن إلى قضية تبر الماء وعودته إلى الأرض مطرا في قوله تعالی: 
ولتم BATS ANG GY bi‏ ©)) [الطارق:12-11]. وقد روى الطبري 
عن ابن عباس قوله في تفسير قوله تعالى: ICTY‏ : السحاب فيه المطر©. 
فالسماء ترجع ما يَردٌ إليها من الأرض» وهو الماء القادم في شكل بخار. 

الاعتراض الثاني: الأنهار واللؤلؤ والمرجان 


يقول القرآن: «إمرج BO oe IE GEO sah SA‏ الد رگا تكبا 
© بیع KO BEA Ful ae‏ [الرحمن:22-19]. 
2 را S ee‏ ر ae‏ برد 7 Baw,‏ 77 رہےے ی ہے ار 
Spey‏ أيضًا: of HT GAS‏ هذا عذب فرات x‏ سراب وهٰذاملح أجاج ومن 


ie 


کي GAE e ii‏ الك فيه A‏ ین 
ts‏ ولملکہ کشکرورت )€ [فاطر:12]. 
يُفهم من OLY‏ السابقة أن الحلي یُستخرج من المياه العذبة كما البحار المالحة. 
وتلك دعوى باطلة؛ OL‏ الحلي -كما هو معلوم- لا يُعرف في المياه العذبة. وهو ما 
تسبّب في حيرة عدد من المفسّرين. وقد اعترف الرازي في تفسيره أن اللؤلؤ لا يُعرف 
آنه یخرج من الأنهار» وزعم أن عدم العلم بوجوده هناك سببه OF‏ الغواصين لم يسبروا 


(1) سنناقش هذا الأمر لاحقًا في هذا الكتاب. 
(2) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 24/ 302. 
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08 ا" انت الطبري 42 ell‏ الذي اما يعض ان ان 
اوَفَد رَعَم بض شی أل ارذ الو EASE ly‏ ِن oiai‏ 
Wags Cribs‏ 

الجواب: 

ند نی ey‏ فرص وس نر از کرات شيف ري 
النص القرآني في قوله تعالى: لوم یستوی اران هذا عذب فرات ایم Win Ala‏ 
بنع ج AEG E AI et Fos‏ ةوك g..‏ فقال: دما 
أكثر ما قرأت هذه الآية ولكن لم ألتفت إلى ما تنبهت إليه وأفزعني منذ فترة ليست 
بالبعيدة» وهو ما تؤكده الآية» من أن الحلي تستخرج من النهر والبحر كليهماء إذ 
إن الذي كنت أعرفه حتى ذلك الوقت هو أن اللؤلؤ والمرجان ( المذكورين في آية 
مشابهة في سورة «الرحمن» ) لا يوجدان إلا في البحار. وقفز السؤال إلى عقلي على 
الفور مفزعا: ( أيمكن أن يكون القرآن قد أخطأ؟». إن هناك عدة آيات مشابهة في 
سورة (الرحمن)ء ولكنها لا تثير أية مشاكل» فنصها هو: LET CD‏ يليان CY‏ 
Gos‏ لا AO DEG Bi NL EO MEMO see‏ 
ومعناه أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من مجموع البحرين لا من كل منھماء كما تقول: 
«إن في يدي هاتين مائة جنيه»» ويكون المبلغ كله في اليد الأولى بينما الثانية خلو 
تماما من أي نقود» ولا تكون قد عدوت الحقيقة. GÍ‏ آية سورة «فاطر» فإنها تقول 


(1) قال الرازي jin:‏ لاخر إلا Slag JES tells,‏ َقُولُ اْجَوَابُ Uf: Kiah s i‏ ظاهرٌ 
لام اللو Ste‏ ال Vy‏ ِن کلام pak‏ الاس الّذِي SLY‏ قول وَمَن عَم وو ايوج shin‏ 
لذب a‏ أن لَْوَاصِينَ WEE ATG‏ هن lta‏ وما ALY plat hae‏ من Ae NST‏ في i‏ 
ste‏ كلثم 7ن امن جار الله من الْمَاءِ الْعَذْب إلى الْمَاءِ لماح 55 IN sAN pahi‏ 
للا رڈ يت عن اجار الزن موا لغار واوا لبلا كيت لاق A‏ ماي ٹر ابر cre tle‏ 
الغيب» 29/ 352. 

)2( الطبري. جامع البیان: 22/ 208. 
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رو 747 


بصريح العبارة: ومن کل تڪ ون BAGELS‏ حِلة تَلیسُوتھا 4. ولم 
تسعفني ما عندي من تفاسير قديمة» فأخذت أقلب نظري في أرفف مكتبتي وأنا حائر 
ضائق» وإذا بي ألمح ترجمة يوسف علي للقرآن فأفتحها فأجد فيها شفاء نفسي» إذ 
يذكر المترجم رحمه الله (في تعليقه على هذه الآية في الهامش) من الحلي البحري 
اللؤلؤ والمرجان» ومن الحلي النهري العقيق وبرادة الذهب وغيرهما. ثم رجعت 
بعد ذلك إلى دائرة المعارف البريطانية (مادة Pearl‏ ( و«المنتخب في تفسير القرآن 
الكريم» فوجدت أن اللؤلؤ يوجد أيضا في المياه العذبة. وكأن الكتاب الأخير يرد 
على حيرتي» إذ يقول : ١‏ وقد يستبعد بعض الناس أن تكون المياه العذبة مصدرا 
للحلي» ولكن العلم والواقع أثبتا غير ذلك . أما اللؤلؤ فإنه LS-‏ یستخرج من أنواع 
معينة من البحر - یستخرج أيضًا من أنواع معينة أخرى من LEY‏ فتوجد اللآلئ 
في المياه العذبة في إنجلترا وأسكتلندا وويلز وتشيكوس لوفاكيا واليابان ... إلخ» 
بالإضافة إلى مصايد اللؤلؤ البحرية المشهورة» ويدخل في ذلك ما تحمله المياه 
العذبة من المعادن العالية الصلادة كالماس» الذي يستخرج من رواسب الأنهار 
الجافة المعروفة باليرقة. ويوجد الياقوت كذلك في الرواسب النهرية في موجوك 
بالقرب من باندالاس في بورما العليا. أما في سيام وفي سيلان فيو جد الياقوت 
غالبا في الرواسب النهرية. ومن الأحجار شبه الكريمة التي تستعمل في الزينة حجر 
التوباز ويوجد في الرواسب النهرية في مواقع كثيرة منتشرة في البرازيل وروسيا 
(الأورال وسيبيريا ) وهو فلورسيليكات الألمونيوم» ويغلب أن يكون أصفر أو 
بنيا. والزيركون Circon‏ حجر كريم جذاب تتقارب خواصه من خواص الماس» 
ومعظم أنواعه الكريمة تستخرج من الرواسب النهرية». وحتى يقدر القارئ رد فعلي 
الأول حق قدره أذكر له أنه حتى بعض المترجمين الأوربیین في العصر الحديث قد 
استبعدوا أن تكون الأنهار مصدرا من مصادر الحلي . وقد تجلى هذا في ترجمتهم 
لهذه GL‏ فمثلا نرى رودويل الإنجليزي يترجم الجزء الخاص بالحلي منها هكذا: 
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yet from both ye eat fresh fish, and take forth for you ornaments »‏ 
tito wear‏ فعبارة «from both»‏ تصلح لترجمة آية سورة «الرحمن» لا هذه الآية . 
كذلك ينقل رودي باريت هذه العبّارة إلى الألمانية على النحو التالي : » Aus beiden‏ 
eBt ihr frisches Fleisch‏ إلى هنا والترجمة صحيحة» هذه العبارة تقابل بالضبط 
قوله تعالى CELI SIZE Kop:‏ وإن كان استخدم في مقابل Lb‏ 
كلمة «1150» ومعناها الدقيق «طازج». لکن تنبه لترجمته للجزء الاتي الذي يقول 
فیے: » Und (aus dem Salzmeer) geurnnt ihr scmuck... um ihm euch‏ 
anzulegen‏ والذي ترجمته: «وتستخرجون (من البحر المالح) حلية تلبسونها». 
ويرى القارئ أن المترجم قد أضاف من عنده بين قوسين عبارة : «من البحر المالح : 
ct aus dem Salzmeer‏ وهو ما يوحي باستبعاده أن تكون الأنهار مصدرا من مصادر 
اللؤلؤ والعقيق وغيرهما من أنواع الحلي على ما تقول الآية الكريمة. أما ترجمة سيل 
وبالمر (الإنجليزيتان) وترجمتا كازيمريسكي وماسون (الفرنسيتان)» وكذلك ترجمتا 
ماكس هننج ومولانا صدر الدين (الألمانيتان) على سبيل المثال فقد ترجمت كلها 
النص القرآني كماهو» ولكنها لزمت الصمت فلم تعلق بشيء . 

ويرى القارئ من هذه الآية بالذات كيف أن القرآن قبل أربعة عشر قرنا قد أشار 
إلى حقيقة یستبعدھا واحد مثلي يعيش في القرن العشرين» وآخرون مثل المستشرق 
الإنجليزي رودويل ونظيره الألماني رودي باريت» فكيف عرفها الرسول عليه الصلاة 
والسلام إذن وأداها بهذه البساطة لو كان هو مؤلف القرآنء وبخاصة أن الأنهار التي 
ذكر أن اللؤلؤ وغيره من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة تستخرج منها تقع في بلاد 
سحيقة بالنسبة للجزيرة العربية» بل إن بعضها کالبرازیل مثلا لم تكتشف إلا في 
العصور الحديثة»'. 


(1) إبراهيم عوض» موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم (نسخة إلكترونية» وقد كان من المفترض أن 
يشارك بهذا البحث في المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في إسلام آباد). 
<https://vb.tafsir.net/tafsir1 2560/#.XDOMmFxKjlU >‏ 
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SH قلنا كما قال الإمام الطبري: «وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ في‎ op المرجان؛‎ Lilly 
OE NETS مِنَ الْحَسبٌ؛‎ SSI مِنْ اض داف‎ PA نه ہُو الي عَرَفَة الاس‎ 
e Éan NG ej Gok AO AY يكلام عرب‎ 8 pal ES ني‎ 
فالمرجان عنده هو نف اللؤلؤ (وهو ما صغر حجمه)؛ وإثبات وجود‎ Og i 
اللؤلؤ في الأنهار -كما سسبق- كاف لدفع الشبهة» وإن كان المرجان في العرف‎ 
القرآني هو ما نعرفه اليوم بالاسم نفسه؛ فالثابت أيضا آنه موجود في الأنھار كما هو‎ 
في الخبر التالي عن اكتشافه في نهر الأمازون.‎ 


خبر عن اكتشاف شعب مرجانية في نهر الأمازون” 
وتفصيله مذكور فی مقال gabe‏ 


Support The Guardian 


` ° The.” 
Guardian 


Opinion Spon Culture Lifestyle 


Riven Huge cora! reef discovered at Amazon 
river mouth 


to hr 600 ashr kang ! cel urair the maê)‏ ااا 
‘water ts aie already marbord fox of exploration‏ 


se net‏ فوج “رصي peg amt‏ مج ہام پی۔ 
CRE SRI‏ جد the‏ لتر يصحت Bite Note) eater oft the‏ 
whe hnr dastad Po‏ دوعوم and al‏ ےم بجی 


.208 /22 الطبري. جامع البيان»‎ )1( 
John Vidal, Huge coral reef discovered at Amazon river mouth, TheGuardian, Fri 22 Apr 2016 (2) 
https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/22/huge-coral-reef-discovered-at-amazon-riv-> 
.<er-mouth 
Rodrigo L. Moura, et al. ‘An extensive reef system at the Amazon River mouth; Science Advances 22 (3) 
Apr 2016: Vol. 2, no. 4,e1501252 
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الاعتراض الثالث: جبال البّرد 

ages alee‏ ی Sp‏ 15 زی مساب مم ول 
ينه ثم RESINS IAS‏ رح مِنْ مِنْ للع ون (ands‏ ا 
وہ A‏ ويصرفهء عن من EE‏ [النور:43]. وذاك خطأ 

الحواب: 

أولا: اختلف المفسرون قديمًا في إعراب الآية. قال ابن كثير: 'وَكَوْلهُ: jm‏ 
مِنَ cla‏ مِنْ Sem‏ فا و قال شاا نا EN lágy TN‏ 
LEG‏ تعيض ENGNG‏ ا cis nds Jet ey‏ 
0 لَهُ: «مِنْ جال فيها مِنْ 25 وَمَعْنَاه: gal‏ المُمَاءِ جبال ; برد يرل 
الله اال ails‏ مَنْ جعل الجبال ههنا عِبَارَ É ES Bi‏ «مِن» الثانية عِندَ 
LA‏ ا GS dat aah tty‏ بل مِنَ WÍN‏ . فالآية -إذن- تحتمل معنى وصف 
رر بت سو ری رو aa a aa‏ 
وعلى وصف السحب Yl‏ جبال تنتقض الشبهة. 

gal جبال لا البرد؛ إذ الآية في‎ GI يرجح وصف السحب‎ BVI أن سياق‎ de 
مخبرة أن السحب تجتمع ثم تتراكم؛ فكان وصف الجبال في آخر الآية أولى بها؛ لأن‎ 
عن‎ AM تراكمها سبب تضخم حجمها. كما أن العلم اليوم يشهد أن البرّد الذي تُخبر‎ 
Cumulonimbus cloud نزوله من هذه السحب لا ينزل إلا من السحب الركامية‎ 
التي قد يبلغ ارتفاعها 18 كم؛ إذ‎ convective clouds وبقية أنواع السحب الحملية‎ 
إن «تشكل البرد يتطلّب سحابًا مرتفعًا في تكوينه». وذاك من دقة الوصف القرآني‎ 
الکتاب.‎ fal مما لم يرد له خبر في أسفار‎ 


.73-72 /6 ابن كثيرء تفسیر القرآن العظيم.‎ )1( 
The formation of jail requires a tall cloud formation’, Randall K. Noon, Introduction to Forensic” (2) 
Engineering (Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2014), p.129 
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تكون البرد 
عن الموسوعة البريطانية“ 


Hail-producing hailstone growth 
thunderstorm storm motion——> in ‘cross section 


spherical embryo 


0 ee ¥ bad ee 7 
rain Simali hail, +4 .° . «large hail 
is ae te te 0 6 


ثانيًا: وصف البّرد آنه جبل لیس خطأ Gade‏ ضرورة؛ إذ يسوغ أن يكون الحديث 
هناعن مقدار حجم الجبال؛ فالبرد كثير عدداء يبلغ في مجموعه حجم الجبال؛ قال 
البغوي (المتوفى 516ه): D‏ قيل: معناه وينزل من السماء من جبال» أي: مقدار جبال 
في الكثرة من البردہ و«من» فی قوله «من جبال» صلةء أي: وینزل من السماء Fha‏ 
من ny‏ ۱ 

الاعتراض الرابع: الرعد ملك من الملائكة 

جاء في الحديث عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى النبى BE‏ فقالوا: أخبرنا 
عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب يسوقه حیث أمره الله. 
قالوا: فما الصوت الذي نسمع؟ قال: صوته. 

ويلزم مما سبق أن الرعد هو صوت الملّك. والعلم یخبرنا اليوم أن الرعد مجرّد 


Art. ‘Hail, Encyclopaedia Britannica (1) 
.< https://www.britannica.com/science/hail-meteorology > 


)2( البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن» تحقيق: محمد النمر وعثمان ضميرية وسليمان مسلم الحرش (دار طيبة» 
7ه/ 1997( 6/ 54 
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ظاهرة مادية ناتجة عن تفريغ كهربائي يحدث بين غيمتين مشحونتين» واحدة موجبة 
والأخرى سالبة. 

الجواب: 

أولا: یں في القرآن ما يدل على أن الرعد صوت الملك . وأمّا الحدیث فهو عند 
او ie aN‏ لاف مل كير تن کاب رھ لو PISO‏ 
a‏ ر مويك مو Gain le Ds gaa ps‏ 
Of‏ هذا الحديث لو صح ما كان لراو ضعيف أن يتفرّد به عن سعيد بن جبير على كثرة 
أصحابه. 

وقد جا هذا المتن من أكثر من طريق موقوفا على ابن عباس BB‏ فهو من كلام 
ابن عباس BE‏ ولیس من BEI NI‏ وإلى ذلك أومأ البخاري عند ترجمته 
لبكير بن شهاب”. وقد ثبت عن ابن عباس من طرق عدة أنه أرسل إلى أبي الجلد 
يسأله عن هذه القضية. وأبو الجلد ممن كان عنده علم عن أهل الكتاب. فيكون الخبر 
من الإسرائيليات المأخودة عن أهل PES‏ 

ٹانیّا: وْصِففَ الرغد في الكتاب المقدس آنه صوت الربٌ: 


3 


أيوب 40/ 9-6: « oS Let‏ مِنّ الْعَاصِفَة SE SB‏ حَفَرَيْكَ 


)1( الأصبهاني» الحلية (مصر: السعادق 1394ھ - 61974( 4/ 304 
(2) فا لي أبو نعم ae‏ الو ِن يف ن بكي عن tre‏ جير ع ان باس ال Vote gia‏ 


eal y‏ اليل وألائهاء 0 es‏ 7 صدقت. 
وَقَالَ الثوري: عَنْ حبيب. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيره عَنِ ابن عباس Db‏ 
yi JÓ‏ عبد الله : حدّثناه مُحَمد بن يوسف. وغير واحد. OGS‏ . (البخاري. التاریخ الکبیر حیدر آباد : دائرة 
المعارف العثمانیة 2/ 114). 

)3( انظر التحرير الحديثي : د. حاكم المطيري» دراسة حديثية نقدية لحديث (الرعد ملك). الموقع الرسمي للدكتور 
المطيري: 
.<http//www.dr-hakem. com/Portals/Content/?info=TIRRNUpsTjFZbEJOWjJVbU1 RPTOrdQ==.jsp>‏ 
وانظر أيضًا: E‏ خالد الحايك» بحت في الحديث المرفوع: «الرعد مَلك؛ . الموقع الرسمي للدكتور الحايك: 

.<http://www.addyaiya. وت ا‎ iewnewsPage.aspx?Newsld=189> 
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كَرَجل. ااك ts‏ لَعَلّكَ اق St‏ ت تَڏنيي لِكَيْ ترد أَنْتَ؟ هَل BS‏ 
LS F153‏ لله وَبِصَوْتٍ Ju‏ صَوْته تُرْعِدُ؟). 
رو وم -9X‏ 7-97 


أيوب 37/ 5-4: غد jet‏ صَزْت برد صرت جلا YEARNS‏ 
سوہ ه. ey AU‏ بصَوْتِهِ aa. C‏ عَظَائِمَ م MGS EY‏ 

C552 Sash السَّمَاوَاتِء وَالْعَلِيُ‎ Ge OF Se Sh: see 

تقول الموسوعة اليهودية The Jewish Encyclopedia‏ عن الرعد: «هو الصوت 
الذي يلي البرق. المصطلح العبري المناسب لذلك هر DY‏ [رَعم] (مزمور 
7 وما يليه» أيوب 26/ 14 إشعياء 29/ 6( ولكن غالبًا ما يتم التعبير عنه في 
الكتاب المقدس بعبارة 717 [قول]ء وفي الجمع 11/7117[قولوت] = ( «(صوت»» 
«أصوات»»» والمفرد منه يتبع دائمًا بعبارة TMU‏ -(«صوت يهوه» $ مزمور 30/ $3 
إشعياء 30/ 30). تم حذف كلمة «الله» عند ورود كلمة رعود في صيغة الجمع - 
باستثناء نص الخروج 9/ 128 حيث تلت الكلمة عبارة إلوهيم - ولكنها مفهومة [من 
السياق]»'. ۱ ۱ 

رَبْطُ الرعد بصوت الربّ يعطي للقول te SOL‏ في الكتاب المقدس صوت الله 
شرعیّة ولكن يعسر الجزم بذلك لأن اللغة في عامة السياقات شعريّة» ولكن بالنظر 
في التراث البابلي الذي تشبّع منه العهد القديم في الحديث عن SS‏ وصفاته» يرجح 
القول إن العهد القديم كان يقدّم الرعد بصورة حقيقيّة آله صوت الربّ. وفي ذلك 
قالت الناقدة ماري دين أوتينج: «فكرة أن صوت الإله يدل عليه الرعد من السماءء لها 
جذور في الدينين البابلي والآشوري. الرعد هو صوت حدد إله الطقس البابلي...»» 
وقالأصحاب كتاب IVP Bible Background Commentary‏ تعليقًا على مزمور 


Art.‘Thunder; The Jewish Encyclopedia, 12/142 (1) 
Mary Dean-Otting, Heavenly Journeys: a study of the motif in Hellenistic Jewish literature (P. Lang, (2) 
1984), p.111 
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9 3: «الأدب الشرقي الأدنى القديم مليء بالإحالات إلى الآلهة الرعد التي یُسمع 
صوتها في الرعد. وذاك يشمل بعل في الأدب الأوغاريتي ونصوص العمارنة» 9 DIF‏ 
في النصوص الأكادية. وذاك شائع أيضًا في أوصاف o pp‏ 

والناظر في OL all‏ يجد أنه يميّز بين صوت الرعد وقول ON‏ قال تعالى: ‏ ويح 
اد مدو SNL ls RIG‏ فيب بام یکا وهم ووت 


فى الله وهو سَرِيد Je‏ 4)27 [الرعد:13]. فالرعد والملائكة یسبّحان الله؛ لأنهم من 
ا 


. The IVP Bible Background Commentary: Old Testament, p.526 (1) 
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الفصل الخامس 
الجغرافيا بين القرآن والکتاب 
المقدس 


a ~‏ - عنس ےا اح لصفت لعج تا رمه ات ممه عو ع re tt ee‏ ےت ہہ ne‏ ري Wat‏ 
oe ere 7 í‏ و ےک ا س کے1 


العلم وحقائقه 


تمهيد: الثقافة الحغرافیة حتى عصر البعثة النبوية 

تعني كلمة جغرافیا Geography‏ دراسة الأرض. ويعتني علم الجغرافیا الطبيعية 
بدراسة الأماكن والعلاقات بين الإنسان وبيئاته. ومن أبواب هذا العلمء علم الخرائط 
Cartography‏ وهو علم يفيد منه الإنسان في معرفة حدود الأرض والبحر والنهرء 
وحدود البلدان. وتلك حاجة عظيمة للمهتمين بالأسفار البعيدة في الزمن القديم. 

وقد كان الإنسان يهتدي بالنجوم وما يصنعه من صور في ذهنه؛ لمعرفة الاتجاهات 
وعبور البلدان وامتداد الصحراء القفر. وتعتبر الخريطة الأكديّة التي تعود إلى القرن 
الثالث والعشرين قبل المیلاد Ppl‏ ما وصلنا من خرائط للأرض. ويذكر التاريخ 
آنه كان للبابليين إهتمام برسم خرائط مختلفة للعالم لكشف تخومه الطبيعية» وأهم 
تضاريسه. كما رسم المصريون خرائطهم الخاصة مع تطوّر تجارتهم مع الهند 
واليونان القديمتين» وكانت هذه الخرائط تعكس تصوراتهم الأسطورية؛ إذ ضمّت 
شكل العالم السفلي أيضًا. 


الخريطة الأكديّة 


(1) هناك من رشح خرائط أخرى سابقة لهذه الخریطةء وسبب ذلك الاختلاف في تعريف مصطلح: «الخريطة». 
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لم تستقل الجغرافيا بنفسها لتكون علمًا خاصًا إلا في الحضارة اليونانية -في 
حدود ما بلغنا من معارف التاريخ-» ومنها بدأ علم الخرائط يتطور بصورة أوسع. 
وقد كان لخريطة العالم كما رسمها بطليموس -الذي عاش في «مصر الرومانية»- في 
الكتاب الأول من ai ga‏ الشهير 01710167 لا (Tewyoadixt‏ أثر كبير في تطور 
علم الخرائط بعده. 


خريطة العالم عند بطليموس 


لم يهتم الكتاب المقدس بإعطاء صورة مدركة ومتناغمة لجغرافیة الأرض» وإن 
تحدث في الفصل العاشر من سفر التكوين عن الأمم السبعين التي تسكن الأرض» 
وأماكن تواجدھا. وقد kzal‏ لاحقا التلمودان -البابلي والأورش ليمي- والترجومات 
والمدراشات ببيان تفاصيل عدد من المواضع التي أشار إليها العهد القديم. 

وبالإمكان رسم صورة الأرض كما في أقوال أحبار اليهود في العصر التلمودي 
بأنها دائرة يحاصرها المحيط» وفى سرّتها «الصخرة المؤسسة)» [AND‏ 051175 
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[ابن LU EA‏ وهي قدس الأقداس» وتقع في مايُعرف بجبل الهيكل» ومنها بدأ 
Orsi‏ 

أفادت البيئة التي كتبت فيها الأناجيل من التراث اليوناني واليوناني-الزوماني؛ 
فكان العلم بخريطة فلسطين وما جاورها سهل الإدراك لمن طلبه من المتعلمين في 
تلك البيئة» Lal y‏ البيئة البعيدة فقد یحصل الخطأ في العلم بها. 

hel‏ ظهور الإسلام دفعة قوية لعلم الخرائط بسبب كثرة الفتوحات الإسلامية 
وتوشعھا وتوسشع النشاط التجاري في جميع الاتجامات: وكانت مساهمات 
الإدريسي وابن حوقل والمسعودي قفزات معرفية جادة في عصرهم وما تلاه. ولم 
يكن للعرب اهتمام قبل ذلك بعلم الجغرافيا عامة» وبعلم الخرائط خاصة. وإِنّما كان 
الوصف البسيط لاتجاهات الأرض يعتمد على مواقع النجوم أساسًا. 


Art. ‘Geography’, Encyclopaedia Judaica, 7/489 (1) 
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المبحث الأول: 
الکتاب المقدس في مواجهة حقائق العلمہ 


دراسة القضايا الجغرافیة فى التوراة والإنجيل مُبينة لبشرية كثير من هذه النصوص 
المقدسة؛ إذ إن وجود الخطأ الجغرافي في نص يزعم التأريخ المعصوم لحدث ما؛ 
OTOL,‏ الكاتب كان يصدر في كتاباته عن أفكاره البشرية لاعن وحي معصوم» Oly‏ 
معرفته بالبيئة التي ينقل خبرها كان شديد الضعف حتى إنه لا يعلم الخطوط العريضة 


للأخبار» فضلا عن دقيقها. 
المطلب الأول: 


موقف النقاد من الأخطاء الجغرافية في الكتاب المقدس 

يقول الناقد جرى ل. سمنی''' أستاذ دراسات الكتاب المقدس فى Lexington)‏ 
(Theological Seminary‏ «اعترف الكتاب المسيحيون في القرنين الثالث والرابع 
بوجود أخطاء تاريخية وجغرافية فى نصوص الكتاب المقدس» واعتبروا الكتاب 
المقدس مع ذلك النص السلطاني للكنيسة»”. 

وتعتبر المشكلة الأولى في العهد القديم اضطراب مؤلفي الأسفار المقدسة في 
تحديد مواضع المدن والقرى؛ إذ تنسب كثيرٌ منها إلى أكثر من موضع على الأرض 
cher fee‏ سعير VYW-‏ [هر سیعیر] الذي ينسبه العهد القديم عادة إلى منطقة 
في الجنوب يحذها وادي عربة» لكنه في سفر يشوع 15/ 10 يقع في منطقة الضفة 
الغربية!-؛ حتّی إن خرائط العالم القديم زمن الأنبياء كما في أطالس الكتاب المقدس 
تكثر إظهار التردّد في الجزم بمواضع الأماكن الواردة فيها؛ فتضعها في أكثر من مكان. 

كما تتميّرٌ بعض الأسفار بشيء من الخلط الجغرافي أكثر من الأخرى. ومن 


(1) جري ل. سمني )1955( Jerry L. Sumney‏ ناقد كتابي أمريكي. من مؤلفاته شرح رسالة بولس إلى كولوسي. 
Jerry L. Sumney, The Bible: An Introduction (Fortress Press, 2009), p.41 (2)‏ 
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أسوأهذه الأسفار سفر طوبيا ويهو ديت"'؛ حتى قيل فيهما Lag‏ يتميّزان بالأخطاء 
الجغرافيّة الفاحشة. وإلّه لا قيمة تاريخية لهما PMN‏ 

راہ العو الفودره Sie SA E E Aes‏ 
المدن والقرى في فلسطين وتحويل بعضها عن مكانها؛ بما يُظهر أن عددًا من US‏ 
أسفار العهد الجديد کانوا ينقلون ترانًا غير موثوق» والأخطر من ذلك أنهم ما كانوا 
شاهدي عيان لما تزعم الكنيسة أنهم قد شهدوه» أو نقلوه عن شهود عيان.. وذاك 
برهان للمخالفين يذهب بدعوى إلهامية هذه الأسفار أدراج الریاح. 

وقد شهد كثير من النقاد على التخليط الجغرافي لأصحاب أسفار العهد الجديد: 

© قال الناقد foe gS‏ في مقدمته الشهيرة للعهد الجديد؛ في حديثه عن كاتب 
إنجيل مرقس : الیست للمؤلف-بداهةً- معرفة شخصية بجغرافية فلسطین؛ كما 
تُظهر ذلك الأخطاء الجغرافیة 2501 Pug‏ 

© قال الناقد الكبير إدوارد شفايتزر””' في سياق إبطال مزاعم الكنيسة حول تحديد 
شخصية مؤلف إنجيل مرقس: من الصعب تعريفه على أنه مرقس المذكور في 
أعمال الرسل 12/12 25؛ 13/ 5 13ء والرسالة إلى فليمون 24ء والرسالة إلى 
كولوسي 10/4 والرسالة الثانية إلى تيموثاوس 11/4؛ إذ إنه يبدو أنه لا يعرف 


OU dale جغرافیة‎ 


)1( يؤمن بقداستهما الكاثوليك والأرثوذوكس الشرقيون. 

Henk Jan de Jonge, Joseph Scaliger’s Treatise De apocryphis Bibliorum (ca. 1591), in Ann Blair, An- (2) 
ja-Silvia Goeing, eds. For the Sake of Learning. Essays in Honor of Anthony Grafton (Boston: Brill, 
2016), 1/93 

(3) فرنر جورج كومل )1905 - 1995م( ‘Werner Georg Kümmel‏ لاهوتي ألماني. أستاذ العهد الجديد في زيورخ 
وماربرغ. يعتبر كتابه: «مدخل إلى العهد الجديد» من المراجع الأكاديمية الكبرى في بابه. 

Werner Kummel, Introduction to the New Testament (Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1975), p.97 (4) 

)5( إدوارد شفايتزر )1913 - 62006( ‘Eduard Schweizer‏ سويسري. ناقد متخصص في دراسة العهد الجديد. وهو 
ما درّسه في جامعة زيورخ. 

Eduard Schweizer, The Good News According to Mark (London: SPCK., 1987), p.24 (6) 
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© قال الناقد الكاثوليكي البارز ريموند براون'': «مقارنة بمرقس 39/1 حيث 
يُذكر أن عيسى مر على مجامع الجلیلء SS Sa‏ لوقا 4/ 44 مجامع في اليهوديّة؛ وهو ما 
يمكن أن يظهر التصوّرات غير الواضحة للوقا عن جغرافية فلسطين» إذ إِنّه في العدد 
التالي (5/ 1( يظهر Ol‏ عيسى لا يزال في الجليل» عند البحيرة. أو ربما تكون اليهودية 
عند لوقاء تعني ببساطة «بلاد اليهود»!». 

٭ لخص صاحبا كتاب «المسيحية المبكرة والأدبيات المقدسة» أسباب رفض 
فريق من النقاد أن يكون مرقس هو مؤلف الإنجيل المنسوب إليهء بقولهما: « أساسّاء 
الحجج ضد أن يكون يوحنا مرقس - وهو يهودي مقيم في أورشليم» وفي وقت لاحق 
رفيق بولس وأيضًا بطرس- كاتب هذا الإنجيل» أنه لا يبدو أن المؤلّف على دراية 
بجغرافية فلسطين في القرن الأول (مرقس 7/ 31 ؛ 11/ 1) أو بالعادات الیھودیق مع 
إفراطه في المبالغة في التعميم في حديثه عن اليهود (7/ 4-3) الذين يبدو أنه ينأى 
بنفسه عنهم» ولا يعكس حديثه في اللاهوت لاهوت بولس أو بطرس كما هو مفترض 
من رفيق لهما (الرسالة إلى فليمونء قارن: الرسالة إلى كولوسي 4/ 10ء 2تيموثاوس 
4/ 11(« . 

© قال الناقد تشارلز وايت” في أمر إنجيل يوحنا: «توجد أيضًا كثير من الأخطاء 
في الإحالة إلى جغرافيا البلاد. يتحدّث Dy Si‏ عن «عين نون» قرب (سالیم) في 
اليهوديّة» كما لا توجد بيت عنيا» وراء الأردن» ولا «مدينة في السامرة» تدعى 


(1) ريموند!. براون )1928-1998( Raymond E. Brown‏ قسيس ولاهوتي وناقد كتابي من أعلام العصر. له عناية 
خاصة بالتراث اليوحناوي وصلب المسيح وقيامته. 

Raymond E. Brown, An Introduction to The New Testament (New York: Doubleday, 1997), .م‎ 238 (2) 

Lee Martin Mc Donald and Stanley E. Porter, Early Christianity and its Sacred Literature (Peabody, (3) 
Mass.: Hendrickson; Bristol: Alban, 2001), p. 286 

)4( تشارلز وايت :Charles Waite‏ (ولد سنة 1824م). أمريكي. قانوني. عمل في القضاء ثم المحاماةء وناشط 
اجتماعي. له عدد من المؤلفات في مواضيع مختلفة. 
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PUR‏ إذا كانت هذه المناطق موجودة؛ LE‏ - بصورة غریبة-غیر معروفة 
OES‏ آخرين. الدکتور برتشنايدر أشار إلى مثل هذه الزلات والأخطاء الجغرافية 
والمتعلقة بالتسلسل الزمني وبالتاريخ وبإحصائيات اليهودية بما یمنع أيّ شخص 
عاش أبدا في تلك البلاد أو كان يهودي المولد أن GSS g‏ 

وقد دفع الخبط الجغرافي في الأناجيل الناقدة جوان تايلور -أستاذ أصول 
المسيحية في College‏ 6109.5 بلندن- إلى تأليف كتابها «المسيحيون والأماكن 
المقدسة: أسطورة أصول المسيحية-اليهودية»*» -وهو أطروحتها للدكتوراه-. 
حيث زعمت أن جل مواضع الأماكن المذكورة في الأناجيل تم تحديدها VN‏ 
في القرن الرابع. والمرء وإن كان غير ملزم أن يوافقها اجتهادها إلا أنه يسلّم لها أن 
. جغرافيات الأناجيل لا يمكن أن تقبل بعلاتها الموروثة. 

إن المحنة الجغرافيّة في الأناجيل أعظم ممّا يتصوّره من يقرؤون الأناجيل بصورة 
عجلة؛ إذ لها أشكال ومظاهر متنوعة» لعل من أشدّها أن كل كاتب من ES‏ الأناجيل 
قد روى رحلات المسيح وتحركاته في فلسطين على صورة مخالفة لما رواه غيره. 
وقد أورد أطلس الكتاب المقدس (Rand McNally Bible Atlas»‏ صورتين لتنقلات 
المسيح كما هي واردة في إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا. والصورتان أبلغ من كل بيان. 
ولا سبيل للمطابقة بينهما الببّة مهما تكلّف المعاند الأدلّة: 


(1) ذکرت في یو حنا 4/ 5. 

)2( برتشنايدر )1776 - 1848م) :Bretschneider‏ لاهوتي وناقد كتابي ألماني بروتستانتي. 

Charles Waite, History of the Christian Religion to the Year Two Hundred (Chicago: C.V. Waite & (3) 
398-cc.), pp. 397 

Joan E. Taylor, Christians and the Holy Places: The Myth of Jewish—Christian Origins (Oxford: Clar- (4) 
-(endon Press: Oxford: New York: Oxford University Press, 2007 
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تنقلات المسیح كما هي واردة في إنجيل مرقس!'' 


JOURNEYS OF JESUS 
(According to Mark) 


Capernaum 


تنقلات ا لمسیح كما هي واردة في إنجيل Po g‏ 


LAKE 
OF 
GALILEE 


/ 
paio, 
Nod 
سس‎ =A 
N 
Ephraim 0 1 
1 H 4 Hethany 
ip م‎ 
k mE DEAD 
Qumran © SEA 


omnes 
JOURNEYS OF JESUS 
(According to John) 


Emil G. Kraeling, Rand McNally Bible Atlas (New York : Rand McNally, 1967), p.387 (1) 


Rand McNally Bible Atlas, p.391 (2) 
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المطلب الثاني: مكان في أكثر من مکان! 

الكتاب المقدس حصيلة جهد مؤلفین مجاهيل» مختلفين» ينقلون في كثير من 
الأحيان بجهل وعماية؛ ولذلك يصعب في أحيان كثيرة ضبط المكان الجغرافي 
لأسماء القرى أو المدن للتعارض الواضح بين النصوص في ضبط هذه المواقع 
الجغرافية.. سأكتفي هنا بمثالين اثنين من قائمة طويلة جدًا: 

المثال الأول: فاران 

وردت كلمة فاران ۸9| في سفر التكوين وسفر العدد وسفر التثنية وسفر 
صموئيل الأول وسفر الملوك الأول وسفر حبقوق. والجمع بين هذه النصوص 
متعذّر في ضبط مكان «فاران»؛ ولذلك قال المفسّر الشهير آدم كلارك تعليقا على 
نص التثنية 1/ 1: «فاران: لا يمكن أن تكون فاران هنا فاران المتاخمة للبحر الميت» 
غير بعيد عن جبل حوريب؛ لأن المكان المذکور هنا gå‏ على حدود أرض الميعاد. 
على مسافة شاسعة من فاران US EM‏ 

ويقول صموئيل رولز درايفر” تعليقًا على النص نفسه: ايصف العدد الحالي 
مشهد خطاب موسى في إقلیم موآب» وهو بالطبع في فاران 4g SI‏ 

LU,‏ لوثر فيقول تعليقًا على نص حبقوق 3/ 3ء مظهرًا حيرته الكبرى: «فاران 
هي منطقة صحراوية عند سيناء ومصر (قارن تكوين 21/ 21ء 1ملوك 18/11 التثنية 
3 » رغم أنه بالإمكان أن تشير إلى قادش (العدد 13/ 26( أو أرض قريبة من 


Adam Clarke, The Holy Bible, with a Commentary and Critical Notes (London: Thomas Tegg, 1836), (1) 
1/749 

)2( صموئيل رولز درايفر )1846-1914( ‘Samuel Rolles Driver‏ عالم لغة عبرية إنجليزي. له عناية خاصة بالدراسات 
النقدیة لأسفار العهد القديم. 

Samuel Rolles Driver, A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy (New York: Scribner, (3) 
1895), p.4 
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حدود يهوذا (1صموئیل 25/ 5) PU‏ 

gaali‏ موسوعة الكتاب المقدس Encyclopaedia Biblica‏ الأمر بقولها: 
الیس من السهل فهم جميع مقاطع العهد القديم المتعلقة SI jay‏ 

المثال الثاني: صهيون 

ین كثير من النصارى أن منطقة صهيون IY‏ [صيون] الواردة في العهد القديم 
تقابل ضرورة منطقة القدس» دون علم بتضارب النصوص؛ ولذلك ینکرون على 
بعض الباحثين المسلمين تفسيرهم «صهيون» أحيانًا بمكة أو غيرها. والناظر في خبر 
«صهيون» في الكتاب المقدس يعلم آنها لا يمكن أن تكون علمًا على مكان واحد. 

تقول موسوعة الكتاب المقدس The International Standard Bible‏ 
23 لاعن صهيون : القد وقع في الماضي ارتباك كبير بسبب الحاجة إلى 
فهم واضح للمواقع المختلفة التي سميت على التوالي «صهيون» على مدى قرون». 

وإذاکانت صهيون عند fal‏ الكتاب مكان واحد؛ لزمهم الاعتراف باضطراب 
الكتاب المقدس في بيان مكان صهيون. 
المطلب CU!‏ الخطأ الجغرافي في العهد القديم 

أخطاء العهد القديم في تحديد مكان البلاد أو وصفهاء كثيرة» وقد أقرٌ بها عامة 
النقاد. ونكتفي ببعضھا هنا: 


O. P. Robertson, The Books of Nahum, Habakkuk and Zephaniah. The New International Commen- (1) 
tary on the Old Testament (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1990), p.222 

Art “Paran,’ in T. K. Cheyne and J. Sutherland Black, eds. Encyclopaedia Biblica, 3/3583 (2) 

Art. ‘Zion, The International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, et al. eds. (Chicago: How- (3) 
.ard-Severance Company, 1915), 5/3150 
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المثال الأول: أرام أم أدوم؟ 
أخبار الأيام الثاني 20/ 2 


> ہے‎ © og 4 9 

فَجَاءَ GUT‏ وأخبروا يَهُوشَافاطٌ 
TAN IRIN e ss ses 77008098070‏ و مزا دز N3 3ÃRD‏ 
قائلين: «قل ele‏ عليك - ركثير من | : a‏ ےم Jr TT‏ 
1 ہے۔۔ TY‏ 107( جد وبيج کہ o34‏ 


2 


0 . ر 7“ م‎ Ae ove or 
پر‎ Pp وود پم‎ gym bam | عبر البخر من ارام وھا هم في حصو‎ 
هي عين جدي.‎ GUL 


يذكر نص أخبار الأيام الثاني 20/ 2 أن بني موآب وبني عمون والعمونيين قادمون 
من البحر» من جهة أرام؛ لمهاجمة DULE ps‏ وقد تحوّلت كلمة أرام 0۸ في الأصل 
العبري لنص أخبار الأيام الثاني 20/ 2« (وفي الترجمة السبعينيّة اليونانية «سوريا» 
«2000») إلى أدوم في الترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة 2 أخبار الأيام 20/ 2: «فأتى قوم 
وأخبروا يهوشافاط وقالوا له: قد حرج عليك جمهور كثير من عبر البحر من أدوم؛ 
وها هم في حصون تامار التي هي عين جدي». وسبب تحريف النصّ OF‏ منطقة أرام Y‏ 
تقع بالقرب من Gl‏ بحر وهي تقع في الشمال بعيدًا عن البحر الميت» في قلب سوريا 
اليوم. وفي المقابل تقع منطقة دوم في جنوب البحر الميت» وجنوب شرقه””'» وهو 
المكان الذي لا يتعارض مع جغرافيا أحداث نص أخبار الأيام الثاني 20/ 2. 

اعترف بخطاً الأصل العبري كثير من النقاد كالناقد المحافظ pal‏ كلارك الذي JU‏ 
الم نقرأعن أي سوريين في هذا الغزوء لكننا نعرف أن هناك ثمّة أدوميين» أو سكان 


جبل سعير )20 . 


See Edward Curtis & Albert Alonzo Madsen, A Critical and Exegetical Commentary on the Books of (1) 
Chronicles (Edinburgh Clark, 1965), p. 405 

Adam Clarke, The Holy Bible Containing the Old and New Testaments (New York: B. Waugh and T. (2) 
Mason, 1831), 2/562 
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وقد تكرّر هذا الخطأ أكثر من مرّة في الكتاب المقدسء أو بتعبير عالم الأركيولوجيا 
البروفسور بوحنان أھارونی”: «تبادل المواضع بين هذين الاسمين أرام وأدوم خطأ 
شائع في Gall‏ الماسوري [العبري]». 
وقد أدّى o>‏ الخطأ في نص أخبار الأيام الثاني 2/20 إلى تغيير كلمة أرام إلى 
أدوم في إحدى المخطوطات العبرية الماسورية» وفي الترجمة اللاتينية القديمة 
للكتاب المقدس””) 
المثال الثاني : حجم نينوى 
See Has SIS sfs tain : 3 OL »‏ لله Soot‏ تلائ Ag‏ 
ہے نو پت 
یقول الناقد فريدمان جولکا!“: «يظهر وصف المدينة أنها ارحلة تستغرق ثلاثة 
أيام ف في العرض (أي AC Li‏ أننا قد تركنا بوضوح عالم التاریخ. تقع نینوی القدیمة 
مقابل الموصل الحديثة على الضفة اليسرى لنهر دجلة» وكانت تمتد على مسافة 5 
كم (3 ميل) من الشمال إلى الجنوبء في حين -وفقا لهانس والتر وولف (عوبديا 
ويونان» ص148))ء «رحلة ثلاثة أيام في القطر» ستعني 80-60 كم. (50-40 
میل)“. ويشاركه الناقد يوليوس بور عجبه بقوله: «مثل هذه المبالغات سمة من 
سمات مثل هذه P aall‏ 
(1) يوحنان أهاروني (1919 - 1976م( Yohanan Aharoni‏ : كان رئيساً لقسم الأركيولوجيا ودراسات الشرق الأدنی 
ورئیساً لمؤسسة الأركيولوجيا في جامعة تل أبيب. 
Yohanan Aharoni, The Land of the Bible (London Burns & Oates, 1968) p. 294 (2)‏ 
.R. B. Dillard, 2 Chronicles (Dallas: Word, Incorporated., 2002), 15/156 (3)‏ 
)4( فريدمان و. جولكا )1942 - ¢2011( ‘Friedemann W. Golka‏ رئيس قسم اللاهوت البروتستانتي في University‏ 
cof Oldenburg‏ له اهتمام خاص بالعهد القديم. a‏ 
ple )5(‏ فالتر فولف )1911-1993( :Hans Walter Wolff‏ لاهوتي بروتستانتي. أستاذ العهد القديم في جامعة هايد لبرغ. 
A. F.Knight & F. W. Golka, Revelation of God ) Mich.; Edinburgh: W.B. Eerdmans, 1988), p.102 (6)‏ .6. 


J. M. PSmith & J. A. Bewer, A critical and exegetical commentary on Haggai, Zechariah, Malachi and (7) 
Jonah (New York: C. Scribner's sons, 1912), 0 
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المثال الثالث: أورشليم» مركز الأرض 

حزقيال 5/ 5: NEN SG ka‏ هذه ریت في hs‏ الشعُوب 43 
Gest‏ وَحَوَاليْهَا الأَرَاضٍي). 

حزقيال 38/ 12: LL‏ وَلِعْنْم الْعَِمَِ لِرَديِكَ عَلَى جرب مَعْمُورَةٍ 
oat Je;‏ مَجْمُوع مِنَ ss 7 iat EA al‏ في أَعَالِي الأزض». 

كلمة «أعالي» هنا في الأصل العبری Ab] Hau»‏ 6105 03529 ولذلك تترجمھا 
عامة الترجمات الإنجليزية: «مركز» <(center)‏ مشل ترجمة New International‏ 
New Americans NET Bible, New American Standard Bible, Version‏ 
.Standard‏ 

وجاء في مدراش تنحوما في ASE‏ المعنی السابق: «قال حکماء إسرائيل: أرض 
إسرائيل مركز العالم. أورشليم هي مركز إسرائيل». 

وقد علق جورج أ. PAS‏ على نص حزقيال 5/ 5 بقوله: «فكرة OF‏ مدينة أورشليم 
هي مركز الأرض تم التصريح بها هناء وبالتأكيد في [حزقيال] 12/38... وقد تم 
تناولها من قبل كتاب صوفيين لاحقين» على سبيل المثال في النص الأثيوبي لسفر 
أخنوخ 26/ 1: «ذهبت من هناك إلى وسط الأرض: ورأيت UL‏ فيه أشجار... 
وجبل مقدس ... ونھراء وسفر اليوبيالات 8/ 219612 «جبل صهيون» مركز سرّة 
من الأرض». والأمر بالمثل في اللاهوت الحاخامي» «تم إنشاء العالم من صهيون 
(التلمود البايلي 54b‏ ۷۵۲۱۵)ء (یجلس السنهدرين على سرّة العالم؛ لأنه یجلس في 
الهيكل (التلمود 378 .4(San.‏ 
(1) جورج ألبرت كوك )1865 - 1939م) ‘George Albert Cooke‏ رجل دين أنجليكاني. درّس التفسير والعبرية في 

جامعة أوكسفورد. 


G. A. Cooke, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Ezekiel (Edinburgh: T. & T. Clark, (2) 
-1936), 8 
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وبيّن أندرو وایت''' التصور النصراني لمركزيّة أورش ليم في خريطة العالم بقوله: 
«يتحدّث سفر حزقيال عن أورشليم أنْها في وسط الأرض فيما تقع جميع أجزاء 
العالم حول المدينة المقدسة. طوال «عصور (OLY‏ كانت تلك الدعوى مقبولة 
بصورة عامة باعتبارها من الوحي المباشر من الإله بخصوص شكل الأرض. 
أعلن القديس جيروم - أكبر المراجع الدینیة في الكنيسة المبكرة في شأن الکتاب 
المقدس- اعتمادًا على تصريح هذا النبي» أن أورش ليم لا يمكن أن توجد أي مكان 
آخر غير مركز الأرض. في القرن التاسع» كرّر رئيس الأساقفة رابانوس ماوروس 
تأكيده نفس الحجة©. في القرن الحادي عشر hel‏ [اللاهوتي] Hugh of Saint‏ 
Victor‏ لهذه الرؤية حجّة دينية أخرى” . وأعلن LLII‏ أوربان في خطبته العظيمة في 
كليرمونت عند تحريضه الفرنجة على الحملة الصليبية أن «القدس هي نقطة الوسط 
في الأرض». وفي القرن الثالث عشر أعلن كاتب كنسي يمثل روح عصره -الراهب 
قيصر هستبراخ - قوله: «تقع أورش ليم في وسط أرضنا المسكونة كما يقع القلب في 
وسط الجسم... ولذلك صلب المسيح في وسط الأرض». وقبل ils‏ تلك الرؤية 
المتعلقة بأورشليم كأمر يقيني... وهكذا أصبح ما قرّره حزقيال معيار استقامة العقيدة 
لصتاع الخرائط في وقت مبكر. رسخت خريطة العالم في كاتدرائية هرفورد» وخرائط 
أندريا بيانكو» ومارينو سانوتوء وكثير غيرهم تلك الدعوى في عقول الناس» ونفرت 
دون شك على مدى أجيال كثيرة من أيّ تقرير علمي يسعى إلى مراجعة هذا الخبر 
الجغرافي الموحی به في الأسفار المقدسة». 


(1) أندرو ديكسون وايت )1832-1918( Andrew Dickson White‏ مؤرّخ أمريكي ومؤسس جامعة كورنل. 
.De Universo, lib. xii, cap. 4, in Migne, tome cxi, p. 339 (2)‏ 

. De Situ Terrarum, cap. ii (3) 

Inferno, canto xxxiv (4) 

Andrew White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, 1/99 (5) 
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وقد أف قسيس ولاهوتي ألماني اسمه هنريك بونتینج'''سنة 1581م GLS‏ بعنوان 
tItinerarium Sacrae Scripturae»‏ رسم فيه خريطة العالم» وجعل أورشليم مركز 


Du gange Wot mem Kicberblat) Welhes ner 212) Hannover meia lichen Barandica Parn. 


RS 


» 
Jia EIA 
۲ E PES SA nth A 
7 شوب ياست‎ CED 
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A ~ FE k: 
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سر او 


AFRICA, 


>_< 


ولا يشهد العلم اليوم -بعد المعرفة الدقيقة بخارطة العالم- للزعم الوارد في سفر 
حزقيال؛ والمشهور اليوم أن المرکز الهندسي لليابسة كلها يقع في مدينة اتشوروم» 
Us -‏ ۱ 
SH‏ 

ومن الجدير SUL‏ هنا أن نعلم أن ثقافة بلاد الرافدين (التي تشكّل أهم مصدر 
للصورة الكونية في التوراة) تخبر أن بابل مركز العالم. وقد كانت عامة الأمم السابقة 
تعتقد OF‏ مدنها أو معالمها المقدسة قلب العالم» كما هو حال المصريين» واليونان 
القدمای والهندوس.... 


)1( هنريك بونتینج )1545-1606( Heinrich Bunting‏ قسيس و SPY‏ ألماني. 1 

)2( نشر بعض الباحثين المسلمين دعوى أنّ مكّة مركز اليابسة» واشتهر ذلك لکن عارض عدد آخر من الباحثين 
المسلمين هذه الدعوى. ولم ينته الفريقان إلى قول واحد. ونحن على القول إن تشوروم في تركيا هي مركز اليابسة 
حتی يثبت خلاف ذلك. ولیس في نصوص الشرع نص صحيح في مركزية مکةہ Lah y‏ حديث: «كانت الكعبة خشعة 
على الماء فدحيت منها الأرض». فلا حجّة في لفظه على مركزية الكعبة» كما أنْ الحديث مردود. لم يصحّحه أحد 
من أهل الحديث. 

Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Technology, 1/98-99; W. R. Lethaby, (3) 
Architecture, Mysticism and Myth, Whitefish (MT : Kessinger, 2003), chap.4 
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المطلب الرابع: الخطأ الجغرافي في العهد الجديد 

الأخطاء الجغرافية في العهد الجديد الذي كتبت أناجيله في القرن الأول؛ كثيرة» 
ومتنوّعة» وذاك -ولا شك- صادم؛ للقرب النسبي لعهد كتابة هذه الأسفار من زمن 
المسيح. وذاك يقتضي الاستفادة من دلالات هذه الأخطاء الفاقعة لمعرفة ضعف 
المادة التاريخية التي استقى منها أصحاب الأناجيل أخبارهم عن المسیح؛ فإن الخبر 
الذي لا بُحسن وصف مكان الأحداث: لا يمن عليه الخطأ في سرد الأحداث.. 
وهاهنا أبرز الأخطاء الجغرافية في العهد الجديد. 

المثال الأول: الناصرة 

إنجيل متی 2/ 23: «فَوَصَلَ بَلْدَهَ نُسَمَّى «النَاصِرَةً) وَسَكَنَ Gd‏ لِيَمٌ مَا قیل بِلِسانِ 
a]‏ إِنَّهُ MG nel sits‏ 

لا يوجد أي نص في العهد القديم يبر بظهور من سيدعى p PL peli‏ إن 
فلسطين لم تعرف في القرن الأول الميلادي مكانًا باسم «الناصرة». 

وقد شهدت المراجع العلمية لغياب أيّ ذكر للناصرة قبل زمن المسيح وأثناءه» ومن 
ذلك قول ر.ت.فرانس” في تعليقه على إنجيل متى: الم يتم ذكر الناصرة في العهد 
القديم (أو في أي من الأدبيات اليهوديّة المعاصرة (4S‏ وقول جورج بيزلي ماري“ 
عن الناصرة: اليس لها Gi‏ ذكر في العهد القديم. ولا التلمود. ولا المدراشات». 
Gi Y‏ كتابات وثنية معاصرة OUI‏ وقول الناقدد.أ. هاغنر: « «المدينة» غير 


(1) انظر فی نقض هذه النبوءة المزعومة: سامی عامري» براهين النبوة» ص 369-367. 

)2( رءت.فرانس (1938-2012) T. France‏ .۸: قسيس إنجليكانى وناقد متخصص فی دراسات العهد الجديد. درس 
فى .London School of Theology‏ : 

R. T. France, Vol. 1: Matthew: An introduction and commentary. Tyndale New Testament Commen- (3) 
.taries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1985), p.93 

)4( جورج بيز لي ماري )1916-2000( :George Beasley-Murray‏ أستاذ تفسير العهد الجديد في Southern Baptist‏ 
Theological Seminary‏ 

.G. Beasley-Murray, John (Dallas: Word, Incorporated, 2002), p.27 (5) 

)6( دونالد هاغنر Donald Hagner‏ : أستاذ العهد الجديد فى Fuller Theological Seminary‏ 
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معروفة في العهد القديم أو أيّ مصادر أبكر من وثائق العهد الجديد»0". 

وتفصيل الاعتراض على تاريخية الناصرة زمن المسيح في النقاط التالية: 

© لاذكر للناصرة في أسفار العهد القديم رغم أهميّة فلسطین ومناطقها في هذه 
الأسفار. 

63 ذكر للناصرة في التلمود البابلي» رغم أن هذا التلمود قد ذكر‎ Glo Je 
أن العهد الجديد (مرقس 1/ 9. لوقا 1/ 26) يعتبر‎ Like مدينة/ قرية في الجلیلء‎ 
الناصرة جزءًا من منطقة الجليل!‎ 

© المؤرّخ اليهودي يوسيفوس الذي عاش في القرن الأوّل ميلادي» والذي كان 
يعرف المنطقة جيّداء وكتب عنها كثيرّاء بل وكان لفترة ما حاكمًا للجلیل”٭ لم يشر 
E‏ لمنطقة الناصرة» رغم آنه قد أشار إلى 45 مدينة في الجليل! 

© لم يذكر بولس الناصرة البنّة مع العلم أن رسائل بولس قد كتبت قبل الأناجيل 
الأربعة! 

© منطقة الناصرة غير موجودة في أيّ من خرائط فلسطين في بداية النصرانيّة©. 

© أقدم إشارة إلى الناصرة خارج الكتاب المقدس باسم «نزرا»» وردت فيما نقله 
يوسابيوس”' في القرن الرابع عن سكستس يوليوس أفريكانوس”* في بداية القرن 
الثالث؛ لكنّ الوصف الذي aed‏ أفريكانوس لا ينطبق جغرافيًا على منطقة الناصرة 
كما هي في الأناجيل! 


.D. A. Hagner, Matthew 1-13 (Dallas: Word, Incorporated, 2002), p.39 (1) 

See John Davidson, The Gospel of Jesus (Bath: Clear Press, 2005), p.1 34 )2( 

See S. Acharya, The Christ Conspiracy, p.190 (3) 

)4( يوسابيوس القيصري: (263م - 339م) أسقف قيصريّة في فلسطين. يلقب بأبي تاريخ الكنيسة. صاحب أشهر كتاب 
في تاريخ الكنيسة منذ القرن الأول. 

(5) سكستس يوليوس أفريكانوس )160-240( Sextus Julius Africanus‏ مؤرخ يهوديء استفاد من كتاباته يوسوبيوس. 

See Eusebius, Ecclesiastical History, 1, vii,14 (6) 
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© أقدم إشارة غير نصرانية إلى الناصرة هي نقش على قطعة رخامية من كنيس عثر 
عليها في Caesarea Maritima‏ عام 1962. ويعود النقش إلى بداية القرن als‏ 

© كتب مؤلّف إنجيل متّى كلمة «الناصرة» في المواضع الثلاثة في إنجيله (2/ 23( 
94 11) على صور مختلفة: «تَرّريت» MNACAPET)‏ و 39 415 MNATAPA‏ 
ولزّریث) 00/00066١‏ وفى بعض المخطوطات: 1,350( KNaZapdO)‏ 
وائزرات) 0 ممما اضطر النساخ إلى تحريف هذه المواضع في محاولة 
للتوفيق بينها في الرسم*! 

op ae‏ نص لوقا 4 : «قَقَامُوا وَأَخْرَجُوهُ حارج الْمَدِينَةَء وَجَاءُوا ب إلى 
حَافة الْجَبَلٍ a tle he Hia CIS giii‏ حَنَى (jack Jee shes‏ أن الناصرة 
موجودة على جبل عال» فى حين أن التلّة الموجودة بالقرب من «الناصرة التاريخيّة» 
حادة للغاية ہما لا یسمح أن يسكن عليها الناس. وقد اضطر أيان مارشال'' إلى 
تحريف معنی (OPQVOG)‏ [أوفريوس] التي أجمعت التفاسير على أنها تعني حافة 
الجبل. واعترف قائلا: «الجغرافيا [هنا] غير واضحة. لم تبن الناصرة على تلّة بل 
علی جانب الوادي)”". واختار الناقد روبرت شتاب )© صيغة دبلوماسية ahs‏ لوقاء 
فقال: امن العسير معرفة مقصد لوقا بقوله إن الناصرة مبنیّة على منحدر رغم عدم 
وجود (حاجب؟؟' أو جرف قريب منها. ربّما كان اهتمامه هنا بالجانب الطبوغرافي 
.M. Avi-Yonah, “A List of Priestly Courses from Caesarea’, Israel Exploration Journal, 1962. 12:137-139 (1)‏ 
See John Nolland, The Gospel of Matthew: a commentary on the Greek text (Michigan: Wm. B. Eerd- (2)‏ 

mans Publishing, 2005), p.170 
ا: ناقد إسكتلندي. أستاذ تفسير العهد الجديد في‎ Howard Marshall (1934-2015) أيان هوارد مارشال‎ (3) 

University of Aberdeen‏ رئيس الجمعية البريطانية للعهد الجديد. 
H. Marshall, The Gospel of Luke : A commentary on the Greek text. Includes indexes (Exeter: Pater- (4)‏ .| 

noster Press, 1978), p.190 


(5) روبرت ه. شتاین(1935- «(Robert H. Stein‏ ناقد أمريكي. أستاذ تفسیر العهد الجديد فى The Southern Baptist‏ 
Theological Seminary‏ 


)6( عبارة #حاجب العين» هي الترجمة الحرفية للجرف في الأصل اليوناني 40605 
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أدنى من رغبته في الإشارة بصورة خاصة إلى استشهاد استفانوس وربما أيضًا يعقوب 
أو الإحالة بصورة عامة إلى عادة إلقاء الناس من مكان Sle‏ قبل رجمهم)”". وأما 
الناقد جرهارد شنايدر فلم يجد حرجا في تخطئة مؤلّف إنجيل لوقا Mol po‏ 

© النص اليوناني لإنجيل متى 2/ 23 وصف الناصرة بأٹھا TONIC)‏ أي: مدينة؛ 
وهو ما يبعد أن يتجاهلها المؤرخون الأوائل الذين كانوا يهتمون بصورة بارزة بالمدن؛ 
لأنها آهلة بالسكان. ۱ 

© جا في «إنجيل فيليب» الأبوكريفي أن كلمة الناصري تعني: «الحق»؛ فقد 
جاء فيه: «الناصري» هو من يكشف المخفي... (یسوع) بالعبرية «المخلص. ١ّرّرا)‏ 
«الحقيقة»))0). ولم يحل مؤلف هذا الإنجيل إلى منطقة اسمها الناصرة؛ رغم أن das‏ 
اللقب إلى الأرض أكثر منطقيّة في ظل وجود هذه الأرض! 

ويعتبر كتاب ريني سالم الصادر منذ سنوات قليلة بعنوان: «أسطورة الناصرة: 
بلدة یسوع الملفقة» والذي أنفق فيه مؤلّفه ثماني سنوات في البحث والتقويم 
للدراسات الأركيولوجيّة والتاريخيّة» أهم دراسة في التشكيك في تاريخية ناصرة 
المسيح. وقد اجتهد ريني سالم لنقض معارضات المخالفين -بعد ذلك- في كتابه: 
.(NazarethGate »‏ 


.R. H. Stein, Luke (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2001), p.159 (1) 

Gerhard Schneider, Evangelium nach Lukas: Kapitel 1-10 (Gütersloh Mohn, 1977), p110 (2) 

John Davidson, The Gospel of Jesus (Bath: Clear Press, 2005), p.135 (3) 

)4( الترجمة الإنجليزية للجملة فى سياقها: 

Jesus” is a hidden name, “Christ” is a revealed name. For this reason, “Jesus” is not particular to any” 3 
language; rather he is always called by the name “Jesus” While as for “Christ”, in Syriac it is “Messiah”, 
in Greek it is “Christ”. Certainly, all the others have it according to their own language. “The Naza- 
rene” is he who reveals what is hidden. Christ has everything in himself, whether man, or angel, or 
. ‘mystery, and the Father 

(5) ريني سالم René Salm‏ : باحث أمريكي مهتم بتاريخية مدينة الناصرة. 

.(The Myth of Nazareth: The invented town of Jesus (Cranford, NJ.: American Atheist Press, 2008 (6) 
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ويحاول -في المقابل- عدد من الكتاب الانتصار لتاريخية ناصرة المسيح 
بالكشف الذي قدّمته الباحثة في الأركيولوجيا يردنا ألکسندر''' التي زعمت نهاية 
سنة 2009 L gil‏ عثرت في الناصرة على منزل قريب من «كنيسة البشارة» يعود إلى 
dali‏ سد ا الور كانت معمورة ر اسم رسب 
ضعيف OV‏ صفات المكان لا توافق وصف البيوتء كما GT‏ لا يوجد برهان يمنع أن 
يكون المكان من القرن الثاني؛ فنسبته إلى القرن JIN‏ تحكّم محضص©. 

وخلاصة الأمر في النقاط التالیة: 

© من المشكوك فيه بجد وجود الناصرة زمن المسيح؛ لكثرة القرائن المانعة 
لذلك» مع غياب البرهان الصلب المخالف. 

© قبول وجود الناصرة زمن المسيح لا يمنع خطأ العهد الجديد وصفها Lef‏ مدينة؛ 
إذ المدن أشهر من أن يطمس أمرها كما طمس أمر الناصرة -إن وجدت-!. 

© قبول وجود الناصرة زمن المسيح لا يمنع خطأ العهد الجديد وصفها أنها بُنيت 
على التلة الحادة المعروفة اليوم. 

المثال الثانى: دلمانوثة؟ 

لعل سرس ف0ت و لعل SB C55‏ م oh pW‏ زقا إلى PIB‏ 


48 Juss 
انفى كثير من النقاد وجود منطقة باسم دلمانوثة زمن المسيح. ومن ذلك قول الناقد‎ 


0 


ر. أتلي: «منطقة دلمانوشة: هناك de‏ قراءات متخالفة في هذه الجملة. المشكلة 
هي أنه لا يوجد مكان بهذا الاسم كان معروفا في أيام فلسطين زمن يسوع. لذلك قام 


Us » (1)‏ ألكسندر :Yardenna Alexandre‏ أركيولوجية تعمل في مایسمی بإدارة الآثار الإسرائيلية. 

Rene Salm, ‘Pious fraud at Nazareth’ in Christianity in the Light of Science, ed. John W. Loftus (Pro- (2) 
metheus Books, 2016), Kindle edition 

(3)ر. أتلي )1947( R. Utley‏ ناقد كتابي أمريكي. درّس الكتاب المقدس في عدد كبير من الكليات اللاهوتية في 
أمريكا وخارجها. 
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CLES‏ بتغيير اسم المكان ليطابق الاسم الذي ذكره متى: (مجدان۷''. 

وقال روبرت شتاين: «على الرغم من كل محاولات اكتشاف موقع دَلْمَاتُوقَةَ لم 
يرد ذكر أي مدينة بهذا الاسم في أي من المؤلفات الموجودة خارج النص الحالي... 
تم تقديم عديد من الاقتراحات بخصوص BLES‏ ومن ذلك القول إن مرقس أساء 
فهم عبارة آرامیة كاعتباره مرسى صغير أنه قرية» وغير PUNE‏ 

The New Westminster Dictionary of the Bible معجم الكتاب المقدس‎ Lil, 
فقد ادّعی أن الاسم قد يكون ناتجًا عن خطأ في نقل الاسم العبري «مجدلوث)»» ليقرأ ك:‎ 
(ادلمجوث». وقد اقترح أيضًا - كما يقول هذا المعجم نفسه - أن النسخة الأصليّة لإنجيل‎ 
مرقس كانت تضم كلمة «مَجَدَ٤» وقد أراد أحد النسّاخ أن يحوّلها إلى «مجدل» مع تعليق‎ 
ثم انتقل التعليق من الهامش إلى المتن؛ لیصبح الاسم «دلمانوثه)..‎ ٠... في الهامش‎ 
وهما اقتراحان لا يحملان من الحجيّة شيئًاء بل حتى لو قبلنا صورة التعديل المزعوم؛‎ 
النتیحة لا تكون «دلمانوثة). وقد أحسن هذا المعجم في خاتمة مقاله عن «دلمانوثه»‎ Op 
i على كل حال؛ فالمكان غير معروف. والاشتقاق غير معلوم على‎ all بقوله‎ 

وقد دفع جهل بعض CLS‏ إنجيل مرقس بوجود منطقة تسمّى «دلمانوثة» إلى 
تحريف النص؛ فوضعوا في مكان ۵۸0٥۷٥۷٥4‏ [دلمانوٹا]: 

© كلمة 0۷60۸4( [مجدلا] أو Mayda (v)‏ [مجدا(ن)] التي توجد في النص 


الموازي في متى 39/15 ؛ حتى يدفعوا التناقض بين هذين الإنجيلين (والغريب 


R. J. D. Utley, The Gospel According to Peter: Mark and | & ۱۱ Peter. Study Guide Commentary Series (1) 
(Marshall, Texas: Bible Lessons International, 2001), 2/91 

R. H. Stein, Baker Exegetical Commentary on the New Testament: Mark (Grand Rapids, MI: Baker (2) 
Academic, 2008), p.374 

Henry Snyder Gehman, ed. The New Westminster Dictionary of the Bible (Westminster Press, 1970), (3) 
p.200 

See Bruce Metzeger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, p.83 (4) 
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هنا أيضًا أن القراءة الأقوى من ناحية المخطوطات في متّى 15/ 39 هي Mayadav‏ 
[مَجدان]؛ ومع ذلك فإنه لا تعرف منطقة بهذا الاسم!). 

© القراءة الأصليّة لمخطوطة بيزا 86236 Codex‏ (القرن الخامس/ السادس): 
0 مَلجّدا]» وقدغيّرها أحد نشاخ هذه المخطوطة إلى Mayaida‏ 
[مجايدا]. 

© بردیّة 45 (القرن الثالث): قراءة Mayedav‏ [مجدان]. 

© مخطوطة كوردائي Codex Coridethi‏ (القرن التاسع): قراءة ۸۸۷۵0۸40 
[مجدلا]. | 

© مخطوطة 28 (القرن الحادي عشر): ۸۸٥۷٥٥4۹‏ [مجدا]. 

© مخطوطة واشنطن (القرن الخامس): AaApouvat‏ [دلموني]. 

ويلاحظ أنه حتى طريقة الإشارة إلى دلمانوثة كهدف لمسير المسيح؛ جاءت 
في نفس الموضع في المخطوطات على صور مختلفة: Ta pepn‏ (نواحي) (عامة 
المخطوطات». و0006 TO‏ (الجبل/ الهضبة) (مخطوطة واشنطن)؛ و0010 TA‏ 
(الحدود) (مخطوطة 1241)...! 
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آخر مرقس 8/ 10 - بداية 8/ 11 
دلمانونثة 4013101010106 (بإضافة ن!) 
المخطوطة الفاتيكانية» القرن الرابع 


TWN MAOUTCDNAY hy 
HAO رر ور ارد‎ pliaa 


MANOYNOARKAIGISNMA 
ہہ‎ NOICDA PEICAIOL KY 


آخر مرقس 10/8 - بداية مرقس 11/8 
ملحدا ۸۸٢۸۶۷۸60‏ 

مخطوطة بيزا (القرن الخامس/ السادس) 

10) : FAT 1 ٣ص‎ Toy 


FKAIHPZANTO 


آخر مرقس 10/8 - بداية مرقس 11/8 
الجبل/ الهضبة 0006 to‏ و Aadpouvat‏ دلمونی 
مخطوطة واشنطن (القرن الخامس) 
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وأمام غياب حجّة تاريخيّة على وجود دلمانوثة وتضارب المخطوطات. قال الناقد 
الكاثوليكي الأب لاغرنج”" l‏ من الأفضل المحافظة على دلمانوثة حتى الحصول 
على حل آخر أكثر قبو PV‏ وهو ذات ما قرّرته موسوعة Baker Encyclopedia of‏ 
Bible Places‏ : «دلمانوثة: لم یقدُم لها البتة تعريف مرضي ... من الأفضل المحافظة 
على القراءة المشهود لها دلمانوثة» وانتظار المزيد من الضو We‏ 

ِنَ الدلائل التي تؤكّد وجود الخطأ الجغرافي هنا هي: 

أولا: لا يوجد إثبات واحد على وجود منطقة باسم دلمانوثة في فلسطين في القرن 
الأول ميلاديّ» كما أنّها لم تُذكر في التلمود ولم يذكرها یوسیفوس!'“'. وسياق حديث 
مرقس 10/8 لا يوحي أن المنطقة مجهولة! 

ثانيًا: النصّ الذي يذكر الأحداث نفسها في إنجيل متى 15/ 39 يسمي المنطقة 
باسم آخر يختلف عن الاسم في إنجيل مرقس. 

ثالثا: الاسم المذكور في متى 15/ 39 نفسه غير معروف! 

رابعًا: تحريف النسّاخ لاسم المنطقة منذ القرون الأولى؛ دليل على أن المنطقة لم 
تكن معروفة في تلك الفترة. 

خامسًا: تخبّط النسّاخ في التعامل مع جغرافیّة «دلمانوثة»: «حدودا! أم «نواحي»! 
أم «جبل»!؛ دليل على جهلهم بواقع تلك المنطقة المزعومة! 


)1( ماري-يوسف لاغرنج )1855 - 1938م) ‘Marie-Joseph Lagrange‏ قسیس. ناقد كتابي دومنيكاني. gl‏ 
مدرسة: Ecole Pratique d'Études Biblique‏ في القدس للدراسة النقدية للكتاب المقدس. 

Ibid (2) 

John J. Bimson, ed. Baker Encyclopedia of Bible Places (Leicester : Inter-Varsity Press, 1995), p.96 (3) 

See E. Le Camus, The Life of Christ (New York: The Cathedral Library Association, 1923), 2 /138 (4) 
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خريطة فا “aha‏ زمن ا 1 )1( 


المثال الثالث: محدان؟ ۱ 
إنجيل Sn :39 /15 So‏ 55.5 يَسُوعٌ الْجُمُوعَ» وَرَكِبَ Sil‏ وَجَاء إِلَی NF‏ 
مَجَدَانَ). 


یقول الناقد کلنتون PI PL‏ «هوية المدينة أو المنطقة محيرة؛ إذ لا توجد 

سجلات تاريخية أو أثرية لتأكيد هذه الهو ية“ . وقال دونالد هاغنر 2 اسم مجدان 
PIu‏ 2 : وفال دو عبر سم 

7 وف فى الأدب القديم خارح ذكرها فى هذه القصة. وكذلك الأمر بالنسےة 

غير معروف في : يم 6 في من 5 


)1( عن الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية. 
=http://www.albishara.net/media_b/map/21/?nav_show >‏ <. 

)2( كلنتون إ.أرنولد )1958( :Clinton E. Arnold‏ عميد Talbot School of Theology‏ وأستاذ العهد الجديد فيها. رئيس 
المؤسسة اللاهوتية الإنجيلية. ۱ 

C.E. Arnold, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary Matthew, Mark, Luke. Grand (3) 
.Rapids, MI: Zondervan, 2002), 1/99 

(4) دونالد ألفر د هاغنر (1936) :Donald Alfred Hagner‏ لاهوتى أمر يكي . درس في Fuller Theological Seminary‏ 


333 


العلع و daastas‏ 


UL gad ge)‏ ويقول بروس متزغر”' إن وجود منطقة (مجدان) غير مؤكد وكذلك 
الأمر بالنسبة لاسم مكان بهذا الشكل! 

وقد اضطرب ELE‏ في اسم المكان. يقول الناقد دونالدأ. کارسون!“: «الشك 
فی منطقة مجدان 10۷06۵۷ أثار ظهور عدة قراءات نصيّة» ومنها: مجدلان 
۸0۷ ومجدلا ۸۸0۷60۸6 . وقد اختارت تر جمة البشیطا السريانية : مجدو 
An Xa‏ 


آخر متى 39/15 - بداية 1/16 
محدان Mayadav‏ 
المخطوطة الفاتيكانية (القرن الرابع ميلادياً) 


ENEBHEICTONAOION 
KAIHAQOENEICTAOPIA 
(MATA AAN]KAISTPOCE AS 
TECOICDAPEICAIOIKAI 
CAAAOY KAIOINEIPAZ= 


D. A. Hagner, Matthew 14-28, p.454 (1) 

(2) بروس متزغر )1914 - 2007م) Bruce Metzger‏ من أئمة النقد الكتابي الخاص بالعهد الجديد في القرن 
العشرين. محرّر الكتاب المقدس في هيئة جمعية الكتاب المقدس الأمريكية . له عشرات الكتب في تاريخ نص 
العهد الجديد يد ولغته ومخطوطاته. 

See Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, p.32 (3) 

)4( دونالد .أرثر كارسون )1946( ‘Donald Arthur Carson‏ لاهوتي واسع التأليف. أستاذ في Trinity Evangelical‏ 
Divinity School‏ . 

.D. A. Carson, Matthew (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1984), p.359 (5) 
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آخر متى 15/ 39 - بداية 1/16 


محدله ۸۸۸۷604۸64 
المخطوطة 1432 (القرن الثانی عشر) 


آخر متى 15/ 39 - بدایة 16/ 1 
محدل MaydaA‏ 
المخطوطة السينائية (القرن الرابع) 


آخر متى 15/ 39 - بداية 16/ 1 


محدلان ۸۷۸۲۸۷۷6030۷ 
مخطوطة واشنطن (القرن الخامس) 
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آخر متى 15/ 39 - بداية 1/16 
مجُدُو ORS Sa‏ 
مخطوطة Khaboris‏ (القرن الثاني عشر) 


المثال الرابع: المرور عبر صیدا؟ 

رت 31: انم حرج Ll‏ توم صُورَوَصَبْدَاۃ LES‏ ِلَى بحر 
اْجَلِيلٍ في وَسْطٍ خُذُود oki‏ الْعَشْرِ). 

الف sel‏ التى اختارها عامة النقاد فى الغرب هى: ذهب عبر صیسداء) ( 12.02۷ 
200۷0٤‏ 32 في حين اختارت T‏ الفاندايك هنا قراءة: [elm 9 celine g)‏ 
ذهب [فی oles!‏ بحر الجليل] 23.08۷1۷ cl nai 28۵۷٥٥‏ وهى قراءة مرفوضة فى 
ضوء قواعد علم النقد النصي عند جمهور النقاد. وقد اختازت الترجمة LS SSN‏ 
(العربية) وا رد البسوغية: #والضرف من ازاضی صور وم بيدا اصدا إلى سر 
الجليل» ومجتارًا أراضي المدن العشر». l‏ 

یخبرنامرقس 7/ 1 أن المسيح قد ذهب من «صور» إلى «, بحر الجليل» عبر 
«صيدا»؛ وهي رحلة ملتویة غير مبررة؛ جعلت النسشاخ يحرّفون النص؛ پت 
المخطوطات المتأخرة على أن المسيح قد غادر تخوم صيدا وصور معا إلى بحر 
الجليل» وهو ما تبنته الترجمة الإنجليزيّة (The King James Version» ja!‏ 
باختياره قراءة (وصیدا) 260۷0٥ HALD‏ ) بعد كلمة (اصور) ( TUPOU‏ )» رغم 
ol‏ أقدم المخطوطات تقول :«.. 510 ۸6082۷ e€eOwv Ek twv opiwv tupou‏ 
05 أي «غادر من منطقة صور (و)جاء عبر صيدا..““! ولذلك قال الناقد 


See Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, 82.م‎ (1) 
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روبرت. أ. she vain tbe‏ شواهد© قراءة 108۰۷۷ (nal 2:80۷٥‏ لتجاوز 
الصعوبة الظاهرة فى مسار الرحلة (البردية 45 المخطوطة الاسكندرية.» مخطوطة 
طن اء[ الك ا مدغومة مين الستخظطوظة ال انتواحطظوطة 
الفاتيكانية ومخطوطة OU Ny‏ 

وقد وقف تعليق (The HarperCollins Study Bible»‏ أمام هذا yæl‏ حائرا؛ 
بقوله : «المسلك غریب) «The route is bizarre)‏ 

وأما الناقد بول ج. plod‏ فقد سخر في حديثه عن إنجيل مرقس في AS‏ 
«Invitation to the Gospels»‏ من هذا الخطأ؛ مشبّها طریق السفر عند مرقس 
بالسفر من فيلادلفيا إلى واشنطن العاصمة عن طريق مدينة نيويورك ومركز بنسلفانيا! 
وكشف أن النص اليوناني يزعم OF‏ «بحر الجليل» يقع «في وسط» 200۷| Kava‏ 
المدن العشر في حين آنه في الحقيقة يقع في أقصى الشمال الغربي للمدن العشر. 
وخلص إلى أنه Lens‏ أن مرقس ما كان يعرف جغرافية فلسطين (هل علمت أن صيدا 
هي في غرب صور؟) أو أنّه ببساطة لم يكن يهتم إذا كانت جغرافيته صحيحة أم لا. 
فى كلا الحالين» ليس بإمكاننا استعمال الإحالات الجغرافية التی قذمھا لنا لتحديد 
رحلات يسوع». 

كما شهد لجهل مرقس بجغرافیة فلسطين الناقد ديتر لورمان”» وكرانفيلد””*) 


)1( روبرت. أ. غوليش Robert A. Guelich‏ أستاذ العهد الجديد في „Fuller Theological Seminary‏ 

(2) الشواهد 55 يقصد بهذا الاصطلاح في علم النقد النصي المتعلق بالعهد الجديد عامة: المخطوطات 
اليونانية للعهد الجديد وترجماته القديمة واقتباسات آباء الكنيسة منه. 

R. A. Guelich, Mark 1-8:26 (Dallas: Word, 2002), p.390 (3) 

The HarperCollins Study Bible, p.1931 (4) 

)5( سولج . أكتماير Achtemeier‏ .ل :Paul‏ أستاذ التفسير الكتابي في مؤسسة: Union Theological Seminary‏ في 
ولاية فرجینیا الأمريكيّة. كان رئیسا لمؤسسة الأدب الكتابي The Society of Biblical Literature‏ ومؤسسة: The‏ 
.Catholic Biblical Association‏ له 14 út CLS‏ ومشاركة. 

Paul J. Achtemeier, et al., Invitation to the Gospels, p.118 (6) 

)7( دیتر لورمان )1939 - :Dieter Lührmann (e2013‏ لاهوتي ألماني» درّس العهد الجديد في جامعة فیلییس. 

.D. Luhrmann, Das Markusevangelium, p.132 (8) 

)9( س. [. ب. كرانفيلد )1915-2015( iC. E. B. Cranfield‏ قسیس ولاهوتي. درس في جامعة دورهام. 
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القائل: «من الممکن أن يكون هذا العدد عاكسًا لشيء من الغموض عند مرقس في 
معر فته بجغرافيا شمال فلسطين)”". 

ويشرح الناقد دونالد جويل”* بتفصيل خطأ مؤلف إنجيل مرقسء بقوله: "يبدو 
أن التعليق الجغرافي الذي يشكل الانتقال إلى الحلقة التالية من القصة مرتبكًا إلى 
78 الأمركما لوآ عل ال حص يقل من صبور إلى دن lighted‏ 
العشر أن یمر عبر صيدا. في الواقع» تقع صيدا شمال صور. يقع بحر الجليل في 
أقصى الجنوب من صور والمناطق الغربيّة من المدن العشر أبعد في الجنوب. لا 
يُظهر التعليق أن مرقس كان على دراية بجغرافية المنطقة)0©. 


خريطة فلسطين زمن المسيح 


C. E. B. Cranfield, The Gospel According to St Mark: An Introduction and Commentary (Cambridge (1) 
University Press, 1959), p.250 

)2( دونالد جويل )1942-2003( :Donald Juel‏ ناقد أمريكي متخصص اي دراسات العهد الجديد. .درس لاهوت العهد 
الجديد .Princeton Theological Seminary‏ 

D. H. Juel, Mark. Augsburg Commentary on the New Testament (Mineapolis, MN: Augsburg., 1990), (3) 
p.109 
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القراءة الأقدم (مع اختلاف طفيف في رسم كلمة: صيدا) 
المخطوطة الفاتيكانية (القرن الرابع ميلادياً) 
KAIFIAAING® CAQOQNERK‏ 


TONOPIDMDNTYPOYHA 
OCNAIACGCIAQGQNOCEINC 


النص المحرف: KAL‏ 0160106 
مخطوطة 676 (القرن الثالث عشر) 


المثال الخامس: بيت صيدا؟ 

إنجيل يوحنا 12/ 00:21( g Saks SV bo‏ مِنْ oo‏ صَيْدَا اْجَِيلٍ. 
علق الناقد برنسون كيلر على ما ذهب إليه مؤلف إنجيل يوحنا في ضبط مكان 
بيت صيدا (يوحنا 12/ 21( لبيان بطلان دعوى الكنيسة نسبة هذا الإنجيل إلى تلميذ 
المسيح يوحنا بن زبدي» بقوله: «يذكر إنجيل يوحنا أن بيت صيدا كانت في الجليل. 
لا توجد مثل تلك البلدة في تلك المقاطعة ولم تكن هناك أبدًا. كانت بيت صيدا في 
الجهة الشرقية من بحر طبريّة» في الجولان e(gaulanitis)‏ في حين كانت الجليل 
في الجهة الغربية. ولد القديس يوحنا في بيت صيداء والراجح أنه كان يعلم جغرافية 


PUG y مكان‎ 


Bronson Keeler, A Short History of the Bible (New York: C. P. Farell, 1888), pp.15-16 (1) 
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ولحل هذه المعضلة اضطر المدافعون عن الأناجيل أن يزعموا وجود (ائنین) 


بيت صیدا)! وقد صرح الناقد الأسقف ج. ه. برنارد”" أن «افتراض وجود بيت 
صيدا أخرى فی الجانب الغربى للضفة يفتقد الدليل» وهو أمر مرجوح». 


البحز المتوسط 


المثال السادس: من قانا إلى بيت عنيا؟ 

إنجيل يوحنا 1/ 44-43: «وَفِي اليَوْم SWI‏ نَوَى يَسوعٌ أن SCA‏ منطقة 
Ao‏ کو جو اج 2- pies:‏ .4 ?0 کے بے 2 0 oF‏ “ م هت اھ م 
OL OS oe PSI‏ فقال له: «اتَبَعْنِى!». وكان فيلس من ÉS‏ صيداء بلدة PII‏ 
و و « 
وبطرس ". 

علق الناقد توماس ل. gag‏ على نص يوحنا 1/ 44-43 بقوله إِنّه قد جاء 
T ١‏ 0 اك Te fa ett aa te ae‏ 
في يوحنا 2/ 1: «وَفِي اليم SI‏ كان عرس في LEG‏ بمنطقة الجَلِيل»؛ بما يعني أن 
| (1) جونهنري برنارد )1860 - 1927م) J. H. Bernard‏ ناقد صاحب اهتمامات علمية متنوعة تشمل اللاهوت 

والفلسفة وتاريخ الكنيسة. تولى الأسقفية من 1911م إلى 1915م. ثم انتخب لرئاسة الأساقفة سنة 1915م. 
J. H. Bernard, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John (New York, (2)‏ 

C. Scribner’ Sons, 1929), 1/171 


(3) توماس -J‏ برودي )1943( Thomas L. Brodie‏ قسيس إيرلندي. درس العهدين القديم والجديد في عدد من 
الجامعات في أمريكا وجنوب إفريقيا. يُنكر الوجود التاريخي للمسيح. 
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يسوع قد وصل قانا من بيت عنيا على جهة نهر الأردن (يوحنا 1/ 28) في غضون يوم 
واحد؛ إذ إن الأحداث السابقة كلها قد وقعت في بيت عنيا. وذاك أمر غير مألوف 
في ذلك الزمان؛ إذ المسافة بين المنطقتين هي قرابة 70 ميلاً» مع العلم أن مرقس 
1/ 9 يظهر OF‏ کفرناحوم لا بيت صيدا هي بلدة أندراوس وبطرس ... ولذلك 
قال الناقد لندار بقوله: «لا OTL‏ نعترف أن الدقة الطوبغرافیّة”' ليوحنا قد خذلته فى 
هذه l Pahal‏ 


المثال السابع: عبر بيت فاجي؟ 
5 بی 5 2 5 ,$ 7 ory is or < o‏ ه۰ 5 
إنجيل مرقس 11/ 1: «وَلمًا قروا مِنْ LE ol‏ إلى بَیْتٍ فاجي وَبَيْتِ Ie GE‏ 


(1) طبوغرافيا: علم يتعلق بتفاصیل الظواهر الطبيعية والاصطناعية للمناطق الموجودة على سطح الأرض. 
Thomas L. Brodie, The Gospel According to John: A Literary and Theological Commentary (Oxford: (2)‏ 
Oxford University Press US, 1997), 65‏ 
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gl Jef oa SE‏ مِنْ تَلأمِيذِوه. 

E 7‏ بًٰٰٰ۹ ۹ E‏ 
عبر بيت عنيا ثم بيت فاجي قبل أن یصل أورشليم؛ إذ یبعد بيت عنيا عن أورشليم 
ig‏ فيما يبعد بيت فاجي عن أورش ليم نصف ميل فقط؛ لکننا نلاحظ أن مؤلف 
إنجيل مرقس یجعل المسيح يعبر من بيت فاجي إلى بيت عنيا؛ أي إن المسيح قد 
اختار أن يبتعد عن أورشليم LS‏ كان ذاهبًا إليها! 

وقد أشار الناقد دنيس إريك نينهام في تعليقه على إنجيل مرقس إلى الإشكال 
الكبير في مرقس 1/11 وأنَّ "بيت فاجي وبيت عنيا قد قُدّما بصورة مقلوبة». وأعلن 
آنه «علينا أن نفترض أن القدیس مرقس لم يكن يعرف العلاقة المكانيّة للقريتين على 
طريق أريحا»'. 

وكعادة CLE‏ عند وقوع مؤلفي الأناجيل في أخطاء؛ اختار عدد منهم طمس 
المشكلة بتحريف النص. يقول الناقد جيمس .أ. بروكس”©: «... ولذلك فترتيب 
ذكر المناطق غريب» وقد اعتّمد كعلامة أخرى أن المؤلف ليس من السكان الأصليين 
لفلسطين. وقد أحدث الأمر اضطرببًا عند CLI‏ القدماء؛ حتّی إن بعضهم ألغى كلمة 
ابیت 1b‏ 


0. .ع‎ Nineham, Saint Mark (Westminster: John Knox Press, 1978), .م‎ 295 (1) 
Bethel Theological Seminary أستاذ العهد الجديد فى‎ : James A. Brooks بروکس‎ J جيمس‎ (2) 
.J. A. Brooks, Mark, p.178 (3) 


342 


العلم وحقانقه 


SOND 
tees 
AF 


“Tee‏ اورشلیم,» 


JA 


المثال السابع: بيت عبرة أم بیت عنيا؟ 

إنجيل يوحنا 1/ 28 : «هَذًَا جَرَّى في EE ES‏ في ما وَرَاء هر bs SSS‏ كَانَ 
رکا تنا ۱ | 

تذهب جل الشواهد - مثل البردية 5 (القرن الثالث)» البردية 75 (القرن CESS‏ 
والمخطوطة الفاتيكانية (القرن الرابع)» والمخطوطة السكندرية (القرن الخامس)...- 
إلى اعتماد عبارة بيت عنیا) )61100۷۱٥(‏ وفي بعضها غير ارس قليلاً لنفس الكلمة 
باعتماد حرف الیوتا )١(‏ أو الإبسيلون (E)‏ مكان الإيتا Am)‏ 

واختارت في المقابل شواهد أخرى عبارة بيت عبرة» -على اختلاف في 
الرسسبم- مثل المخطوطة البورجيانية (القرن الخامس)» والمخطوطة 083 (القرن 
السادس-السابع)ء والمخطوطة K‏ (القرن التاسع)ء والمخطوطة ١‏ (القرن العاشر). 

وتبنی عدد من الشواهد القليلة عبارة "بيت عربة» مثل الناسخ رقم 2 للمخطوطة 
السينائية» وحاشية المخطوطة 892 (القرن التاسع). 
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سبب اضطراب المخطوطات» عدم وجود منطقة اسمها بيت عنيا عبر الأردن؛ 
WH,‏ اضطر كثير من النسّشاخ المتأخرين إلى تغییر بيت عَنيا 6060۷۸0 WIN D'I‏ 
إلى بيت عَبرة 61160604 73 IY‏ أن أهم المخطوطات وأفضلها 
واقتباسات كثير من آباء الكنيسة تذكر بيت عنيا. وكان J‏ تحريف للاسم عن طريق 
أريجانوس”". وقد اختارت ترجمة الفانديك العربية متابعة متأخري IELI‏ 

شعر أريجانوس في القرن الثالث ميلادي بهذا الإشكال؛ فاختار قراءة بيت عبرة» 
رغم أنه هو القائل إن قراءة «بيت عنیا) موجودة «تقريبًا» في کل المخطوطات AN)‏ 
كانت المتاحة في زمانه). قال: 

sel dol كان بوا ب نل‎ ES Me كان ف يدت عر فی‎ Lin 
الموجودة في جميع النسخ ت تقريبًا هي «هَذَا کان فِي بَيْتِ عنيا. » ... لدينا قناعة مع ذلك‎ 
بأننا ينبغي ألا نعتمد قراءة بيت عنيا» بل «بيت عبرة». فلقد زرنا الأماكن لنتحقق‎ 
من مواطئ أقدام یسوع وتلامذته ومواطئ أقدام الأنبياء. كانت بيت عنيا كما يخبرنا‎ 
البشير نفسه هي مسقط رأس أليعازر ومارثا ومريم؛ وهي تقع على بعد خمسة عشر‎ 
فرسخًا من أورشليم» ويبعد عنها نهر الأردن بمائة وثمانين فرسخ. وليس هناك موقع‎ 
آخر يحمل الاسم نفسه في جوار الأردن» لكنهم يقولون إن بيت عبرة يشار إليها على‎ 
اغتماز أنه 5 تقع على ضفاف نهر الأردن» وهناك يقال إن يوحنا قد مارس التعميد.‎ 
ذلك الذي أعد للرب شعبا مستعذا‎ cats pane دراسة أصل الاسم كذلك تنسجم مع‎ 
له؛ لأنها تعطي معنى بيت الإعداد» بينما تعني بيت عنيا «بيت الطاعة». فأي مكان‎ 
كان مناسبًا لقيامه بالتعميد. ذلك الذي أرسل كرسول أمام وجه‎ (ole غير «بيت‎ 
المسيح» لكي يمهد طريقه أمامه؟ وأي موطن يناسب مريم أكثر» تلك التي اختارت‎ 
النصيب الصالح الذي لم ينزع منهاء وأي موطن يناسب مارثا التي تأخرت من أجل‎ 


H.Olshausen, J. H. A.Ebrard, & A.Wiesinger, Biblical Commentary on the New Testament (New (1) 
.330 /2 ,(1859-York: Sheldon, Blakeman, & Co., 1857 
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استقبال يسوع» وأخاها الذي دعي صديقا للمخلصء أفضل من «بيت الطاعة»»“؟ 

توقف أريجانوس أثناء تعليقه على إنجيل يوحنا ليعلق على ما جاء في جل 
المخطوطات في بداية القرن الثالث لإنجيل يوحنا: «بيت عنيا». وقد اعترف أن 
المخطوطات تشهد لقراءة «بيت عنيا» لكنه بعد النظر والتتبع والبحث الجغرافي لم 
يستطع قبول قراءة بيت عنیا)؛ OY‏ هذه المنطقة بعيدة عن نهر الأردن. ولذلك زعم 
أن الكلمة الأصل هي بيت عبرة)» لسببين: الأول: أن بيت عبرة تقع قرب نهر الأردن» 
والثاني: معنى بيت عبرة في العبرية يوافق دلالة الأحداث المذكورة في إنجيل يوحنا. 
وهو حل متكلف للمشكلة SV‏ قائم على الرغبة في إثبات عصمة النص لا في اکتشاف 
النص الأصلي. 

واليوم تذهب النصوص الیونانیة النقدية الأبرز مشل: (USB5) (NA28)‏ إلى 
اختيار القراءة الأقدم: «بيت عنیا)ء عملا بقواعد النص الأقدم التي تفضل القراءة 
الأقدم والقراءة التي تفسّر ظهور القراءات المخالفة: Lectio difficilior potior‏ ”. 


يوحنا 1/ 28 - 29 
بيت عنیا 1001/10 
بردية 75 (القرن الثالث ميلاديا) 


1 1 7 2 Ag) Pag s 3 ١ 

y TEALA‏ یمن ARES‏ 37 غدل لج 
اج یروبع يع وسو Ae cA‏ تو عوج Prey y‏ 
Tey AS‏ ہآ[ يولي عه سؤر ممعم ithe ye‏ 


Origen, Comm. Jo., 6.40 (1)‏ 
)2( انظر فى قواعد النقد النصى: 


Stanley E. Porter, Andrew W. Pitts, Fundamentals of New Testament Textual Criticism (Michigan : William 
.(B. Eerdmans Publishing Company, 2015 
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29-28 /1 t> y 


بيت عنيا 61100۷۱١‏ 
بردية 66 (بداية القرن الثالث ميلادياً) 


يوحنا 1/ 28 


بيت 60100۷۱١ Ls‏ 
المخطوطة السکندریة (القرن الخامس میلادیا) 


بيت عبرة 10+6104 
المخطوطة 676 (القرن الثالث عشر ميلاديا) 


المثال الثامن: ما وراء نهر الأردن؟ 
إنجيل متى 1/19 : بَعْدمَا انی يَسُوعٌ JE FINN‏ 2 مِنَ Slot Jussi‏ 
ُوَاجي مِنْطفَة Eo dl‏ وة ما وَرَاء تهر BIN‏ 
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عبارة الو اجي منطقة الهو دِيَدَمَاوَرَاءَ تهر Tû HELA Tis 600 GÁI‏ 
(négav 500 01‏ مشكلة جغرافیّا؛ إذ òl‏ المسيح قد جاء من الجليل (وهي 
شمال منطقة اليهود ية) إلى حدود منطقة اليهوديّة» وذهب من هناك إلى أريحا في 
طريقه إلى القدس (متى 20/ 29-17( وهي تبعد عن نهر الأردن 5 ميل. وذاك 
يعني ضرورة أن المسيح لم يعبر إلى الضفة المقابلة لنهر الأردن OLJ-‏ نهر الأردن 
هو الحد الشرقي لليهودية- فإِنّه لا توجد «سواحل لليهودية» وراء نهر الأردن! 


المثال التاسع: عبر الأردن؟ 
إنجيل مرقس 1/10 0 pdb ale dE Jag U6 BENE‏ عبر BM‏ 
3S‏ 


oo صا‎ 


فَاجْتَمَعْ LaF ot a)‏ و 
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يذهب عدد من مخطوطات إنجيل مرقس إلى اختيار قراءة: شُنُوم اليَهُودِيّة مِنْ 
عبر Iovdaiac TOY tod 10601 «33 Äi‏ ء۲۶ 0 «Tû‏ في حين 
تضم م عامة المخطوطات الأبكر قراءة: D‏ توم Tû GOLA.) NT #15945 io gal‏ 
Tovdatac xa 760037 toù Toedavou‏ 6 ہما یعنی ol‏ المسيح قد ذهب 
إلى مكانين: «منطقة اليهودية» و(ما وراء الأردن»؛ وبإعمال القاعدة الكلاسيكية في 
te‏ النقد النصي » difficilior potior‏ و1 !» أي ترجيح «القراءة الأصعب» التي 
يميل CLES‏ عادة إلى إلغائها لاختيار قراءة سهلة مقبولة عند القرّاء موافقة للحقيقة 
التاريخية أو الجغرافية؛ فإلّه من الراجح أن القراءة الصحيحة هي « تَواجي ilu‏ 
7S fel‏ 285515155 ؛ لأن كف رناحوم واليهوديّة تقعان على نفس الجهة من نهر 
الأردن؛ وبالتالي فلا معنى أن يعبر المسيح من کفرناحوم إلى الضفة الأخرى لنهر 
الأردن؛ لبلوغ منطقة اليهودية؛ فليست هناك منطقة في (الیھودیٰة) هي TEPAV TOU)‏ 
opdavou‏ «في الجهة المقابلة للأردن»؛ ولذلك حرف CLAS‏ 5 بحغرافية 
فلسطين هذا النصض! وفي ذلك قال الناقد والتر وسّل!'': (یکشف التاريخ النصي لهذا 
العدد GLE Of‏ وجدوا صعوبة في جغرافية مرقس». وأضاف أن القراءة التقليدية 
ls)‏ عندنا في ترجمة الفاندايك العربية): (محاولة من ELSI‏ التصحیح) 
جغرافية مرقس»”*'. 

ولسنا من باب الإنصاف نملك أن نجزم بحسم OÍ‏ قراءة «وراء الأردن» هي الأقدم؛ 
لأنه يحتمل أيضًا أن النساخ قد اختاروا تحريف النص إلى «وراء الأردن) لموافقة 
إنجيل متّى 19/ 1. Ly‏ كان الأمر مشكلاء یتصدّر القطع فيه لتضارب قواعد علم 
Walter Wessel July lly (1)‏ : أستاذ دراسات العهد الجديد واليونانية في „Bethel Theological Seminary‏ 
W. W. Wessel, ‘Mark’ in The Expositor’s Bible Commentary, Volume 8: Matthew, Mark, Luke, F. E. Gae- (2)‏ 

belein, ed. (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1984), 2 


(3) تر جمة الفاندايك: الترجمة العربية التقليدية ا2و J gla‏ ويحال إليها عادة عند الاقتباس من الكتاب المقدس 


العربي. 
Ibid (4)‏ 
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النقد النصي هناء LS)‏ نجد قاعدة اختيار القراءة الأصعب معارضة بقاعدتي تفضيل 
النص السكندري» وتقديم القراءة التي تظهر تخالف الأناجيل لا توافقها)؛ فإننا نقول 
إنه يلزم من ثبوت قراءة: ee ee‏ 
فرانس''' قوله إن هاتين القراءتين غير راجحتين «two improbable readings)‏ 


تُخُوم So 2 sgl‏ وَمَا 4159 230M‏ 
المخطوطة السينائية (القرن الو (el‏ 


F ےه‎ 6 Btigh 


)1( ريتشارد توماس فرانس )1938-2012( Richard Thomas France‏ قسيس أنجليكانى. درّس دراسات العهد الجديد 
في ١ „London Bible College‏ 

R.T. frames; The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek Text (Grand Rapids; Cambridge: Wil- (2) 
.liam B. Eerdmans Publishing Company, 2014), p.386 
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خريطة فلسطين زمن المسیح 


المثال العاشر: الحراسيين يين ام الحرجسيين أم الحدریین؟ 

مرقس 5/ 1: 

SHED‏ عبر البَحْر A‏ کو tase‏ (ترجمة الفاندايك). 

NAN Silos oS 1‏ 1 يلمر إلى (Spt Ape‏ (ترجمة كتاب 
الحياة) . 

Ul عل ی‎ Singh هنا رر فاس‎ LIT اسم‎ EET E 
في موافقة للنص الموازي‎ 1 ٥٥0017۷0۷ آء والحدریین‎ ٥0080171۷۵۷ الجراسسيين‎ 
التي وردت في مخطوطة واشنطن.‎ ٥٤0 ۷٥٦۷ص۷ في متی 28/8ء والجحرجسيين‎ 
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وقد اختار عامة النقاد قراءة الجراسيين في إنجيل مرقس» وهو ما يشكل زلة 
راک 2 ھریل کا Glue‏ حل على رت تا ا" 

متی 8/ 28: 

SSA من‎ DE SE OU gs ME كُورَة الْجِرْجَسيينَ‎ I الَْْرِ‎ See ip 
الطّريق» . (ترجمة الفاندايك).‎ ls 3 Stabs ST Gude st لم يَكُنْ‎ NR: مَائِجَانِ‎ 

eM ehna ég‏ في GAES U CAA‏ مَنْسوسَانِ ترجا من 
القبور وَكانًا شر مسینِ ep‏ حَبّى لا يَسيَطيعْ أَحدٌ أن ب $05 مِنْ يِلْكَ الطریق؛ (الترجمة 
اليسوعية). 

لوقا 8/ 26: 

«وساروا الى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليل» (ترجمة الفاندايك). 

«ووصلوا إلى ناحية الجراسيين مقابل شاطئ الجليل» (الترجمة المشتركة). 

النقاد على خلاف كبير في الكلمة الأصلية أو الأرجح في لوقا حتّی إن الطبعتين 
الأوليين للنص اليوناني لمؤسسة United Bible Society‏ (1966م و1968م) 
قداختارتا قراءة الجرجسيين ٥۷٥۷۵۷‏ ثم تغير الاختيار في الطبعات ati‏ 
والرابعة والخامسة إلى قراءة الجراسيين MITEPAONVUV‏ 

توجد الجدارا على بعد بضعة أميال من بحر الجلیلء وسبعة أميال من نهر الأردن. 
وهي تمثل بقايا «أم قيس» في الأردنء على رأس هضبة تبعد ستة أميال من بحر 
الجليل”. وأمًا الجراسا فهي - كما يقول معجم Mercer Dictionary of the»‏ 
6 فتعرف اليوم باسم الجرش» وهي تقع على بعد 33 ميلاً جنوب شرق بحر 


See Jostein Adna, “The Encounter of Jesus With the Gerasene Demoniac,’ in Authenticating the Ac- (1) 
tivities of Jesus, Bruce Chilton, Craig A. Evans, eds. (Leiden: Brill, 2002), pp.294-295 

M. D. Hooker, Black's New Testament commentary: The Gospel according to Saint Mark (Peabody, (2) 
.MA: Hendrickson Publishers, 1991), p.142 

See Mercer Dictionary of the Bible (Mercer University Press, 1990), p.326 (3) 
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الجليل» وعشرين ميلا شرق نهر الأردن. 

ولذلك رفض أوريجانوس في بداية القرن الثالث ميلادي اختيار جدارا أو 
جراساء لأنّه لا وجود لهما بالقرب من ضفة البحيرة التي غرقت فيها الخنازير. ورأى 
Of‏ القراءة الصحيحة هي كورة الجرجسيين» وهو ما يرفضه النقاد المعاصرون. قال 
أوريجانوس: «مع ذلك» فيما يتعلق بالأسماء الأعلام» هناك أخطاء في مواضع كثيرة 
في النسخ اليونانية ومن هذه الأخطاء ربما يضل شخص ما سبيله في الأناجيل. فرواية 
الخنازير التي طرحتها الشياطين واختنقت جرى تسجيلها على أنها وقعت في مدينة 
الجراسيين. لكن جراسا هي مدينة في الجزيرة العربية» ليس هناك بحر أو بحيرة 
إلى جوارهاء ولهذا ما كان للبشيرين -وهم الذين حفظوا JS‏ انتباه كل ما يتعلق 
باليهود- أن يقولوا شيئا بيّنَ الخطأ ويسهل نقضه. ولكن ON‏ عددًا Á‏ من النسخ 
نجد فيه الجدريين» فلا بد أن نتناول هذه بالبحث كذلك. فجدارا هي مدينة من مدن 
اليهود بالقرب منھا تقع ينابيع حارة شهيرة» لکن لیس فيها بحيرة بها جرف متاخم أو 
بحر. لکن جرجسا التي أخذت منها كلمة الجرجسيين» هي مدينة قديمة بالقرب 
من البحيرة التي يطلق عليها اليوم اسم طبرياء التي بالقرب منها يوجد منحدر يقع 
إلى جوار البحيرة» التي منها يمكن تصور انطراح الخنازير على يد الشياطين. لكن 
جرجسا يترجم معناها ک:(مسکن هؤلاء الذين يطردون»» والذي قد يكون تسمية 
تنبوئية عن كيفية قيام مواطني هذه المدينة الذين كانوا يقتنون الخنازير بالتعامل مع 
المخلّصء آمرين إياه أن يذهب عن أراضيهم»'. 

وعلق علماء ندوة يسوع * على هذا الخلل الجغرافي» بقولهم: «تقع جراسا على 


Origen, Comm. Jo., 6.41 (1) 


)2( ندوة يسسوع Jesus Seminar‏ حلقة دراسية تكونت في العقد الثامن من القرن العشرين, تضم قريباً من 150 باحثّاء 
العديد منهم من الأكاديميين» ومن أ أبرزهم جون دومينيك كروسان وروبرت فونك .. تبحث الندوة في تاريخية 
يسوع بالفصل بين الشخصية التاريخيّة الحقيقيّة وما أضيف إليها في الذهنيّة الإيمانيّة في القرون الأولى. , أصدرت 
ثلاثة كتب أثارت ضجَة كبيرة في الساحة العلميّة في أمريكا وأوروبا؛ EN‏ نفت عن «يسوع التاريخ» جل ما نسبته 
إليه الأناجيل الأربعة. 
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بعد ثلاثين ميلا تقريبًا جنوب شرقي بحر الجليل» وليست المكان الموائم لغرق 
الخنازير. حدّد متى مکانًا آخر للمتشیطن وهو جدارا التي تبعد سنّة أميال فقط من 
شاطئ البحيرة. وقد حاول الكتبة المتأحرون أن يجدوا gle‏ لا أخرى لاستيعاب 
الخنازير)". 

وذهب عدد من النقاد - مثل كلوسترمان Klostermann‏ ولو شار Lohmeyer‏ 
وشنك Schenke‏ وشميثالز Schmithals‏ - إلى ol‏ مرقس قد وجد قصة يسوع 
والخنازير دون ذكر مكان وقوعها؛ فقام بإضافة عبارة الجراسيين*. وسواء أضاف 
0ہ ۶" اا 

وأعجب من فعله فعل مؤلف إنجيل متّى الذي أدرك خطأ مؤلف إنجيل مرقس 
ف gamer yall‏ ای العارون ام خطا يخطا: | 

وأما عبارة الجرجسيين التي تنسب إلى لوقاء فالأرجح أنْها ليست هي القراءة 
الأقدم (الجرسيين هي أقوى القراءات) *» كما آنها تشير إلى مكان غير معروف. 
لعلّه من اختراع أريجانوس للخروج بحل لأخطاء أصحاب JYI‏ © 

وأوضح التعليقات لبيان غلط جميع الإنجيليين قول تفسير Nelsons new‏ 
Y illustrated Bible commentary‏ توجد أيّ بلدات أو قرى على طول الشاطئ 
الشرقي الضيق للبحيرة [الذي تنسب إليه القصة]ء لأن المرتفعات القريبة من المياه 
على ارتفاع آلاف الأقدام»“! 


Jesus Seminar, The Acts of Jesus (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998.), p.79 (1) 

R. A. Guelich, Mark 1-8:26, p.275 (2) 

Ibid (3) 

J. A. Brooks, Mark, p.89 (4) 

M. D. Hooker, Black’s New Testament Commentary: The gospel according to Saint Mark, p.142 (5) 

E. D. Radmacher, R. B. Allen 8: H. W. House, Nelson's New Illustrated Bible Commentary (Nashville: T. (6) 
(Nelson, 1999), (Mk 5/1 
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جراسا 


آخر مرقس 5/ 1 - بداية 5/ 2 
وفيها كلمة الحراسيين PEQAONVOV‏ النص الأصلي 
قبل تحريفه من طرف أحد النسّاخ إلى الجرجسيين! 
المخطوطة السینائیة (القرن الرابع ميلاديا) 


3 "v ¥ 9 - 5 
i ` ۳۴ پروی‎ 


%~ بت T‏ 
OS‏ ا )اھ ۳ 


354 


العلم وحفائقه 


صورة آخر مرقس 5/ 1 - بداية 5/ 2 
الجر جسيين TEPYUOTHVWV‏ 
مخطوطة واشنطن (القرن الخامس ميلاديًا) 


آخر مرقس 1/5 - بداية 5/ 2 
الجداريين 10000111001 
المخطوطة السكندرية (القرن ca‏ ميلادياً) 


5 rest ux opan ۱ 


یں 
ع 


Ae AKOO TDC TOY MAG 
raðaonvÂv كلمة الجداريين‎ 
—(n) ee عرجوی ومسں‎ 


re egy ite u SF THO vira 
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الجداريين 10860011709 
المخطوطة رقم )2756( (القرن الثالث pte‏ ميلاديا) 


بداية لوقا 8/ 25 وآخر 8/ 26 


جراسيين [۷۵۷] Fegaon‏ 
بردية ل 754 oA)?‏ — میلادیا)_ 


جزء من لوقا 8/ 26-25 
الجر جسيين ۲٢۵۷۱۷110۷۵۸۷‏ 


المخطوطة السینائیة (القرن الرابع ميلاديا) 
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آخر لوقا 8/ 25 إلى بداية 8/ 27 
الحداربین [ 1000011176011٠7‏ 
المخطوطة السكندرية (القرن الخامس ميلادياً) 


المثال الحادي عشر: بيت صيداء مرة أخرى! 

إنجيل مرقس 6/ 45: «وَلِلْوَفْتٍ T‏ تَلاِيدَهُ أن LE Hy‏ السَّفِيئة وَيَسْبِقُوا إِلَى «abl‏ 
J‏ بَيْتِ صَیْدَاء حَتّی BOS‏ صَرَفَ الْجَمْعَ). 

SS‏ الناقد بروس متزغر حذف بعض الشواهد bel 2) (P45vid W f1 syrs)‏ «إلى 
الضفة المقابلة (إلى العبر)» 700۷۱ lic TÒ‏ من مرقس 45/6 وعلّل ذلك بقوله: 
«لاشك أن ذلك سببه الصعوبات الجغرافيّة : بيت صيدا كانت في أرض هيرودس 
فيلبس الثاني؛ وبالتالي فهي شرق نهر DM‏ 7 

La‏ التفسير الكاثوليكي لإنجيل مرقس ضمن سلسلة Sacra Pagina‏ والذي 
أعذه الأب جون ر. ga go‏ 6 فقد جاء فيه: «الإحالات الجغرافيّة هنا مشوّشة» 
Geographical references here are confusing »‏ ۲ه ؛ معلل ذلك SL‏ 
«عبر هذا المقطع من مرقس» كان عيسى في الجهة الغربیّة من البحيرة (6/ 32-1). 
تقع بيت صيدا في الركن الشمال-شرقي للبحيرة (بحر الجليل) من حيث يأتي نهر 
الأردنٍ إلى البحيرة» في حين bl‏ في 6/ 53 يبدو أن الرحلة تنتهي في «جتيسارت» 
Bruce Metzeger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, p.79 (1)‏ 


)2( جون ر. دوناهو John R. Donahue‏ أستاذ دراسات العهد الجديد فى جامعة بالتيمورء وكان لسنوات أستاذًا للعهد 


الجديد فى المدرسة اليسوعية للاهوت فى بيركلى. 
John 8. Donahue, The Gospel of Mark (Minnesota: Liturgical Press, 2002), p.212 (3)‏ 
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التي هي في الجهة الغربية من OG pod‏ 

الإشكال الجغرافي هنا: كان المسيح غرب بحر الجلیلء وهناك طلب من تلاميذه 
أن يركبوا القارب ليعبروا إلى.الضفة المقابلة: بيت صيدا» التي تقع شرقي بحر 
الجليل» وبينما هم يعبرون على القارب إذ بهم يتعرضون إلى صعوبات في التجديف 
بسبب الريح» فالتحق بهم المسيح GSL‏ على الماء» وأعانهم في إتمام رحلتهم. Liss‏ 
وصلوا إلى الضفة المقابلة؛ كانوا في جنيسارات التي تقع غرب بحيرة الجليل! 

كيف ينطلق التلاميذ إلى شرق البحيرة من غربها؛ فيصل ون إلى الضفة المقابلة 
الغربيّة؟! لقد كان موف إنجيل مرقس جاهلاً بجغرافيّة فلسطين؛ وهو ما اضطر طائفة 
من النسّاخ إلى تحريف النص! 


خريطة فلسطين زمن المسیح 


Ibid (1) 
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مرقس 6/ 45 - بداية 6/ 46 
إلى الضفة to Nepal vs = Vi‏ )ع 
المخطوطة السينائية (القرن الرابع ميلادياً) 


آخر مرقس 6/ 45 - بداية 6/ 46 


عبارة: إلى الضفة الأخرى 760007 is TÒ‏ محذوفة 
(النقاط الثلاث التي وضعناها تشير إلى المكان الذي كان من المفترض أن يوجد 
فيه النص) 
مخطوطة واشنطن (القرن الخامس ميلادياً) 


المثال الثانى عشر: الجبل الذي يُطل على جميع الأرض 
إنجيل مّی 8/4 :م ET‏ إبلیس SE fs LSS Slash‏ جد وَأَرَاهُ a‏ 
KANY Stas Wrz‏ 


النصّ اليوناني لا يحتمل التأويل في أن الإشارة هي إلى جبل Sle‏ يرى الواحد 
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من أعلاه جميع الأرض؛ فالجبل Jle‏ جدًا إلى درجة أنه يطل على العالم eals‏ وتلك 
خرافة. ولو قيل إن الجبل يطل على فلسطين فقط؛ لكان باطلاً أيضًا. علمًا Of‏ كلمة 
« كُوزْمُوس» IKÓOHOG‏ لم تستعمل EJ‏ للدلالة على فلسطين - كما يقول جون أ. 
برودس أستاذ تفسير العهد الجديد-. 

لقد ذهب التراث النصراني إلى القول إن هذا الجبل موجود في منطقة «أريحا». 
وهي محاولة للفهم لا شك في فشلها في ضوء الواقع الجغرافي! 

حاول بعض النصارى الإيهام بمجازية الجبل في هذه القصة, ES‏ الأمر كما جاء 
في النسخة الدراسية لترجمة: King James Version»‏ من الواضح أن الجبل في 
النص حقيقي» على الرغم من أن موقعه الدقيق غير محدد»'. 


King James Version study Bible (Nashville: Thomas Nelson, 1988), p.1412 (1) 
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المبحث الثاني: 
هل في القرآن أخطاء جغرافية؟ 


لم يأخذ الخبر الجغرافي حيّرًا واسعًا في القرآن؛ OY‏ القرآن ليس كتابًا في سيرة 
نبي الإسلام با ولا هو منص رف إلى تفصيل الإطار الجغرافي لقصص الأنبياء 
والأمم السالفة؛ ولذلك يندر في القرآن ذكر أسماء الأشخاص والبلدان. 

والملاحظ في عامة اعتراضات النصارى والملاحدة على الخبر الجغرافي في 
القرآن إقحامهم فيه أمورًا مختلفة تتعلق بالکوسمولوجیا والكوسموجونيا وغيرهما 
من العلم. وبتتبّع المعارضات الجغرافية المحضة وجدناها لا تخرج عن IM‏ 

الاعتراض الأول: جبل قاف الخرافي في سورة ق 

جاء في القرآن: 9ق acd oct‏ )بل BITE‏ دزد نهر Si‏ 
FBS EET‏ جيك O‏ [ق:2-1]. وقاف في الآية اسم جبل خرافي يحيط 
بالأرض. 

الحواب: 

انف شر E‏ ايساد وى ا A‏ سد سور اران 
أخرى ببعض حروف الهجاء مثل: (ص» في سورة ص» و«ن» في سورة القلم. 

ثانسيًا: ليس في الآية شيء من ذكر الجبال dele‏ أو جبل مخصوص له ذكر عند 
الخرافيين. 

ثالنًا: لا یصح عن رسول الله BE‏ حديث في أمر هذا الجبل الخرافي. وما تنقله 
بعض كتب التفسير هو من الإسرائيليات التي لا يُحتج بها على القرآن. 

قال الإمام ابن كثير: Ga É‏ عَنْ بَعْضٍ ST AL‏ قَالُوا «ق» : FE‏ مُحیط 
fs TI AN ae‏ قَافٍ. وَكَأَنَ aig a‏ أعْلَمْ-مِنْ OF‏ إِسْرَائیل 
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ِي BET‏ عَنْهُمْبَعْضُ الاس لا رای مِنْ GS‏ الروَاية عنْهُمْ فيا لا Ba‏ وَلا 
gates ie‏ ان مدا Mat UNG‏ ون a I‏ زاوم يبس ود به 
على الاس Al‏ دنهم كما اتوي وش یہت 35 Bile‏ وَحْفَاظًِا 
Ge Egle scsi‏ صَلَى الله 416 و تا الد ین تب كنت أ 
7 ني a‏ مح طول الْمَدَىء PÉR‏ الاد فيه APE SAE yds‏ 
gle‏ م اكلم عَنْ cut ails Nt DS Jos mle‏ السار الرُوَايَ 
عَنْهُم في قَوْله: اوخا HLS‏ ولا fale Buses‏ دما فبا 
ُحيله J pall‏ وَيْسْكَمُ gy ole‏ ِء L055‏ عَلَى G Sy Js‏ مِنْ SND‏ 
-وَاللَهُ AR‏ 

وفي المقابل يُخبرنا إنجيل متّى 8/4 عن جبل Jle‏ جدًا يطل على JS‏ العالم؛ كما 

الاعتراض الثانی: أمطار مصر 

قرع الست رق oT a gle Sy‏ قوله ف لقب زوم كان ZY pA Nabe‏ 
al‏ مِنْ بعد ذلك عام فيه HUT EG‏ وفيه Syren‏ )€ [يوسف:49]. بقوله : «هناك 
تحريفات متنوعة غريبة الحال» بعضها فاقعء وسبب الزلّل فيها محمد نفسه؛ ومن 
ذلك أنه ادّعى -بسبب جهله JS‏ شيء خارج الجزيرة العربية- اعتماد خصوبة 
مصر -حيث المطر يكاد لا يرى البتة ولا يفتقد- على المطر لا على فيضان النيل 
[يوسف/ 200]49. 

الحواب: 

أولا: FS‏ عبد الرحمن بدوي -المصري» أشهر الباحثين العرب في التراث 
الاستشراقي- وهو يقرأ كلام نولدكه العجيب» والذي Jay‏ على آنه لا يعرف أي شيء 


.394 /7 ابن کئیں ته تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
Theodor Noldeke, Sketches from Eastern History, pp.30-30 (2) 
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عن مصر سوى تصوّره لها أنّها صحراء قاحلة من أدناها إلى أقصاها؛ فقال ساخطًا 
وساخرًا: «هذا النقد قبیح وسخيف وينم عن جهل مطبق لدى نولدكه -الشهير جدًا- 
وعن جهل باللغة العربية وكذلك بشؤون OC nae‏ 

وبين مبلغ جهل نولدكه بحال طبيعة مصرء بقوله: «إن المصريين الذين يعيشون 
في الدلتا والوجه البحري يعرفون GLS‏ أن الجو يمطر بغزارة في الشتاء خلال شهر 
إلى أربعة شهور (من دیسمبر إلى مارس)» وأن زراعة القمح والشعير والفول...الخ 
تعتمد تقريبًا على المطر الذي ينزل في هذا الفصلء وأعرف OLS‏ أن نولدكه لم يغادر 
أوروبا ولم تطأ قدمه خلال حياته الطويلة (1931-1836) أي th‏ عربي أو إسلامي. 
فمن أين كانت مصادره للدراسات العربية والإسلامية؟! ... ثم إنه يؤكد أنه في مصر 
لا یری المطر ولا يفتقد وهو خطأ عظيم لايرتكبه أي طفل»0©. 

وقد ذهب إلى قريب من قول نولدكه المستشرق جورج سال في ترجمته للقرآن: 
غير أنه اعترف أن من الكتّاب القدامى من أشار إلى أنه كثيرًا ما تمطر في الشتاء في 
مصر السفلى (دلتا النيل)ء كما ينزل الثلج في الإسكندرية. | 

ا cle Ges Vibe‏ الت ال Sy plays‏ 
بمطلق الماء إلا أن تصحبه قرينة. وليس فى الآية قرينة أن الغوث بماء السماء؛ فالآية 
تحتمل أيضًا الغوث بما يفيض من النيل من ماء. فغاية رؤيا يوسف عليه السلام بيان 
أنه سيأتي يوم ينقطع فيه القحط بالوفرة الحادثة للماء أي كان مصدرہ. 


)1( عبد الرحمن بدوي» دفاع عن القرآن» تعريب: كمال جاد الله (القاهرة : مكتبة مدبولي الصغير» 1418ه/ 61997( 
ص 197 

)2( المصدر السابقء 198 

)3( جورج سال )1697-1736( George Sale‏ مستشرق إنجليزي» اشتهر بترجمته الإنجليزية للقرآن كما قام بمراجعة 
إحدى الترجمات العربية للعهد الجديد في زمانه. 

Notwithstanding what some ancient authors write to the contrary, it often rains in winter in the” (4) 
lower Egypt, and even snow has been observed to fall at Alexandria” (George Sale, The Koran: Com- 
(monly Called the Alcoran of Mohammed, London: Tegg, 1844, p.193 
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النًا: ليس في القول Of‏ الغوث لأهل مصر يأتي بالمطرہ إشكال؛ Of‏ فيضان النيل 
سببه ذوبان الثلوج والأمطار الصيفية الغزيرة في الجبال الأثيوبية التي تدفع الماء 
لاحمًا إلى النيل في اتجاه مصر۔ وليس في الآية أن مصدر الغوث سيأتي من مصرء 
وإِنّما الآية في أن الغوث سيكون أثره في مصر. 

الاعتراض الثالث: زيتون طور سيناء 

يقول القرآن: انا لك وه حك ين بل BS Sel‏ فيا كه WS‏ 
eer D akt y‏ تحرج ون طور FES‏ تخت 2° مء وصبغ O En SH‏ 
[المؤمنون:20-19]. وهذا خطأ؛ فإن الزيتون معروف في الشام لا في سيناء.. 

الحواب: 

تقوم نسبة النكارة إلى حديث القرآن عن شجر الزيتون في جبل سیناء على التسلیم 
بمجموعة من التقريرات: 

1 - امتناع اشتهار طور سيناء زمن البعثة النبوية -عند العرب- بالزيتون؛ فالعرب 
كانوا أوّل المخاطبين بالآيات القرآنية.. 

2 - الآية متعلّقة ضرورة بظهور الزيتون زمن البعثة. 

3 - طور سيناء اسم he‏ لجبل ما. 

4 - للآية مفهوم واحد؛ وهو اشتهار طور سيناء بشجر الزيتون. 

5 - طور سيناء هو ضرورة ما يس مى اليوم بجبل موسى في شبه جزيرة سیناء 
الحالية. 

وعلى الأمور السابقة ملاحظات: 

أولا: نحن لا نحيط اليوم بثقافة البلاد العربية في شأن شهرة طور سیناء فيها بشجر 
الزيتون. وليس في اشتهار طور سيناء -إن قلنا إِنْها حيث يحدد النصارى مكانها 
تعاس مال کنا کہ تسد ا 
يرتوي بماء المطر لا السقي» ويسمّى ب«البغلي». 
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ثانيًا: ذهب د. صلاح عبد الفتاح الخالدي -أستاذ التفسير- إلى أن الآية في ظهور 
الزيتون أوّل خلقه لا زمن البعثة؛ فقال -في قوله تعالى: ENS UST‏ ماه يدر 
FO wg EE‏ دعاب 4 659 GLa O‏ لک بو جت AEG JÉ ot‏ 
“Û‏ ہے A eee ae < >1 ye Be‏ ہب AMC‏ ا سے 
لك فما فوکه BETES; ESE ELS US‏ من طور سينا تنبت ares PIG‏ 
GW‏ )€ [المؤمنون:20-18]- : OP‏ كلمة اشجرة» منصوبة لأنها معطوفة على 
«جنات» قبلّهاء التى ھی مفعول به لفعل «أنشأنا» فى قولے تعالى: Stat»‏ ہو 
جت نيل 4ء والتقدیر: أنشأنا لكم بالماء جنات من نخيل» وأنشأنا لكم به شجرة 
خارجة من طور سيناء! 

وإنشاء الشيء إيجاده من العدم أل مرّة. واختیار فعل «أنشأ» في الآية مقصود. EY‏ 
يشير إلى أوّل مرّة في التاريخ» ظهرت فيها جنات النخيل والأعناب وأشجار الزيتون» 
ولعل إنشاء أشجار الزيتون على الأرض كان قبل GLE‏ آدم عليه السلام بفترة طويلة... 

ثم إن حرف الجر «من» في الآية يقرّر هذا المعنى؛ فهو هنا للابتداء» والمراد به 
الابتداء الزمانى. والمعنى: كان ابتداء إنشاء وإخراج شجرة الزيتون فى منطقة سيناء: 

جره رج ون طُور LE‏ ..)» وهذا الابتداء كان قبل آدم عليه السلام»”©. 

ثالثا: أشار عدد كبير من السلف إلى OF‏ «طور سيناء» ليس اسم علم لجبل ما. قال 
الطبري في تفسيره: «واختلف أهل التأويل في cals gli‏ فقال بعضهم: معناه: المبارك 
كأن معنى الكلام عنده: وشجرة تخرج من جبل مبارك. 

353 من قال ذلك:... عن مجاهد» فی قوله: ES yab‏ قال: المبارك. 

8 r 4 ci fer ae 5 z 

... عن اببن عباس» قوله: ٭وشجرہ تر ون طور E‏ 4 قال: هو جبل بالشام 

مبارك. 


وقال آخرون: معناہ: حسن. 


)1( صلاح عبد الفتاح الخالدي» القرآن ونقض مطاعن الرهبان (دمشق: دار القلم» 1428»/ 7ھع) ص 49-48. 
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353 من قال ذلك: 
... عن قتادق في قوله: طُورِ سَبْنَاءَ قال: هو جبل حسن. 
... أخبرنا ne‏ قال : سمعت الضحاك يقول في قوله اض ab‏ سَيْنَاءَ الطور: 
الجبل بالنبطية» وسيناء» حسنة بالنبطية... 
وقال آخرون: معناه: أنه جبل ذو شجر)”". 
رابعًا: ليس في منطوق الآية أن طور سيناء مشهور بشجر الزيتون» وإِنّما منطوق 
الآية أن شجر الزيتون ينبت في طور سينا e‏ ناء. والآية من ناحية المفهوم تتسّع لمعنيين 
ab Naois‏ سینا قد اشتهر بشجر التو وثانهم الله يمن على اناس 
بشجرة مباركة تنبت حتى في الجبال القاسية كطور سينا e‏ . ويخبر سبحانه آنه يخرج 
النعمة من المحل الضعيف . ولو رجح المرء * المعنى الثاني تبمًا لسياق الآيات في 
المنّ بالعطاء من المحل الضعيف لما خالف لغة ولا سياقا. قال تعالی: SBS}‏ 
ہریت ھی جس رت 3 Saker ak‏ علقَة 
فخلقنا الملقة 2 كلقا الْمضعة hee‏ فکسوبا oa‏ لما slit‏ 00 
اا SYS ORANG:‏ وم At acc‏ 
Bis ahh cn Kap ct‏ اق ey cist © ina‏ میا 
a‏ 0 کک ہے ج نت ot‏ تفیل ahs‏ 
لہ TSG‏ ومنہا BETAS, WAKE‏ ون طور سنا تا سس 5505 ES‏ 
Kah iad NaS ©‏ سای بُوها ولک وها مِم كيده (OE 5s‏ 
[المؤمنون:21-12]. 
خامسّا: القول إن جبل الطور الذي کلم الله فيه موسى عليه السلام هو نفسه 
المكان الذي يدعيه النصارى اليوم» لیس عليه برهان حاسم؛ والخلاف بين الباحثين 
المعاصرين في تحديد مکان «طور سيناء» CIO ٥:0”‏ التوراتي» معروف» ومن 
الباحثين من يجعله في الشام. 


(1) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 17/ 28. 
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تقول الموسوعة اليهودية Encyclopedia Jewish‏ : «اختلف النقاد المعاصرون 
بصور واسعة في تحديد الموقع الجغرافي لطور سيناء. ... استنتج غرايتز Gratz‏ ثم 
ÓY‏ سایس ٥ء58‏ أنه يجب ألا يُبحث EI‏ عن سيناء الواردة في الكتاب المقدس 
في ما يُسمّى بشبه جزيرة سيناء. ومن الممكن -بمناسبة ذلك- التنبيه أن تلك التسمية 
ليست قديمة. لقد كانت معروفة زمن يوسيفوس الذي وصف طور سيناء ببساطة أنه 
يقع في العربية البترائية ...Arabia Petraea”‏ بمقارنة نص سفر العدد 33/ 10-8 
ونص سفر التثنية 1/ 1 من الممكن استنتاج أن سيناء كانت بين خليج العقبة وفاران. 
طبق هذه النظريّة تكون سيناء- حوريب إما جزءًا من جبل سعير أو غربه» ويفضل نص 
سفر التثنية 33/ 2 وكذلك سفر القضاة 5/ 5-4 الخيار الأول ... عرّف Se‏ غرين 
Baker Green‏ سيناء أنها جبل حور الذي هو جزء من جبل سعير» وعرّفه بيك Beke‏ 
آنه جبل النور عند نهاية خلیج العقبة»©. 

ومن المهم الإشارة -هنا- إلى أن التراث اليهودي لم يحفظ لنا مكان وجود طور 
سیناء؛ ولا نجد ذكرًا لمكانه -مثلًا- في التلمود. رغم سعة تفاصيل الأخبار التلمودية. 
وقد أجاب الحبر اليهودي يهوذا شربين أحد سائليه عن قيمة الاجتهادات التي تقال 
في تحديد مكان هذا الجبل؛ فقال -بالحرف- : «هناك كثير من النظریات: لکن لا 
iho ok‏ ضهنا من حسم الأمر». وتساءل: الماذا الأمر كذلك؟ لماذا لم يحفظ 
الحكماء اليهود تراثا بشأن موقع الحدث الأبرز في التاريخ كله؟». ثم أجاب بقوله: 
OD‏ جبل سيناء كان مهما زمن موسی عليه السلامء فقطء وأما بعد ذلك فلا أهمية sal‏ 
ولذلك لم يحفل الأحبار بضبط مكانه»“. 


)1( منطقة تضم -بالاصطلاح الحديث- الأردن وجنوب سوريا وشبه جزيرة سيناء والشمال الغربي لبلاد الحرمين. 
Art. ‘Sinai, Mount; Jewish Encyclopedia, 11/382 (2)‏ 
)3( يهودا شربن ‘Yehuda Shurpin‏ عالم يهودي يعيش في ولاية منسوتا الأمريكية. مشرف على الموقع الإلكتروني 
اليهودي الشهير .chabad‏ 
Yehuda Shurpin, Where Is Mount Sinai? Why don't the rabbis know where it is (4)‏ 
.<https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/4021233/jewish/Where-ls-Mount-Sinai.htm>‏ 
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وقال الناقد اليهودي بنيامين سسومر''' -صاحب كتاب «الوحي والمرجعية: 
سيناء فی الأسفار والتراث اليهوديين»-: «لا أحد يعرف أين طور سيناء. العلماء 
سانا عدي ص م افا نھ atop Bb‏ ی ن 
البعض يقترح أنه قد يكون موجودًا بدلا على الحافة الشمالية الغربية من شبه الجزيرة 
hs wll‏ 

وقد نشر الحبر اليهودي ألكسندر هول كتابه «البحث عن سيناء: موضع 
UL Il‏ منذ سنتين. وفيه بحث في الجبال المرشحة أن تكون طور سيناء. وانتهى 
إلى أنه «جبل حرب» في منطقة تبوكء وادّعى آنه استفاد في بحثه من التراث الشفهي 
اليهودي للوصول عن طريق القرائن إلى أن هذا الجبل هو الأقرب إلى أن یکون الطور 
المقصود. ide‏ أن عدد الباحثين الذين يرجّحون أن يكون هذا الجبل في شبه الجزيرة 
العربية في تنام» خاصة مع شهادة بولس في القرن الأول أن جبل سيناء يقع في بلاد 
«العربية» (الرسالة إلى غلاطیة 4/ 25( 

خلاصة البحث المعاصر أنه لا يمكن الجزم بمكان طور سيناء؛ فالاحتمال قائم 
عند النقاد أنه في شبه جزيرة سيناء الحالية أو في الشام أو في شبه الجزيرة العربية... 
وما تطرّق إليه الاحتمال الجاد. سقط به الاستدلال في مقام دعوى خطأ النص 
القرآني. 


)1( بنيامين سومر )1964( :Benjamin Sommer‏ أستاذ الكتاب المقدس فى the Jewish Theological Seminary‏ 
في نيويورك . 

Benjamin D. Sommer, Revelation and Authority Sinai in Jewish Scripture and Tradition (Yale Univer- (2) 
Asity Press, 2018 

“Benjamin Sommer, “Sinai (3) 

<http://www.bibleodyssey.org/en/places/main-articles/sinai > 

Rabbi Alexander Hool , Searching for Sinai: The Location of Revelation (White Plains, N.Y.: Mosaica (4) 

` (Press, New York : Feldheim, 2017 
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تمهيد: ثقافة التأثيل اللغوي حتى عصر البعثة النبوية 

الإتيمولوجيا/ الإثالة ele Etymology‏ خاص بتتبّع تاريخ الكلمات» وأصولهاء 
وتطوّر أشكالها ومعانيها. وهو علم cole‏ ومضن؛ DY‏ يدرس ظواهر تاريخيّة T>‏ 
ومتقلّبة في أجواء ثقافية يغلب عليها التقارض» وتحرّكها عفويّة اللسان. 

وقد غلب على البحث الإتيمولوجي القديم الفهم السطحي القائم على النظر في 
التشابه الصوتي بين الكلمات لرسم خريطة نشأتها وتحوّلها؛ ولذلك سمي ذاك النوع 
من التأثيل بالإتيمولوجيا الشعبية folk etymology‏ . 

عرفت كثير من الأمم القديمة ظاهرة التفسير التأثيلي للألفاظ المقدسة والدنيوية. 
عرف ذلك الهنود القدماء واليونان» والرومان. ولم یدخل علم الإتيمولوجيا طور 
مرحلة النضج الواعي حتى اکتشف اللسانیون العلاقة الأسريّة بين لغات البشرء 
والعلاقة الانتسالية بينها. وكان أعظم كشف هو رد العبريّة والآرامية والسريانية 
والحبشية والعربية ولغات أخرى إلى ما يعرف بالأسرة السامیة؛ فهي لغات لها أصل 
I a‏ قديم بسمى .»»Prot0-Semitic«‏ أو السامية الأ وهي لغة قيل Ug}‏ كانت 
عل في AE‏ كان سم اپ تاريخ EAE‏ 
التتبّع. 
والعلم بالإتيمولوجياء وحقیقة الأصل السامي للعبریة والعربیّةء مقذمة هامة في 
محاكمة دعاوى التأثيل المنسوبة إلى التوراة والقرآن. وهو أمر سنبحثه في الصفحات 
التالية؛ فإن فيه دلالات قوية لم يهتم بها عامة الباحثين في أصل أسفار أهل الكتاب 
ERRAT‏ 


on (1)‏ أيضا: علم أصول الكلمات. 


3/1 
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المبحث الأول: 
التأثيل اللغوي في الكتاب المقدس 


الكتب الخمسة التي تنسب إلى موسى -عامتها- صناعة شعبية متأخرة جمعت 
إلى التراث المتلقى من الأجيال السابقةء ثقافات العصر وأغراض المؤلفين. وتظهر 
أغراض المؤلفين في كثرة التلاعب بمعاني الأسماء في القصص التوراتي؛ إذ إن dale‏ 
الربط بين الأسماء والأحداث فاسد لغويًا لاعتماده ie‏ الجانب الصوتي للأسماء 
لا الاشتقاقي الصحيح الموثوق أو الراجح؛ حتى قال الناقد غ.ج. وینھام'''عن dale‏ 
التأثيل التوراتي: «التحليل اللغوي [للأسماء] ليس علميًا؛ التفسير مرتبط بالاسم 
بسبب جرسهما المتمائل)'“. وهو ما فصّله الناقد ك.أ. مائیوز ”'بقوله في تفسيره 
لسفر التكوين: «تسمية مكان ما أو شخص ما على أساس تشريح لغوي شعبي أمر 
شائع في الكتاب المقدس وفي سفر التكوين على وجه الخصوص*“. هنا لدينا صيغة 
التسمية المألوفة حيث يظهر fad‏ «نادى» NI‏ [قرا] و«اسم» DY‏ [شيم] بشكل 
مشتركء وغالبًا ما يسبق ذلك: «لذلك» Se »|3 Ty‏ کنا وهكذاء فإن الصيغة 
تقول: «هذا هو السبب في أنه / أنها / أنهم أطلقوا عليه / عليها / على الشيء اسم 
كذا». عادة ما تكون مناسبة التسمية حادثة عند الولادة أو حدث مهم في مكان معين. 
أصل الكلمة لیس لغويًا ولكنه مشتق من التشابه في الصوت بین الاسم والحادث في 
Ona‏ أي إن US‏ الأسفار المقدسة -خاصة سفر التكوين- كانوا يشرحون 


)1( غوردودج . وينهام )1943( Gordon J. Wenham‏ ناقد بريطاني متميز في الدراسات التفسيرية للعهد القديم. عمل 
أستاذا للعهد القديم في عدد من الجامعات البريطانية. 

.6. J. Wenham, Genesis 1-15, p.128 (2) 

)3( كنث.أ أ. مائیوز Kenneth A. Mathews‏ : أستاذ العهد القديم والعبرية في Beeson Divinity School‏ 

(4) أشار كنث.أ. ماثيوز في الهامش إلى وجود شرح لغوي لسبب التسميات 19 مرّة. 

.K. A. Mathews, Genesis 1-11:26 (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2001), p.485 (5) 
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سبب ظهور الأسماء بغير الطريق العلمي» وإِنّما بملاحظتهم الساذجة لتشابه حروف 
الكلمات. 

ولبيان وجه التخليط في ربط أسماء الأماكن والأشخاص بالأحداث على صورة 
ملفقة» غير علمية» وجب أن نورد أهم الأمثلة لذلك. 

المثال الأول: أصل اللغة وأسطورة بابل 

PIN JIES يفسّر الكتاب المقدّس تعدد لغات البشرء تفسيرًا خرافيً بقوله:‎ 
BIG وَجَدُوا‎ BL LESH, وَاجد 5 وَاحِدَةٍ‎ LoL YO tis جَمِبعًا‎ 
7 pet b eit بَعْضُهُمْ لِبَعْض:‎ Ie. SGA رض نمار قا توطنا‎ 
ny SLE Can ot JG SS. SL الْحِجَارَ $ بالطُوبء وَالطّينَ‎ JOE et 
agi a Miss GELS 227 We wor BS AVSAK ais als Ef tas 
op: SI J. eh في‎ A Aes oll eno Gad GOSS 
ج ہدرم‎ i جج رر‎ 
an AY اهم تی‎ JG على فغلو. قب تل نِم‎ ie َيْءِ‎ Gl pale 
KRAFT الأزض كلها‎ gh + LIE ج من‎ E جن‎ FO 
AÖL eid JS Jf تل مات‎ ey «po لذلك سمت المدينة‎ EA] 
(9-1 11 (تكوين‎ QS الأْض‎ ET مِنْ هُنَاكَ في‎ ES 

تقع مدين بابل القديمة على نهر الفرات» 50 ميلا من بغداد. واسمها السومري 
القديم: dja-‏ بالمعنى الذي ف فهمه السومريون: «بوابة الإله»» ثم انتقل الاسم إلى 
الأكادية: باب إل RETE‏ بنفس المعنى السابق'''. ثم دلت النقوش أن الاسم 
تطور ليغدو «باب الآلهة»: اباب إلانو»» وباليونانية: (BaBudtdv»‏ أي [باب الآلهة].. 
وصار الاسم يكتب في العبرية: « 772 » [بابل]. 


as 


N. M. Sarna, Genesis. English and Hebrew; commentary in English, p.74 (1) 
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تشير الروايات البابلية المكتوبة المتعلقة ببناء مدينة بابل نها قد بُنيت في السماء من 
قبل الآلهة كمدينة سماویة تعبيرًا عن الفخر بهذه المدينة”'"» وتضيف هذه الروايات 
أن المدينة قد بُنيت بلبنات من الطين نقش على كل منها اسم الإله البابلي مردوخ. 
كما تم تشييد «زقورة» 2»21991013]7» وهي برج dle‏ مدرّج. وكان ذلك لأوّل مرة في 
بابل. وقد أصبح هذا الجبل الاصطناعي مركز العبادة في المدينة» إذ يقع في أعلاه 
معبد صغير. وكان البابليون يفخرون كل الفخر بهذا البناء» ويرون أن مدینتھم ليست 
فقط عظيمة بطبيعة بنائها المنيع» Lally‏ هي أيضًا مدينة سماوية: باب إل: بوابة PJN‏ 

وما جاء في سفر التكوين من رد اسم «بابل» إلى أن الربّ خشي من قوة الناس لما 
كانت لغتهم واحدة أن يتحدواء فبلبل ألسنتهم؛ ولذلك تعددت بذلك لغاتهم مما 
أضعف قوتهم ومنع إمكان اتحادهم للمكر به؛ فأصله رد اسم مدینة 2733١‏ [بابل] 
إلى فعل Fe‏ 7273 [بلبل]: 

وهاهنا تصور شنیع للخالق سبحانه؛ إذ تظهر هذه القصة الخرافية الإله المعبود في 
مقام من يخشى أن يبلغ خلقه مرتبته في القوّة والسلطان إن اجتمعوا واتحدوا وقويت 
بيضتهم؛ وهو تصوّر قريب ممّا كان يرد في الأساطير اليونانيّة والشرقيّة حيث الحسد 
والصراع المضطرم بين الآلهة فيما بينهاء أو بين الآلهة والبشر! 

وقد أجمع النقاد على خطأ مؤلف سفر التكوين في ما ادّعاه في أصل تسمية «بابل»؛ 
حتى كتب الناقد كلوس وسترمان”* تعليقه الغاضب والساخر: «دعوى أن المدينة التي 
على نهر الفرات يمسر اسمها عن طريق الفعل العبري 773 [بلل]ء الذي لا يشابه اسم 
بابل إلا قليلاء مؤشر على المستوى الثقافي الذي ظهرت فيه هذه (الإتیمولوجیات 


Enuma Elish VI, lines 55-64 (1) 

J. F. Walvoord, R. B. Zuck & Dallas Theological Seminary, The Bible Knowledge Commentary: An ex- (2) 
position of the scriptures (Wheaton, IL: Victor Books., 1985), 1/44 

)3( كلوس وسترمان )2000-1909( :Claus Westermann‏ ناقد كتابي ألماني. أحد أهم العلماء المتخصصين في العهد 
القديم في القرن العشرين. درس في -Heidelberg University‏ 
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الشعبية» للھواۃ'''. وهي متكررة في الطبقات الأولى من العهد القديم.. 

لقد فهم البابليون اسم بابل على أنه يعني: «بوابة الإله». وكان العبرانيون يحبون 
افتراض أن الكلمة تعني «مختلط» مرتبك». هناء كما هو الحال في العهد القديم» من 
الواضح OF‏ تحليل أصل الكلمة المعروضة شعبيٌ -تفسير الاسم بالاستناد على كلمة 
لها نفس الصوت- وليس تحليلا علميًا لأصل PBA‏ 

ليست كلمة «بابل» 7330 من «بلل» 7۷7'730 رس ھی سرت 
(ww)‏ العبریة 2 بمعنى «بلبل» وامزج) في العربيةء وإلّما هي تعني «باب إل» أي 
«باب الرت»؛ وكما يقول «جرهارد فون راد»“: lian‏ التفسیر لكلمة «بابل؟ هو بداهة 
لا معنی له إتیمولوجیّاء إِلّه PU pad SHH‏ وقد كان الاسم في الأكاديّة «باب إلو» 
بنفس المعنى السابق» قبل أن يسيء مؤلّف سفر التكوين فهمه» أو زيف معناه! 

وذهب عالم السومريات الكبير صاموئیل كريمر”” إلى أن ن قصّة بلبلة لغة البشر 
في سفر التكوين مأخوذة من الأسطورة السومرية (إِنْمِرْكَر 55 UES‏ . وقد نوزع 
في ذلك.. ويبقى الأمر على كل حال فائحًا بريح الأساطير الأولى عن صراع الآلهة 
والبشر. 


“Amateurish “popular etymologies )1( 

C. Westermann, A Continental Commentary: Genesis 1-11, pp.553-554 (2) 

See George James Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book of Genesis (Oxtord: Clarendon (3) 
Press, 1887), p.118 

)4( جرهارد فون راد )1901-1971( Gerhard Von Rad‏ لاهوتي ألماني. درس العهد القديم في Ruprecht Karl Uni-‏ 
versity‏ 

Gerhard Von Rad, Genesis: A Commentary (Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1972), (5) 
p.150 

See William Ricketts Cooper, An Archaic Dictionary (London: S. Bagster and Sons, 1876), p.116 (6) 

(7) صموئيل نوح كريمر )1897-1990( Samuel Noah Kramer‏ أحد أهم علماء اللغة والتاريخ الأشوريين ف في القرن 
العشرين . ولد في روسيا (القدیمة)ء وعاش في الولايات المتحدة الأمريكية. 

S.N. Kramer, “Babel of Tongues”: A Sumerian Version. Journal of the American Oriental Society, 1986, (8 ) 
88: 108-111 
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مثال للزقورة التي خلط اليهود بينها وبين برج بابل المزعوم 


Courtesy Oriental Institute of University of Chicago” 


Lal‏ القرآن الكريم» فلا يتابع الکتاب المقدس في شيء ممّا سبق» وإِنّما يسوق أمر 
تعدد لغات الناس سوق المن على البشر وإظهار فضل الله عليهم؛ بما ينفي بصورة 
Lab‏ الاسر اتوراتی الرثتیي؛ فال تعالی: و ]ےھ لی الوت NG‏ 
1ج Si‏ او 00 Avs‏ ل نب Cnet‏ 0 . فتعدد اللغات )4 
من بات ظح GI‏ سی کاه cig‏ ولي eben‏ ماخر ضراع الت فد 
البشز وخوفه من اجتماعهم ضدّه! 
K. L. Barker, Expositors Bible Commentary (Abridged Edition: Old Testament) (Grand Rapids, MI: (1)‏ 


.Zondervan Publishing House, 1994), p.20 
.)22( سورة الروم/ الآية‎ (2) 
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تكوين 17/ 5 


فَلايُدْعَى امك بعد برام بل يكون | THY NIPIN]‏ رر ا5د 
اط ہوا سے PRN WY 7771 DRR‏ 


مِنَ الأمم. 110-8 8:10 TAD)‏ 


زعم مؤلّف سفر التكوين SNOT‏ قد غیّر اسم نبيّه من أبرام 077 إلى أبراهام 
×7 0؛ فجعل اسمه الجديد OTs caw‏ لجمهور من الأمم. فاسم إبراهيم -على 
هذه الدعوى- يتكون من مقطعين: أب+راهام. غير أن العبريّة لا تعرف كلمة راها» 
ولا توجد فيها مادة يمكن اشتقاقها منها. ولذلك اقترح دلمان أن يكون أصل أبراهام 
130 [أبير هام]ء أي رئيس الجماهير. وهي دعوى متعسّفة [pla] OY‏ كلمة لا 
وجود لھا في العبرية بهذا المعنى» كما أن أبير تعني القويّ Os WY‏ وكان ابن 
عزرا قد زعم أن أصل الاسم: (٦ VAN‏ [أبير همون] أي جمهور قوي. وذاك أولا 
تلاعب بالأحرف: وثانيًا لايوافق معنى الاسم كما زعمه مؤلف سفر التكوين. 


المثال الثالث: إسرائيل 

تكوين 32/ 28: 
| فقَالَ: ا Het eV‏ فِي مَابَعْدٌ 8وہ “Tay WON? Spy? ND‏ 
يعْقُوبَ بل إِسْرَائِيلَ GN‏ جَامَدْتَ مع | Mw a ۷١۷۰٣۵۷ <3 AAW‏ 
الله 5 وَقَتَرّْتَ). نمچ رص 0ہ الام 2211 


)1( عبد الرحيمءالإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام (دمشق: دار القلم» 
3ھ/ 1992م)ء ص 23. 
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يخبرنا نص تكوين 32/ 26-24 OF‏ يعقوب عليه السلام قد صارع (NS SM‏ حتى 
اضطر OI‏ إلى أن يطلب منه JS‏ وجل أن یطلقهہ فاشترط عليه يعقوب عليه السلام 
أن يباركه. 

وقد قال الربٌ ليعقوب في آخر حديثه معه في هذه القصّة | سيغيّر اسمه من 
يعقو ب إلى إسرائيل  SIBLE AN‏ مَعَ الله وَالاس وَقَدَرْتَ » “DY WWD‏ 
٣۷‏ إلام OWN‏ 721131 ». «جاهدت» LE LS] WW)‏ من فعل CNW‏ 
[سرا] بمعنى (قاوم)ء «جاهد)». فهل سمي (یعقوب) باسم «إسرائيل» لأنه صارع 
الرب وانتصر عليه؟! 

الجواب من أوجه: 

الوجه الأول: ما قدّمته القصّة يعكس تصورًا GS g‏ منكرًا لمعنى الألوھیة وهو ما 
اضطر مؤلّف سفر هوشع إلى أن يحرّف القصة ليصبح الصراع بين یعقوب وملك من 
الملائكة (هوشع 12/ 4-3) رغم أن النص العبري صريح في أن الصراع كان بين 
يعقوب وإلوهيم (D'NN)‏ لا ملالہ إلوهيم (تكوين 32/ 28). كما أن تتمّة القصّة 
تقول فنعا تعقوت ol‏ الْمَکان fed‏ « قَائِلاً: S An‏ الله وَجُھا ae J‏ 
(pened ESS‏ (تكوين 32/ 30). وكلمة 7۸119 [فنوئيل] تتکون من مقطعين -على 
دعوى التوراة-: ASL‏ 0'(9 أي وجه» وإيل 7 أي الله (وجه الله). 

الوجه الثاني: يقول تفسير Harpers Bible commentary‏ إن الأصل اللغوي 
لاسم «إسرائيل» في التوراة لا يمكن الدفاع عنه Ue gS ghd‏ ويكشف الناقد ناحوم 
م. سارنا أنّه لا يوجد حل مَرْضِيٌ إلى الآن لتفسير الفعل المدغم في اسم الإله في كلمة 
«يسرائيل»» وحتى تظهر حجج فيلولوجيّة جديدة» سيبقى الحل بعيدًا عن gal‏ 


٠ فى أول الكلمة العبرية.‎ P الفاء تنطق‎ )1( 
J. L.Mays, Harper's Bible commentary (San Francisco: Harper & Row, 1996), Ge 32/24 (2) 
N. M. Sarna, Genesis. English and Hebrew; commentary in English, p.404 (3) 
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والمشكلة اللغوية الأساسية في زعم التوراةء هي أن الاسم من الممكن أن يعني 
(إن افترضنا أنه من فعل «صارع» +إل) «الله يصارع» أو افلیصارع الإله (غيره)». لا 
ol‏ هناك من صارع الله! O‏ 

وقد اقترح علماء العبریة بدائل تفسيرية أخرى للاسم» ومن ذلك إيل 78 [إيل] 
(الإله) هو الحاكم» أو إيل محارب”» أو إيل يشفيء أو إيل يشرق”» واختار کل من 
المترجمين اليونان (الترجمات: السبعينية وأكيلا وسيماخوس) والفولجاتا اللاتينية 
والبشيطا السريانية» رد الاسم إلى فعل TW‏ [سرر] بمعنى حكم أو كان قويًا. 

الوجه الثالث: أشار كثير من الباحثين إلى الأصل الوثني لقصة صراع الإله مع 
يعقوبء مع تفاوت في بعض التفسير» ولذلك el>‏ في The Collegeville,‏ 
:Bible commentary‏ «تتضمّن القصة عناصر مأخوذة من مصادر قديمة جدًا. غالبا 
مايتم العثور على موضوع وجوب استرضاء إله النهر بطريقة ما للسماح له بعبور النهر 
في الفولكلور القديم. هناك أيضا فكرة من الفولكلور القديم أن قوة كائنات خارقة 
معينة تعمل فقط في الليل» ويجب على هذه القوى المغادرة أو خسارة الخصومات 
عند OC peal‏ 

وقال اللاهوتي اللبناني الأب بولس الفغالي: «يبدو أن الكاتب استقى عناصر هذا 
الخبر من القصص القديم عن الجن والعفاريت التي تقف قرب السواقي والأنهار 
وتمنع المارين من عبور المياه دون رضاها. غير أنه ترك ما فيها من أسطورة وحمّلھا 
معنى روحیّا عميقا ألا وهو صراع يعقوب مع الله» أو صراعه مع ذاته قبل أن يستسلم 
إلى الله وحصوله منه على بركة له ولنسله». 


Ibid (1) 

A. Dillmann, Genesis Critically and Exegetically Expounded (Edinburgh: T&T Clark, 1897), 2/279 (2) 
K. A. Mathews, Genesis 11:27-50:26 (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2007), p.559 (3) 

D. Bergant & 8. J. Karris, The Collegeville Bible commentary, p.69 (4) 

)5( بولس الفغالي. سفر التكوين (بيروت: المكتبة البولسیة 1408ه/ 91988(« ص 350 
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ومن دلائل إقحام هذه الأسطورة في خبر (یعقوب) عليه السلام أن ما جاء في 
العدد 32 من ذات الفصل: SEY AUI‏ بو إِسْرَائِيلَ عرق NL‏ عَلَى SF‏ 
BSE BN gle J ial‏ يَْقُوبَ عَلَى عِرْقٍ AVN‏ له في أي 
موضع آخر من العهد القديم» بل ولا عمل به اليهود يومًا في حدود معرفتنا بتاريخ 
مطعومات بني إسرائيل! وهو ما ألجأ الناقد وسترمان للزعم أن هذا المقطع ملحق 
بصورة متأخرة بالقصّة!17) 

خروج 2/ 10: 


“na? N2N 7753 7 
NPM 127 م يم‎ TY 


Se BE به إلى‎ Sale U5 55 US; 
«موسى»‎ Ad وَدَعَتِ‎ LLG) فَصَارٌ‎ 


وو و TONAL nD ow‏ ود 370“ 
وقالت: «إنى انتشلتة مِنَ MS‏ 


im 7ھ‎ 


یشرح لنا نص خروج 10/2 سبب تسمیة موسى النبي عليه السلام باسمه» وهو 
مايكاد يختفي في الترجمة العربية التي حذفت كلمة GIL STD)‏ «لأن» بعد كلمة 
«قالت»؛ فتسمية هذا النبي باسم موسى سببه EET UST‏ من الماء. 

والأمر يظهر للقارئ إذا قرأ النص العبري: DID [NY‏ '(7١1)ء‏ ونقحرته: 
«مِنْ همايم مشيتهو» أي من المياه/ الماء انتشلته» ولذلك كان اسمه بالعبريّة CVI‏ 
[موشي]» من فعل CNW‏ [مَاسَا] أي انتشل. وما جاء هنا مشكل من ثلاثة أوجه 
0 


G. J. Wenham, Genesis 16-50, 2/297 (1) 
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الاشکال الأول: نكارة تسمية ابنة فرع ون المتألّه الرضيع باسم عبري بلسان 
أقلية مرذولة مضطهدة! لقد كان المصريون في عين أنفسهم السادة. وما الأقليات 
التي تعيش بينهم غير أغيار بلا قيمة» وكانت الأقلية الإسرائيليّة تعاني الاضطهاد 
والتهميش. ولا يمكن في هذا السياق تصوّر أن تختار ابنة الحاكم المتألّه اسمًا للولد 
الذي ستدخله قصر الحاكم من لغة الأقليّة الإسرائيليّة» خاصة آنها لم تختر الاسم 
اعتباطاء أو لحلاوة جرسه (كما يفعل بعض الناس Cp gall‏ وإِنّما BY‏ مرتبط في اللغة 
العبرية بتفسير حادثة العثور على الوليد. 

وقد أدرك اليهود منذ القدم نكارة ظاهر النص فزعم المؤرخ اليهودي یوسیفوس!''' 
والفيلسوف اليهودي فيلو" أن أصل الاسم من المصريّة من كلمة ماء المصرية 

EE)‏ التي هي «مُوي»» والتي بقیت على الصورة نفسها في اللغة القبطية التي 
يعرفها فيلو a.‏ 

الإشكال الثاني: اسم موشي في العبرية على صيغة اسم الفاعل لا اسم المفعولء 
بمعنى ct fp Eat‏ على خلاف ما يفهم من نص تكوين 2/ 10. واسے المفعول في 
العبريّة لفعل [ماشا] هو chaning be‏ مُنتشّل. ولذلك لا معنى هنا للقول: 
وَدَعَت [ابن فرعون] امه «منتشل» وَقَالَتُ: BLES Shy‏ مِنَ MeL‏ وهو أمر نبّه 
عليه الناقد ناحوم سارنا بقوله: «فسّرت الأميرة الاسم وكأنه على صورة ماشوي 
«المنتشل)» اسم مفعول» في حين آنه على الحقيقة اسم فاعل «المنتشل». 


Josephus, Antiquities of the Jews, 2:9.6 (1) 

)2( فيلو السكندري )25 - 50 ق م ) Philo of Alexandria‏ فيلسوف يهودي عاش في الإسكندرية. عرف بأسلوبه 
المجازي فى تفسير الأسفار المقدسة. 

Philo, ‘On the Life of Moses” in Outside the Bible: Ancient Writings Related to Scripture, Louis H. Feld- (3) 
man, James L. Kugel, Lawrence H. Schiffman, eds (Philadelphia: Jewish Publication Society, 2013), 
p.968 

Nahum M. Sarna, Exodus (Phitadelphia: Jewish Publication Society, 1991), p.10 (4) 
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الاشکال الثالث: الاسم يعني: «طفل» باللغة المصرية القديمة. وينقل الناقد فكتور 
هاملتون” «الإجماع الیوم على OF‏ «موسى» اسم أصله جذر مصري «مس» بمعنى: 
c paba‏ (مسس؟ بمعنى: DENS‏ 

ويشرح الناقد إ.ج. درهام الأمر بقوله: اسم «موسى» هو المقابل العبري للاسم 
المصري «صبي | طفل) من الفعل «مسي» «ولدت». تظهر هذه الكلمة أيضا في 
الأسماء المصرية» على سبيل المثال «بتاحموس» و«تحتموس» و«أحموس» لع 
يكن مؤلّف العهد القديم يعرف ذلكء Vy‏ لم يكن ليخترع أصلًا لغويًا على أساس 
جرس الكلمة» ويحوّل أميرة مصر إلى امرأة تتحدّث العبرية)0©. 

ويشرح الناقد توماس دوزمان!'“ أمر الأسماء الفرعونية المتضمنة لعبارة (ولد/ 
ابن) بقوله: اتُستخدم الكلمة في أسماء الفراعنة» مثل تحتموس. «تحت» أو اتحث) 
اسم إله القمر المصري ممثلاً كحلقة أبي منجل أو بابون» ويرتبط بالحكمة والكتابة 
والحكومة الحكيمة. اسم تحتموس يعني «ابن PUE‏ 

وهو ما قرّره أيضًا الناقد كنث ل. بارکر'“ بقوله: «أصبح ينظر الیوم إلى اسم 
موسى بصورة عامة بين النقاد أنه اسم مصري بسبب أن الأميرة المصرية لها الفضل 
في تسمية موسى» وبسبب مشابهته الأسماء المصرية مثل بتاحموس» تحتموس» 


أحموس» وراموس»””. 


(1) فكتور ب. هاملتون(1941- (Victor P. Hamilton‏ أستاذ العهد القديم واللاهوت في -Asbury University‏ 

8. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., Bruce K. Waltke, eds., Theological Wordbook of the Old Testa- (2) 
.ment (Chicago: Moody Publishers, 2003), p. 530 

J. 1. Durham, Exodus (Dallas: Word, 2002), 3/17 (3) 

)4( توناس دوزمان Thomas Dozeman‏ أستاذ العهد القديم واللغة العبرية في United Theological Seminary‏ 

T. 8. Dozeman, Commentary on Exodus (Grand Rapids, MI; Cambridge, U.K.: William 8. Eerdmans (5) 
Publishing Company, 2009), p.81 

)6( كنث لي باركر )1931( :Kenneth Lee Barker‏ أستاذ العهد القديم والعبرية في Dallas Theological Seminary‏ 
شارك في أكثر من ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس. 

K. L. Barker, Expositors Bible Commentary, 67.م‎ (7) 
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تلك إذن أخلاط وأخطاء لغوية جلِيّة» وهو ما اضطر المفسّر اليهودي الشهير ابن 
عزرا أن يقول إن «موشي» -الاسم العبري في التوراة- ليس هو اسم موسی عليه 
Lally cp Mel‏ هو ترجمة لاسمه المصري مونیوس: «الاسم موسى ترجمة من اللسان 
المصري إلى اللسان العبري. واسمه باللسان المصري: مونيوس» T NWN DU‏ 
MWI WIN IWT YN [In ۷۸‏ د۱۷/۱[ “Olin N'N ON‏ 
دون برهان تاريخي أو لغوي من ابن عزراء ودون دفاع عن التحليل اللغوي التوراتي 
للاسم باعتباره «المنتشل»! 


تكوين 30/ 23: 


۲۶ 


فخبلت وَوَلْدَتٍ اہنا فقالت: «قد نزع | جمجد tem‏ 12 72881 59# [أسف] 


DIN OTN الله عارى».‎ 


تكوين 30/ 24: 


ie Tete >. و‎ 2 I, 7 7 و می‎ 
دوم‎ “mR? Ap pwn NPM ودعت اسمه «يوسف» قائلة:‎ 
1¥ 12 MY MM [يوسيف]‎ 


<TR < P 
AGS gs 


بعد سنوات العقم والقلق» حملت راحيل -زوج يعقوب عليه السلام- وولدت. 
وسمّت ابنها يوسف عليه السلام. ويشهد النقاد في تفاسيرهم لسفر التكوين ON‏ نص 
تكوين 30/ 24-23 یقدم تحليلين لغويين مختلفين لاسم يوسف؛ التفسیر الأول برد 
الاسم إلى فعل «نزع» 09 [آسف ]ء والتفسير الثانى يردّه إلى فعل «زاد» AOD‏ 


[acs] 
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يقول الناقد ناحوم م. سارنا: «نزع» و«زاد» تحليلان لغويان مختلفان لنفس ASII‏ 
يتعلّق الفعل JYI‏ بالسنوات الماضية التي فيها عار وكرب» ويتعلّق الثاني بالمستقبل 
بمدى أكبر من الفرح)"'. ويشاركه الناقد غ.ج. وينهام قوله في التفسير المزدوج هناء 
مضيفًا أن الاسم في حقيقته مثل أسماء بقيّة الأنبياء على صيغة «سيفعل... الله فاسم 
يوسف مختصر عن «ليزد الله [ولدًا آخر]» ۷7۸-0۱ وأشار إلى اسم يوسفيا في 
عزرا 8/ 10 حیث الياء الممدودة في آخر الاسم مختصر لاسم الله”. 

المثال السادس: قايين | 

تكوين 4/ 1 


رے را سک و ل faoa‏ و š A o‏ 5 5 + 
وعرف ادم خراء یہ جع ارہ وہ كو E‏ 01111 


BN a? TONAL PENS TAI | رجلا‎ CES ee SG وَوَلَدَتْ قَايينَ.‎ 
MM NY MOD مِنْ عند‎ 


ولدت حواء ابنها «قايين» 729 CY‏ [قاين]. وقد سمّته هذا الاسم لآنها «اقتنت» بهذا 
الولد رجلا عند الربٌ. وفعل «اقتنى» بالعبرية YP‏ [قانا]. 

يقول الناقد غ.ج. وينهام: «الأصل اللغوي لاسم قايين الذي يقدّمه النص 
«شاعري»؛ إذ لا توجد صلة جوهرية بين 7'| [قاین] و 1217 [قانا]. وهذا الأمر من هذه 
الجهة يشبه الأصول اللغوية لشيث 4/ 25؛ ونوح 5/ 29 ؛ ولاوي 29/ 634 ويهوذا 
9ء وما إلى ذلك ثم أشار إلى OF‏ هذا الاسم يُربط عادة بمهنة الحدادة على 


Nahum M. Sarna, Genesis. English and Hebrew, p.210 (1) 
G. J. Wenham, Genesis 16-50, p.249 (2) 
G. J. Wenham, Genesis 1-15, p.101 (3) 
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أساس الكلمة العربية «قينون» والآرامية INIT?‏ وذهب الناقد أمبرتو كسّتو”" إلى أن 
اسم قاين بمعنى الشيء المخلوق©. 

ويبقى الأمر OF‏ ربط التوراة اسم قايين بمعنى الاقتناء لا یستقیم لغة وهو من 
سذاجة التفسیر العبري في التوراة للاسم تبعًا للجرس الصوتي للكلمات لا للاشتقاق 
اللغوي؛ ولذلك قال الناقد جيمس ماك کیون'“: «بصرف النظر عن الجرس الصوتي» 
راط اجون اھ (a Jann gb‏ 

ووجه الاستشكال الأكبر لرفض معنى الاقتناء في فعل DD‏ [قانيتي] LS-‏ يقول 
الناقد جون سكتّر- أن ذلك لا يستقيم مع ترکیب الجملة باستعمالها في آخرها 
عبارة EEI NX‏ قبل كلمة: يهوه (الله)؛ إذ هي أداة مفعولية لا تترجم» وإنما يميز بها 
أساسًا بین الفاعل والمفعول به. ولذلك يعني هذا النص -إن قبلنا أن الفعل بمعنى 
الاقتناء-: ESI‏ رَجْلاً مع aU‏ وذاك معنى منکر! 

وقد حاول الناقد دلمان أن يخرج من الإشكال بقوله إن أداة المفعولية [إيت] هنا 
استعملت بمعنى OV‏ [عم] أي مع. ولكن رد عليه الناقد وسترمان ببيانه أن جميع 
الأمثلة التي ساقها دلمان استعملت فيها عبارة «مع» دائمًا لبيان أن الله يعين الإنسان 
OD AN‏ 

colar lode للاضل العبرئ» ومن‎ Sell call رمن‎ Lillo gar cali رخاول‎ 


الترجمة اليونانيّة التى ذكرها أريجانوس KEKTROALNV AVOPWTOV KUPIOV)‏ 


(1) أمبرتو كسّتو )1883-1951( Umberto Cassuto‏ حبر يهوديء وناقد كتابى فرنسی. 

(2) المصدر السابق. 80۲ 

)3( جيمس ماك کیون James Mckeown‏ : أستاذ العهد القديم واللغة العبرية في Theological College , Belfast‏ 

McKeown, Genesis, p.39 (4)‏ .ل 

(5)جونج. نكر ‘John J. Skinner‏ ناقد متخصص في دراسات العهد القديم. عميد Westminster College‏ في 
بداية القرن العشرين. 

J. Skinner, A Critical and Exegetical Commentary on Genesis (New York: Scribner, 1910), p.102 (6) 

Westermann, Genesis 1-11, pp.290-291 (7) 

M. W. Scarlata, Outside of Eden: Cain in the Ancient Versions of Genesis 4.1-16 (New York, NY : 1 & T (8) 
Clark International, 2012), p.34 
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القد اقتنيت رجلاء هو ربٌ)؛ فنقلت الترجمة الأصل العبري يهوه MUA‏ -اسم خاص 
بالإله في العبرية- إلى كوريوس KUPIOG‏ التي تستعمل لمعان» منها الربٌ السیّد من 
البشر أساسّاء لا ٹیوس 9606 التي تُستعمل للربّ الإله. 

واختارت ترجوم إنكلوسك 717210 1111177 2732 0| 07/7 أي: 9 وَقَالّت: 
ESI‏ رَجُلاً من قذام يهوه». 

وأمّا ترجمة البشيطا السريانية» فقد اختارت السير أبعد عن الأصل؛ فاختارت: 
hinta‏ سط ein wet,‏ أي: «وَفَالَتِ: CES)‏ رَجُلاً للرب». 

ویبدو أن اليهود قد أرادوا الهروب بصورة أعظم من نكارة الصياغة العبريّة الأصليّة؛ 
ولذلك جاء في مدراش تكوين ربا OF 2/22 037٦ UND‏ تصريح حواء يعني أنه 
بانجابھا ابنها صار زوجها ملكا لها؛ فكأنها اقتنته بهذا الولد. واختارت النسخة العبرية 
الأولى المطبوعة: )٦٦ RINM NA NIP MINN‏ أي EES SE)‏ 
5 ملاك الربٌ»! 

النص العبري الأقدم منكر المعنى» ولا يستقيم تأصيله اللغوي لاسم قايين. وكثرة 
الترجمات المحرّفة للأصل كاشفة لذلك. 

المثال السابع: نوح 

تكوين 5/ 29 


Kief 12% 282 or‏ کے رٹ > .ص 
ودعا اسمه نوحا» قائلا: «هذا يعزينا my “OR? m WN Rp‏ ”37 


عَنْ Ge‏ وَتَحَب Ga‏ مِنْ قبل الأزض | WD gym Mya‏ ”فة 


T TJT 


MM ATS WS BGS القن‎ 


يفهم من نص تكوين 5/ 29 of‏ اسم نوح HEI ND‏ من فعل عزّى «On‏ 
[نّاحَم] العبري. وبعيدًا عن إشكالية حديث نوح عليه السلام العبرية قبل عصر موسى 
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عليه السلام بقرون كثيرة» نقول: هذا تأثيل فاسد؛ لاختلاف حروف الكلمات بما 
يمنع دعوى اشتقاق الأوّل من الثاني. 

وقد جاء في هامش دراسة الكتاب المقدس The Oxford Study Bible: Revised‏ 
Libs «English Bible with Apocrypha‏ على نص تكوين 29/5 : «عزاء: [أصل 
التسمية] الإتيمولوجيا الشعبية. الاسم نوح مشتق من فعل PUTE‏ 
التوراتية وخارج الكتاب المقدس. يبدو أن الاسم مستمد من الجذر ن-و-ح : 
«ارتاح» . وهناك سجلات لأسماء شخصيات أكادية وأمورية مركبة من هذا الاسم. 
يستند التفسير الوارد فى الرواية إلى التشابه الصوتى» لا إلى أصل الكلمة إتيمولوجيًا؛ 
إذ إن كلمة نوح لا يمكن أن تستمد من ن-ح-م» «عزّىء Paoi‏ 


تكوين 29/ 32 


ree {fo Pe Reo Je to S‏ 6 ر 
فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسم | am‏ جا« Tem‏ ور MW NPM‏ 


“Ya TYP RTD ود متم‎ 12181 BGS op IGN > as p 
UPR DAN? TAY وذ ود‎ MSS 5 Sos الات‎ 0 Pit إلى‎ 


يفهم من الأصل العبري لنص تكوين 29/ 2 أن «رأوبين» HND‏ [رأوبين] 
قد سمي بهذا الاسم OY‏ الله قد رأى مذلّة ليئة زوجة يعقوب عليه السلام. وسبب 
التسمية يظهر كما فى الأسفل: 


M. Jack Suggs, et al. The Oxford Study Bible: Revised English Bible with Apocrypha (New York : Ox- (7) 
ford University Press, 1992), p.16 
N. M. Sarna, Genesis. English and Hebrew; commentary in English, p.44 (2) 


388 


فاسم «رأوبين» مأخوذ من «رأى» و«ب» ونون «عنيي“! وذاك تکلف ظاهر في انتقاء 
المقاطع لصناعة الاسم! 
يقول الناقد وسترمان إن اسم رأوبين في ظاهره من عبارة «انظروا CPE al‏ 
(ND‏ [رئو بين] تعبيرًا من الوالدين عن فرحتهم بميلاد ابن لهما"". 
وهو ماقزره بجزم «معجم الكتاب المقدس» الذي أشرف عليه «بطرس 
عبد الملك» بقوله: «اسم عبري معناه: «هوذاابن» (تكوين 29/ 32). هو 
بكر يعقوب ولدته له Pes‏ وذهب آخرون إلى أن الاسم أصله عربي من 
«رأبان» أي قائد وهو اسم يوافق حال المولودالبكر. ٠‏ 

ورد الاسم إلى «رأى مذلّتي» على كل حال» باطل. يقول الناقد ناحوم م. سارنا: 
«تقدم القصة الحالية أصلا فولكلوريًا للاسے متجذرًا في تفاصيل القصةء وذلك 
بالتلاعب بصدى صوامت عبارة [راءى بعونيي] «نظر [الله] إلى مذلتي». 


G. J. Wenham, Genesis 16-50, p.243 (1) 

.393 بطرس عبد الملك وآخرون؛ قاموس الكتاب المقدس القاهرة: دار الثقافة 61995 ص‎ (2) 
.Nahum ۸۸ Sarna, Genesis. English and Hebrew; commentary in English, p.206 )3( 
Ibid (4) 
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المثال التاسع: زبولون 
تكوين 30/ 20 
77722777 ور رتو تو TK‏ 


“2 UPN “bap DIDIT div tat} ما ہے ہر ہر ہ‎ 
ا اوت‎ a 0 ان ا‎ 
“nig NORA OID APY جز‎ o | 27 فلات‎ ees OY 


د ay Lee a,‏ رو صر E‏ 07 
بیین۷. فدعتِ اسمه «زيولون». iny‏ آ٦‏ 


يُفهم من نص تكوين 30/ 20 أن ليئة قد سمّت ابنها زبولون LEY‏ بعد أن أنجبت 
وليدها الجديد قالت: الآن يساكنني TAT!‏ [يزبليني] زوجي فلا يتركني؛ إذ إِنّها قد 
أنجبت له ستة بنين. 

حار المفسّرون في فهم نص تكوين 30/ 20؛ إذ إن النص واضح في لغته العبريّة 
في رده سبب التسمیة إلى فعل 721 [زابل]. وهذا الفعل لم يستعمل في العهد القديم 
إلا هنا. وبالنظر في استعمال جذر هذا الفعل في بقية أسفار العهد القديم (1ملوك 
8ء 2أخبار الأيام 2/6ء المزامير 49/ 14» إشعياء 63/ 15» حبقوق 3/ 11) يتبيّن 
أنه بمعنى مسكن عال. وبالنظر إلى استعمال الجذر في الأوغاريتية (أميرء مَلكیة)؛ 
بإمكاننا أن نقترح أن معنى الفعل: رفع مجّد". ولذلك لا يبعد أن يكون اسم زبولون 
من فعل زابل. وقد دفع ذلك الناقد ناحوم سارنا أن يقول: «تعني كلمة [زابل] كما في 
ترجمات قديمة وتفاسير يهودية اسکن)ء أي: «رجلي يساكنني» . ولكنّ هذا التحليل , 
اللغوي مشكوك فيه SY‏ من المعروف اليوم أن جذر ز-ب-ل يعني: «رفع»)*. 

م سبق دفع جمهور النقاد إلى رد تسمية زبولون إلى جذر TAT‏ [زاباد] بمعنى 
وهب؛ فوقعوا في مخالفة صريحة للسياق؛ بالإضافة إلى أن اسم زبولون فيه «لام» 
لا «دال». 


Victor P. Hamilton, The Book of Genesis, Chapters 18-50, p.276 (1) 
Nahum M. Sarna, Genesis. English and Hebrew; commentary in English, p.210 (2) 


390 


العلم وحقائقه 


وقد gle‏ الناقد جيمس بار“ على التخليط هنا في تأثيل اسم زبولون بقوله إن ما 
نراه في تكوين 30/ 20 ليس تأثيلا Gale‏ للأسماءء Lally‏ هو رکون إلى تشابه الكلمات 
فقط DI‏ ۱ 


or ر‎ o 


2 اوس نیا‎ NI" 12 Tom فدعا اسَمه الحم‎ Cle E 


قال: «كُنْتُ تزيلاً في رض a é‏ | و01 إيد TWIP) ۳٣8‏ 


معنى النص السابق لا يظهر في الترجمة العربية» وإنما يظهر في الأصل العبري» 
كما هو الأمر في تفسير أصل كثير من أسماء الأشخاص والأماكن؛ ذلك أن أصل 
اسم جرشوم كما هو زعم مؤلف سفر الخروج- اجتماع كلمتين: 12 [جير] بمعنى 
(غریب/ أجنبي» و OW‏ [شام] أي «هناك». 

وقد جاء في هامش الترجمة الإنجليزية للكتاب المقدس New American Bible‏ 
في الإقرار بفساد التفسير الاصطلاحي لاسم جرشوم: #جرشوم: فسّر الاسم بشكل 
سیر یہ ah‏ ہر Sa‏ بمعنی اغريب» ساكن أجنبي»» 
والكلمة العبریة «شام» بمعنى «هناك»». 

وقال روبرت ألتر: #يعكس حديث التسمية هنا -على ia‏ أسلوب الكتاب 
المقدس- الإتيمولوجيا الشعبية؛ فقد تم تقسيم الاسم إلى جير بمعنى ساكن» وشام 


)1( جيمس بار )1924-2006( James Barr‏ ناقد أسكتلندي متخصص في دراسات العهد القديم والعبرية التوراتية. 
درس في عدد من الجامعات الأمريكية والبريطانية. 

Barr, ‘Etymology and the Old Testament; OTS 19, 1974, p.26 (2) 

)3( روبرت ألتر )1935( Robert Alter‏ أستاذ العبرية والأدب المقارن في جامعة کالیفورنیا. 
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بمعنى هناك رغم OF‏ جذر الاسم ج-ر-ش يشير إلى الطرد»”". ووافقه الناقد ناحوم 
سارنا برد الاسم إلى 172 [جرش] بمعنى الطرد©. 

المٹال الحادي عشر: الموءابیون 

تكوين 19/ 37-35: ijt cache‏ في cabs Lath Ob‏ الصَّغِيرَة 
وَاضْطْجَعَتٌ مَعَهُ در و سا شر egal bee FE‏ 
قَولَدَتِ Oh ji‏ وَدَعَتِ اسْمَهُ «مُوآبَ»» وَھُو MoS SN aTa A‏ 

اهنم من al‏ سناب کر Gp gal a lohan‏ 
بمعنى من ماء الأب: 

من العبرية: من HN‏ أب 3 وعند الإدغام في العبرية تحذف النون. 

أو من الآرامية: ماء 0 [موي]+ أب AX‏ 

وقد نبّه كثير من النقاد على الأصل العنصري الفاسد للتسمية Op RAs‏ 
مؤلّف سفر التكوين الإسرائيلي أراد أن يحط من قدر المؤابيين» فاخترع لذلك قصّة 
تزعم gl‏ أبناء زنى محارم» بزنى لوط بإحدى ابنتيه بعد أن سقته وأختها خمرًا ليفقد 
وعيه. ومن قصّة أصلهم جاء اسمهم: من ماء (مني) أبيهم. 

أصل اسم الموآبيين مجه ولء ومن أفضل ما اقترح في شأنه أنه من IRINN‏ 
[إتوآب] aol‏ هي ello gel‏ وذلك بملاحظة تركيبة الأسماء الآشورية". 


Robert Alter, The Five Books of Moses: A Translation with Commentary (New York: W. W. Norton & (1) 
Company, 2004), p.316 

Nahum M. Sarna, Exploring Exodus: The Origins of Biblical Israel (New York: Knopf Doubleday, 2011), (2) 
.p-37 

H. C. Leupold, Exposition of Genesis (Baker Book House, 1942), p.576 (3) 

Ibid (4) 
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المبحث الثاني: 
هل في القرآن أخطاء في التأتيل اللغخوی؟ 


لم يعتن القرآن بالتصريح بتفسير أسماء الأنبياء وبقية الشخصيات المذكورة في 
قصصه. وإن أشار بعض المحققين إلى أنه كان يلمّح إلى ذلك في سياقات ذكر 
أسماء هذه الشخصيات”. وقد حاول بعض المستشرقين والمنضرین الطعن في 
صواب استعمال القرآن لأسماء لها مقابل في الكتاب المقدس؛ فأتوا بأمور تكشف 
إعجاز القرآن, أو تظهر معرفة نبيّ الإسلام صلّی الله عليه وسلّم بدقيق خبر الكتاب 
المقدس» مما لا يدركه إلا من قرؤوا الكتاب المقدس على مهل في الزمن القديم» 
وهم قلّة قليلة من الأحبار والرهبان والقساوسة. ومعلوم أن الكتاب المقدس لم 
يعرّب إلا بعد البعثة النبوية”. وفي الكلام التالي بيان ذلك. 

المثال الأول: إدریس وأخنوخ 

غيّرٌ القرآن اسم النبي أخنوخ إلى إدريس. وذاك خطأ واضح وجهل بالتاريخ. 

a,‏ قال المنصر عبد الفادي في als‏ التنصيري المعروف: «هل القرآن معصوم»» 
في إنكار على القرآن شديد: «من أين جيء باسم إدريس بدل أخنوخ؛ فالصواب 
أخنوخ ولیس إدریس!۸(. 

الجواب: 

عامة علماء الإسلام وعامة المستشرقين على أن إدريس عليه السلام النبي المذكور 
في القرآن هو أخنوخ المذكور في الکتاب المقدس؛ وحجّتھم الأساسية قوله تعالى: 
lat (1‏ دين من إعجاز القرآن. العلم الأعجمي في القرآن مفسّرًا بالقرآن (القاهرة: 

دارا 


(2) سامي عامري» هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصاری؛ الكويت: : مركز رواسخ 62018 ص 164-93. 
Abdallah Abd al-Fadi, Is the Qur'an infallible (Austria: Light of Life), p.52 (3)‏ 
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[57-56 m 6] €) Ce BK SCO) CS ane SEL Fay) الكت‎ SGD 


er 


بما یوافق المفهوم من سفر التكوين 5/ 24-21 من رفع أخنوخ إلى السماء: «وَعَاش 
أخنُوخ حَمْسًا iis eg‏ وَوَلَدَ مَتُوشَالَحَ. وَسَارَ خوخ مَعَ اللوبَعْدَ مَاوَلَدَ CSS ga‏ 
BL‏ وَوَلَدََِينَ SIS G5‏ أيّام E ST‏ وَحَمْسَا Sg‏ 
Ea‏ وَسَارَ نوخ allo‏ وَلَمْ يُوجَدْ لان الله أَعَلَم. 

والرد على الاعتراض السابق من وجهين: 

الوجه الأول: مخالفة القرآن OLS‏ المقدس نقل صور أسماء الأنبياء لا يطعن 
في صدق نقل القرآن هذه الأسماء؛ فإن القرآن لا يسلك E‏ واحدة في التسمية؛ 
OL‏ يسوع الإنجيلي هو عيسى القرآني» ولا يهم المستشرقون -عامة- القرآن بالخطأ 
هنا؛ لامتناع أن يخطى Gl‏ عربي التقى بآحاد النصارى في نقل اسم معبودھم؛ ولذلك 
اقتصر عمل المستشرقين على محاولة فهم أصل التسمية. 

SU‏ مقابلة اسم إدريس في القرآن لاسم أخنوخ في الکتاب المقدس حجّة لربانية 
القرآن -إن قلنا مع عبد الفادي إن هذا الاسم لم يعرفه العرب-» وليست مطعتا tad‏ 
إذ إن التحليل اللغوي لاسم أخنوخ دال أن إدريس مقابله العربي؛ فإن عامة علماء 
الإسلام على Of‏ اسم إدريس من فعل «درس»» دون علمهم بعلاقة ذاك الجذر 
اللغوي بالاسم الغريب على أسماعهم بغير لغة pall‏ «أخنوخ». 

اسم «أخنوخ» في العبرية -سواء كان هو الاسم الأصلي أو هو ترجمة عبرية له- 
هو« 0أ «حنوك» وينطق ١احنوخ)‏ لأن الكاف في آخر الكلمة العبرية تنطق AS‏ 
والاسم من فعل GIN‏ [حانك] ومن معانيه درّب (to train)‏ وعلم؛ ولذلك 
ترجم الناقد مارتن PD g‏ اسم أخنوخ في كتابه «أسماء الشخصيات الإسرائيلية»: 


(1) روي عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه قال: ہیا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم» وشیث: وأخنوخ» ونوح؟. وفي 
سنده -عند ابن حبان- إبراهيم بن هشام بن يحبى الخساني» وهو وضاع كما ذكره أبو حاتم وأبو زرعة. 

(2) الالوسي. تفسير القران العظيم والسبع المثاني (بيروت: دار الفکر؛ بيروت. 1987( 15/ 105. 

(3) مارتن نوث (1902-1968) Martin Noth‏ مؤرخ وناقد كتابي ألمانی متخصص في دراسات العهد القديم. درّس في 
جامعة oy‏ وأشرف على المؤسسة الأركيولوجية الألمانية فى الأرض المقدسة. 
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(PUSS elo‏ وهو ما يوافق معنى الدارس» ومن ذاك جاء معنى إدریس. قال ابن 
منظور في «لسان العرب»: «ويقال: سمي إدريس عليه السلام لكثرة دراسته كتاب الله 
تعالى واسمه أخنوخ». واليوم يسمّي OLS‏ الصهيوني وزارة التربیة عنده THN‏ 
7 [مشراد هجنوك]. 

وقد حيّر أمر اسم إدريس في القرآن المفسرين؛ فهو ظاهر الانتماء إلى الحقل 
اللغوي العربي (من فعل: درس)ء ESI‏ ممنوع من الصرف لعجمته. والحق أن فهم 
إعجاز القرآن في تعريبه للاسم الأعجمي حل هذا الإشكال. 

يقول اللغوي الهندي فانيامبادي عبد الرحيم: Lal‏ امتناعه من الصرف فللعلمية 
وشبه العجمة؛ لأنّهُ وإن كان عربيٌّ الأصل فهو ترجمة لعلّم أعجمي... 

وأضيف ... أن «الذرس» الذي اشتق منه إدريس ليس یمعنی Pa ATT‏ إِنّما 

بمعنى التعليم والتدریب!“ والرياضة. يقال: درس الناقة أي راضها كما جاء في 

EE‏ . وهذا هو معنى TIN‏ (حاتخ) الذي اشتق تق منه أخنوخ» وهو توأم (حنك) 
بالعربيّة. فكأن الإشارة في اسمه إلى تسخيره هذه العلوم وتعليمه الناس a)‏ 

المثال الثاني: يحيى» الاسم غير المألوف 

قال القرآن في بشارة الله لزكريا عليه السلام: « YE EFS‏ ترك بغي امه 
ی لج تحصل لم ین مَل سما )€ [مریم:7]. وکلام القرآن غير سديد؛ OV‏ اسم 
ايحيى» في الأصل العبري [INI‏ [يوحانان]» وهو اسم قد عرف قبل ولادة يحيى 
المعروف باسم يوحنا في الأناجيل. ولذلك فلا يصح القول إِنّه لم يعرف البتة شخص 


Martin Noth, Die israelitischen Personennamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung (1) 
(Gg Olms, 1928), p.228 

)2( ابن منظور» لسان العرب» مادة: درس۔ 

)3( ليس ذاك خطأء فاللفظ يتسع لذلك أيضًا. 

)4( جاء فعل 130 في سفر الأمثال 22/ 6 (اليسوعية): «درّب IID]‏ الفتی بحسب طريقه فمتی شاخ لن يحيد عنه». 

)5( 5 ار الاما pel‏ الأعلام رھ نی تعاض gop Mego MN‏ 12 اط LAN‏ رزوت 
سعدة» من إعجاز القرآن» العلم الأعجمي في القرآن مفسّرًا لمات ۸1 226-224. 
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باسم «يوحانان» قبل ميلاد ابن زكريا النبي. 

الحواب: 

الآیة في بشارة الله -سبحانه- C5‏ زكريًا آله سيرزقه ابا لا سي له من قبل. وحتّی 
يصح الاعتراض بخطأ القرآن لا بڈ: 

© أن تكون كلمة: (ad‏ تعني حصرًا: المشارك في الاسم. 

© أن يكون اسم ابن زکڑیا النبي المذكور في الآية قد سمي به بعض الناس من 
قبله. 

© أن يكون الخبر في انتفاء التسمية بهذا الاسم بصورة مطلقة قبل ولادة هذا الوليد. 

والجدل عندها لاب أن يدور حول معنى كلمة (pad‏ القرآنية» وعبارة «من قبل». 

أولا: كلمة سمي" في لسان العرب تعني من وافق اسمه اسم غيره» وتعني أيضًا 
النظير. قال ابن منظور: «في التنزيل العزيز: لم SOE‏ لمم SS‏ سكا 4؛ قال ابن 
عباس: لم يسم قبله أحد بيحيى» وقيل : معنى: SE‏ َلُ سینا 4؛ أي 
نظيرًا ومثلّا)''. وحجّة المعنى الثاني -الذي انتصر له مجاهد بن جبر (توفي 104ه) 
من القرآن-: }25 لسوت ES NG‏ فَاعبدہ وأضطير لديو هل عام له 
Et‏ )€ [مريم:65]©. وقد وردت كلمة Md‏ هنا في السورة ذاتھاء سورة 
مريم. فلنناقش المعنيين السالفين. ۱ 

1 - المشارك في الاسم: عورض القول إن يحيى عليه السلام اسم لم يُعرف قبل 
ولادة ابن زكريا عليهما السلام ob‏ أسفار العھد القديم تذكر أشخاصًا سُمُوا يوحانان. 
ويوحانان هو الاسم العبري الذي يعتقد النصارى أنه المقابل لاسم Iwávvng‏ 
OL aly]‏ اليوناني في الأناجيل دلالة على اسم ابن زكريا عليهما السلام. 

(1) ابن منظورہ لسان العرب» مادة: سما. 


)2( الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن 461/15 وابن كثير» تفسير القرآن العظيم. 5/ 214. 
(3) ليس في اليونانية حرف الحاء. 
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ويُعترض على ما سبق بأن اسم [INI‏ [يوحانان] العبري الوارد ذكره في العهد 
القديم يقابله دائمًا في الترجمة السبعينية اليونانية 100:۷٥۷‏ [یوأنان] لا Twávyns‏ 
[يُوأئيس] اسم يحيى عليه السلام في الأناجيل”2. والأوضح من ذلك أن إنجيل 
لوقا الذي وردت فيه تسمیة ابن زكريا عليهما السلام باسم Ll ge]‏ قد ذکر أن 
من أسلاف المسيح أحد الأشخاص اسمه يوحنا كما في الترجمة العربية» وهو في 
اليونانية [يوأنان] (لوقا 3/ 27). وذاك حجّة لمن يرى أن يوحانان لیس هو الاسم 
العبري لابن زكريا عليهما السلام”. 

وقد ذهب الباحث رؤوف سعدة إلى أن معنى اسم يحيى عليه السلام بعد ردّه من 
اليونانية إلى العبرية: «يوحني»؛ أي الله أحصر؛ بما يوافق الخبر القرآني في وصف 
يحيى عليه السلام: NSS}‏ وهو JS IG‏ في المحراپ أن الله بيرك 
يع as IS BLS‏ وحمو SLB OY Seb NG ES‏ "قن 
عبرية التوراة» وفي العبرية المعاصرة. وفي الآرامية أيضاء الجذر «حنا» غيرٌ مشدد 
النون» تقول منه عبريًا وآراميًا على سبيل المثال: Cs jeter:‏ («عير» يعني المدینة)ء 
أي ضرب عليها الحصار. فهو بمعنى حصّرّه وصرّاه وضيّق عليه. 

والمُشدّد من هذا (أي زنة fab‏ العربي) هو «حنّى» بكسر الحاء في العبرية وبفتحها 
في اللهجة الآرامية التي غلبت على ألسنة الناس في ربوع فلسطين منذ ما قبل عصر 
المسيح SY‏ قرون على الأقل. والمعنى هو «شدد الحصر عليه». 

على هذا ar‏ ايو+حتى» (بإضافة «يو» مُختصر اسم الله عر وجل في 
العبرية) هو egani parlai‏ : «الذي أحصره الله فهو الحصور التي في ST BI‏ 


(1) كمافي ملوك الثاني 25/ 23ء أخبار الأيام الأول 3/ 15 3/ 24ء 10/69/6 4/12 12/12 أخبار الأيام الثاني 
8ء عزرا6/10:12/8 نحميا 6/ 18 22/12 12/ 23 إرمياء 8/40 40/ 13ء 40/ 615 16/40 11/41 
1 13 1ء 15/41 16/41 1/42 ۵/42 43/ 2« 43/ 64 43/ 5. 

)2( تسمّى قلة من الأشخاص في العهد الجديد باسم [يوأتيس] (مرقس 49/1 a‏ 

ا زورك تع و صا تیر تہ و 
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2 - النظير: قال المفسّر ابن عاشور: «وعندي أن السَّمِيَ هنا هو الموافق في الاسم 
الوصفي بإطلاق الاسم على الوصف. فإن الاسم أصله في الاشتقاق وسّمء والسمة 
أصلها وسمة كما في قوله تعالى ILS KA SAD‏ 4[النجم:27]ء أي 
يصفونهم أنهم إناث» ومنه قوله الآتي هل AS‏ له É‏ 4 [مريم: 65] أي لا مثيل 
لله تعالى في أسمائه. وهذا أظهر في الثناء على يحيى والامتنان على أبيه. والمعنى 
أنه لم يجىء قبل يحيى من الأنبياء من اجتمع له ما اجتمع لیحیی فإنه أعطي النبوءة 
وهو ee‏ قال تعالى gee SEI AEG‏ € [مريم: 12]» وجعل حصورًا ليكون 
غير مشقوق عليه في عصمته عن col pall‏ ولئلا تکون له مشقة في الجمع بین حقوق 
العبادة وحقوق الزوجةء وولد لأبيه بعد الشيخوخة ay‏ بعد الققر وبعث مبشراً 
برسالة عيسى عليه السلام... وهذه مزايا وفضائل وهبت له ولأبيه» وهي لا تقتضي 
أنه أفضل الأنبياء OY‏ الأفضلية تكون بمجموع فضائل لا ببعضها وإن جلت» ولذلك 
قيل: «المزيّة لا تقتضي الأفضلیّة) وهي كلمة UG‏ فالبشارة قد كانت بوليد قد 
اجتمعت فيه خصال لم تُعرف في أحد من قبلء دون أن يقتضي ذلك أن يكون أعظم 
من كل من سبقه. فلا سميّ/ نظير لابن زكريًا عليهما السلام» وإن لم يكن هو أعظم 
الأنبياء. 

وليس للنصارى أن يعترضوا على معنى أنه لم يوجد قبل یحیی عليه السلام 
نظير له البتة (لعظمته أو لأي سبب آخر)؛ فإنه قد جاء في إنجيل متى أن المسيح قد 
قال 11/11:«الْحَقٌ bel Le Sigg SS ST‏ مِنْ يُوحَنَا 
الْمَعْمَدَانِ). 


ثانيًا: لا يلزم من عبارة من قبل» أن يكون المقصود أنه لم يعرف أحد البتة باسم 


(1) ابن عاشور. التحرير والتنوير» 16/ 70. 
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يحيى/ يوحانان قبل ميلاد ابن زكريا؛ إذ يجوز أن يكون المعنی غير ذاك؛ فیجوز أن 
يكون المعنى أنه لم يُسَمٌ أحدٌ يوحنا في أسرة زكريا عليه السلام قبل ؤلادة هذا الولد. 
وهو التفسير الذي ينصره إنجيل لوقا؛ إذ جاء في لوقا 1/ 63-59: «وفي اليوم الثامن 
جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا؛ فأجابت أمه وقالت: لا بل يسمى 
يوحنا. فقالوا لها: لیس أحد في عشيرتك 25 بهذا الاسم. ثم أومأوا الى أبيه ماذا 
يريد أن يسمى. فطلب لوحًا وكتب قائلا اسمه يوحنا فتعجب الجميع». والقرآن بذلك 
نقل الخبر دون تفصيل دلالته. 

وخلاصة البحث أنه : 

© إذا كان الاسم هو «يوحني» لا يوحانان»» وآنه بمعنى «الله أحصر»؛ فنحن أمام 
معجزة تاريخيّة صوّبت خطأ النصارى في ظنّهم أن اسم ابن زكريا عليهما السلام 
هو يوحانان»» وبيّنت سبب التسمية في قوله تعالى: ESES D‏ المليكة وهو PA‏ 
لی في GT CA‏ سح ls OR at‏ وَسَھَدا وَحَصُوبًا 4 [آل 
عمران:39]. ۱ 

© إذا كان معنى الآية آنه لم يسم أحد باسم (یوحانان)'''فی عشيرة زكريا عليه 
السلام وزوجه» فنحن أمام إشارة قرآنية لها أصل في إنجيل لوقا لم ینتبے إليها 
المفسرون القدامي» وذاك مبین OF‏ موافقة القرآن إنجيل لوقا هذه المسألة الدقیقة 
التي لا يدركها إلا من خبر بدقّة ما جاء في العهد الجدیدہ من عجيب المسائل التي لا 
يمكن نسبتها لأميّ من أهل صحراء العرب في القرن السابع ؟! 


(1) يكون عندها قوله تعالى: GSP‏ عُز التب فو SEI ENG‏ صا OSC)‏ دنا RGIS‏ 
CCS‏ [مریم:13-12] إشارة إلى علاقة الاسم بالحنان؛ فهو في العبریة يعني مرحوم من الله أو الله رحمن» 
والقرآن يذكر أن ما بيحيى عليه السلام #حنانًا من G‏ أي من رحمة الله سبحانه. 
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المثال الثالث: طالوت 

ذكر القرآن في قصّة داود النبي شسخصًا سماه: «طالوت». وليس في التوراة هذا 
الاسم. وإتما الشخص الذي تحدث عنه القرآن وسمّاه «طالوت» هو «شاؤول» 
۷7٢۱‏ الملك الذي حكم بني إسرائيل! 

الحواب: 

أولا: كيف يذكر القرآن تفاصیل قصّة النبي صاموئیل وشاؤول وجالوت gly‏ 
ويخطئ في JE‏ اسم شاؤول؛ فيذكره باسم بعيد المبنى عنه بصورة واضحة؟! إذا كان 
نبي الإسلام صلى الله عليه وسلّم قد سمع القصّة من Jaf‏ الکتاب؛ فلا شك أنه قد 
سمع الاسم العبري الصحيح! وافتراض الخطأ هنا عجيب. . 

ثانيًا: ذكر القرآن شاؤول بوصفه لا باسمه؛ فهو موصوف بالطول في سفر صموئیل 
الأول 9/ 22 گان لَه اب اشم اول شات وَحَسَنٌ وَلَمْ Ki‏ رَجُلٌ في بني إِسْرائیل 
Lt‏ مِنْ aes‏ فَمَا قوق كان أَطْوَلَ مِنْ MN IS‏ و10/ ١:23‏ فَوَقَف بَيْنَ 
07 :0 
صناعي من طال» كما هو الأمر في «ناس» و«ناسوت». 

وقد حارب طالوت وجيشه جالوت الكافر وجيشه. واسم شاؤول في العبرية على 
صيغة اسم المفعول من سأل؛ فهو مسؤول؛ بمعنى من يتوجّه الناس له بالطلب عند 
حاجاتهم. وقد كان الأليق في سرد هذه القصّة الإيمانية التي تخبر عن طالوت الصالح 
ألا تذكره باسمه الموهم بمعنى منكر» وتكتفي بوصفه دلالة عليه؛ فهو الرجل شديد 
OY shalt‏ 


)1( انظر رؤوف سعدة, من إعجاز القرآن. العلم الأعجمي في القرآن مفسّرًا بالقرآن. 2/ 138-134 
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علم الحساب بين الكتاب 


المقدس والقران ‏ 


لومم we‏ سا ا 


> اسم جعي .حر ور سيت سے سے ر SN‏ ل اود ل مسدب کہہے مت tae. -o a RE‏ 


aasam g العلم‎ 


تمهيد: الحساب في ثقافة أهل الكتاب 

علم الحساب متعلّق «باستخراج مجهو OY‏ عددية من معلومات Me pases‏ 
وهو مقدمة أساسيّة لكثير من العلوم» ومقدماته يدركها الصغار؛ ولذلك يستبعد المرء 
في بادئ النظر أن تقع الكتب المقدّسة في أخطاء حسابية ساذجة؛ فن أمر الحساب 
في هذه الكتب Glare‏ ضرورة بمسائل الزيادة والحذف وما شابه ذلك من مسائل 
حساييّة بسيطة» كما أن -عادة- الأجيال اللاحقة لظهور هذه الكتب المقدسة إخفاء 
هذه الأخطاء بحذفها أو تعديل النصوص التي تشير إليها دفعًا لما يطعن في قداسة 
هذه الكتب. 

والعجيب هنا أن اليهود والنصارى تركوا تحقيق القول في كثير من الأخطاء 
الحسابية في أسفارهم المقدسة» وأقبلوا على أمور حسابيّة ليست من دقيق العلم 
الذي تُكتشف به المجهولات بيقين؛ كعلم الجيماتريا 771012 الذي ظهر عند 
البابليين» وقال به الأحبار» وشرّعوه في التلم ود وازدهر لاحقا عند اليهود الكابالاء 
وفيه تسند إلى الأسماء أو BW‏ أو الجمل العبريّة قيم رقميّة. 

وقضایا الخلط الحسابي في الكتاب المقدس من المسائل الجديرة بالعناية 
والدراسة. لھا تکشف مجموعة من الأمور الهامة في تاريخ نص الکتاب المقدس» 
منها أن الذين أخطؤوا في العدّ كانوا سذَّجًا في حسابهم» وكسالى لم يُراجعوا خطأهم 
الواضح» وأن الجماعة الأولى التي تلقت كتبهم ما كانت تراها مقدّسة؛ إذن لراجعتها 
بدقة لتردّها أو ترفع ما فيها من خلل» ون التناقضات العدديّة الواضحة بين الأسفار 
كاشفة أن GUS‏ هذه الأسفار ما كانوا يرون الأسفار التي خالفوها مقدّسة. 
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المبحث الأول: 
الكتاب المقدس في مواجهة حقائق العلم 


تنقسے الأخطاء الحسابية في الكتاب المقدس إلى نوعين» أوّلهما أخطاء الجمع 
والطرح والضرب والقسمة وثانيهما اضطراب الأرقام بالنظر في الأعداد؛ إذ تخبر 
أسفار الكتاب المقدس بأعداد مختلفة في وصف المجموعة الواحدة من البشر أو 
المطلب الأول: الأخطاء الحسابية في الكتاب المقدس 

الأخطاء الحسابية فى الكتاب المقدس كثيرة» وعجيبة» وتكشف أن كثيرًا ممن 
كتبوا هذه الأسفار کانوا بسطاء de‏ وأن هذه الأسفار كانت تتداول فى البدء فى بيئة 
ساذجة لا تملك حسًا نقدیّا في أدنى صوره.. ومن هذه الأخطاء: 


المثال الأول: خمسة إخوة أم سبعة إخوة وأخت؟ 


z‏ سے 
ے9 7 - { 


أخبار الأيام الأؤل 3/ 20-19: «وَأَنْجَبَ فَدَايًا: زَرْبَابَلَ وَشمْعِي. 
sÍ os‏ ع عم ر ey oe 7 eg BP‏ 2 ر ae‏ 009 رع بج 3 
فهم مَشلام, وَحننیا وَاختهم شلومية» وحشوبة وأوهلء وَبِرَخْيَا وحسدیاء ويوشب 
290 7 7 > 
حَسّد وهم خمْسّة في جُمْلَيَهِم). 


الخطأ: عندنا هنا في القائمة سبعة إخوة ذكور وأخت أنثى» في حين يزعم النض 
السابق» أنهم خمسة إخوة. وقد اختارت الترجمة الأرمينية تغيير العدد صراحة من 
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خمسة إلى ثمانية لرفع الخطأ! ^ 


قال pal‏ كلارك: (توجد فقط خمسة أسماء في هذا النص» ولا تقدم لنا الترجمات 
عوناء ولا صحّحت المخطوطات العبرية هذا lad gol‏ ولذلك اختارت الترجمة 
العربية للكتاب المقدس «الشريف» حذف العدد استة)ء في حين اختارت ترجمة 
«الحياة» الاحتفاظ بالعدد مع تغييره إلى خمسة: «وأبناء شمعيا الخمشة هم: حطوش 
ويجآل وباريح ونعريا وشافاط»! 

المثال الثالث: أبناء يدوثون: 6 ام 5؟ 

أخبار الأيام الأول 25/ 3: 


يذكر النص 5 أبناء لشمعياء غير أنه يجعل الحصيلة 6! 


s Bee E سے پگ اس م‎ go pte eB - 2 3, I 
وصری ويشعيا وحشبيا ومتثیاء ستة).‎ WS يَدوئون:‎ 50) 


يزعم النص OF‏ عدد أبناء يدوثون 6ء غير أن الأسماء المذكورة 5 فقط! 


A new translation with introduction and commentary (New Hav- :9-G. N. Knoppers, | Chronicles 1 (1) 
ent London: Yale University Press, 2008), p.322 

Adam Clarke, The Holy Bible: Containing the Old and New Testaments (New York: T. Mason & G. (2) 
582 /Lane, 1837), 2 
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يزعم النص dt‏ عدد أبناء يدوثون 6ء غير أن الأسماء المذكورة 5 فقط. كل 
المخطوطات العبرية لا تضم غير الأسماء السابقةء إلا مخطوطة عبرية واحدة يتيمة 
من القرون الوسطى أضافت اسم «شمعي» إلى القائمة لتكون الحصيلة ستة أسماء'''. 

a ase SEG سرت‎ 

يشوع 15/ 32-21: SE‏ المُذن القصية التابعة لبط يُهوذا جُنوبا بانَجَاہِ تخوم 


o r 
سے زا‎ et سے ٭‎ 


oe 00 ۳ Pa os €‏ ,2 22 ےا س ت ر رو 
20 ھی: قبصئيل وعيدر وَيَاجِورء وقینة وَدِيمُونَه وعدعدة 25185 وَحاصور ویثتان 


Fs 7‏ ا Pains‏ 4 م في ee gore + Sore 2 GLE gs‏ ر Fue‏ و 
وزيف وطالم وبعلوت» وحاصور وحَدتة وقريوت وحَصرون التي هي خاصور. 
ہرگ ےک ۔ رھ دق LR‏ ہے رو کے ہے ٤و‏ و :11 ہے۔ رو ےرہ Be‏ ےه 
امام Flaws‏ ومولادة» وحصر ججدة وخشمون وبیت فالط» وَحَصر شوعال وبئر سبع 
ہم و 2 08-01-7 A z‏ ہے و ر 27- ae A‏ راو رگ 2 ہے مو رر E‏ 36“ 
وبزيوتيةء وبعلة وعييم وعاصم» والتولد وك یل وحرمه» وص ومدمنه وسنسنه» 

2 ے 


کہ ھ بع onj 2 EET 7 È eo Rone sg tac‏ مس K‏ وا ضر r PEA‏ 
وَلبَاوت وشلجيم وعين وَرِمُون. فكانت في حَمَلتِهَا Lend‏ وعشرين مَدِينة مَع ضياعِها). 


الخطأ: يعدد النصّ 38 مدینة أو 36 على فهم بعض النقاد في حين يزعم النض 
نها 29 مدينة. 


The NET Bible First Edition Notes (1) 
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انتبهت الترجمة السريانية البشيطا للخطأ الواضح في هذا النص؛ فغيّرت «تسعًا 
وعشرین) إلى ااست وثلاثين» Cnc bby‏ يقول الناقد يوهان بيتر لونج": 
«بما أن جميع الترجمات القديمة الأخرى تذكر: تسعة وعشرون» فربما كانت الترجمة 
السريانية تقدّم «تصحيحًا نقديًا». التفسير البسيط للمسألة هنا هو OÍ‏ القائمة القديمة 
الأصلية لم يكن بها سوى تسع وعشرون مدینةء ولكن لاحقا -كما يعترف بذلك 
[الناقد] كايل - «أضافت يد أخرى أسماء أخرى دون تغيير المجموع الإجمالي 
الموافق لعدد المدن». وأما الناقد تشارلز .ف. فيفر فيقول: ١إمَّا‏ أن الرقم تسعة 
وعشرون خطأ من الناسخ أو أن الأسماء الموضوعة كانت في الأصل في الهامش ثم 
بعد ذلك تم تحويلها إلى المتن». 

فنحن بین تحريف -لا دليل عليه- وتناقض منكر.. وکل منهما حل مر! 

المثال الخامس: عندما يكون الولد أكبر من أبيه! 

جاء في أخبار الأيام الأول 21/ 20 عن یھورام: ١كَانَ SEG EN GN‏ حِينَ 


ley (1)‏ بيتر oY ‘Johann Peter Lange (1802-1884) æ s)‏ ألماني بارز متنوع الاهتمامات البحثية. 

J. P. Lange, et al., A Commentary on the Holy Scriptures : Joshua (Bellingham, WA: Logos Research (2) 
Systems, Inc., 2008), p.133 

(3) تشارلز .ف. فيفر )1919( :Charles F. Pfeiffer‏ أستاذ الأدب القديم في Central Michigan University‏ له عناية 
خاصة بأسفار العهد القديم والتاريخ اليهودي القديم. 

C. F. Pfeiffer, The Wycliffe Bible commentary : Old Testament (Chicago: Moody Press, 1962), Jos 15:21 (4) 
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1 f eT 2 ما و 7 ھا 3 ۹" ے ےر کے‎ < 
Made مَأْسُوفٍ‎ FE C835 LE} gl سِنِينَ فی‎ Sled وَمَلَكَ‎ le 
ص سه‎ z R -of 2o, کپ > هرا‎ 2 ia 5. k 

2الأيام 22/ 2-1: 'وَمَلَكَ سُکَان OWN ETE‏ عِوَضًاعَنْهُ... فَمَلْكَ 
UF‏ بْنيَهُورَامَ مَلِكِ يَهُوذا. گان GT‏ ابن NI‏ وَأرْبَعِينَ سنه جين NG‏ وَمَلَكَ Ea‏ 
o2, ى٤‎ PEERS 7 2 ee 2‏ ° 
وَاحِدَةَ في LES ol‏ وَاسْمُ Meg ye Ei bs al‏ 

إذا كان يهورام قد بدأ ملكه لما كان سنه 32 سنة» وقد حكم حتى موته EL‏ 8 
سنوات؛ فإِنّه يكون قد مات لما كان سنه 39 سنة (حکم من سن 32 إلى سن 8-39 
Col ge‏ وبالنظر إلى أن ابنه قد ملك LS‏ كان سنه 42 سنة؛ فن الولد يكون أكبر من 
أبيه بٹلاٹ سنوات! 


الجدول يوضّح الأمر إذا بدأنا في التأريخ من سنة ميلاد هورام. 


من الميلاد إلى بداية بداية الحكم العمر عند الوفاة 
الحكم 


MEPE EE 
00 E ڈدیھووشس وس‎ 


وقد اضطر النصارى إلى تحريف ترجماتهم للخروج من المأزق. يقول المفشر 
المحافظ آدم JAS‏ دفاعا عن الترجمات ضد النص العبري الأقدم: اربّما كان أخزيا 
يبلغ من العمر اثنين وعشرين Gle‏ طبق ما جاء في 2ملوك 26/8ء لکن لا يمكن أن 
يكون سنه اثنين وأربعين كما هو مذكور هنا دون أن يكون أكبر من والده بسنتين! ... 
الترجمتان السريانية dy pally‏ لديهما: اثنان وعشرون: والسبعينية» في بعض نسخها: 
عشرون. ومن المحتمل جدًا أن النص العبري قد كان كذلك في OU re‏ وما كان 


Adam Clarke, The Holy Bible Containing the Old and New Testaments (New York: B. Waugh and T. (1) 
١ Mason, 1831), 7 
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هروب كلارك من الإقرار بالخطأ إلى القول بالتحريف إلا لامتناع الخروج بحل 
توفيقي أو تلفيقي بين النصوص؛ علمًا أن الترجمات العربية والسريانية ضعيفة القيمة 
عند علماء النقد النصي إذا خالفت النص العبري والسبعيني في عامة مخطوطاته. 

المثال السادس: عدد الأواني 2499 أم $5400 

عزرا ا 1 جو رو مو ہر ہت 
ag ۶ PETERE aay‏ انگ ieee nie‏ 
Ms A515‏ 

30 + 1000 + 29 + 30 + 410 + 1000 = 2499 .. في حين يخبرنا نصّ عزرا 
1 أن العدد هو 15400 

للهروب من هذا الخطأ الحسابي الجلي؛ زعم pal‏ كلارك OF‏ هذا النص ١‏ مُحرفٌ 
بلا شك»!”2 وأمَا الناقد ف.س. فنشام'” فقال: «يبدو OF‏ سبب هذه المشكلة التحریف 
النصيء ويبدو أنه لا حل لها . من أجل توضيح الفساد النصي» يقترح جالينج أن هذا 
التعداد قد كتب أصلاً باللغة الآرامية ثم استخدمه مؤلف سفر عزرا فيما بعد. ربما 
تسبب انتقال النص من الآرامية إلى العبرية في ظهور العديد من الإشكالات في هذه 
الأعداد». ۱ ۱ 

قلتٌ: لا يوجد برهان على تحريف النص هناء وإنما هو خطأ حسابي واضح! 

المثال السابع : ate‏ المدنء 13 أم $14 

MGs leases يشوع 19/ 6-2: وهر تل على بِئْر سَبْع وَشبَعَ‎ 
Adam Clarke, The Holy Bible: Containing the Old and New O NET 

1833), 7 


(2) ف.س. یت -1925( Fensham‏ .© .: ناقد متخصص في دراسات العهد القدیمء والدراسات السامية. 


F. C. Fensham, The Books of Ezra and Nehemiah ہے‎ Rapids, MI: wm. B. ع‎ 1982), p.46 (3) 
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ہش ہم ۳ a‏ ہے رظ ک oosa‏ 2 1 کے بے ہے ےھ | سس مو مم Br‏ رم oer‏ 
وعاصم» والتولد وبتول وحرمة» وَصقلغ وَبیتِ المركکبوتِ وحصر A ges‏ وَبِيتٍ 
کے ي a‏ ا ee‏ 4 کس ويج 7 ےو کے eee‏ - 
لباوت وَشاروحين. وهي في glam‏ ثلاث عشرة مَدِينة ae‏ ضياعها». 

الخطأ: عدد هذه المدن هو 14 لا 13! 


المثال الثامن: عدد اللاويين: 22300 أم 22000؟ 

العدد 3/ 5550117 oY oN fe‏ بِأَسْمَائِهِمْ: جَرْشُون NBS‏ وَمَرَارِي). 

العدد 3/ 22: «الْمَعْدُودُونَ مِنْهُمْ [الجرشونيين] سَبْعَةُ BV‏ وَحَمْسٌ Wy‏ 

Mii و ست‎ GMT TAGS ٠. الفا‎ LES العدة.3/ 38-27 مھ‎ 

E65 BW doe مَرَاري...‎ LEE Ga oda? :34-33 /3 العدد‎ 

المجموع: 22300-6200+8600+7500ء لكنّ نص سفر العدد 3/ 39 يجعل 
مجموع عدد اللاويين 22000« بحذف 300 شخص. 


المثال التاسع: كم جيل من السبي إلى المسيح: 14 أم 13؟ 


7 
e770 


متی 1/ 17: «قَجَمِيمٌ JESI‏ مِنْ coal a‏ ِلَى داو أَرْبَعَةَ ee ÉE‏ وَمِنْ دَاوْدَإِلَى 
سبي بابل Bal‏ عق Shy‏ ومن سبي JW‏ الْمسِبح أَبَكَة عَقَرَ جيلاً». 

N‏ 9 اال Sy Oh‏ عدد الأجيال من إبراهيم عليه السلام حتى 
داود عليه السلام هو نفسه عدد الأجيال من داود عليه السلام حتى السبي البابلي 
(14 جيلا)ء رغم OF‏ المدة الأولى تقارب ضعف المدة الثانية CN)‏ زعم مؤلف إنجيل 
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متى أن الأجيال من السبي إلى المسيح 14 جيلاء رغم أنه لم يورد غير 13 جیلا. وفي 
هذايقول هامش ترجمة The New American Bible»‏ «اهتم متّى بأربعة عشر 
جيلاء ربما لأن أربعة عشر هي القيمة العددیة للأحرف العبرية التي تشكّل اسم داود. 
في القسم الثاني من سلسلة الأنساب (متى 1/ 6ب- 11))ء تم حذف ثلاثة ملوك 
من يهوذاء أخزيا ويوآش وأمصيا (1أخبار الأيام 3/ 12-11)؛ حتى يكون هناك أربعة 
عشر جيلا في ذلك القسم. ومع ذلك؛ فإنّ القسم الثالث (متى 1/ 16-12) يبدو أنه 
يضم فقط ثلاثة عشر شخصًا"». 


المثال العاشر: 40 ساعة= ثلاثة أيام بلياليها! 

متى 12/ 40: SEN‏ كان ونان في بَطْنِ الْحُوتٍ Áka SS ESS EW‏ 
كود اب الإنْسَانٍ في قَلْب 25 JF TBE‏ ' 

Sel pi ESS SL رات‎ LIB المي قش نی الف‎ 3140/12 Ea Ge 
الأناجيل سندرك أن المسيح لبث في قبره أقل من يومين وليلتين؛ إذ يخبرنا نص‎ 
Ele مرقس 15/ 25 أن الصلب تمّ يوم الجمعة في الساعة الثالثة (أي التاسعة‎ 
وأن المسيح قد توفيّ الساعة التاسعة (أي الثالثة مساءً)» وخرج من القبر حيًا قبل أن‎ 
Sale الأسْبُوع‎ JÍ تكتشف النسوة أن قبره فارغء أي قبل إشراقة يوم الأحد: «وَفِي‎ 
Ui gan pales cubes usu ph Misa 
إنجيل يوحنا 14/19 يجعل مدة لبث المسيح في القبر أقصر؛ إذ‎ OF Lobe «(1 0 
يخبرنا أن المسيح لم يصلب بعد حتى الساعة السادسة من يوم الجمعة؛ إذ كان عندها‎ 
عند بيلأطس. ولما کنا لا نعرف على التدقيق متى قام المسيح من الموت» ومتى خرج‎ 
من القبر» فسنقبل أوسع التقديرات للبث المسيح في القبر:‎ 
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وقد اعرف مس atl Lidl‏ من es pe‏ من 40/13 ونه te)‏ ايخ 
في القبر» واقترح عدد منهم القول إن المسيح قد صلب يوم الأربعاء أو الخميس لا 
يوم الجمعة ليسلم لهم العد ثلاثة أيام وثلاث ليال» ومنهم صاحب كتاب « Good‏ 
Friday: A Chronological Mistake, Or, The Real History of Our Lords‏ 
Burial Recovered‏ الذي انتصر للصلب يوم الخميس» لكنّ نصوص الأناجيل 
صريحة أن الصلب كان اليوم السابق ليوم السبت (الجمعة) (لوقا 23/ 54-46(« كما 
أن المسيح قد قال | سيقتل ويقوم في اليوم الثالث c( 21 [16 2a)‏ وهوماشهدبه 
بطرس أيضًا (أعمال الرسل 10/ 40)» واليوم الثالث إذا عددنا القهقرى من يوم الأحد 
سيكون الجمعة. والكنائس النصرانية على كل حال متّفقة على الاحتفال بيوم الصلب 
يوم الجمعة» وبالقيامة يوم الأحد. 
وللخروج من أصل المشكلة ذهب عدد من النقاد إلى التشكيك في أصالة المقطع 


برمته؛ حتّی قال الناقد غرانت أوزبورن: « من الشائع التقرير أن القول الأصلي 
كان يضم تعاليم یسوع كعلامة يونان LS)‏ في لوقا 11/ BO‏ وأنْ الكنيسة الأخيرة 


James Gall, Good Friday: A Chronological Mistake, Or, The Real History of Our Lord’s Burial Recov- (1) 
ered (Edinburgh: Gall & Inglis, 1882 

(2)غ.ر. أوزبورن )1942-2018( Osborne‏ .6.8: ناقد أمريكي متخصص في دراسات العهد الجديد. درس في 
Trinity Evangelical Divinity School‏ . . 

)3( الَأنهُ KS‏ كَانَ ينان JAY ET‏ نِينَوَى. كَذلِك 55 5 ابْنُ الإنْسَانٍ igs LAÍ‏ الجيل». 
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أضافت هذا العدد لإنزاله على القيامة»'. 

وذهب ويليام كامبل إلى OF‏ النصارى كانوا -كاليهود- يعتبرون بعض اليوم يومًا 
كاملا. واستدل بقول أ. ت. روبرتسون: «العادة المعروفة عند اليهود أنهم يحسبون 
بعض اليوم G y‏ كاملا من أربع وعشرين ساعة... وهكذا يكون بعض يوم الجمعة 
بمثابة يوم كامل» ويوم السبت يوم OU‏ وجزء من يوم الأحد يوم ثالث00. 

والإشكال في ما انتصر له كامبل ننا لسنا هنا إزاء نبوءة تتحدّث عن قيامة من 
الوت فا اہ لت تمد ce Nga‏ ا تحن pL‏ غبار Sia‏ 
تميّز اليوم عن الليلء ولا حل مطابق للنبوءة إلا ثلاثة أيام وثلاثة ليال كاملة أو ناقصة 
(بعض يوم» بعض ليلة). ولا نجد عندنا في قصة القبر غير ليلتين كاملتين» ويوم CSAS‏ 
وبعض يوم! 


09-01 أن يعطي ب بني إسرائيل Lead‏ حتى يصابوا 


بالتخمة: SIÉ‏ لحْمًا E oS‏ لس 
ol‏ زلا عتسرة يام abe MG‏ ينا بل وراد CI EON Ys‏ مِنْ ماخر كم 


وَيَصِيرَ لكُمْ کَرَامَةً (dé‏ (العدد 11/ 20-18). 

FE Gi PS ريحًا «وَسَاقَتْ سَلْوَى ين‎ D طيور السلوی؛ أرسل‎ pti 
PES G5 AE NE BB مير يَوْم من سيريم ِن‎ PS ea 
(31/11 قوق 425 الأزض» (العدد‎ 


G. R. Osborne, Matthew (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2010), p.485 (1) 
.AT Robertson, A Harmony of the Gospels for Students of the Life of Christ, p.290 (2) 
William Campbell, The Quran and the Bible: In the Light of History and Science, p.179 (3) 
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يقدّر النقاد مسيرة يوم بعشرین ميل» وهو ما يعني أن قطر المنطقة التي غطتها طيور 
السلوى تبلغ 40 ميلاء بما يعنى OF‏ مساحتها تبلغ 1256 ميلا مربعًا أي ما يزيد على 
0 كم مربع. وإذا حسبنا عدد الطيور المطلوبة لتغطي هذه المنطقة نحو ذراعين 

من الأرضء كان كل طير من طيور السلوى سيشغل 0.7 قدم مكعّب» فسيحتاج الأمر 
عندها إلى ما يقارب 150 بلیون طير من طيور السلوى! 

وبالنظر في سياق القصّة؛ وأن الربّ لم يخلق هذا الرقم الخرافي من الطيور ليطعم 
به بني إسرائيل» وإنما جمع هذا العدد الموجود أصلاء يبدو OF‏ وجود هذا الرقم 
الهائل جدًا لنوع واحد من الطيور دعوى فاسدة» كما آنه بقسمة هذا العدد من الطيور 
على بني إسرائيل الذين لا تتجاوز أعدادهم مئات الآلاف -في أوسع الأحوال!- 
فسيكون نصيب الواحد منهم مطعمًا في الشهر الواحد عشرات آلاف الطيور. 

وقد حاول اليهود في الترجوم الآرامي والنصارى في الترجمة اللاتينية الفولجاتا 
تجاوز الإشكال السابق بترجمة آخر العدد 11/ 31 على غير معناه العبري الصريح؛ 
فجاء في ترجوم يوناثان «وعلى ارتفاع ذراعين» طارت على وجه الأرض» ٥017310‏ 
[OY PDB‏ جرح ANYIN ODN TY MD‏ وتابعته على المعنى نفسه ترجمة 
الفولجات: ¢«volabant in aere duobus cubitis altitudine super terram».‏ 
فانتقل الأمر من تراكم الطير حتى إِنّه غطّى الأرض بارتفاع ذراعين. إلى الزعم أن 
الطير كان يطير على ارتفاع ذراعين من الأرض! 

وقد رفض الناقد هنري سبانس“ تحريف الترجوم والفولجاتا للنص العبري ON‏ 
الأصل العبري لنص العدد 11/ 1 لا يدل cade‏ كما أن هذه الترجمة تخالف ما جاء 
في المزمور 78/ 28-27 من وصف الطیر أنه قد كان مثل حبّ الرملء وأنه A‏ على 


)1( هنري سبانس (1836-1917) لو 00 J‏ دين إنجليكانى» وأستاذ العبرية في St David's College‏ . قام 
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بني OP fol al‏ فعبارة الإمطار و« وأسقطت» 79110" [ويفِيل] 7 لا تلتقيان مع معنى 
رفرفة الطير فوق الأرض. ولذلك صرح صاحب تفسير The Pulpit Commentary‏ 
بقوله: ١إذا‏ تم «إلقاء» الطيور على المحلّة؛ أو «أمطر» عليها مشل الرمل» فلا يمكن 
أن تطير هذه الطيور بثبات إلى الأمام على بعد بضعة أقدام فوق الأرض. من المؤكد 
أنه من المستحيل أخذ هذا التقرير بصورة حرفیّة؛ OY‏ مشل هذا العدد من الطيور لم 
يكن من الممكن التحكّم فيه OMEN‏ والعجيب OF‏ الحل الذي اختاره سبانس هو أن 
هذه الطيور قد دفعتها الريح لتتكوم فوق بعضهاء وبلغت في بعض المواضع ارتفاع 
ذراعين”.. وهو تأويل فاسد أيضًا OY‏ النص صريح في أن المنطقة الواسعة كانت 
تحمل أكوامًا من الطيور بلغ ارتفاعها على هذه الساحة Y-‏ بعضها- ذراعين! 


المثال الثانى عشر: مذبحة خرادة 

Sgu oe É E أخبار الأيام الثاني 5-77: ثم إن الْمَِكَ‎ 
وَعِشْرِينَ‎ te اتم‎ Sagal sp beg ch Ell. EEk Wall iss 
۱ ali 

استغرق العيد سبعة أيام (العدد التاسع من الفصل السابع)ء وهو ما يعني أن 
5 0 بقرة و120000 من الأغنام يحتاج ذبح عشرات من هذه الدواب في 

لدقيقة الواحدة على مدى عشر ساعات على مدى الأيام السبع للعيد. وقد اضطر 
دیو تو ل ا و مو جو 
المبالغة بإيراد هذه الأرقام»“. 


(1) وَأمْطرَ ue‏ الاب sashes pc pk‏ . وََسْقَطَهَافِي وَسَط pyle‏ حَوَالَيْ مَسَاكِنِهِمْ». 

(2) الفاء plas‏ م. 1 

H. D. M. Spence-Jones, ed., The Pulpit Commentary: Numbers, p.112 (3) 

.Ibid (4) 

(5) ریموند براین ديلارد )1944-1993( :Raymond Bryan Dillard‏ أستاذ لغة العھد القدیم وأدبہ في Westminster‏ 
Theological Seminary‏ 

.R. 8. Dillard, 2 Chronicles, 15/57 (6) 
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المثال الثالث عشر: مجموع العائدين من السبي 
نقرأفي سفر عزرا 2/ 64-1 ونحميا 7/ 66-6 قائمتين لأعداد العائدین من السبي 
بسبب قبائلهم. والنظر في القائمتين ين مدهش في خلطه العددي: 


.ےت 
Creo | veo [ete‏ 
maar‏ 


[eer oss | cima 


| عا | 454 | وو 3630 
١‏ بن الرامةوجع | 621 | 621 | 1254 
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۰ حا 
1247 | 1247 7 | 1017 


المجموع سیت ناتج الجمء 
جم جب |42360| 42360 کا 29818 | 31089 
الكتاب المقدس Sual‏ 


يعلق د. منقذ السقار قائلا: «وكما يلحظ القارئ الكريم Of‏ هذه الأرقام متباينة 
اختلف فيها السفران اختلافا کبیڑاء فأحد الملهمين - أو كلاهما أخطأ - ولا محالة 
والذي يخطئ في مثل هذه المسائل البسيطة لا يؤمّن عليه الخطأ في المسائل اللاهوتية 
والأمور الهامة الأخرى . ۱ 

لکن الأعجب أن الکاتبین ورغم اختلافهما الكبير في أعداد عدد من القبائل 
العائدة مع زربابل» فإنهما يتفقان في المجموع الكلي للعائدين» هو 42360ء فيقول 
عزرا: «كل الجمهور معًا اثنان وأربعون G‏ وثلاث مئة وستون» (عزرا 2/ C64‏ 
ويوافقه نحميا فيقول: «كل الجمهور معًّا أربع ربوات وألفان وثلاث مئة وستون» 
(نحمیا 7/ 66( 

وكلاهما خطأ ولا ریب ومن شك في ذلك فسيدرك اليقين إذا جمع الأرقام 
الكتابية بواسطة الآلة الحاسبة» وسيصل إلى نتيجة لا يختلف عليها طلاب المدارس 


الابتدائية» تفيد أن عدد العائدين حسب أرقام عزرا 29818 Lary‏ عددهم حسب 
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أرقام نحميا 31089 فمن الذي أخطأ في تقرير أعداد العائدين من السبي؟ ومن الذي 
أخفق في جمع أعدادهم؟ هل هم الكتبة المقدسون؟ أم الروح القدس الذي زعموا 
أنه ألهمهم ما كتبوه ولم يتنبه لأخطائهم؟ أم أولئك الذين أعطوا لكلام البشر صفة 
القداسة والإلهام؛ وزعموا أن تخليطهم وأخطاءهم هي وحي الله وكلمته؟ تعالی الله 
عن خطئهم وزللهم علوًا کبیڑا)'''. 
المطلب الثاني: الاختلافات العددية في الكتاب المقدس 

ذهب الناقد جون وسلي la‏ في كتابه الذي aifi‏ لدفع ما استّشكل على الكتاب 
المقدس من تقريرات مخالفة للحق إلى الإقرار بوجود عدد كبير من الاختلافات 
العددية في أسفار الكتاب المقدس. وللخروج من هذا الإشكال المبطل لربانية هذه 
الأسفارء زعم OF‏ هذه الاختلافات سببها أخطاء النساح إذ کانوا يرمزون للأعداد 
بالحروف العبرية؛ فوقع منهم التضارب”. ولم يقدّم برهانًا جادًا على دعواه؛ ولذاك 
فالأصل أن تناقض النصوص حجة لإبطال ربانيتها حتى يثبت تحريف النسّاخ. 

من الأمثلة التي عرضها جون وسلي هالي للتضارب العددي: 

المثال الأول: عدد فريق الكمين 30 ألا أم 5 آلاف؟ 

بشوع 8/ 3: «ققام يسع وَجَمِيعُ ِجَال الْحَربِ لِلصُمُودِإَِ 
َلائِينَ آلف رَجُل جَبابر iii‏ وَآَرمَلهُمْ K iS‏ 

يشوع 12/8 واا ية TLS‏ رَجُل وَجملهُمْ SHEE‏ | ايل وَعَاي 
MEN Bs‏ | 

ذهب جون وسلي هالي لدفع التناقض بين 30000 ,5000 إلى OF‏ سبب هذا 


(1) منقذ السقار. هل العهد القديم كلمة الله؟ (دار cp Au YI‏ 1440ه/ 92018( ص 252-251. 


(2) جون وسلي هالي )1878-1951( John Wesley Haley‏ : لاهوتي وأحد رؤوس التنصير في إفريقيا في زمانه. 
John Wesley Haley, An Examination of the Alleged Discrepancies of the Bible (Andover: Warren F. (3)‏ 
Draper, 1876), pp.380-392‏ 
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التضارب الرقمي OF‏ هذين العددين قد كتبا بالترميز العبري» فکتب الناسخ سهرًا في 
يشوع 8/ 3 حرف اللام وعليه نقطتان (7) (المساوي ل30000) مكان حرف الهاء 
وعليه نقطتان (A)‏ (المساوي ل 2)5000). 

المثال الثاني: طول التاج 5 أم 3 أذرع؟ 

on gS al على رأ َي‎ a ë fasa: 16/7 الملوك الأول‎ 
agi fad EV طول الج‎ gil Ras الاد‎ cid موك‎ 

ملوك الثاني 25/ 17 Be gus:‏ راع GLa‏ اَمو الواح S‏ اج مِنْ 
ils‏ وَارْتِفاءٌ التاج ثلاث “gia‏ 

المثال الثالث: عدد أبناء آرح 775 el‏ $652 

سے تج ابنُوآرَحَ سَبْعٌ he‏ وَحَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ». لكدّدا نقرأفي نحميا 
7: ابَنُو آرَحَ ت َة NG‏ وَحَنْسُونٌ+. 

المثال الرابع: ضحايا الوباء 24000 ام 00 

العدد 25/ 9: ٠‏ 5155 الّذِينَ مَانُوا بِالْوَبَاءِ اأ si)‏ وَعِشْرِينَ Ú‏ 

els سقط في‎ ee BO HLS اكور قوس 810 :لازن‎ 
Ú gazis 

المثال الخامس: عدد الفرسان والراجلين؟ 

صموئیل الثاني 8/ 4: « JEG‏ 35 5 َة قاس وَعِشْرِينَ «Jaó:‏ 

أخبار الأيام الثاني 18/ 4: اواد داوم آلف مركي وَسَيْعَةٌ | لف قارس» 

المثال السادس: ote‏ قتلى داود؟ 

E‏ 8" من امام إسِْرَائِيلَ» Jós‏ 3515 من أََامَ سَبْعَ 


ےپ 


SG ES ارس 585 090 رئيس جَيشه‎ caf وَأَرْبَعِينَ‎ ES مر‎ Kes 


.Ibid., p.382 (1) 
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أخبار الأيام الثاني 19/ 18: «وَهَرَبَ ارام ِن امام إِسْرَائِيلَ وَل 3513 مِنْ أَرَامَ 
شيع لاف Hl sji 5 y‏ رَاجلء fós‏ وبك $5 : ئيس الْجَيْش». 

المثال السابع: عدد المعدودين 2 ú‏ أم 3 ألفًا؟ 

العدد 3/ 39: «جمِيمٌ اْمَعْدُودِينَ GTZ SUI ye‏ عَنهُمْمُوسّی وَهَارُونُ حَسَبَ 
قول الوت oye 55 Bape sia,‏ ابن شر ol edad‏ وَعِشْرُونَ Ú‏ 

العدد 26/ 62: 51550 الْمَعْدُودُونَ مِنّْهُمْ SE‏ وَعِْرِينَ ge he 85 JS Ú‏ 
GY etal‏ ل بعدوا Sa‏ بن [فرائیل إذ لم يط لم Cael‏ بین بق M‏ 

المثال الثامن: الرؤساء 550 أم $250 

1الملوك 9/ 23: Uh,‏ امَك على gei‏ لبان تحنس fe‏ 
وَحَمْسُونَ الَّذِينَ كَانُوا يتَسَلَطُونَ عَلَى Ab‏ الْعَامِلِينَ الْعَمَلَ). 

أخبار الأيام الثاني 8/ 10 : 5050 V‏ رُوَسَاءُ الْمُوَكَلِينَ Mads iN‏ سُلِيْمَانَ gle‏ 
وَحَمْسُونَ الْمُتَسَلَطُونَ عَلَى القُعْبٍ٤.‏ 

المثال التاسع : عدد الوكلاء 3300 pl‏ $3600 

ملوك الأول 5/ 16: «مَا عَذَا 21055 الْوكَلاءِ LS‏ نَ الَّذِينَ Je‏ الْعَمَلِ نلا SS‏ 
be E55‏ الْمْتَسَلْطِينَ عَلَى res‏ الْعَامِلِينَ الْعَمَل'. 

BE phs AG بین الف حَمّال»‎ pb ملوك الثاني 2/ 18 : افجَعلَ‎ 
MEN لِتَشْفِيلٍ‎ SS Be San SW BG ah 

المثال العاشر: المقتولون 800 أم $300 

صموئیل الثاني 23/ 8: S i JENI sian‏ ال لد انکر 
رئيس BO‏ . هو هر رْمْحَهُ عَلَى he had‏ كَتَلَّهُمْ iai‏ وَاحِدَةًا. 

ee‏ نف 211/11 JENI A ago‏ الَذِينَ 5510 يَشبعَام بن 
حَكْمُونِي رئيس we 2505 SA A NG‏ ثَلآثِ Be‏ 1415 دُفعَة ilg‏ 
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وقد Gle‏ آدم كلارك على نص صموئیل الثاني 23/ 8: «ثلاث مئة هي قراءة سفر 
اغرتاز الأيام» ويبدو PH‏ هى الصحيحة)” . ونقل أيضًا شهادة الناقد کنکورتا*' 
AU‏ والتي زعم فيها أن النص هنا محرّف!. 

المثال الحادي عشر: المقتولون 5 أم 7؟ 

ملوك الثاني 25/ 19: «وَمِن الْمَدِيبَةٍ أخذ خصِيًا وَاجذا كان وَكِيلا عَلَی رِجَالِ 
ا ع ss 9 a‏ ره غير P J KS Oe‏ ° 8 
JS‏ وَحَمْسَة رِجَال Spill Ge‏ یَنْظرُونَ وَجْهَ الْمَلِكِ الْذِينَ وَجِدُوا في MEAS‏ 

إرمياء 52/ 25: fgh‏ مِنَ Cet Hach‏ وَاحِدًا كان وَكيلاً عَلَى رِجَالِ SSI‏ 
وَسَبْعَةَ Gs SE,‏ الَّذِينَ es‏ 59 وَجْهَ الْمَلِكِء Spill‏ وُجدُوا فی الْمَدِيئَة). 

المثال الثاني عشر: کم من مذود 40 ألفا أم 4 آلاف؟ 

5 aS Fo JESS agia Call أَْبَعُونَ‎ OKÉ 51559 :26 /4 الملوك الأول‎ 

oe z az 38 ع کا م ھ2 > عم مدني‎ 8 2 e 

أخبار الأيام الأول 9/ 25: «وكان لِسَلْمَان أرَبَعة آلافٍ مذود خي وَمَركبّات. واثنا 

بار الا يام الاو 5 OG‏ لسليمان ارہ پا مذو د جيل ومر جات 

عشرٌ آلف فارس». 

المثال الثالث عشر: كم وزنة من الذهب 420 el‏ $450 

o 70 p 02 pat Zir 06 A - EL 5 3 1 کے‎ 7 

ملوك الأول 9/ 28: bol A,n‏ وَأحَذُوا مِنْ BS BEA‏ أرْبَعَ B55 Ee‏ وَعِشْرِينَ 
UW js‏ سهان 

أخبار الأيام الأول 8/ 18: «وَأَرْسَل لَه حورَامُ بيد عَبيدِهِ سَفْنًا وَعَبي دا يَعْرِفُونَ 
owe‏ تی . رس ے کو < t‏ 977 ے ہم 3 ےو سز ,0+090 z‏ 0 
Go‏ فَأَتَوَامَمَ عَبِيدِ OGLE‏ أوفير وَأَحَدُوا مِنْ he I OE‏ وَحَمْيِينَ 555 
ذَهَبِ وَأَنَوَا SG‏ الْمَلِكِ AL‏ 


Adam Clarke, The Holy Bible containing the Old and New Testaments (N. Bangs and J. Emory, 1828), (1) 
2/271 
رجل دين إنجلیزي» وعالم عبرية. كان له اهتمام خاص‎ Benjamin Kennicott (1718-1783) بنيامين كنيكوت‎ (2) 
„Ibid (3 
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المثال الرابع عشر: طول البیت 40 أم 60؟ 

ملوك الأول 6/ 17: «وَأَرَْعُونَ 153 HS‏ الْبَیْتَء أي A iN IGN‏ 

ملوك الأول 6/ 2: ووَائْيَيْتٌ الي SLs iig‏ لاب Bo‏ ون ورَاعًاء 
eK TAT‏ ونه OE‏ تناعا 

كتب جون وسلي هاليٰ بعد أن ساق هذا المثال والأمثلة السابقة: «في كل هذه 
الحالات تقدّم فرضيّة أخطاء PLE‏ تفسيرًا سهلا جدًا OOS gine‏ 

ومن الاختلافات العددية الأخرى: 

(1) كم من ثور وکبش؟ 

لاويين 23/ 18: اوَتقَربُون م Sls‏ سَبْعَةَ Sl‏ صَحِيحَةٍ IS‏ ونورا وَاجِدًا 
بن AES 9 UH‏ مُحْرَقَة OM‏ مع N53 95 Soh Leas‏ رور HOY‏ ۱ 

العدد 28/ 27: 758559 Oy‏ مُحْرَقَة لرَائْحَةِ زور POM‏ ابي بق LESS‏ 
dels‏ وَسَبْحَةَ MONS Bie‏ 

ذهب بعض المفسرين إلى أن نص العدد 28/ 27 ناسخ لنص لاويين 23/ 218 
لكنّ النضارى لا يؤمنون بالتسخ؛ فبقي رد الأمر إلى التناقض arly‏ 

(2) المسافة.. ألف ذراع أم ألفي ذراع؟ 

العدد 35/ 4: «وَمَسَارح الْمُدُنِ Si‏ تُعْطُونَ اللأَويِينَ تَكُونُ مِنْ شور الْمَدِيئةِ إلى 
جوَة الْحَارِج أَلْفَ ذِرَاع i‏ 

العدد 35/ 5: قيش ود ِن تارج HS Ene Seach‏ ذا وَجَاِتَ 
BoB aes gis aly ta‏ ا جاب الال ga A‏ َون 
المَدِينة في baji‏ . هزه وتَكُون لَهُمْ مَسَارِحَ الْمُدْنٍ). 


John Wesley Haley, An Examination of the Alleged Discrepancies of the Bible, p.383 (1) 
See J. E. Hartley, Leviticus (Dallas: Word, Incorporated, 2002), p.386 (2) 
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)3( عدد عائلة النبي يعقوب.. 70 آم 75؟ 


تکوین 46/ 27: «جَويع تفوس WS BS‏ جَاءَتْ إلى مِضر سَبْعُونَ). 

أعمال الرسل 14/7: اقَأَرْسَلَ يُوسفُ وَاسْتَدْعَى أَبَاهُيَحْقُوبٌ وَجَمِيعَ عَشِيرَته؛ 

(4) عدد الطيور غير الطاهرة.. 20 أم 21؟ 

Jah Hy Ka Gl SEY اللاويين 11/ 19-13: اوهو ك رما الطيور,‎ 
أَجْدَاسِة؛ وَالتْعَامَة‎ le عراب‎ A calc Je رالحَد ا الام‎ SA 6 NI; 
اموق‎ gsc S555 Jats fy Veh Shy SLs cabs 
وَالْحْمَاشٌ».‎ LAI abst عَلَى‎ Belg Sg 225115 

التثنية 14/ 18-12: ag‏ ما لا أكون مِنُْ: ال aadi D Sp Ang‏ 
الاش atl‏ َلَى eet‏ 85 غُرَابٍ عَلَى Steng abg Stang woth‏ 
Judy‏ عَلَى اَجْتّایےۓ وَالْبُومُ 5 ia alls CG BS‏ وَالْمَوّاصٌ SANS‏ 
tah;‏ على احتايف و اليدمد الفا 


423 


العلم وحقائقه 


المبحث الثاني: 
هل في القرآن أخطاء حسابية؟ 


استعجل خصوم الإسلام في اتهام آيات القرآن أنها تضم بعض الخطأ الحسابي» 
رافضين أن يقرؤوا الآيات في سياقهاء ويفهموا مراميها؛ ولذلك جاءت معارضاتهم 
متشنجة في تكلفها. ومعارضاتهم لا تتجاوز المسألتين التاليتين» مع مسألة عدد أيام 
الخلق التي تم تناولها سابقا. 

الاعتراض الأول: مدة الحملء تسعة أشهر أم ستة أشهر؟ 

مدّة الحمل في القرآن ستة أشهر لا تسعة أشهر. ودليل ذلك أن القرآن 
يقول:  Kak SF SRST Fae} SANG‏ 04 . 

Bes eens OSs یں ہہ‎ CAR LEER 
cr Sans تشون‎ ORY 

وإذا حذفنا 24 شهرًا (حولين كاملين) من 30 شهرّاء بقيت لنا ستة أشهر هي مذة 
الحمل. 

الحواب: 

النظر في إیماء القرآن إلى مدّة الحمل أنها ستة أشهر دال على الدقة العلمية في خبر 
هذا الكتاب؛ وهذا أمر ليس من اكتشافات عصرنا Lily‏ كشفه ابن عباس BS‏ 2 ؟ Aad‏ 
روى عبد الرازق -بسندہ- عن عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت امرأة إلى عثمان 
ais‏ ولدت لستة أشهرء فقال عثمان: إنها قد رفعت EJ)‏ امرأة ما أراها إلا جاءت بشر 
فقال ابن عباس: إذا كملت الرضاعة كان الحمل ستة أشهرء وقرأ: ALES‏ وفصدله. 


(1)[البقرة:233]. 
(2)[الأحقاف:15]. 
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RE‏ 4[الأحقاف و 

يشير القرآن -إذن- إلى الحدّ الأدنى للحمل حى يولد الطفل ویعیش في كل 
عصر لا فقط في زمن حضانات المواليد المتطوّرة. وهو أمر ثابت Coke‏ وإن أنكره 
اليهود قديما. 

وقد يستغرب القارئ اليوم هذا التقرير القرآني. ولا يرفع هذا الاستغراب غير 
العلم بالبیئة القرآنية التي كان اليهود وغيرهم یقررون فيها أن الوليد الذي يولد في 
شهره السابع لا بد أن يموت ولا أمل في حياته» فجاء القرآن فنقض هذه الدعوى. 

يقول الباحث صموئيل كوتك في مقاله «علم الأجنة في الأدبيات التلمودية 
والمدراشيّة»: «لنفكر في مشكلة طفل سنه ثمانية أشهرء وهي حالة مثيرة للجدل في 
علم الأجنة القديم. كان مؤلف البحث الأبقراطي المختصر عن الطفل ذي السبعة 
أشهر مقتنعًا أن الطفل المولود قبل فترة ثمانية أشهر ١لا‏ یمکن أن ينجو بالتأكيد». 
كانت هذه الفكرة مقبولة على نطاق واسع في العصور القديمة» وحكماء التلمود 
ly pe‏ عنها عدة ON ye‏ 

وقد تسأل عن Zeal‏ هذه الإيماءة القرآنيّة. وجواب ذلك أن المرأة الزانية عقوبتها 
لزناها الموت رجمّاء وفي الآية رفع للشبهة عن من تضع وليدها بعد ستة أشهر من 
زواجهاء ولولا هذا الحكم لبقي الناس على العرف» ولوقعت من تضع وليدها حيًا في 
هذه المدة تحت حکم الحد الشرعي 

۹9۰0 ر joan a SM Og sla‏ في الفصل 181 
من «القانون المدني» لولاية لويزيانا ES pV‏ 
(1) قال الإمام ابن Habe‏ فرقتا الاشسادلا مدقم gd‏ من رواة Jal‏ الد ae ses Sle Geko yA)‏ 

محمد علي معوض. بيروت: دار الكتب العلمیة 1421 - 2000 7/ 492( 
)2( صموئیل س. كوتك ‘Samuel S. Kottek‏ طبيب يهودي فرنسي. أستاذ تاريخ الطب في الجامعة العبرية في القدس. 
Samuel 5. Kottek, ‘Embryology in Talmudic and Midrashic Literature’ in Journal of the History of (3)‏ 


Biology, Vol. 14, No. 2 (Autumn, 1981), p.313 
The Revised Civil Code of the State of Louisiana, 1910 (4) 
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«الطفل القادر على الحياة» والذي ولد قبل اليوم 61180 أشهر] بعد الزواج لا 
يُعتبر ابنّا للزوج. کل طفل ولد حيًا بعد ستة أشهر بعد الحملء يُفترض ST‏ قادر على 
الحياة». 
صورة من مجلّة «القانون المدني» لولاية لويزيانا 
Agr. 181 [186] (205).—The child capable of living. which‏ 
is born before the one hundred and eightieth day after the mar-‏ 
riage, is not presumed to be the child of the husband; every‏ 


child born alive more than six months after conception, is pre- 
sumed to be capable of living. a 


إن العلم يوافق اليوم التقرير القرآني» ويرفع بذلك الشبهة عن النساء اللواتي 
یلدن أبناء بعد ستة أشهر من الزواج؛ إذ يثبت لهن النسب» على خلاف التلمود الذي 
يجعلهن محل ريبة. والمدّة الأدنى المشار إليها في الآية أغلبيّة» ويعني ذلك أنه يجوز 
أن يتطوّر العلم فيعيش بعض المواليد الذين ولدوا قبل الستة أشهر. 

فالآية إذن ترد على من جعلوا ميلاد الوليد بعد ستة أشهر من الحمل علامة مؤكدة 
أنه لن يعيش . والشرع لا يعتبر الشذوذات في الظروف الطبيعية» وإِنّما يقيم الحكم 
على العام في كل عصر؛ ولذلك أومأ إلى المدة الأدنى في العادة رفعًا للشبهة عن 
الوالدات إن أنجبن في ستة أشهر وليدًا قادرًا على العیش؛ خاصة Of‏ عقوبة المتزوجة 
الزانية القتل رجمًا. 

ونرى في المقابل أن سفر الحكمة 7/ 2 يجعل مدة الحمل عشرة أشهر لا تسعة: 
«وفي مدة عشرة أشهر تكونت في الدم من زرع رجل ومن اللذة التي تصاحب النوم»! 


الاعتراض الثانى: هل أخطأ القرآن فى حساب الميراث؟ 


جاء تفصيل فروض الورثة فى القر آن» لكننا نجد أنفسنا فى أحيان أمام حالات 
تروص می في احیاں امام 
جمّعنا فيها فروض الورثة» فستكون أكبر من مجموع الميراث. 


426 


alali‏ وحقائقه 


مثال: ماتت امرأة عن زوج وأختین د pa Aas‏ * : 


الزوج له النصف 


الأختان الشقيقتان لهما الثلثان 


وبجمع النصف والثلثين- 3 أسداس +4 أسداس- 7 أسداس. وهذا يعني أن 
الميراث الذي سيقسم أقل من الفروض التي حدّدها الشرع. 

الحواب: 

od‏ هذه المسألة أو المسائل PCS ILM‏ وهي «زيادة في السهام ونقصان 
في الأنصباء»» أي: زيادة فروض الورثة على التركة. وبيان حقيقة الأمر يقتضي بيان 
مسألتين؛ (1) طريق ٠ Eles he‏ (2) بيان آٹھا لااتدل على وقوع الغلط أو السهو في 
النص في أحكام الميراث. 

تقسيم الميراث عند زيادة الفروض على التركة: في هذه الحال ينقص من نصيب 
J‏ وارث بما يوافق معدّل نصيبه من الميراثء أو بعبارة أخرى: تسم التركة على 
دا وو ہر حص سوہ ری بی سرت نت 
الصحابة GS jor‏ لما عرضت له حادثة من هذا Dg yJ‏ 

ولكن قد يقول معترض: هذا الفعل لیس سوی حل بشري للخروج من مشكلة 
تعارض تقسيم القرآن للأنصبة بصورة تستوعبها كاملة مع وجود حالات تتجاوز 
الأنصبة مجموع الميراث! 


(10)العول لغة = الزيادة. 
(2)رواه البيهقي» السنن الكبرى» 6/ 253. 
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وجواب ذلك أنه ليس في القرآن ما يدل أن القرآن قد وضع أنصبة الورثة بما 
یستوعب بصورة مباشرة كامل الميراث؛ فإن هناك حالات يُعطى فيها الوارث زيادة 
على نصيبه؛ فالبنت ترث النصف بدليل قوله تعالى: و إِن کات GI ies‏ 
لِيَضَفٌ 4 [النساء : 11]؛ فهي تأخذ النصف فرضا والباقي ردًا؛ OH‏ يحصل الرد في 
حال: 

1 - وجود صاحب فرض. 

2 - عدم وجود عاصب. 

3 - بقاء فائض من التركة. 

ومن يقرأ نصوص القرآن والسنة في الميراث يدرك آنها تركت الباب مفتوحًا 
OY‏ تبقى في الميراث زيادة» والزيادة لا تذهب هدرًا؛ فلا بد أن يُمنح الميراث إلى 
منتفعين. والقول في نقص الميراث كالقول في زيادته... فالقول بالخطأ الحسابي 
لا يقوم إلا بصریح نص OF‏ أنصبة الورثة التي صرح بها القرآن تستوعب في كل حال 
بطريق مباشر کامل الميراث دون زيادة أو نقصان. وليس الأمر كذلك؛ بل ظاهر 
النصوص على خلاف ذلك. 


428 


الباب SSW!‏ 
الأسفار المقدسة وعالم الأحیاء 


اع a‏ سے گج ہچ ھھ يها را 


سم 


-er 


DEES en Se a et ia ہے ۔‎ 


حت م سے ek ee‏ 


العلم وحفائقه 


Sle‏ الأحياء عظيم الحضور في القرآن والكتاب المقدس؛ ففي هذه الأسفار 
حديث عن الإنسانء والحیوانء والحشرات. والنباتات. وذاك باب زلّت فيه أقدام 
كثير من العلماء في الحضارات القديمة؛ فإِنْ الإنسان كان دائمًا في حاجة إلى أن 
يتعاطى مباشرة مع أمراض البشرہ وطلب المأكل والمشرب من لحوم الحيوانات 
ولبنها؛ ويتطبّب من النبات» LS‏ كانت العلوم في بداياتهاء وأدوات البحث بدائیق 
والعمدة ظاهر الأشياء؛ كان الغلط واسعًا في فهم عالم الأحياء. 

وخبر عالم الأحياء في القرآن والكتاب المقدس مواضيعه مختلفة» يتطلب دراسة 
منصفةء متريثة. وذاك ما سنسعى إلى تناوله في الفصول التالیة وأهم هذه المواضيع 
ماجاء في أمر علم الأجنة في القرآن والسنة؛ فقد كثر الجدل في هذه المسألة بين 
القائلين بإعجاز الوحي الإسلامي» ومن ينسبون تقريرات القرآن إلى أخطاء اليهود 
واليونان. ومن عجب Of‏ عامة الباحثين في هذا الموضوع يتجاهلون الحديث عن 
علم الأجنة في الكتاب المقدس ويكتفون بمناقشة ما جاء في القرآن والسُنَة؛ ولذلك 
ألزمنا أنفسنا أن نتناول أمر علم الأجنة في القرآن والسنة والكتاب المقدس بتفصيل 
یستوعب عامة ما قيل فيه من المنضّرين والملاحدة» مع وزن ذلك بميزان حقائق 
العلم والتاريخ. 

كما سنتناول الحديث عن عالم الحيوان مما دبّ أو طارہ وعالم الكائنات الخرافية 
المقتبسة من أساطير الوثنيين» ثم نعرّج على عالم النبات» قبل أن نتناول بعض 
المتفرّقات العلمية التي نختم بها حديثنا عن التقريرات العلميّة المقارنة بين القرآن 
والكتاب المقدس.. ونحن في ذلك كله نراجع أقوال المفشرین للكتاب المقدس 
من الأكاديميين غير المسلمين» ونتعقب كل معارضة مشهورة في أدبيات المنضرین 
jai‏ -ما استطعناء بإنصاف- اللفتات العلميّة الخارقة في القرآن. 
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علم الأجنة بين القرآن والكتاب 
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- ہے مانس ر ee ei‏ لج 


العلم وحقائقه 


تمهيد: الثقافة العلمية حتى عصر البعثة النبوية 

كانت مكة تضم طائفة أميّة من العرب الذين لم يتركوا لنا خبرًا Gade‏ عن معرفتهم 
بعلم الأجنةء ولاهم يرتقون -بدءً!- إلى المساهمة في هذا العلم Lily‏ في المدينة» 
فقد جاور المسلمون اليهود» وهم طائفة لها استقلالها العلمي عن النصارى واليونان 
في خبرهم العلمي بما عندهم من تفصيل في التلمود. 

ولم يؤر عن اليهود مدوّنة علميّة في علم الأجنة قبل الإمسلامء وكان أوّل كتاب 
لهم عبري في هذا العلم ذاك الذي جمعه أساف في القرن PLS‏ ولذلك فمصدر 
العلم بالموقف العلمي لليهود في علم الأجنة زمن البعثة هو - أساسًا - الكتاب 
المقدس (العهد القدیم)ء والتلمودين البابلي والأورشليمي. 

وقد استطاع التراث اليهودي التلمودي التأثير في الثقافة الإسلامية كما يظهر في 
عدد من الأحاديث التي رد علماء الحديث نسبتها إلى نبيّ الإسلام E‏ لها مختلقة» 
أو وهم الرواة فظنوا أنها من كلام النبيّ RE‏ في حين أنّها من تراث أهل الكتاب 
السائر د بين الناس في القرون الهجرية الأولى» ومن ذلك حديث: «إن نطفة الرجل 
بيضاء غلیظةء فمنها يكون العظام والعصب. وإن نطفة المرأة صفراء رقیقة فمنها 
يكون الدم Ua Uy‏ فهذا الحديث مطابق لما جاء في التلمود””'» وإن كان خبر 
ہیں ھی مع اشتراكهما في الخطأ العلمي > كما تظهرالسيزة is poll‏ 

ثر الثقافة اليهودية في المدينة النبوية كما في مسألة أصل الحَوّل؛ فعن جابر ee GBS‏ 
cls)‏ و تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت: EF SIP‏ 
کہ انوا KEE‏ أو Bs SI‏ 4 [البقرة :223( 


Isidore Simon, ‘La gynécologie dans la Bible et le Talmud; in Mélanges d'Histoire de la Médecine (1) 
.Hébraique, Gad Freudenthal, Samuel S. Kottek, eds. (Brill, 2003), p.37 

)2( حديث ضعيف. مداره على عطاء بن السائب. صدوق اختلط بآخرة. ضعفه الألبانى (السلسلة الضعیفة 11/ 805-804( 

i Babylonian Talmud, Nidda 31a (3) 

)4( رواه البخاري» کتاب تفسير القرآن» سورة البقرة: باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (ح/ 4254( 
ومسلم» كتاب النکاح» باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر (ح/ 1435). 
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كانت الثقافة الجاهلية في مكة والمدينة نزّاعة إلى التفسيرات البسیطة والخرافية 
لما Gla‏ بأصل الذكورة والأنوثة والشبه. والذي هو مستقر إلى اليوم في ثقافتنا 
الشعبية من الظنّ OF‏ إعجاب الحامل بشيء تراه» يكون له أثر في بنية الولد. 

وليس عندنا برهان على أثر لأثر الثقافة اليونانية لعلم الأجنة في مكة أو المدينة» 
على خلاف ما كان مع كتبة أسفار العهد الجديد الذين عاشوا في بیئة يهيمن عليها 
الأثر العلمي اليوناني في نخبة المتعلمين. 

ولم تهتم أسفار العهد القديم كثيرًا بعلم الأجنة. وقد كان سفر أيوب أصرح 
الأسفار في الحديث عن BEV ple‏ -وإن باقتضاب-» علمًا أن زمن تأليفه مجهول؛ 
فقد اضطرب النقاد في تحديد هذا الزمن من عصر LYI‏ (1800-2100 ق م) حتى 
القرن الثاني قبل الميلاد"؛ بما يجعل تأثره بالموروث اليوناني الأرسطي والسابق 
gh‏ سما 


Maurice J. O'Sullivan, The Books of Job (UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009), p.9 (1) 
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المبحث الأول: 
نشأة الجنين بين القرآن والكتاب المقدس 


يعتبر أمر نشأة الجنين في القرآن أبرز أبواب الجدل في صدق الخبر العلمي في 
القرآن بين المسلمين ومخالفيهم. وقد أخذ هذا الموضوع حيرا واسعًا من البحث. 
ورغم المادة العلميّة الواسعة المطروحة في هذا النقاش إلا آنه يغلب على هذا الحوار 
التقصير في رصد حقيقة المعرفة العلمية في الحجاز في القرن السابع؛ Ley‏ يفسد اعتبار 
دقة اللفظ العربي للتعبیر عن الحقيقة العلمية في بيئة لم تتطوّر مصطلحاتهاء وتطلب 
ألفاظًا من بيئتها للتعبير عن حقائق العلم. ومن عظيم الخلل المنهجي -أيضًا- قراءة 
النص القرآني دون استيعاب ثقافة علم الأجنة اليوناني والتوراتي والتلمودي» مع 
انتقائيّة غير وفيّة للحياد المنهجى عند النظر. 
المطلب الأول: نشأة الجنين في الكتاب المقدس والتراث 
اليهودي-النصراني ۱ 

يعكس التراث اليهودي-النصراني القديم لعلم الأجنة ثقافات الأمم القديمة في 
ظاهريتها وبساطتهاء وقد وافقها في أهم أخطائها الشائعة» وتفرّد بمقولات أخرى 
منكرة. 

المثال الأول: مراحل تطور الجنين 

النصوص التي تتحدّث عن نشأة الجنين في التراثين اليهودي والنصراني قليلة 
عددّاء لكنها مباشرة وصريحة في تفصيلها العلمي؛ وهو ما يجعل الحكم على ربّانية 
الأسفار التي تتكلّم في هذا الخبر يسيرّاء لا ASS‏ فيه. 
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التوراة: 
جاء فى سفر الحكمة" 7/ 2: 


ôexaunviaiw yoóvw nayeis 


s € 
| 


وَفِي مُدة وعشرة cae ye‏ من الد onéQuatos‏ ہہ èv alat‏ 


ûvêgûs xal Aêovîs inv! - تاخ اة‎ J واللذة‎ Jap 27 
.010 ۷٥۸0 0061٤۶ 


نقل نص سفر الحكمة 7/ 2 ما و اقب ای ال سو تج تام 
دم الحيض» وهي النظرية التي هيمنت على التراثين اليهودي والنصراني منذ زمن 
مبگر وحتى قرون قريبة» وقد انتصر لها اللاهوتي الشهير توما الأكويني في تفسيره 
لسفر أيوب”. ويبدو أن التراث اليوناني والكتاب المقدس ينقلان هذه الدعوى 
العلمیة عن عامة التراث العلمي القديم 7 السابقة. 

وجاء في سفر أيوب 10/ 11-9: ١‏ أذكر انك stil cié the‏ إِلَى 
ال اب؟ 

CANS S35 Ds Si oS 

tab ply BRS وَلَحْمَاء‎ Mile 58 

النقل السابق هو al‏ المفضل عند آباء الكنيسة لشرح تكوّن الجنین'٭ وقد لَص 
الناقد نورمن ole‏ معناه بقوله: «شکّل الجنين من الطين» صب المني كالحليب» 
(1)جتر لک وس tay‏ سای AS‏ لنت y‏ اسر gb Ni gg‏ 53 ر pS E‏ وات 
Melissa Rovig Vanden Bout, Thomas Aquinas and the Generation of the Embryo: Being Human be- (2) .‏ 

fore the Rational Soul, Boston College Electronic Dissertation, 2013, 2 
.<https://dlib.bc.edu/islandora/object/bc-ir:104090/datastream/PDF/view > 


Ante Nicene Fathers, Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, 1887, 3/538 انظر هامش:‎ (3) 
The Earth Bible 1964م): أستاذ في جامعة جنوب أسترالياء محرّر كتاب‎ - Norman Habel) ls نورمن‎ (4) 
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وجُمّد كالجبن» كسي بالجلد واللحمء وأخيرًا تج بالعظام والأعصاب»". 

ما قرّره سفر أيوب يوافق الفهم الشعبي القديم لأصل النشأة الذي كرره لاحقا 
أرسسطو في كتابه: حول ولادة الحيوانات» EPI Cow VEVÉDEWG‏ حيث شبه 
نشأة الجنين من خلال تجميد مني الرجل دم حيض aÍ ali‏ 7 010[00۷۱ك (TA‏ بتخمير 
المنفحة” للحليب”» وهو ما جاء في مدراش اللاویین (من القرن الخامس أو السابع) 
تعليقًا على سفر أيوب 10/ 11-9: «عندما يكون رحم المرأة ممتلثًا بالدم المحتقظ 
به» والذي يأتي بعد ذلك إلى مكان حيضهاء تأتي بإرادة الرب قطرة من المادة البيضاء 
تُسقط عليها: في وقت واحد یتم إنشاء الجنين. [من الممكن] مقارنة ذلك بالحليب 
الذي يتم وضعه في إناء: عندما أضفت إليه مخدّرًا صناعيًا [دواء أو أعشاب]. يتخثر 
ويتجمّد؛ وإلايبقى الحلیب سائلا». (مدراش اللاويين ربا 09/14 وجاء المذهب 
نفسه عند الهندوس في سفر «Garbha Upanishad»‏ المتعلق بالحمل. 

ذهب عدد من الباحثين إلى أن التراث الأرسطي الأصل المباشر للخبر الجنيني في 
الكتاب المقدس» ومن هؤلاء مؤرّخ العلوم plat‏ في حديثه عن تاريخ علم الأجنة 
وعلاقة النصين السابقين من الكتاب المقدس بموروث أرسطو؛ فقد قال: «ربما 
ليس من قبيل المصادفة أنه يمكن رد هذين الشاهدين إلى أرسطوء وفي الحال الثانية 
[الحكمة 7/ 2[ يمكن رد الشاهد حتى إلى أبقراط. ربما كان يهود الإسكندرية في 
القرن الثالث قبل الميلاد يدرسون أرسطو باهتمام كما درس فيلو اليهودي أفلاطون 
بعد مائتي عام بعناية أيضًا»». 
Norman Habel, The Book of Job: a commentary (Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1985), p.119 (1)‏ 
Rennet (2)‏ 
Aristotle, On the Generation of Animals, 2.4 (3)‏ 
Samuel S. Kottek, “Embryology in Talmudic and Midrashic Literature” in Journal of the History of (4)‏ 

Biology, Vol. 14, No. 2 (Autumn, 1981), p.301 
كيمياء حيوية ومؤرّخ علوم بريطاني. عضو الجمعية الملكية‎ ple Joseph Needham (1955) جوزيف نيدهام‎ (5) 


وأكاديمية العلوم البريطانية. 
.Joseph Needham, A History of Embryology (Cambridge: University Press, 1959), p.65 (6)‏ 
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وسواء کان سفر أيوب وسفر الحكمة متأثرین بتراث أرسطوء أو US‏ متأثرین 
بالتراث الذي استقى منه أرسطو؛ فالحقيقة على كلا الحالين أن مصدر الجميع تراث 
علمي واحد فاسد. 

يتضمّن نص سفر أيوب 10/ 9- 1 مجموعة أخطاء علمية: 

أولا: يُفهم من هذا النص bl‏ الجنين يتكون فقط من مني الرجل الذي يُصب في 
الرحمء وليس لنطفة المرأة دور هاهنا. 

ABU‏ يفهم من هذا النص أن الجنين يتكون من كامل المني الذي يقذفه الرجل. 

ثالثا: nee‏ من المعنى الحرفي لهذا النص أن أل مرحلة من مراحل OJS‏ الجنین؛ 
هي تحول المني السائل إلى كتلة جامدة. 

وقد علق كثير من النقاد على ما أورده سفر أيوب بقولهم إن المقصود هو أن مني 
الرجل عندما يلتقي بدم الحيض عند المرأة يحوله إلى كيان صلب متخثرء ويشهد 
على ذلك النص السابق من سفر الحكمة 2/7ء وهو المعنى الطبي الذي كان سائدًا 
في البیشة التي كتب فيها هذا السفر؛ ولذلك جاء تعليق ترجمة أورش ليم للكتاب 
المقدس على هذا النص -وقد تبنته ترجمة الرهبانيّة اليسوعية العربيّة-: «كان العلم 
الطبي القديم يتصوّر تكوّن الجنين كتجمّد دم الأم بتأثير عنصر Lasciencen igy‏ 
médicale antique se représentait la formation de l.embryon comme‏ 


une coagulation du sang maternel sous I.influence de ٣٣ 


(seminal 


وأكدة ترتليان المعنى السابق بقوله في كتابه حول جسد المسیح) De Carne)‏ 


Christi»: «(Sed materiam seminis quam constat sanguinis esse t colorem 
أى إن‎ aut despumatione mutatum in coagulum sanguinis feminae 
الزرع الذي يتكوّن منه الجنين ليس إلا دما ولونّاء ويتخثر هذا الدم بفعل مني الرجلء‎ 

(1) ترجمة الرهبانية اليسوعيّة. ص1065. 


La Bible de Jerusalem (Cerf, 1973), p.664 (2) 
De Carne Christi. 19. 3 (3) 
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وهو ما كزره في تعليقه على الفصل الأول من إنجيل يوحنا. وأكد الفهم ذاته كلمنت 
السكندر ي 5 القر ن نفسه في كتابه ”۰۷ ۸۸۷( 0م711 «(potpertikoc‏ متعم 
-أيضا- التمثيل الأرسطي لتخثير المنفحة. 

ولذلك قال البروفسور نورمان Poy gb‏ -القسيس الكاثوليكي والأستاذ في 
(Catholic Theological College)‏ والمتخصص في أخلاقيات علم الأحياء- 
اليس الكتاب المقدس خبرًا علميًا عن بدايات حياة الإنسان أو عن علم الأجنة 
البشري. يبدو OF‏ بعض نصوص الكتاب المقدس تفترض الرؤية الأرسطيّة القديمة 
أن حياة الإنسان تنشأ عندما يجمّد دم الحيض بعد أن يختلط بالمنیٔ۸(. 

رابعًا: يّفهم من نص أيوب 10/ 11 أن الكتلة المخثرة تُکسی أولًا بالجلد واللحم 
رغم أن الجلد متأخر. 

خامسًا: يفهم من نص أيوب 11/10 أنه بعد تكوّن الجلد واللحم ايُنسج» الرضيع 
بالعظام والأعصاب. وذاك أيضًا خطأ في جهة الترتيب. 

الإنحيل: 

جاء في إنجيل t= y‏ 1/ 13: 


ot oùx ¿E aipdatwv 0888 èx 


Gl‏ وُلدُوا HT‏ من دم وَلآَمِنْ 


0:2۸۸۲ 000166 olê x| gy. ےر مه مر‎ Cre. 
مَشٍیئة جَسی ولا من مَشِيئَةِ رَجلء بل‎ 


Oernpatog àvõgòs GAA èx ae 
من الله.‎ 


cod yevvýðnoav 


)1( كلمت السكندري(150-215( :Clement of Alexandria‏ :احدا آباء الكنيسة المبکرینە وقديس عند الكنيستين 
القبطية والاثيوبية . فيلسوف ولاهوتي بارز. 

)2( نورمان 98 )2 Norman Ford‏ : أستاذ | الفلسفة وأخلاقيات البيولوجيا فى .Catholic Theological College‏ 

Norman Ford, “A Catholic ethical perspective on human reproductive technology” Ethical Dilemmas (3) 
in Assisted Reproductive Technologies, ed. Joseph G. Schenker (Berlin; Boston: De Gruyter, 2011), 
.p.321 


441 


akali‏ وحقائقه 


الكلمة اليونانية الأصل هي «دماء» ‏ 50007 سأ»» [هايمتون] في الجمع. والدعوى 
العلمية هنا هي نفسها الواردة في سفر الحكمة 7/ 2. وقد حاولت بعض الترجمات 
القديمة تغيير «دماء» إلى «دم» للقول إن النص على المجازء ويحيل إلى دم المسيح. 
لكنّ كل الاد اليونانية وعامة الترجمات القديمة تستعمل كلمة «دماء». 

التلمود: 

ينص التلمود على OF‏ الجنين یمر بست مراحل: 

1 : شىء ملتف على نفسه» لا شكل له. 

OPW WOW .2‏ الجنين المزخرف. 

1.3 : شىء محمول. 

TH .4‏ الولد 

5 فا NNN?‏ المكرّم أو القائم. 

2.6[ ۷د۰۶ TA‏ الولد الذي كمّلت Py qth‏ 

ليس في الأوصاف السابقة كبير دلالات علمية تشريحية واضحة. 

المثال الثاني: تكوّن الجنين في معي أمه 

مزمور 16/71 


رە س 


"AR VAN WAN NDE ITW | ونت حرجي‎ sii Ge OH Le 


TAN MAN JATA NDR] GG بك تَسْبِيحِي‎ te ress ف‎ 


إشعياء 11/49 


DARY TYPI ÖR YR WW | o وَاصْعَوا‎ c H ایٹھا ار‎ Johil 


WVAN IRT jean 7177 pin? ohh; i SN as من بع‎ ras! 


دَعاني. ا VITAR goal og‏ پا 


Joseph Needham, A History of Embryology, p.77 (1) 
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النص العبري لا يقول: ا Led]‏ يقول «من أمعاء» D'YN‏ [ميعايم] -وقد 
حذفت الميم من «من» 0 العبرية إذا أدغمت في الكلمة التي تليها -» ومفردها معي 
AYN‏ [ميعي].وذاك يكشف أن الكتاب المقدس يُخبر أن الجنين ينشأ في أمعاء aa‏ 
غير أنّ الترجمة العربيّة غيّرت النص العبري إلى أحشاء: (يِنْ LEST‏ أمّي» yr‏ 
8 [مِمّعِي T Al‏ وفي الحديث النبوي: «المؤمن يأكل في معي Pial‏ 

مصدر الخرافة: جاء في OLS‏ «تصوّر الجنين: غير المولود في الأسطورة والدين 
والتراث»: )5 تقول ترنيمة بابلية قديمة إن الإله إنليل «قد ترك مني في بطنها»؛ الكلمة 
المستعملة هنا تعني «المعدة» في حالات أخرى»)©2. 

ويخبرنا العلم الحديث -في المقابل- أنه من بين حالة واحدة من phe‏ آلاف حالة» 
ينمو الجنين في أمعاء af‏ ويعرف هذا “abdominal ectopic pregnancy?‏ وفي 
5 يموت الرضيع قبل الولادة. 

es انالك الوليد‎ nn 

Ex Ste‏ لک Yb‏ حزكك Bes ST‏ وکیا iet i LASG SAS‏ اَم 

A A‏ میس 

سبب النزول: روى ple‏ بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود كانت تقول: إذا أتيت 
بر ہی كلها ف ہرس ہی . فنزل قوله تعالى: SHY‏ 
کی حرٹ لک كوأ حر OGRE At bas sd‏ 

والقرآن بذلك يصححح خطأ Cake‏ كان سائڈا ؛ بين اليهود. وإن لم يرد في الكتاب 
spoil‏ 


(1) رواه ا كتاب الأطعمة باب المؤمن يأكل في معي واحد (ح/ 5394( ومسلم» کتاب الأشربة باب المؤمن 
يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء (ح/ 5274). 

Jane Marie Law, Imagining the Fetus: The Unborn in Myth, Religion, and Culture (Oxford University (2) 
Press, 2009), 9 


)3( رواه مسلم» كتاب النکاح» باب جواز جماعه امرأته في قبلهاء (ح/ 1435( 
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المطلب الثاني: نشأة الجنين في القرآن والسنة 

جاء خبر نشأة الجنين في عدد من الآيات: 

. 4 CO nes Cae ES IS تاچ‎ E من‎ Ni CHE ل إا‎ © 

ALS JAS # ©‏ من le‏ من ماو م کین O‏ © وقال رسول اللہ lan $E‏ من 
كل الماء یکون PUSS MI‏ ۱ 

ete 5 مم سه‎ So led POO ا‎ 26 oe 47 1 “4 

ENG SUN ر‎ © GS عق‎ 14 KAW) SS ; ار‎ e 
. زی‎ 

BW) فرار كين‎ oa تم حملت جعلتُ‎ WD) من سكل رن طز‎ BOYCE ولمد‎ © 
SEH GS Che CAN aS Le SGN GS Ss LEG 
ORGY اح الین‎ oan ا‎ 

oy Bobs KEG ف ریب من ابت‎ By SHEE} 


(6) é ray CA g ضا‎ 45 ec 72 ged ۶ ہہ‎ 


مر ا اا ee‏ 
آخر ما قرّره العلم الحديث وثبت بالعين الباصرة بالمجاهر. ولنبدأ بتفصيل الأمر على 
مهل. 

المثال الأول: أصل الجنین: ۱ 

يُفهم من الآيات القرآنية السابقة أن الجنين ينشأ من اختلاط مني الرجل بنطفة 
المرأة («من نظفة أمشاج»...)» ولیس لدم المرأة دور في الولادة» والقرآن والسنة 
نے یت aM‏ )2( 


ly (3)‏ سيل cog SSS‏ حكم العزلء (ح/ 1438). 
)4( سورة القيامة / الأیة )39-37( 


)5( سورة المؤمنون / الآيات )14-12( 
)6( سورة الحج/ 5 
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قاطعان هنا في مخالفة التصوّر الأرسطي/ التوراتي الذي لا يرى للمرأة مساهمة في 
تكوين الجنين. 

المثال الثاني: مستخلص ماء الرجل: 

يفهم من الآيات القرآنية السابقة أن الجنين يتكون من جزء ضئيل من مني الرجل 
الذي يشارك نطفة المرأة عمليّة التكوين؛ پر ہو سر رت 
الرجل. قال الشيخ المفسّر ابن عاشور في قوله تعالى: » Stes‏ کل ch‏ حه 
;15 لی لانن من طِين © تحمل له من ale‏ من ما MRCP Mis‏ اوسمیت 
النطفة التي يتقوم منها تكوين الجنين IAA‏ كما في الآية لأنها تنفصل عن الرجل» 
فقوله ‏ من ماء مهين » بيان ل «سلالة ». و«من» بيانية فالسلالة هي الماء المهين» 
هذا هو الظاهر لمتعارف الناس؛ ولكن في الآية إيماء علمي لم يدركه الناس إلا في 
هذاالعصر' وهو أن النطفة يتوقف تكوّن الجنين عليها لأنه يتكون من ذرات فيها 
تختلط مع سلالة من المرأة وما زاد على ذلك يذهب فضلق فالسلالة التي تنفرز من 
الماء المهين هي النسل لا جميع الماء المهين» فتكون «من» في قوله «من ماء مهين» 
للتبعيض أو OW‏ وهو معنی قوله صلی الله عليه وسلم: «منا من كل الماء 
يكون الولد“. وذاك من الإعجاز العلميء كما آنه يرد على من زعم خطأ القرآن 
fey 5‏ الجنين ينشأ من جميع ماء الرجل الذي يقذفه. 

ومن المفيد هنا بيان المعنى الواسع لكلمة «سلالة»» وانطباق هذا الطيف الدلالي 
الكبير على الحقيقة العلميّة المتعلقة بنشأة الجنين؛ فبالإضافة إلى المعاني المعروفة 
للانسلال (انتزاع الشيء وإخراجه في رفق) بما يوافق حال الحيوان المنوي» يعني 


)1( سورة السجدة/ 8-7. 

(2) قال بقريب من ذلك التلمود مع خطأ التلمود في الوصف. كما في النقطة التالية. 
(3) ابن عاشور التحرير والتنوير» 21/ 216. 

)4( رواه مسلم» كتاب النکاح؛ باب حكم العزل» (ح/ 1438). 
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جذر سلل: « المضي والخروج من مضيق أو زحام»”"؛ ومعلوم أن الحیوان المنوي 
يكون في زحام وضيق بسبب منافسته بقية الحيوانات المنوية الوصول إلى البویضةء 
فلا يفوز بذلك غير واحد لا غير علمًا أن مجموع الحيوانات المنوية في مليمتر Joly‏ 
من الماء يقذفه الرجل يتراوح بين 20 و100 مليون فرد منها 

تعقيب: 

جاء في التلمود: app‏ يعلّم أن الإنسان لا يُشكّل من JS‏ القطرة وإِنّما فقط من أنقى 
جزء فيها"”©. وهذا النص يطابق الخبر في القرآن والسنة ويمنع القول بإعجازه. 

الحواب: 

رغم التشابه الظاهري بين الآية القرآنیة والخبر التلمودي إلا أن القرآن موافق 
للحقيقة العلمية على خلاف التلمود. قال panes A Nt}: SLs‏ 
علق الاشن fete, ‘ORs‏ له من AL‏ من ماو y ror ings‏ 
يُخلق مما يستخرج من GEL‏ الرجل والمرأة» ولم يحدّد القرآن ما يُستل بأنه الأطهر 
كما هو في التلمود. والعلم OW‏ يخبرنا أن الإنسان يُخلق من حيوان منوي يستل من 
ماء الرجل» وبويضة المرأة المحاطة بالسوائلء فهاهنا معنی الاستلال ظاهر» ولیس 
في ذلك معنى الطهر أو الصفاء المذكور في التلمود؛ وهاهنا قد نقل القرآن خبرًا يقول 
به عدد من اليهودء ويرفضه النصارى كلهم» فوافق بعض قول الیھودہ ولم يتابعهم في 
كل مذهبهم في هذه المسألة» وإّما قال فقط بالجزء الصواب من قولهم. 

المثال الثالث: أخلاط فى الماءين: 

Sole p tear سجن‎ fica Ta pally fo ماد ار‎ bbe ot ail Lie 
مجموع ماءيهما مركب من أخلاط كثيرة. وقد كشف العلم في عصر المجهر أن كيان‎ 
كثير العضيّات.‎ chine الحيوان المنوي وبويضة المرأة‎ 


Babylonian Talmud, Nidda 31a (2) 
[السجدة:8-7].‎ (3) 


446 


at 


طت 


العلم وحقائقه 


المٹال الرابع: مرحلة العلقة: 

يفهم من الآيات AST AI‏ أوّل مرحلة من مراحل تكوّن الجنین هي اختلاط 
نطفة الرجل بنطفة المرأة» ثم انتقالهما إلى مرحلة (العلقة) التي تعني: (1) قطعة الدم 
المتجمّد. وهي أيضًا )2( (علقة) (PY‏ تعلق في الرحم» كما GT‏ (3) من ناحية الشكل 
تشبه دودة العلق. 

)1( قطعة الدم المتجمّد: قال الإمام القرطبي: Ee Sap‏ (العلق:2)ء أي من دم» 
جمع علقة. والعلقة: الدم الجامد. وإذا جرى فهو المسفوح»"'"'. 

يتحول الجنين بعد اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة إلى كيان ممتلئ Ua‏ وللدم 
هنا دور هام لطلب أسباب البقاء من جسد الأم. يقول صاحبا الكتاب المدرسى فى 
البيولوجيا Embryology: An Illustrated Colour Text‏ «بسبب النمو السريع 
للجنين خلال الأسبوع الثاني» هناك حاجة إلى وسائل أكثر كفاءة للتبادل الغذائي 
والغازي. ويتحقق ذلك عندما تتلامس الأوعية الدموية الجنينية المشيمية مع الأوعية 
الدموية ا ۱ 

وقال Old gall‏ عن الأسبوع الثالث من عمر الجنين: «تبادل المغذّیات والغازات 
التنفسية والنفايات بين دم الأم ودم الجنين يكون عبر الغشاء المشيمي داخل الفراغات 
التبادلية. یدخل دم الأم هذه المساحات من الشرايين الحلزونية لفروع الشريان 
الرحمىء جالبًا المغذيات والأكسجين للجنين عبر مراحله المختلفة». 

ies,‏ أصل الإنسان أنه من دم متجمّد, دقيق؛ فإن الدم في هذه المرحلة جامد 
لا يتحرّك» وهو موزع في مناطق منفصلة عن بعضها البعض. وتنتهي مرحلة التجمّد 
ببداية حركة الدمء وبالتالي خروجه عن مرحلة العلقة مع نهاية الأسبوع الرابع. 
(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 20/ 119 
Barry Mitchell and Ram Sharma, Embryology: An Illustrated Colour Text, 2nd Edition (Churchill Liv- (2)‏ 


.ingstone. 2009), p.10 
Ibid., p.11 (3) 
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لايعرف العلم الطبيعي وصف ely‏ الجنين أنه (دم متجمد» „clot of blood»‏ 
قال ويليام كامبل: «لا توجد مرحلة الدم المتجمّد clot‏ أثناء تكوين الجنين؛ ولذلك 
فهذا الأمر يمثل مشكلة علميّة كبيرة Jee‏ 

الحواب: 


Pathology of the Human Embryo and Previable قال أصحاب كتاب‎ 


Fetus: An Atlas‏ في وصف ما يكون في الأسبوع الثاني: «في نهاية الأسبوع الثاني» 
من الممكن التعرّف على موقع الزرع كمساحة صغيرة مرتفعة من بطانة الرحم مع 
مسام مركزي فيه دم متجلّط «a blood clot‏ 

صورة الجنين وقد Sed‏ دما 


. William Campbell, The Quran and the Bible: In the Light of History and Science, p.185 (1) 

At the end of the second week, the implantation site may be recognized as a small elevated area of” (2) 
endometrium with a central pore occupied by a blood clot.” Dagmar K. Kalousek, Naomi Fitch, Bar- 
bara A. Paradice, Pathology of the Human Embryo and Previable Fetus: An Atlas (Springer Science 
1 .& Business Media, 2013), p.4 
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(2) العلوق: وصف الجنين بالعلوق هنا دقيق. يقول د. محمد علي البار: «هناك.. 
جملة تعلّقات في هذه المرحلةء تعلّق أوّلي بواسطة الخملات الدقيقة. ثم تعلّق OU‏ 
بواسطة الخلايا الآكلة trophoblasts‏ ثم تعلق ثالث بواسطة الخملات المشيمية 
«chorionic villi‏ تعلق رابع یربط بین الجنين الحقيقي وبين الغشاء المشيمي 
بواسطة المعلاق!ا'''. 

تعقيب2: 

وصف مرحلة العلقة لعلوق الجنين بالرحم دعوى من مسلمي القرن العشرين 
لإثبات موافقة القرآن لمعارف العصر. 

الحواب: 

من علماء الإسلام من ربط بين مرحلة العلقة والعلوق بالرحم منذ قرون» قبل أن 
تعرف البشريّة المجھر؛ وقبل أن يكتشف أمر العلوق. ومن الشهادات في هذا الباب: 

قال الماوردي المتوفى سنة 450ه/ 1058م في تفسيره «النكت والعيون»: BP‏ 


Scere 772k 2 vere 
- "y ol. 


خلقنا النطفة علقة ٭؛ العلقة الدم الطري الذي GLE‏ من النطفة gai‏ علقة لأنه أوّل 
أحوال العلوق». 

وقال ابن الجوزي المتوفى سنة 507 ه/ 1201م في تفسيره (زاد المسير»: «فأما 
النطفةء فهي المني . والعلقة : دم عبيط جامد . وقيل سميت علقة لرطوبتها وتعلقها 


ہما تمر Pta‏ 
وقال الأصفهاني المتوفى سنة 502ه/ 1108م في كتابه في شرح ألفاظ القرآن 


DOCG 5 “7‏ صر سج ہے 
85 - 


«المفردات في غريب القرآن»: » > Say GE‏ مِنْ علق ۹ء وقال: 7 وَلَعَد CHE‏ 


)1( محمد علي GLE LI‏ الإنسان بين الطب والقرآن (جدة: الدار السعودية» 1403ه/ 1983م)» ص 368. 

)2( الماوردي» النکت والعيون» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم (بيروت: دار الكتب العلمية)ء 4/ 48. 

)3( ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسيرء تحفقيق: عبد الرزاق المهدي (بيروت: دار الكتاب العربي. 2 «(a‏ 
3/ 223. 
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سے ELEL LOLS‏ ہے 


EASI‏ 4 إلى قوله #فَحَلقنا العلقة مضِعحة ۹4ء والعلق الشيء النفيس الذى يتعلق 
به صاحبه فلا يفرج as‏ 

وقال ابن فارس المتوفى سينة 395 ه / 1004م في معجمه «مقاييس اللغة): 
renin,‏ الدم الجامد وقياسه صحيح لات يملق Ole dL‏ وقال أيضًا: « قال 
الخال العلق أن سے ای ee ONG‏ 

(3) دودة العلق: قال ابن عاشور: «ومن إعجاز القرآن العلمي تسمية هذا الكائن 
باسم «العلقة»؛ SP‏ وضع بديع لهذا الاسم؛ إذ قد ثبت في علم التشريح أن هذا الجزء 
الذي استحالت إليه النطفة هو كائن له قوة امتصاص القوّة من دم الأم» بسبب التصاقه 
بعروق في الرحم تدفع إليه قوة cel‏ والعلقة: قطعة من دم Oil‏ 

فالعلق يصح إطلاقه على ما als‏ دودة العلق ARS‏ ووظيفة؛ إذ تمتص دم غيرها. 

وصف الجنين في أولى مراحله بما يشبه دودة العلق» لم يقل به أحد من المسلمين 
قبل عصر المجهر. وقد تم افتعال هذا المعنى لإثبات الإعجاز القرآني 

الحواب: 

ليس ذاك من دعاوى متأخري علماء الإسلام؛ فقد شهد لمثله -قبل عصر 
المجهر - الإمام ابن كثير المتوفى سنة 774ه/ 1373م في تفسيره» بقوله: افصارت 
cl a> dale‏ على شكل العلقة OL bar we‏ 

ومن المثير أن من النصارى من فهم في القرون الوسطى كلمة «علق» ذ في القرآن 


(1) الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن تحقيق: صفوان عدنان الداودي (دمشق: دار القلم الدار 
الشامیة 1412 (a‏ ص 580. 


(2) ابن فارس» مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون (بيروت: دار الفکر 1399ه/ 1979م) 4/ 125. 
)3( المصدر السابقء 4/ 126. 

)4( ابن عاشور التحرير والتنوير» 18/ 24-23. 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. 5/ 466. 
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آنها تعني دودة العلق» ومن هؤلاء زغابنوس”"؛ إذ ترجم الكلمة إلى اليونانية 65-۸۸0 
[Yu]‏ أي دودة العلق2©. 

ومن المهم هنا الإشارة أن كلمة عَلُوقا MINTY‏ العبريّة اسم عام لکل حشرة تمص 

الدم؛ وقد جاء ذكرها في نصّ سفر الأمشال 30/ 15: OG LAY] a iai‏ 
7 3 م ~ ٤ ols‏ ع 3,2 بي re‏ 5 

Li‏ مَاتِ!). LEY BE‏ أَرْبَعَةٌ تَقول: AGE‏ والأمر قريب من ذلك فى 
الآراميّة والسريانية. 

الوصف القرآنى إذن للجنين فى ما بعد مرحلة النطفة دقيق من كل وجه: 

© يتكون الجنين من جزء كبير من الدم. 

© في هذه المرحلة يكتسب الجنين أوّل مرّة الدم. 

Glue‏ الجنين لأوّل مرّة بالرحم. 

© يكون شكله شبيهًا بدودة العلق. 

© يعيش كدودة العلق على الدم. 

تعقيب4: ` 

وافق القرآن أرسطو وغيره في أمر أن أصل الجنين دم المرأة. 

الحواب: 

ذاك اعتراض فاسدہ لأسباب: 

أ. أجمعت المصادر العلمية السابقة للإسلام كلها على التصريح بعبارات واضحة 
أن دم المرأة أصل الجنين. وليس في القرآن شيء من التصريح بذلك رغم اقتضاء 
المقام إعلانه» خاصة مع وجود تفصيل بيّن في القرآن والسنة لأمر نشأة الجنين 
وأطوارها. 


(1) أوثيميوس زغابنوس (1118-؟) Euthymios Zigabenos‏ : راهب له مجموعة تفاسير لأسفار الكتاب المقدس. 
نسب إليه كتاب «حوار مع مسلم». 

Pier Mattia Tommasino , “Textual Agnogenesis and the Polysemy of the Reader: Early ModernEuro- (2) 
pean Readings of Quranic Embryology” in After Conversion, Iberia and the Emergence of Moder- 
.nity, Mercedes Garcia-Arenal, ed. (Leiden Boston Brill, 2016), p.162 
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ب. القرآن صريح في أن العلقة ليست دم الحيض وإنما هي الطور التالي الذي 
Sp‏ إليه النطفة الأمشاج. قال تعالى: ٭ So CHE SSS‏ بن سكي bos‏ 
Cry‏ حملت تُطمَة فی رار ES O SG‏ النطقة 256 & (المؤمنون:14-12)؛ 
فالعلقة تخلق من النطفة» وعند أرسطو النطفة مجرّد دم مجمَّدٍ لمادة البناء وهي دم 
gael‏ ۱ 

ت. الحديث النبوي صريح في أن أصل الإنسان ماء الرجل وماء المرأة. ولم 
يرد البنّة حديث عن الحيض ودوره في بناء الجنين. والتفصيل الوارد في الأحاديث 


واضح جدًا في تجاهله التام لدم الحيض. 


تعقيب 5: 
الجنين في مرحلة العلق لا يكون مكونًا فقط من دم جامد!''. 
الحواب: 
لايشترط للشيء أن يوصف آنه دم جامد أن يكون محض دم؛ فقد وصف الکبد 
في الحديث النبوي أنه دمٌ رغم أنه من المعلوم في عصر النبوة والیوم أن الكبد لیس 
ae 5‏ و 
كله دم؛ فقد روي عن الرسول BE‏ قوله: «أحلت LJ‏ ميتتان ودمان» الحوت والجراد 
والكبد والطحال»)2. 
وإن قیل إن الحديث ضعيف لا يصح عن الرسول ghee‏ الله عليه وسلّم» فالجواب: 
أ. الحديث يصح عن الصحابي ابن عمر رضي الله Pace‏ فهو وإن كان موقوفًا 
)1( بعضهم ST‏ هذه الشبهة بحديثه أن كيس المح ليس دمّاء وهو أكبر أجزاء الجنين. والحقيقة هي أن كيس المح 
(الحويصلة السرية) yolk sac‏ ليس جزءًا من الجنين» Lil,‏ هو واحد من الأعضاء الخارج جنينية «extraembryonic‏ 
ووظيفته حماية الجنين وتغذيته؛ ولذلك يُعرّف Cale‏ أنه «غشاء ملتصق بالجنين». 
(2) رواه أحمد (2/ 97( وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» )89/ 2 )» والعقيلي )231( وابن ماجه 
)3314( والبغوي في «شرح السنة» (3/ 185/ 2). ١‏ 
(3) قال ابن حجر: «ورواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم موقوفا. قال : وهو أصح . وكذا 


£91989 صحَح الموقوف : أبو زرعة وأبو حاتم». (التلخيص الحبیرہ بيروت: دار الكتب العلمية, 1419ه/‎ ٠ 
.(161/1 
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على ابن عمر رضي الله عنه إلا أنه مرفوع إلى الرسول ية حكمًا؛ OV‏ ابن عمر رضي 
الله عنه كان ينقل خبر ما Jol‏ للمسلمين في ÉN‏ (فالخبر ليس في القرآن). قال ابن 
حجر ل قول الصحابي: أجل لناء وم علينا كذاء مل قوله: MSU A‏ وتهينا عن 
كذاء فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع»'. 

ب. بحثنا ليس قاصرًا على تفسير نبي الإسلام يي لمعنى الدم؛ Lally‏ يشمل فهم 
العرب اللفظ قبل اختلاط لغة العرب بلغة العجم وتطوّرها. وابن عمر رضي الله عنه 
صحابي» وكلامه حجّة في فهم معاني اللفظ القرآني والنبوي. بل لو لم يصح الحديث 
عن ابن عمر رضي الله عنه فلا يمنع ذلك من الاستدلال به من الناحية اللغوية لن 
الحديث كان يتداول في زمن نقاء اللسان العربي 

وسبب اعتبار الکبد دما آنه یمر منه كل دقيقة 1.5 لتر من الدم لغرض التنقية أو 
استخلاص المواد الخام أو صناعتها. والجنين في مرحلة العلقة يكتسب الدم من أمّه 
ومن خلال هذا الدم يأخذ غذاءه عن „aÍ‏ 

وح مب رح سو جلف لا تاي aad‏ سو سیت 
دم tab‏ زی all‏ كن ابن AS‏ قال في فراع لود SGL‏ أطوارا Y‏ * [نوح: 14]: 
FARIAN,‏ مُمَ طَوْرًا آمك اجا ge‏ ج td Je pi Cas oF ph ha‏ 
OBE 5 5S‏ فوصف العلقة كان بما یغلب عليها Y‏ بمجموع ما تتكوّن منه. 

تعقيب 6 

الجنیسن معلّق بالرحم طول مكوثه فيه؛ فلا معنى لأن تسمی مرحلة بعد النطفة 
الأمشاج وحدها بمرحلة العلقة. 

الجواب: 


قال الماوردي المتوفى سنة 450ھ/ 1058م في تفسيره: Sp‏ خلقنا النطفة علقة 2# 


)1( المصدر السابق: 1/ 162. 
)2( الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 23/ 298. 
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العلقة الدم الطري الذي خلق من النطفة. a‏ علقة لأنه JIi‏ أحوال UG AN‏ 
فالجنين في مرحلة النطفة الأمشاج لا يعلق بالرحم» ويعلق بالرحم بداية من مرحلة 
العلوق؛ ولذلك سمي علقة؛ فوصفت هذه المرحلة بأبرز خصائصها التي ستبقى 
لاحقاء ولكن ستظهر بعدها خصائص أخرى أكثر بيانًا للأطوار الجديدة للجنين. 

المثال الخامس: مرحلة المضغة: 

تتحول علقة الدم إلى مضغة والمضغة في «لسان العرب»: «القطعة من اللحم 
لمكان المضغ أيضا. التهذيب : المضغة قطعة لحم» وقیل : تكون المضغة غير اللحم. 
يقال : أطيب مضغة أكلها الناس صيحانية مصلية. وقال خالد بن جنبة: المضغة من 
اللحم قدر ما يلقي الإنسان في فيه» ومنه قيل: في الإنسان مضغتان إذا صلحتا صلح 
البدن : القلب واللسان». وفي «القاموس المحيط): ERAR,‏ بالضم: po debs‏ 
وغیٍہا'”“... فالمضغة إما قطعة اللحم» أو ما يكون في قدر أو صورة ما يمضغ من 
الأنسجة اللينة. ومعنى قطعة اللحم مستبعد في الآية لأن اللحم سيذكر في تتمّة 
الآية: <UL SiS GG}‏ والناظر في صورة الجنين في هذه المرحلة يلحظ 
أن الجنين: 

© خرج عن وصف الدم» ولم تظهر فيه العظامء وظهرت فيه بعض الأنسجة» بما 
يجعله لیّناء قابلا للمضغ؛ فالجنين يتكون في هذه المرحلة من أنسجة ميزانكيمية 
Mesenchymal tissues‏ ؛ وهي تعينه على الانطواء على نفسه في شكله المعروف. 

© يكون الجنين في قدر المضغة line‏ على خلاف العلقة في المرحلة السابقة 
والتي كانت أصغر من أن توصف في لغة العرب بالمضغة. قال ابن الجوزي: «قال ابن 
قتيبة : وسميّت بذلك لأنه بقدر ما fated‏ كما قيل: غرفة لقدر ما يُغرّف200. 
(1) الماوردي. النكت والعيون. تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم (بيروت: دار الكتب العلمیة) 4/ 48. 
golly pall )2(‏ القاموس المحيط» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي (بيروت: مؤسسة الرسالة 1426ه/ 2005م)ء 


ص 788. 
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© يحمل الجنين شكل الأشياء الممضوغة؛ ففيها آثار الأسنان: (أ) إذ تظهر على 
الجنين الفلقات التي تشبه آثار الأسنان على الأشياء الممضوغة. (ب) كما أنّه يكون 
منحنيًا انحناء ممضوغات الأسنان على الفك المنحي. 


صورة المضغة. وشيء ممضوغ عليه آثار i‏ 


an otic pit third branchial علكة مضوغۃ‎ 
mandibula” arch i 
orch EAR 
forebrain 


prominence 


hyovd 


arch 


© يبدأ التخليق في مرحلة المضغة. وهو ما قرّره القرآن في قوله تعالى: GASP‏ 


Are CR A ےر ہے‎ etic ee لم ہر مہم‎ < te 
5۴ saf iea: = fe- ع و ےراہ سے خی‎ 
4[الحج:5]. قال الرازي: «فيجب أن تحمل مخلقة وغير‎ pale وَغَبر‎ galt مُضِعَةٍ‎ 

)2 + 1 maje 

أثبت القرآن أن مرحلة deal‏ يكون فيها شىء من الجنين مخلقا. وهذا على 
خلاف التلمود الذي يرى أن مرحلة التخليق تبدأ بعد الأربعين” » علمًا أن نسبة 
التخليق إلى الأربعين موجودة في كثير من كتب علم الأجنةء قبل البعثة النبوية» بل 
Embryology in the Qur'an: A description of the Mudghah Stage (1)‏ 

.< /https://islampapers.com/2013/06/12/the-mudghah-stage >’ 


.204 /23 الرازي» مفاتيح الغيب»‎ (2) 
Babylonian Talmud, Bechorot 21b; Niddah 25b (3) 
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وقبل بعثة المسيح» فقد ذکر أرسطو أنه قد فحص جني أجهضء سنّه 40 يومّاء وكان 
«في حجم النمل الكبير» وكانت كل أطرافه ظاهرة للعين» بما في ذلك العضو الذكري 
والعينان OL,‏ وفى هذا يقول مارتن ستول : «وفمًا لإحدى النظريات القديمة 
المؤثرة التي روّج لها أرسطوء يصل الجنين إلى مرحلة جديدة في تطوره بعد اليوم 
الأربعين. وفى هذه المرحلةء يتمايز الذكور والإناث بشكل OM ey‏ 

ويبدو OF‏ تحديد مدّة الأربعين يعود إلى العمل التشريحي الذي كشف عن تشكّل 
الجنين فى هذه المرحلة» وهو ما وافقته السنة النبويّة» وأصابت. 

قال تعالى:  REN HES‏ عظنما فكسوتا GUL CEH‏ [المؤمنون:14]. 

تظهر العظام منذ الأسبوع الخامس والنصف على شكل غضروفي» ثم کسی 
باللحم. وفي ذلك يقول الكتاب المدرسي في gle‏ الأجنة The Fundamentals‏ 
of Human Embryology‏ «بعد فترة وجيزة من إنشاء النماذج الغضروفية للعظام: 
تتجمّع الخلايا العضلية (myogenic)‏ - التی أصبحت الآن خلايا مولّدة للعضلات 
(myoblasts)‏ - لتشكيل كتل العضلات على الجوانب البطنية والظهرية UG DSU‏ 
فالألياف العضلية تظهر أولا بصورة غير منتظمةء وتنتظم على شكل حزم من الألياف 
العضليّة» وبعد ذلك تنتقل لتغطي العظام الموجودة قبل ذلك في مكانها. 


Aristotle, Historia animalium, 7. 3. 583a (1) 

)2( مارتن ستول )1940( :Marten Stol‏ أستاذ الكلاسيكيات واللغات السامية في جامعة ليدن. له عناية خاصة بالتاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي في بابل القديمة. 

Marten Stol, “Embryology in Babylonia and the Bible” in Imagining the Fetus the Unborn in Myth, (3) 
Religion, and Culture, eds. Vanessa R Sasson and Jane Marie Law (Oxford; New York: Oxford Univer- 
sity Press, 2009), p.145 

Soon after the cartilaginous models of the bones have been established, the myogenic cells, which” (4) 
have now become myoblasts, aggregate to form muscle masses on the ventral [front] and dorsal 
(back or posterior) aspects of the limbs” John Allan and Beverley Kramer, The Fundamentals of Hu- 
man Embryology (Johannesburg: Wits University Press, 2010), p.148 
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العظم يكون في أوّل أمره غضروفا؛ ولذلك فلا يصح أن يُسمّى عظمًا! 

الحواب: 

aac‏ سیت ca‏ جس رہ تد 

OLS) ©‏ العرب» الشف وف h‏ قظم ص لین eae‏ كانه 

©«القاموس aal‏ للفيرو زآبادي (توفي 817ھ): (القْرضوف والعْضْروفٌ: E‏ 
عَظم رخص Si‏ وهو مارن YI‏ ونُغْض ASI‏ ورُؤوسٌُ الأضلاعء ورّهابة 
الصَّدْرِء وداخل قوف l MUST‏ 

2 - اللحم الأوّل نفسه يكون بدائيًا -كما العظم- ثم يتطوّر إلى بنية أخرى» ومع 
ذلك فهو عندنا «لحم". 

تعقيب2: 

القرآن أخطا؛ إذ اللحم والعظم ينشآن مع بعض. يقول ويليام كامبل تعليقًا على 
AY‏ ال حون" اور او Bata‏ : #وأنظر WES a‏ کیف Gini‏ 
3 255 € [البقرة:259]: «توحي لنا هذه الآيات OF‏ الهيكل العظمي 
يتكوّن أولاء ثم يكسى Lard‏ والدكتور بوكاي يعلم جيّدًا أن هذه الدعوى غير 
صحيحة. يبدأ تكون العضلات والغضروف سلف العظام من (somite?‏ في نفس 


Pics 


(1) ابن منظورء لسان العرب» مادة: غضرف. 
(2) الفيروزآبادي» القامرس المحیط؛ 1/ 840. 
VV oda (3)‏ علاقة لها بكرن این go Lally‏ فى إعادة eite sham Glo‏ كخارفة إلهية SIEM:‏ سر DE‏ 


JF RO OE 


G22 FES‏ ال KS‏ هَدَذو الله بَعَدَ 455% ا SiC‏ ماه by ¿ií S645 aN ECR‏ أو بعص بوم قال بل 
BL, ij‏ ڪام فأنظز VAS Beh Jy‏ َم ae‏ وَأنظر Sy‏ حِمَارِكَ EPS‏ دَايسَة لاس 5G‏ إل ASS‏ 


[259 [البقرة:‎ Co) oS َل َير‎ fe i NIG eS نيڙها ئم توما‎ Glee 
William Campbell, The Quran and the Bible: In the Light of History and Science, p.188 (4) 
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الحواب: 

لم يصرّح القرآن أن العظم ينشأ قبل اللحم. والقول بخلاف ذلك خطأ شائع. لقد 
صرح القرآن بنشوء العظمء ثم صرح بعد ذلك بكسوة اللحم للعظمء وذاك هو منطوق 
القرآن: # SEN ESS‏ عظما فكسوتا GUL CES‏ [المؤمنون:14]. وقد 
انكر كام ل على القرآن قول ببق علق العظام كدحوتها od‏ واسعدل لذلك بخلق 
العظام والعضلات في نفس ON‏ رغم OF‏ موضوع الخلق غير موضوع الكسوة! 
والأمر أشبه بقول المرء: «لقد جبلتٌ من الطين طيرًا. صنعتٌ جسده. ثم ألبستّه رأسًا». 
الطير في حديثنا هذا مجبول AS‏ من طين» كما أن الجنين كلّه مخلوق من المضغة. 
وقدتمٌ تصوير الجسم كله ثم تمّ وضع الرأس لاحقاء ولا يعني ذلك أن الرأس لم 
يكن مصورًا مع تصوير الجسم؛ فالأمر محتمل أن الرأس كان مصوّراء ثم تمّ وضعه» 
كما يحتمل أنه قد تمّ تصوير الرأس بعد أن جبل dole‏ الجسم. وذكر GLE‏ العظام من 
المضغة لا يعني أنه لم يبق منها شيء آخر ليكون منه اللحم؛ فإن العرب قد يطلقون 
الكل ويريدون به الجزء؛ كقوله تعالى: ARLEN SLAP‏ يه clita‏ 4 [البقرة:19]؛ 
فان الناس لا يدخلون كل أصابعهم في آذانهم عند سماع صوت الصواعقء Lih‏ 
يدخلون أطراف الأصابع. وليس في القرآن أن العلقة تتحوّل إلى شيء آخر مع 
المضغة؛ ولذلك فالمضغة أصل العظم واللحم. 

مفھوم''' الآية -إذن- يتسع لواحد من معنیین: 

الخيار الأول: ينشأ اللحم بعد العظم عند إكساء العظم. 

الخیار الثاني: ينشأ اللحم مع العظم» لكنه لا يغادر مكانه ليكسو العظم إلا بعد أن 
يتخذ العظم مكانه. 


(1) المنطوق: المعنی الذي دل عليه اللفظ المنطوق La)‏ دل عليه اللفظ في محل النطق). وأما المفهوم فهو المعنى 
المستفاد من ذكر اللفظ Ls)‏ دل عليه اللفظ لا في محل النطق). انظر حسن العطار حاشية العطار على جمع 
الجوامع (بيروت: دار الكتب العلمیة) 1/ 307. 
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ويتفق العلماء اليوم أن القطع اللحمية تغادر إلى مكانها النهائي بعد ظهور العظم. 
وذاك أمر لا يجادل فيه خصوم الإسلام من نصارى وملاحدة. ولذلك فمفهوم الآية 
السائغ of‏ نشأة اللحم تكون مع نشأة العظم لا يُعارض صحيح العلم. ولسنا بحاجة 
إلى بيان OF‏ نشوء العظام يسبق نشوء اللحم؛ Of‏ معارضي القرآن يرفضون الأدلّة 
العلميّة الدالة على ذلك. ويكثرون من اللدد فيها. ولمّا عجز النصارى والملاحدة 
عن إثبات فساد صريح القرآن» وهو سبق GLE‏ العظام لكسوته لحمّاء امتنعت إقامة 
الحجّة على خطأ القرآن. 

تعقيب 3: 

اللحم نبا قبل العظم؛ فإن ظهور خلايا «البضعة العضلية») » (mytomes‏ يكون 
قبل تعظم النموذج الغضر و في ossification»‏ 

الحواب: 

هذه مغالطة علميّة؛ إذ المخالف يقارن بين ظهور اللحم في شكله البدائيء والعظم 
في شكله النهائي elass‏ 0ء خاصة أن نهاية مرحلة التعظم تكون 
مع وصول الإنسان إلى سن البلوغ. والصواب أن يقارن زمن ظهور العظم البدائي 
(sclerotome)‏ واللحم البدائي (mytomes)‏ (وهو ما ذکرناہ سابقا)؛ فخلايا 
العظام تهاجر أولا وتتخذ موقعها في مكان بناء الهيكل العظميء قبل أن تسافر خلایا 
العضلات لتكسو هذه العظام. 

والترتيب كالآتي: 

1. يبدأ ظهور الجسيدات (Somites)‏ في الأسبوع الثالث من عمر الجنين» ومنها 
Ss‏ العبد aN‏ 

2. يحصل التمايز بين الخلايا التي کون منها العظم (sclerotome)‏ والخلايا 
التي سيتكون منها اللحم والجلد .(Dermatomyotome)‏ 
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3. یحصل لاحقا التمايز بين الخلايا التي سيتكون منها اللحم (myotome)‏ 
والأخرى التى سيتكون منها الجلد (Dermatome)‏ من .(Dermatomyotome)‏ 
يقول صاحبا كتاب » Syringomyelia‏ ): «لأن sclerotome‏ تتميز قبل Dermatome‏ 
و emyotome‏ يشير مصطلح dermomyotome‏ إلى dermatome‏ و myotome‏ 
مجتمعين قبل تمايزهما هما PUL Al‏ 

فخلايا العظم تظهر قبل أن تنقسم (Dermatomyotome)‏ إلى LA‏ لحم _ 
وأخرى للجلد. وتهاجر إلى الموضع الذي سيكون عظامًا ES‏ قبل مهاجرة خلايا 
العضلات التي ستحيط بها. وذاك حجّة لمن يرى قوله تعالى: # فَحَلَقَسَا الْمضْعَة 
g the‏ دالا على خلق العظم قبل اللحم. 


وهذا كتاب مدرسي في علم الأجنة يشرح تطور الأمر بالصورة: 


m - Neural tube 


Graham Flint, Clare Rusbridge, Springer-Verlag GmbH, Syringomyelia: A Disorder of CSF Circulation (1) 
(Berlin: Springer Berlin Springer 2016), p.54 
Rani Kumar, Textbook of Human Embryology (I. K. International, 2008), p.68 (2) 


النجوم على الصورة من عندي للتنبيه. 
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تعقيب4: 

اللحم ينشأ قبل العظم؛ إذ إن القلب يبدأ في النبض من اليوم الواحد والعشرين. 

الحواب: 

حديث القرآن عن اللحم» خاص باللحم الذي يكسو العظم. وليس القلب كذلك. 
كما أن القرآن قد تحدّث عن تخليق بعض الأعضاء قبل ظهور العظم في قوله تعالى: 

ے2 AA‏ ہے اس مو SA A s EE‏ مر GA‏ 2 
AOE >‏ إن کشر في ريب KE NS‏ ين ٹراپ ثم من نطفة 5453 
aie‏ مِن مُضِعَةٍ تلق Ss‏ تلق ة4 [الحج:4]ء والقلب مما هو GLE‏ في مرحلة 
المضغة. 

شهادات علمية للاعجاز 

شهد لإعجاز آيات علم الأجنة في القرآن عدد من علماء الأجنة من غير المسلمين» 
ومن أهمهم کیٹ مور“ الذي قدّم شهادته من منطلق الإقرار العلمي البحت» وصرّح 
بحقيقة الإعجاز القرآنى فى كتابه الأكاديمى الذي اعتمد كمقرر فى جامعات غربيّة 
تدرّس الطب: «الإنسان المتطور» (The Developing Human)‏ (م1988) حيث 
قال بعد أن ذكر نظریات تطور الجنين عند الهندوس واليونان وفى التلمود: «لقد كان 
تطور العلوم التطبيقية بطيئًا في القرون الوسطىء ونحن نعلم القليل عن بعض النقاط 
الهامة المسجلة حول دراسات علم الأجنة في تلك الفترة. ولقد 95 في القرآن (في 
القرن السابع الميلادي)ء كتاب المسلمين المقدس أن الإنسان يخلق من أمشاج 
إفرازي الذكر والأنثى. وردت عدة إحالات إلى خلق الإنسان من «نطفة». كما قزرت 
أن الخلايا الناتجة تستقر في الرحم كالبذرة لستة أيام بعد بداية تشكلها. تمّت الإشارة 
أيضًا إلى أن شكل الجنين في الطور المبكر يشبه العلقة. وبعد ذلك ذکر ob‏ الجنين 


)1( کیٹ مور )1925( :Keith Moore‏ عالم أجنة وتشريح كندي شهير. عضو الجمعية الطبية الملكية بكنداء والأكاديمية 
الدولية لعلوم الخلایاء والاتحاد الأمريكي لأطباء التشريح. 
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بت الشىء الممضوغ»'. 
وكان قد کتب في مقدمة هذا الكتاب dab)‏ 1982م): «أذهلتني دقة التقريرات 
المسجّلة في القرن السابع بعد الميلاد» وذلك قبل تأسيس علم الأجنة. ومع أني كنت 


على وعي بتاریخ علماء المسلمين العظيم في القرن العاشر» وبعض ما قدموه لعلم 
الطب؛ لم أكن على علم البتة بالحقائق الدينية والمعتقدات الواردة في القرآن والسنة. 
ومن المهم أن يتعلم الطلبة المسلمون وغيرهم معاني العبارات القرآنیة حول تطور 
نشوء الإنسان. بناءٗ على المعرفة العلمية المعاصرة». 

وصرّح في المؤتمر الطبي الذي عقد في الدمّام سنة 1981م: «إنه لشرف عظيم لي 
أن أساعد في شرح بعض تقارير القرآن حول تطور الخلق البشري. ومن الواضح لدي 
بأن التقريرات القرآنيّة قد بلغت -قطعًا- محمدًا من الله؛ وذلك OY‏ کل تلك العلوم 
-تقريبًا- لم يتم اكتشافها إلا بعد قرون عديدة بعد ذلك. وهذا يثبت لي OF‏ محمدًا هو 
قطعًا رسول من الله». وأثناء فترة الأسئلة سئل مور: «هل يعني ذلك أنك تؤمن بأن 
القرآن كلام الله؟»؛ فأجاب: «لا أجد إشكالا في قبول PMS‏ 


Growth of science was slow during the medieval period and few high points of embryologic inves-” (1) 
tigation undertaken during this time are known to us. It is cited in the Quran (seventh century ad) 
the Holy Book of the Muslims that human beings are produced from a mixture of secretions from 
the male and female. Several references are made to the creation of a human being from a nutfa 
(small drop). It also states that the resulting organism settles in the womb like a seed 6 days after 
its beginning. Reference is also made to the leechlike appearance of the early embryo. Later the 
embryo is said to resemble a “chewed substance” Keith Moore, The Developing Human: clinically 
oriented embryology (Philadelphia: Saunders, 1988), p.8 

| was astonished by the accuracy of the statement that were recorded in the 7th century AD before” (2) 
the science of embryology was established. Although | was aware of the glorious history of Muslim 
scientists in the 10th century AD and of some of their contributions to medicine, | knew nothing 
about the religious facts and beliefs contained in the Qur'an and Sunnah. It is important for Islamic 
and other students to understand the meaning of these Qur’anic statements about human devel- 
“opment, based on current scientific knowledge 
Cited in: Muzaffar Iqbal, Science and Islam, CT: Greenwood Publishing Group, 2007, p.163 

Muzaffar Iqbal, Science and Islam, p.164 (3) 
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دعفيب : 

جاء في الحديث النبوي: O‏ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًاء ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك: ثم يبعث الله ملكا؛ فيؤمر بأربع 
كلمات» ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن 
الرجل منكم ليعمل ختى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فیسبق عليه كتابه؛ فيعمل 
بعمل fal‏ النار» ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع؛ فیسبق عليه الكتاب 
ford‏ بعمل أهل الجنة»'. 

وذاك يدل أن مرحلة المضغة تنتهي عند 120 Ú y‏ من عمر الجنين» في حين LÍ‏ 
نعلم أن الجنين يصور ويظهر فيه السمع والبصر والجلد واللحم والعظم قبل ذلك. 
يقول المنصر ويليام کامبل عن هذا الحديث: «تبقى نطفة المنيٌ نطفة من مني 40 يومّاء 
ثم علقة 40 يوماء ہما مجموعھما 80 يوماء ثم مضغة 40 يومّاء بما مجموعه 120 یومًا. 
وقد أظهرت دراسات Ob‏ النسائيات أن المنيّ يبقى حیّا أقل من أسبوع داخل الجهاز 
التناسلي للأنثى» وآنه في اليوم السبعين يكون التمايز والنضج في مرحلة متقدمة». 

الحواب: 

أولا: زعم بعض المعارضین أن رواية البخاري ومسلم تبدأ ب «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين یوما نطفة». والصحيح أن زيادة «نطفة» ليست عند البخاري 
ولا مسلم. وهي شاذة في مسند أبي عوانة. ولذلك فالحديث لا يخبر أن الإنسان 
يكون أربعين G y‏ نطفة ليتحول في أربعين أخرى إلى علقة. 

ثانيًا: قال EE J ga I‏ «إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون 
في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ 
فيه الروح. ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»””» فعبارة 
)1( رواه البخاري» كتاب بدء GS‏ باب ذكر الملائكة» (ح/ 6ء ومسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في 

.)2643 وشقاوته وسعادته. (ح/‎ alas y بطن أمه وكتابة رزقه وأجله‎ 
.William Campbell, The Quran and the Bible: In the Light of History and Science, p.191 (2) 


)3( رواه مس لم. OLS‏ القدره باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله alas y‏ وشقاوته وسعادته 
(ح/ 2643). 
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«في ذلك.. مثل ذلك» تحتمل معنى أن كل الأمر (أطوار النطفة؛ والعلقة» والمضغة) 
يتم في أربعين يومًا لا في أكثر من أربعين يومًا . ولذلك قال بعض الشرّاح السابقين: 
اَل ot NEM Lgl Se Vy AY esd Sh‏ ْمَل عَلَى أنه مر 
ټیب VIE‏ مِنْ تزتیب ay pal‏ 

والذي يحسم القول هنا هو ورود حديث آخر يصرّح أن مرحلة الانتقال من 
النضغة إلى العظم واللحم تكون نهاية الأربعين يومًا الأولى: «إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون لیلة بعث الله إليها ملكاء فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامهاء ثم قال: يارب أذكر آم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ویکتب الملك»*. Ju‏ 
الإمامابن رجب: «وظاهر هذا الحديث يدل على OF‏ تصويرٌ الجنين وخلق سمعه 
وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أوَّل الأربعين الثانية» فیلزمُ من ذلك أن يكون 
في الأربعين الثانية لحمًا وعظامًا»*. وذاك يدل أن المراحل الثلاث الأولى للخلق 
مجموعة كلها في أربعين ley‏ وهو أمر يوافق العلم الحديث باعتراف كامبل. 

لذلك فشر ابن الزملكاني (المتوفی سنة 727ھ) الحديث الموهم بنفخ الروح عند 
0 يومًا من خلق الجنين بقوله: «وأما حديث البخاري فنزل على ذلك» إذ معنى يجمع 
في بطن أمه» أي نحكم ويتقن» ومنه رجل جميع أي مجتمع الخلق. فهما متساويان 
في مسمى الإتقان والإحكام لافي خصوصه ثم إنه يكون مضغة في حصّتها أيضا من 
الأربعين» محكمة الخلق مثلما أن صورة الإنسان محكمة بعد الأربعين یوما فنصب 
مثل ذلك على المصدر لا على الظرف. ونظيره في الكلام قولك: Of‏ الإنسان يتغير 
في الدنيا مدة عمره. ثم تشرح تغيره فتقول: ثم إنه يكون رضيعا ثم فطيمًا ثم يافعا ثم 
UL‏ ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما ثم يتوفاه الله بعد ذلك. وذلك من باب ترتیب الإخبار 
عن أطواره التي ينتقل فيها مدة بقائه في الدنيا»“. 
اي 07 
(3) ابن رجب: جامع العلوم والحکم تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور (دار السلا 1424ھ / 2004م) 162/1. 


(4) ابن الزملكاني؛ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآنء تحقیق: خديجة الحديثي وأحمد مطلوب (مطبعة العاني: 
41394( ص 275. 
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المطلب الثالث: المصادر المزعومة لعلم الأجنة في القرآن والسنة 

الاقتباس القرآني من مصادر أجنبيّة في خبر علم الأجنة اعتراض شائع جدّاء غير 
آنه هذه المرّة يعود بصورة أكبر إلى التراث اليوناني AST‏ منه إلى التراث اليهودي» وإن 
كان للتراث التلمودي حضور قائم» خاصة فيما تعلق بالخبر العلمي في السنة النبويّة. 
ولا تكاد تغادر هذه المصادر التراث التلمودي وتراث جالینوس؛ وأقل منهما التراث 
الأرسطي. 

أولا:التلمود: 

يزعم بعض خصوم الإسلام (خاصة ملاحدة الشبكة العنكبوتية ونصارى الغرب) 
أن ما جاء في القرآن من أخبار علم الأجنة مقتبس من التراث اليهودي المضمّن في 
التلمود. 

قلت: 

1. ما كان التلمود معرّبا زمن البعثة» بل لم Jat‏ التلمود كاملا إلا منذ سنوات 
قليلة (سن 2011م). وقد وجدت المؤسسة التي قامت على تعريبه حرجًا كبيرًا للعثور 
على مترجمين مؤهلين Gale‏ على مدى العالم العربي؛ ولذلك رفضت - أثناء إعداد 
فريق العمل- عامة المتقدمين لعجزهم عن معرفة معاني كثير من الاصطلاحات 
Ap poll‏ والنسخة dy pall‏ ضخمة حجمّاء في عشرين مجلذا. 

2 ما جاء من خبر في التلمود عن علم الأجنة مفرق في أكثر من مكان؛ بما يجعل 
الإحاطة بعلم الأجنة التلمودي عسيرًا على الأحبار؛ فكيف برجل أميّ في القرن 
السابع في صحراء بلاد العرب؟! 

3. التلمود OLS‏ يضم التراث اليهودي الواسع» وهو يضم تفسير النصوص 
المقدسة» والثقاقة اليهودية عامة» ولا يبعد أن من الآراء المنقولة فيه ما يعود إلى 


(1) انظر في صعوبات إنشاء فريق لتعريب التلمود: التلمود البابلي (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط: 2011(« 
17-9/1 
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قول نبي؛ إذ إن عدد الأنبياء في بني إسرائيل» طبق تصريح السئّة ll‏ المحمّدية ية“ 
Pa galili g‏ على السواءء كبير جدّاء خاصة أن معرفة حال الجنين له علاقة بالأحكام 
الشرعية في الميراث والقصاص. . 

E .4 

أ. تشابه حقيقي» موافتق للعلم. مثال: الجنين يبدأ في اكتساب شکل بعد اليوم 
الأربعين من الحمل © . 

ب. تشابه حقيقي مرذہ اقتباس وضاعي الحديث من التراث اليهودي» وهو 
مخالف للعلم وليس thee‏ على الإسلام OY‏ الحديث الموضوع مكذوب على 
الرسول صلى الله عليه وسلم» مثال: تحوّل ماء المرأة إلى أعضاء مخصوصة في 
الجنين» على خلاف ماء الرجل الذي يتحول إلى أعضاء جنينية أخرى. 

ت. تشابهات مزعومة لا تصحء وسيأتي توضيحها لاحقا. 

5 کس ال اي لص پوت وف 
القرآن والسنة تلك الأخطاء: 

وا ی سفن الت » في حين يبدأ تشكل الجنين 
في التلمود من الرأس أو من السرة» ومن جذره الذي يتمدد في كل انّجاه. فقد جاء 
في التلمود: «من أين يتشكل الجنین؟ من رأسه؛ فان [مزمور 71/ 6] يقول: ١‏ وََنْتَ 
مُخْرجي ot HELENS.‏ وقال [إرمياء 7/ 29] gin:‏ كرك وَاطْرَحِيهة. الأب 
شاول قال إن الجنین يُخلق من سرّته. ومن هناك يرسل جذوره في کل الاتجاهات» 
DINI ‘TIA AN AX YNN AMIN NIA (3۱ ۱۷۸۷۲۵ ANH TIN Nna»‏ 


(1) قال الرسول صلی الله عليه وسلّم : گات بو إِسرَائِبلَ سوسم الأنبيائ كُلّما هَلَكَ نبي خَلَفَه ASS‏ (رواه 
البخاري» کتاب أحادیث الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائیل» (ح/ 3455( ومسلم» > كتاب الإمارة» باب الأمر 
بالوفاء ببيعة celal å‏ الأول فالاول (ح/ 1842(. 

Babylonian Talmud, Megillah 14a (2) 

` Babylonian Talmud, Bechorot 21b; Niddah 25b (3) 
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TPN ۱۷۷۸۷ NWN ونانداخا‎ WIN INU NAN ‘Wal "Un 9373 ۶ 
)۷ 

© يكتمل تشكيل الجنين الذكر في الأربعين یوما الأولى» في حين یکتمل تشکیل 
الجنين الأنثى في اليوم الثمانين”» علما أن مدّتي الأربعين والثمانين هما مدّة النفاس 
عند إنجاب SUI‏ والأنثى فی سفر اللاویین 12/ 5-1 . 

© يصبح الجنين ذا شكل خارجي ممیّز عند الشهر الثالث من الحمل”. ۱ 

٭ من ينام وفراشے في اتجاه شمال-جنوب ينجب أولادّاء ولا تصاب زوجته 
بالإجهاض”. 

© الألم المصاحب لميلاد الأنثى أعظم من آلام إنجاب SAS‏ 

© حصل الخلاف في التراث اليهودي العام في أمر مساهمة المرأة (بغير حيضها) 
في نشأة الجنين» ففي مدراش اللاويين ربا 14/ 6 جاء إنكار دور المرأة (كما هو 
المذهب الأرسطي)ء وذاك يخالف ما في التلمود من مساهمة المرأة في نشأة الجنين. 

© نص التلمود على أن بعض أعضاء الجنين تنشأ من ماء الرجل» والبعض الآخر 
من „Pea‏ 

© يُفهم من التلمود أن الجنين يكون أوّل أمره شبيهًا بالجراد. وأن sg Wests‏ 
والرجلين تتشكل في الأنثى في فترة متأخرة عن تشكلها في الجنين P SÄ‏ 

والملاحظ هنا أن الخلاف القرآني-التلمودي يمتد من أصل الجنين إلى جميع 
أطوار نشأته. 
Babylonian Talmud, Sotah 45b )1(‏ 
Tosefta Niddah 4:17 (2)‏ 
Babylonian Talmud, Yebamot 37a; Niddah 8b (3)‏ 
Babylonian Talmud, Berakhot 5b (4)‏ 
Babylonian Talmud, Niddah 31a (5)‏ 


Babylonian Talmud, Niddah 31a (6) 
Babylonian Talmud , Niddah 25a (7) 
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GU‏ أرسطو 

لايهتم خصوم الإسلام عامة بمرجعية أرسطو في خبر علم الأجنة القرآني رغم 
of‏ نظرية أرسطو قد بقيت مهيمنة على علم الأجنّة حتى ظهور أعمال ويليام M jla‏ 
في القرن السابع عشر'“. وقد وصف أرسطو -بسبب ريادته العلمية- ابي علم 
الأجنة”. وبالإمكان تلخيص مذهبه في العناصر التالية: 

© ینشآً الجنين من ماء الرجل ودم حيض المرأة» ولا تساهم المرأة بغير ذلك في 
هذه النشأة. وقال إن دم الحيض يقابل بيض بقيّة الكائنات. 

© مني الرجل لا دور له غير تنشيط دم المرأة الذي سيتكون منه الجنين. وهو يقوم 

© جسد الجنين من الأم وروحه من الأب. 

© مال أرسطو إلى أن الذكر ينشأ في مكان مختلف عن الأنثى في الرحم. 

© كان أرسطو يرى اختلاف تكوّن الجنسين حتى الشهر الثالث. 

لقد كان الإنصاف يقتضي من خصوم الإسلام أن يجعلوا أرسطو المرجع العلمي 
الوحيد للخبر القرآني في علم الأجنة إن ly pel‏ على المصدر العلمي اليوناني لما 
في القرآن؛ فإن مؤرخي علم الأجنة على القول إن التراث الأرسطي هو الذي كان 
مهيمنا قبل البعثة وبعدها بقرون طوال في البيئة العلمية النصرانية الغربیّة والشرقية. 
وقد اختار منتقدو القرآن غير أرسطو دون برهان من واقع الفكر العلمي في القرن 
السابع OY‏ الصورة الأرسطية لتطور الجنين وأصله بعيدة بصورة واسعة عن التفصيل 
القرآني 


)1( ويليام هارفي )1578-1657( ‘William Harvey‏ طبيب إنجليزي» ينسب إليه في الغرب الوصف الكامل للدورة 
الدموی به Ni‏ ل مر 8 

C. M. Jackson, ‘Pioneers in Embryology’, The Journal of the American Medical Association, Volume (2) 
76, p.498 

D.R. Khanna, Text Book of Embryology (Discovery Publishing House, 2004), p.2 (3) 
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الثا: جالينوس 

بعد صدور كتاب موريس بوكاي: «الكتاب المقدس والقرآن ULSI‏ شاع في 
كتابات المنصّرين Il‏ 5 على إعجازية مراحل ترتيب خلق الجنين TS‏ بالزعم أن 
النص القرآني ليس إلا صدى لما قرّره جاليونس قبل البعثة النبوية بخمسة قرون. 
وقد تولّى كبر هذا الزعم ويليام كامبل في رده على US‏ بوكاي” في طبعته الثانية. 

حاول جالينوس أن يمزج بين تراث أرسطوء ومن سبقوه» واجتهادات الأبقراطيين. 
والجنين عنده ينشأ على أربع مراحل» كما يلخصها آرثر ويليام مایر'“ في کتابه «أبحاث 
في تاريخ علم الأجنة»: 

أ. مرحلة المني الخالص: خالف جالينوس أرسطو فقال إن المرأة لها ماء تشارك 
ee‏ لا 
تطوّره إلى أن Loar‏ 

ب. مرحلة ظهور الجنين: يظهر الجنين مباشرة بعد مرحلة المني» ولكن يكون بلا 
: كبد ولا دماغ ولا قلب» وإن كانت له أوعية دمويّة. 

ت. المرحلة الثالثة: ليس لها اسم» وفيها يتشكل القلب والكبد والدماغ بصورة 
تامة» وإن لم تظهر فيها بصورة كبيرة الملامح الخارجية. 

ث. المرحلة الأخيرة: وفيها یکتمل بناء الجنين. ۱ 

كما قشم جالينوس أعضاء الجنين إلى قسمين» قسم ينشأ من ماء الرجل» والآخر 
من دم حيض cil pol‏ وهو تقسيم بقي سائدًا قرونًا بعد جالینوس. 

وافق جالينوس أرسطو في OF‏ الجنين الذكر يكون يمين الرحم» والجنین الأنثى 
یکون شماله. ودافع عن الزعم أن جنین الذكر أسرع نموًا من جنين الأنثى. ووصف 


The Quran and the Bible in the Light of History and Science (2) 
أستاذ ذعلم التشريح في جامعة ستانفورد. له أكثر رمن دراسة في تاريخ‎ : Arthur William Meyer „L 7 آرٹر‎ )3( 


علم الأجنة. 
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الجنين أنه في بداية أمره نباتي الصفات ثم ينتقل إلى حياة حيوانية الطبع”". 

ومن اليسير ملاحظة أن القرآن يخالف جالينوس في JS‏ المراحل: 

© في مرحلة المني» يثبت القرآن للمني دور البناء» لا أنه مجرّد plab‏ للمني. 

© عند جالينوس. ماء المرأة ضعيف جداء وهو بذلك أضعف من ماء الرجل. 

© ماء الرجل والمرأة -عند جالينوس- لا يصيران خليطًا (أمشاجًا)» وإنما يخثر 
ماء المرأة ماء الرجل. ۱ 

© يثبت القرآن (السلالة) أن بعض المني يساهم في إنشاء الجنين لا كله. 

© ينكر القرآن مساهمة دم الحيض في نشأة الجنين. 

© يخلط جالينوس بين مرحلة العلقة والمضغة. 

© لاتوجد مرحلة العلقة عند جالينوس» إنما يتحول مني الرجل والمرأة ودم 
الحيض إلى مرحلة اللحم. | 

© لا يتحدث القرآن عن مراحل خلق القلب والكبد والدماغ. 

© عند جالينوس. ينشأ الذكر في يمين الرحم» في حين تنشأ الأنئى في شماله. 

© ليس في القرآن شيء من نسبة أعضاء الجنين إلى ماء الرجل أو الدم؛ وإنما 
ينشأ الجنين من اختلاط ماء الرجل والمرأة. في حين ذهب جالينوس إلى أن أصل 
العروق والأعصاب والعظام والأوتار والغضاريف من ماء الرجل» وبطانة الرحم من 
ماء المرأة» والعضلات والكبد وبقية الأحشاء مباشرة من الدم©. 

أضف إلى ما سبق أن جاليونس كان يعتقد أن المني أصله من الدم؛ وأن الدمٌ في 
طريقه إلى الخصيتين يبدأ في التحوّل تدريجيًا إلى لون البياض”. 
Arthur William Meyer, Essays on the History of Embryology (San Francisco: 1932), p.31; Joseph Need- (1)‏ 

ham, A History of Embryology, pp.69-74; Charles McRae, Fathers of Biology (London: Percival, 1890), 
Samuel S. Kottek, ‘Embryology in Talmudic and Midrashic Literature’ Journal of the ee (2) 


.gy, Vol. 14, No. 2 (Autumn, 1981), p.302 
Ibid., p.109 (3) 
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المطلب الرابع: تفسير مشابهة الطب اليوناني بعض الخبر القرآني 

يسوق ويليام كامبل وجمهور المنصّرين بعض التشابه الموجود بين القرآن 
والتراث اليوناني في موضوع نشأة الجنين» Cla p‏ حاسمًا على الاقتباس.. والحقيقة 
أن سوق هذا التشابه مساق الاقتباس» عجلة لا تعرف الرويّة؛ فإنْ الأمر يحتاج تفصيلا 
Bole‏ سنتناوله في الحديث التالي. 

1 - إمكان المشابهة. وحدودها 

مبالغة بعض الكتب الإسلامية في ادّعاء سذاجة علم الأجنة قبل البعثة E gall‏ 
جعلت بعض القرّاء يصدم عندما يكتشف مشابهات بين الخبر القرآني وما عرفه 
اليونان. والأمر -لذلك- يقتضي إعادة بسط هادئ. 

أولا: هل من المستغرب أن يشارك أطباء اليونان القرآن العلم بخبر الجنين؟ 

يعمد المنصّرون والملاحدة لإثارة التشابه بين القرآن واجتهادات اليونان لإحداث 
صدمة للقارئ في الوهلة الأولى. ولكن النظر الواعي يقول بجزم: إنه من الطبيعي أن 
يفكر اليونان وغيرهم في:. 

© مساهمة مني الرجل في الحمل لأنه لا حمل دون قذف في الرحم؛ فالميلاد 
العذري خارقة مخالفة لطبائع الأمور عند الجميع. 

© نشوء الإنسان مرة واحدة» ثم تضخمه بعد ذلك» وهي نظرية «(preformation)‏ 
أو OLY opts‏ على مراحل» وهي.نظرية (601960©515)» عرفتا منذ عصور قديمة» 
قبل أرسطو. وقد تناول أرسطو هذين القولينء وانتصر GWU‏ علما أن النظرية 
الأولى بقيت حاضرة في الغرب حتى بضعة قرون ماضية. النظرية الثانية أقرب 
للتصديق من الأولى بسبب أن الناس لا يرون عندما تسقط المرأة حملها في مرحلة 
مبكّرة إنسانا صغيرًا؛ ولذلك فإن تصور نشوء الإنسان على مراحل متعاقبة متوقع في 
أي زمن. 


Evelyn 8. Kelly, Stem Cells (Westport, Conn.: Greenwood Press, 2007), p.16 (1) 
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أين يكون الامتحان الحقيقي؟ وأين يكون الإشكال الذي يصعب أن تتفق عليه 
الآراء لأنه ليس بدهيا؟ وأين هو الخطأ الذي من الممكن أن ينتج نتيجة الدراسة 
الخارجية العفوية التي لا تتسلح بالمايكروسكوبات؟ 

هنا المفاجأة! 

الإشكالات الحقيقية الذي يحار فيها العقل القديم هي: 

أولا: وهو الموضوع الأهم» والفيصل: تحول المني إلى دم ولحم وعظم ثم 
ترتیب مراحل الخلق والمسافة بينها. وهنا يتفوق النص القرآني: 

© لم يتابع القرآن إجماع fal‏ الكتاب واليونان في وهمهم OF‏ انقطاع حيض المرأة 
۷)6 ۷۷" 
یقرر أن المني نفسه یتحوّل إلى علقة» ولیس هو مجرد منشط لدم الحيض. وقد قال ابن 
حجر المتوفى عام 852ھ محتجًا بالحديث النبوي: «وزعم كثير من أهل التشريح أن 

مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقده» وأنه إنما يتكون من دم الحيض» وأحاديث 
اباب ذأ أحاديث النبي محمد عليه السلام] تبطل ANS‏ وقول أهل التشريح هو 
مذهب اليونان واليهود والنصارى. 

tie‏ القرآن OIE‏ مني الرجل يساهم في بناء الجنين ولیس هو مجرّد مجمّد 
لحيض المرأة» فخالف ثقافة العصر الظاهرة في سفر أيوب وفي موروث اليونان. 
والعجيب أن موروث اليونان بقي ظاهرًا في البلاد الإسلامية بين المتعصبين للتراث 
اليوناني بعد قرون من البعشة النبوية» ولذلك قال القرطبي - المتوفى سنة 671ه/ 
-e1273‏ :َب ON et‏ إلى o S‏ اء BEG JEI‏ 
BLS‏ رَجم ال ch Dyes‏ يَكُونُ فيه. Ra.‏ أن G ii‏ 
بون بن ما الول ازاز الات on Ste SiS‏ 


(1) ابن حجر فتح الباري. 11/ 480 
)2( القرطبي. الجامع لأحكام OTD‏ 16/ 343 
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© أثبت القرآن للمرأة نطفة تختلط بمني الرجل (نطفة أمشاج) رغم أن المرأة 
لاتقذف بويضتها كما يفعل الرجلء وهي المسألة التي اختلف فيها علماء اليونان» 
وانتصر فريق واسع منهم إلى أن المرأة ليس لها نطفة ولا تساهم بغیر دم الحيض. 
ولذلك قال ابن القيم المتوفى 751ه/ 1350م: «الجنين يخلق من ماء الرجل وماء 
پوس مو بو امي عزني وا یی یئ 

٭ رتب مراحل الخلق زمنيًا ترد تيب صحيحا؛ فأثبت أن اللحم يكسو العظم بعد 
ظهور العظم. على خلاف سفر أيوب 11/10 الذي رتب الأمر على صورة مخالفة 

بسبق العظم للحم: )5-5 Mile‏ وَلَحْمَ ply, Sao‏ وَعَصَب٤.‏ 

ثانيًا: تاريخ علم الأجنة قبل القرن السادس عشر لم يعرف تطورًا بعد كتابات 
أرسطو وجالينوس؛ فقد هيمنا على الثقافة اليونانية ومن تبناها في الغرب والشرق منذ 
وفاتھما'“۔. والسؤال هنا: لماذا تبنى العهد القديم المذهب الأرسطي بأخطائه الكثيرة» 
وخالف القرآن أرسطو بوضوح» ووافق عددًا من القضايا التي قررها جالينوس رغم 
أن أرسطو كان أعظم أثرا في النصارى السريان المتاخمين لبلاد العرب أثناء البعثة 
النبوية وقبلها -علمًا أن التلمود البابلي لم يتبن شيئًا من طب جالينوس-؟! 

LIU‏ وافق القرآن جالينوس في ما أصاب فيه الحقء وخالفه في ما خالف فيه 
الحق» كما سبق بيانه. 

2 - الامکان التاريخي للاقتباس من جالينوس 

قبول تهمة المنضرین أن نبيّ الإسلام صلّی الله عليه وسلم قد اقتبس معارفه 
في علم BEV‏ من كتابات جالينوس يعارض علمنا أن نبيّ الإسلام صلى الله عليه 
وسلّم قد عاش في بيئة علمية بائسة؛ منعزلة عن بقية الأمم» إلا عن بعض العلاقات 


(1) ابن القیم تحفة المودود بأحكام المولود. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط (دمشق: مكتبة دار البيان» 1391ه/ 
1,م)» ص 277. 
Khanna, Text Book of Embryology, pp.2-3 (2)‏ .0.8 . 
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التجارية الخفيفة لرجال لا يعرفون غير لغة العرب» ولا یحسنون القراءة والكتابة. 
وتزداد نكارة الدعوى بعد علمنا أن JI‏ مترجم كبير لكتابات جالینوس إلى العربية 
هو حنين بن إسحاق الذي ولد بعد قرنين من وفاة الرس ول BBB‏ وقد ترجم له قريبا 
من مئة Ley POLS‏ يدلّ OF‏ هذه الكتب لم تعرفها المكتبة العربية من قبل كما يؤكد 
الباحشون أن المترجمين في العالم الإسلامي هم الواسطة التي وصلت من خلالها 
كتابات جالينوس إلى أوروبا اللاتينية! 

حاول المنص رون التغلب على المعضلة السابقة بقولهم إن كتب جالينوس قد 
ترجمت إلى السريانية قبل قرن من ولادة الرسول يك على يد سرجس الرأس عيني 
المتوفی سنة 536مءء وكان السريان بذلك الواسطة العلمية بين اليونان والعرب» غير 
of‏ هذه الدعوى لو صحّت لا تنصر مذهبهم» OY‏ قرنا واحدا لا يكفي للتخلّص من 
هيمنة الفكر الأرسطي على الثقافة السريانية. 

وقد شاع في الكتابات التنصيريّة والإلحاديّة نسبة المعرفة العلمية الخاصة بالأجنة 
في القرآن إلى الحارث بن BUS‏ مصدرًا للوسيط بين القرآن وجالینوس لاله درس 
الطب في مدرسة جنديسابور قبل أن يعيش بين المسلمين. وتلك دعوى مردودة من 
وجهين: 

الوجه الأول: يشكك البحث العلمي اليوم في وجود مدرسة طبيّة بجندیسابور 
زمن البعثة أو قبلها بقليل. يقول ديفيد س. لنبرغ” في كتابه «بدايات العلم الغربي»: 
«تطوّرت أساطير مؤثرة حول النشاط النسطوري في مدينة جنديسابور في جنوب 
غرب بلاد فارس. وفقا للأسطورة التي غالبًا ما تتكزر» حوّل النساطرة جنديسابور 


D. C. Lindberg, The Beginnings Of Western Science: The european scientific tradition in philosoph- (1) 
ical, religious, and institutional context, prehistory to A.D. 1450 (Chicago: University of Chicago 
; (Press, 2007 

)2( ديفيد س. لنبرغ )2015-1935( David C. Lindberg‏ مؤرّخ علوم أمريكي. له عناية خاصة بتاريخ العلوم في 
العصور الوسطى. 
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إلى مركز فكري رئيسي في القرن السادس الميلادي» مما جعل بعض المتحمسين 
يسمّون ذاك المركز جامعة حيث يمكن الحصول على تعليم في جميع التخصصات 
اليونانية. ويزعم أن جندیسابور كان لديها مدرسة طبية» مع منهج دراسي يعتمد على 
الكتب الدراسية من الإسكندرية» ومستشفى على غرار المستشفيات البيزنطية» مما 
زود المنطقة بالأطباء المدرّبين في الطب اليوناني... وقد كشفت الأبحاث الحدیثة 
عن واقع أقل دراماتيكية إلى حد كبير. ليس لدينا أي دليل مقنع لوجود مدرسة طبية 
أو مستش فى في جنديسابور» على الرغم من أنه يبدو أن هناك مدرسة لاهوتية وربما 
مستشفى مرفق بھا)'''. 

وأما مورخ الطب روي بورتر*» فقال: «كانت جندیسابور بالتأكيد ملتقى 
للمفكرين العرب واليونانيين والسريانيين واليهود. ولكن لا يوجد دليل على وجود 
أي أكاديمية طبية هناك. فقط في أوائل القرن التاسع تبلور الطب العربي OU Ho‏ 

وقال مؤرخ العلوم العربية -النصراني اللبناني- جورج صليبا في مراجعته 
النقدية للموسوعة الإيرانية الإنجليزية: «هذه القصة» على الرغم من انتشارها على 
نطاق واسع في مصادر العصور الوسطى والحديثة» هي led‏ غير تاريخية. التقارير 
المتعلقة بالمؤسسات المرتبطة بهذه المدينة - المدرسة والمستشفى والأكاديمية - 
على الرغم من تواترها في مصادر العصور الوسطى المتأخرة» هي فريدة من نوعها 
لمدينة جنديسابور. وفي هذا السياق» أود أن أثير الملاحظات التنبيهية ASS‏ 

day gh poh BIH م السعمد او ون کل سار امت‎ WS 
الساسانية أو البيزنطية التي استأثرت بمدرسة ومستشفى -ناهيك عن أكاديمية-‎ 


لمئات السنين. 


David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science, pp.164-165 (1) 

(2) روي بورتر ) 2002-1946( ‘Roy Porter‏ مؤرخ بريطاني اشتهر بمؤلفه «تاريخ الطب». درس تاريخ الطب في Uni-‏ 
.versity College London‏ 

Roy Porter, The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity (Fontana Press, 1999(, (3) 
.p.94 
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ثانيًا: كل الإشارات إلى المستشفى في تلك المدينة وإلی الأكاديمية / المدرسة 
متأخرة تاريخًا بما یجعل قبول مصداقيتها غير ممكن دون تقويم نقدي „Jle‏ 

LYE‏ إذا وُجدت هذه المدرسة/ الأكاديمية والمستشفى في جندیسابورہ وإذا 
كانت جميع هذه المؤسسات قد انتقلت إلينا من العصور القديمة المتأخرة كما هي 
دعوى الأساطير» فلماذا إذن لم تترك بصمتها خلال المائة سنة الأولى من الإسلام» 
وبدأت فقط في ممارسة التأثير خلال الجزء المبكر من عهد العباسيين؟. 

وأخيرًا: فإنه يبدو أن السمات الرئيسة للأسطورة ما هي إلا محاولة لتفسير حافز 
نقل العلم من الحضارة الهلنستية إلى العالم الإسلامي» وتحديد الوسائل التي تم بها 
هذا „Pa Jadi‏ 

الوجه الثاني: كان الحارث بن كلدة من أهل الطائف. وكان JÍ‏ تماس بين أهل 
الإسلام وأهل الطائف في غزوة الطائف. في السنة الثامنة من الهجرة» قبل سنوات 
قليلة جدًا من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم”» ومعلوم أن آيات علم الأجنة 
نزلت في مکة حیث جاء خبر أصل الإنسان. 

3 - القرآن بين التلمود وجالينوس 

كشف البحث السابق عن أن المصدرين اللّين يقول خصوم الإسلام إنهما 


George Saliba, “Science and Medicine’, Iranian Studies, Vol. 31, No. 3/4, A Review of the“Encyclopae- (1) 

p .dia Iranica” (Summer - Autumn, 1998), pp. 688-689 

Le‏ الله lc 5 ale‏ في حيجة الوداع» فعادم رَ سول الله Lo‏ الله lag athe‏ فقال: یا رول aD‏ ما أراني إلا 

لما بي فقال رَسُول الله صَلَى اللهُ عَليْه وَسَلْمَ: إني لأرجو أن يشفيك الله حتى يضر بك قوم» وينتفع بك آخرون؛ 

ثم قال للحارث بن كلدة: عالج سعدا مما بهء فقال: والله إني لأرجو شفاءه فيما ينفعه في رحله» هل معك من 

هذه التمرة العجوة شيء؟ قال: نعم» فصنع له الفریقة خلط له التمر بالحلبة ثم أوسعها سمتاء ثم أحساها إيا 

فكأنما نشط من عقال». (ابن الأئیر أسد الغابة» تحقيق: على محمد معوض Jale y‏ أحمد عبد الموجود» بيروت: 

دار الكتب العلمية الطبعة 1415ھ / 1994م 1/ 633). وهذا أشهر ما يروى في خبر الحارث بن BUS‏ زمن حياة 

الرسول صلّى الله ploy ate‏ وظاهر من الرواية أن LAM‏ وقعت في حجّة الوداع سنة 10 هجريّاء أي السنة 
السابقة لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 


476 


العلم وحقنائقه 


أصل الخبر القرآني والنبوي في علم الأجنة يخلطان حقائق العلوم بكثير من الأفكار 
الفاسدة علمياء وقد كان القرآن والسئة يوافقانهما كلما وافقا الحق» ويخالفانهما كلما 
خالفاه» دون أن يلتزما كامل اختيارات أحدهماء وهو ما يتضح في الجدول التالي 
الذي نعرض فيه أهم هذه النقاط العلمية حيث نضع علامة (٭) على الاختيار الموافق 
للعلم و(×) عندما لا نعلم للمتحدّث عنه قولا: 


ماء الرجل والمرأة هو أصل جل والمرأة ! ٭ ماء الرجل 
بنية الجنين والمرأة 


= 2 
يتخذ اجنين صورة بعد يوم #نعم 
الأربعين 


تحول ماء الرجل إلى أعضاء 
وھ ا و l‏ 
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يبدأ تشكل الجنين من الرأس نعم 


تظهر الآلة الجنسية بعد 
الأربعين 


ينشأ الذکر في يمين الرحم» 
في حين تنش الى في شرا 


يتشكل الجنين الذكر بصورة 
أسرع من الجنين الأنثى 


ومن المفيد هنا التنبيه أن الزعم أن القرآن قد قدّم خلاصة تجمع بين علم الأجنة 
التلمودي واليوناني لا يمكن تفسيره في ظل واقع اليهود زمن البعثة النبوية؛ إذ إن 
الأحبار الذين كتبوا التلمود لم يتأثروا بالثقافة اليونانية» فقد كتب الباحث اليهودي» 
مؤرّخ الطب سليمان کاجان'': «قرّر الدكتور ل . كرزنلسون أن الطب اليوناني القديم 
لم يكن له تأثير على التفكير الطبي للتلموديين أثناء مراحل تطوّر التلمودہ ولا يوجد 
تبادل للمعرفة Magia‏ 

فهل تفرّغ نبي الإسلام إلى صناعة هذه الخلاصة التوفيقية» في بيئة يرفض اليهود 
فيه ا أخبار اليونان؟ وما فاكدة مخالفة اليهود هنا بعد موافقتهم في بعض الأمر في 
مسائل علمية بحتة؟! 


)1( سليمان كاجان ) 1955-1889( ‘Solomon Kagan‏ باحث من ليتوانياء من أسرة من الأحبار. نصّب حبرًا ثم ترك 
ذلك لیتجه إلى دراسه الطب. 

Gwynn Kessler, Conceiving Israel: The Fetus in rabbinic narratives (Philadelphia: University of Penn- (2) 
۱ sylvania Press, 2009), p.180 
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وأما الفارق بين القرآن والكتاب المقدس؛ فتجده في الجدول التالي: 


نا اجنين من ماءالرجل ور 


لض لكيه 
e‏ 
4 - أسئلة إ TT‏ 

يرى المنصّرون والملاحدة أن : نبي الإسلام UE‏ قد علم = خبر اليهود وأعظم أطباء 
اليونان الذين لم تعرّب كتبهم حتى توفي كَل . وهنا أسئلتنا: 

© كيف اطلع نبي الإسلام BB‏ على كتب (1) لم تعرّب بعد )2( ضخمة جدًا )3( 
خبر علم الأجنة مشتت في صفحاتها؟! 

© لماذا خالف نبي الإسلام ME‏ علم الأجنة التوراتي والتلمودي رغم أن موافقته 
التوراة والتلمود في الأخبار التاريخية والعلمية حجّة المستشرقين الکبری والأساسية 
على الأصل البشري للقرآن؟ 

© لماذا وافق نبيّ الإسلام BB‏ الحق في التراث التلمودي عند تعدّد الآراء فيه؟ 

© لماذا خالف نبيّ الإسلام ME‏ علوم العصر في مكة والمدینة رغم أن خلافه مع 
أهل مكة وأهل الكتاب لا علاقة له بالجدل العلمي؟ إذا لم يكن هناك حافز علمي 
لمخالفة fal‏ الأوثان وأهل الکتاب: فلم خالفهم» وأصاب؟! 

© لماذا جمع محمد ية خلاصة علمية من اليه ود وجالينوس» ولم يكتف 
بأحدهماء خاصة أن قومه جهلة بعلم الأجئة؟ 

LS ©‏ خالف محمد BB‏ التلمود ووافق جالينوس» رغم أن بيئته في المدينة لم 
sts‏ سوى بأقوال اليهود؟ 
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© ما برهان تنازل الكنيسة السريانية عن علم الأجنة الأرسطي الموافق للتوراة 
لتبني اجتهادات جالينوس في ما خالف فيه أرسطو؟ 

© لماذا أهمل محمد BB‏ الثقافة اليهودية في مسائل محببة إلى الذوق الشعبي؛ 
كالسبيل لإنجاب الذكورء والتمييز بين مدة النفاس بالذكور وبالإناث؟ 

© لماذا خالف محمد HB‏ الجميع في أمر الحیض؛ فلم يجعله مشاركا في GE‏ 
الجنین رغم ialah GT‏ علمية عند جميع أهل العصر؟ 

© تنازع علماء العصر في أمر مشاركة المرأة في المادة المشاركة في نشأة الجنين» 
ووافق القرآن المصيب منهم.كيف أصاب القرآن» رغم أن الأمر غير محسوم تجريبيًا 
في زمانه؟ | 

© اختلف أهل العصر في نشأة الجنين» هل Ley‏ أطواراء أم ينشاً صغيرًا ثم يكبرء 
ووافق القرآن الحق.. ل؟ 

© ذهب عامة علماء العصر إلى أن ماء الرجل يشارك كله في إنجاب الجنين» 
وخالف القرآن ذلك.. لم؟ 

اا العصر في نشأة الأعضاء (القلب» الكبد...)» أولها وأوسنطها 
وآخرهاء وكل ذلك خطأء وتجانف القرآن عن موافقة أي طرف منهم.. لم؟. 

© ظاهرٌ الكتاب المقدس سات ا ولم يتابع القرآن الكتاب المقدس في 
ذلك... بل لا يكاد يوافق القرآن الكتاب المقدس في شيء رغم تكرّر إعلان القرآن 
أن موافقته أخبار fal‏ الكتاب حجّة ربّانيّته -لأن نبيّ الإسلام el BE‏ لم يدرس عند 
الأحبار أو الرهبان-.. لم؟ 


ما جواب ما سبق» مع دليله التاريخي؟ 
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خلاصة الباب: 

© وافق القرآن معارف العصر الصحيحة. علمًا أنها كانت مشتتة. 

© وافق القرآن التلمود في صوابه» وتحاشى أخطاءه» وصحّح بعض زلاته. 

© وافق القرآن جالينوس صوابه» وتحاشى أخطاءه» وصحّح بعض زلاته. 

© تحاشى القرآن أخطاء الكتاب المقدس؛ وصحّح بعض زلاته. 

© أضاف القرآن حقائق علمية لا ذكر لها في التلمودہ ولا في كتابات جالينوس» 
ولا فی الكتاب المقدس. | 
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المبحث الثاني: هل في القرآن والسنة 
أخطاء في علم الأجنة؟ 


الاعتراضات العلميّة على علم الأجنة في القرآن والسنة في الكتابات التنصيرية 
والإلحاديّة مكررة بلا تجديد. وقد تطرّقنا إلى أهم الاعتراضات في تعلیقنا السابق 
على OUT‏ سورة المؤمنون» وبقيت شبهات أخرى نعرضها الآن» وسنذكر منها 
اعتراضات على خبر السنة النبويّة لاقتران الشبهات حول القرآن بالشبهات حول 
السنة في خبر علم الأجنة. 

الاعتراض الأول: سبب التذكير والتأنيث 

جاء في الحديث: «مَاءٌ الرّجُل أَبْيضء وَمَاء BLS al a yall‏ اجْتَمَعَا Zoe Ved‏ 
gs pes‏ التزأو اذ راذن الل iy‏ علا م ea ah jah‏ الرّجُل Ub SL OF‏ 
زس سو ماس الہ دای مر رج لد 

الحواب: 

أولا: يزعم بعض المخالفین للإسلام أن أصل تحديد الجنس في الخبر النبوي 
أصله التراث التلمودي؛ فقد قال الحبر إسحاق: (إذا E‏ المرأة أوّلّا كان لها ولد 
ذکر وإذا أمنى الرجل أولًا كان الولد PME‏ وهي دعوى فاسدة من وجھین رئيسين: 

أ. الحديث النبوي يتحدّث عن اجتماع المائين» ثم jhe‏ أحد الماءين””*'» في حين 
يتحدّث التلمود عن سبق إمناء المرأة قبل الرجل. 


م کو 


(1) رواہ مسلم. كتاب الحيض. باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهماء (ح/ 315( 
Babylonian Talmud, Niddah 31a (2)‏ 
)3( جاءت بعض روايات الحدیث بلفظ «سبق» لا لفظ «علا» . ولعل الأظهر لفظ العلو لا السبق OY‏ السبق جاء تاليا 


للاجتماع بما يتفي أله سبق الإنزال من الرجل وتحرّل البويضة عن محلها. 
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ب - الحديث يذكر عکس ما جاء في التلمود؛ إذ التلمود يجعل تحديد الجنس 
بغلبة ماء الجنس المخالف» فسبق الرجل يؤدي إلى ميلاد أنثى» والعكس بالعکس. 
ويعود هذا المذهب إلى نص لاویین 12/ 2: DYNI‏ جا 7لا ATP‏ چا 
وهو النص الذي يترجم عادة: LS Ép‏ امْرَأَة وَوَلَدَثْ 83 15 وكلمة «حبلت» 
هنا تقابل ١1107‏ "لا من فعل «زرع» العبري الذي له نفس المعنى في العربية» على 
وزن «هفعيل» (وزن أفعل في العربیة) بما يجعل المعنى الحرفي للكلمة: «تعطي 
PALE‏ مع العلم أن جالينوس وأبقراط كانا يعتقدان of‏ الأطفال الذكور يأتون من 
الخصية اليمين» فيما Sh‏ البنات من الخصية الشمال!* 

GE‏ ما جاء في الحديث النبوي صحيح» ودقيق؛ OB‏ الحديث يتحدّث عن العلوء 
وتلك هي العبارة الأليق في تفسير ظاهرة تحديد الجنس بلغة يفهمها الأعرابي في 
القرن السابع الميلادي وتوافق حقائق العلم اليوم. 

التفسیر العلمي العصري: يحمل نصف الحيوانات المنويّة عند الرجل» الصبغيّ 
المذكر(7)» والنصف الآخر صبغيّه مؤنّث Lally (X)‏ بويضة المرأة فصبغيّها مؤنك 
(). عند تلقيح حيوان منويّ مذكر البويضة يكون الجنين ذكرّاء وبذلك يغلب ماء 
الرجل بويضة المرأة» وإذا لم يكن الحيوان المنوي مذكرًا غلبت البويضة» أي غلب 
الطابع اہ للبويضة GY‏ لم يلتحم بکائن أقوى منه OCS de)‏ 

والعلم اليوم لا یجد > JE‏ وصف ما يكون بين الصبغيات Gh‏ مغالبة تنتهي 
بمنتصر؛ إذ إتنا نقرأً آنه «إذا انتصر الحيوان المنوي X Si le spermatozoïde X»‏ 
H gagne‏ كان الجنين أنشی, وہإذا كان الحيوان المنوي الفائز winning sperm‏ 


.Marten Stol, “Embryology in Babylonia and the Bible”, p.141 (1) 

.Comm. on book VI of Epid., and Hippocrate, Comm. IV.27 (2) 

Andrew Stauffer, Introductory biology (Princeton, NJ.: Van Nostrand Co, 1954), p.424 (3) 

David Klein, Pol Dodinval, La Génétique Humaine au Service de la Médecine (Genéve : Editions (4) 
Médecine et Hygiéne, 1979), p.44 
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يحمل الصبغي الصغير (Y)‏ تكون النتيجة مختلفة»)"". 

كما أثبت العلم مؤخرًا أن ماء الرجل قلويٌء وماء المرأة حمضيّ؛ فإذا غلبت قلوية 
ماء الرجل حمضية ماء المرأة» غلب احتمال ذكورة المولود؛ ولذلك ينصح الأطباء 
بأغذية معيّنة تزيد قلوية ماء الرجل لمن تريد 953 ONG‏ 

ونُشرت مؤخرًا ورقة علميّة تشير إلى أن العلاقة بين بويضة المرأة والحيوان 
المنوي ليست اعتباطية» وإلّما هناك جينات من الطرفين تعمل على اختيار الطرف 
الآخر المناسب؛ فليست البويضة طرفا سلبيًا في هذه العلاقة» وإِنّما هي أيضًا تمارس 
سلطانًا لاختيار رفيقها”. 

ومن الممكن التعبير عن المعنى السابق بلغة بسيطة يفهمها کل الناس في كل زمن: 
عندما يلتقي ماء الرجل (أي نطفته) وماء المرأة (أي نطفتها)» ويغلب الطابع الخاص 
بالنطفة X)‏ وحمضيتها)؛ يكون المولود أنثى» وإذا غلب الطابع الخاص بالذكر Y)‏ 
وقلويته)؛ كان ذكرًا. وهي عبارة مطابقة لعبارة الحديث النبوي. 

الاعتراض الثاني: تفسير الشبه 

جاء في الحديث عن أُم سيم GI A‏ اله عَن sal a‏ في اها ما 
ری البَّجُلٌ» rte fT. aiii S15 5p: #63, 25 5B‏ 
CEB ENG -‏ من US‏ - قَالَتْ : وهل يَكُونُ هَذًا ؟ SB‏ 25 اللہ ARISE a‏ 
hiaai «al Be muai‏ فمن Ne gh‏ 
ن Ey‏ السب“ وهذا التفسير AU‏ غير علمي. 


Roger Pilkington, Sons and daughters (London: G. Allen & Unwin, 1951), p.76 (1) 
Mathews, F.; Johnson, P. J; Neil, A. (2008). “You are what your mother eats: evidence for maternal (2) 
.preconception diet influencing foetal sex in humans” Proc Biol Sciv.275(1643); 2008 Jul 22 
.< /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2602810 > 
Joseph H. Nadeau, ‘Do Gametes Woo? Evidence for Their Nonrandom Union at Fertilization, Genet- (3) 
ics, October 1, 2017 vol. 207 no. 2 369-387 
http://www.genetics.org/content/207/2/369?fbclid=IwAR3jj8-7FjphKdMcXM8eg1V_m440qhmZnns-> 
-<ClYOzvcSM2LVtlB4y2j_A54w 


(4) رواه مسلم» كتاب الحيض: باب وُجُوب JB‏ عَلَى cy Buy‏ الْمَِيّ sgn‏ (ح/ 736( 
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الحواب: 

أولا: لاجظ الاستدلال لوجود ماء للمرأة بمساهمة ماٹھا فی تكوين الجنين. 
وهذه ملاحظة علمية بارعة استدل بها جالينوس - ومن قالوا بقوله لاحقًا - للرد على 
من أنكروا ذلك» وهم كثرٌ. وهي ملحوظة علمية صادقة؛ إذ OL‏ الشبه سببه مساهمة 
كروموسومات الأنثى - التي تضم المعلومات الجينية المتعلقة بالشكل والحجم...- 
في صناعة بنية الجنين. 

BU‏ ما قرّرهالحديث صحيح علمیّا؛ فإن في الحيوان المنوي والبويضة معلومات 
جينية مختلفة» الجزء الذي يساهم به الذكر يضم معلومات تشابه ما في أسرته. والجزء 
الذي تساهم به المرأة فيه معلومات جينية تشابه ما في أسرتها. وإذا غلبت المعلومات 
الجينية للذكرء كأن يكون فيها لون العينين أخضرء كانت عين المولود على هذا اللون» 
وإذا غلبت المعلومات الجينية كما في البویضةہ OLS‏ تکون العين سوداء» كانت عين 
المولود سوداء. 

التعبير عن المعنى السابق بلغة بسيطة يفهمها الأعرابي في القرن السابع يكون 
باستعمال ألفاظ تدل على الانتصار في صراع الغلبة على الهيمنة بين خيارات مختلفة. 

الاعتراض الثالث: زمن تحدید جنس الحنين 

قال رسول الله BE‏ «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملگاء 
فصورهاء وخلق سمعھا وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: یا رب» أذكر 
آم Oe al‏ 

یخبر الحديث OF‏ جنس الجنين يتحدّد في اليوم الثاني والأربعين» في ON‏ 


العلم يخبر Of‏ جنس الجنين يتحدّد منذ تلقيح البويضة. 


(1) رواه مسلم» OLS‏ القدرہ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. 
(ح/ 2645( ت0 
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الحواب: 

ليس في الحديث غير أن الملك لا يعلم أن الجنين ذكرٌ إلا مع اليوم الثاني 
الأ ره ودا :ندل غك Ol‏ جهاز الذكورة أو VE NI‏ تمسر ملهو الڈکورۃ ار 
الأنوثة إلا في هذه المرحلة. ويوافق الحديث النبوي العلم في OF‏ الذكورة والأنوثة 
تتحدد منذ التخصيب» وذاك في قول ey‏ «مَاءُ Se Jo SN‏ وَمَاء الْعَراً 
cast Bp Jace‏ علا م الرّجُل مني by SST algal‏ الله tes hp‏ ْمَأ 
مني Aa SL TE‏ فتحديد جنس الجنین يكون منذ مرحلة النطفة الأمشاج» 
وعلمُ الملك خاص بتكوين الشكل الخاص للجهاز التناسلي. 

وإذاقيل: لماذا يسأل الملك عن جنس الجنين في اليوم الثاني والأربعين؟ 
فالجواب أن الملك يسأل قبل ظهور طابع الجهاز التناسلي له كما أنه قد يتحدّد 
جنس الجنين أنه أنثئى» ثم يتطوّر ليكون الجهاز التناسليّ ذکریّاء أو العكس» وذلك 
لأسباب عذة» منها نقص هرمون التستوستيرون. 

الاعتراض الرابع: نفخ الروح 

جاء في الحديث النبوي: « إن أحدكم يُجِمّع خلقه في بطن أمه أربعين یوما نطفة 
ثم يكون علقة مثل AUS‏ ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله S‏ فيؤمر بأربع 
كلمات. ويّقال له: ESI‏ عمله ورزقه وأجَله Zaid‏ أو سعيدء ثم يُنفخ فيه Piza pl‏ 
وذاك خطأ؛ إذ إن الحركة والنمو ثابتان للجنين منذ مرحلة دخول الحيوان المنوي 
البويضة؛ ولا حركة ونمو دون روح. 


١7 


i 


١7 


(1) رواه مسلمء كتاب الحیض باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهماء (ح/ 315). 
(2) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائکة (ح/ 3036)ء ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في 
بطن أمه وكتابة رزقه وأجله alas y‏ وشقاوته وسعادته» (ح/ 2643). 
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الحواب: 

لا علاقة للحركة والنمو ضرورة بنفخ الروح؛ OB‏ النبات ينمو ويكبر دون أن تکون 
له روح. والإنسان يكتسب الروح -إسلاميًا- عندما يبدأ في اكتساب الصورة الآدميّة 
والروح في القرآن GE‏ في لا نعرف كنهه: # GIES‏ عن الروج فل CLM‏ مِنْ 
شر رق وما و ANG:‏ إلا فلا ECY‏ [الإسراء:85]. 

الاعتراض الخامس: هل المني من الصلب والتراب؟ 

يقول القرآن عن الإنسان: Bp‏ ين کاو Cth Leh AO as‏ 
[الطارق:7-6]. وذاك يعني أن منيّ الرجل موجود بین الصلب والترائب. وهي 
دعوى باطلة! 

الحواب: 

الآية لا تعلق لها بالمني؛ وإنما هي تتحدث عن الإنسان مذ يكون lise‏ وعلى 
ذلك أدلّة: 

أولا: لعل الأظهر أنَّ الضمير LOW‏ والمقصود هو إعادة بعث الإنسان يوم 
القيامة» كما هو دأب القرآن في تكرار هذا المعنى» وبيان أن الإنسان ضعيف» لا ناصر 
له عند الحساب. وليس هذا القول باعتبار «الإنسان» هو متعلّق فعل الخروج» من 
ابتكار المعاصرين؛ فقد قال المفسّر ابن عطية (متوفى 541ه/ 1146م): «والضمير 
في «يخرج» يحتمل أن يكون للإنسان» ويحتمل أن يكون OULU‏ وقال القرطبي 
(متوفى 671ه) -نقلا عن غيره-: ١‏ مَنْ جَعَل الْمَنِيّ SEB ALS Se CAL‏ 
Je I I‏ يَخْرّجٌ لِلْمَاءِ. وَمَنْ oy i thes‏ صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة» 


)1( ابن عطيةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي (بيروت: دار الكتب العلمية» 
2ه ). 5/ 465. 
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OLIN فالضمير‎ 

وسياق الکلام كله عن الإنسان ولیس عن المني» ولننظر سويًا: 

Olay peat‏ مِم خلق»[الطارق:5] 

Glo‏ [الإنسان] من مّاء دَافِق)[الطارق:6] 

[7:5 UN M3 NG [الإنسان] من بَيْنِ الصَّلْبٍ‎ C35 

Gp‏ عَلَى رَجْعِهِ [الإنسان] لَقَادِر)[الطارق:8] 

«يوْمَ IS‏ السَّرَائْرة[الطارق:9] 

«قَمَا [الإنسان] o J‏ وَلآَنَاصِر)[الطارق:10] 

ثانيًا: القول إن القرآن یتحدّث عن المنيٰ في كل الآيات السابقة يعني أن الله 
سبحانه سيبعث المنیْ لیحاسب: لا الإنسان ذاته! 

SJE‏ الآية تتحدث عن شيء خارج (من بین) الصلب والترائب لا «من» الصلب 
والترائب» والجنين یخرج من بين عظام الصلب والترائب أي أضلاع الصدر”. 


(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش (القاهرة: دار الكتب المصریق 
4ھ - 1964م). 20[ 7. 
)2( قال ابن عطية: «التريبة من الإنسان: ما بين الترقوة إلى الثدي» وقال أبو عبيدة: معلق الحلي على الصدر» وجمع 
ذلك: ترائب ومنه قول الشاعر [المثقب العبدي] : 
ومن ذهب يسن على تريب ... كلون العاج ليس بذي غضون 


وقال امرؤ القيس: 

... ترائبها مصقولة کالسجنجل 
فجمع التريبة وما حولها فجعل ذلك ترائب» وقال مكي عن ابن عباس: إن الترب أطراف المرء ورجلاه ويداه 
وعيناه وقال معمر: الترائب. جمع تريبة» وهي عصارة القلب» ومنها یکون الولدء وفي هذه الأقوال تحكم على 
اللغة. وقال ابن عباس: الترائب موضع القلادة» وقال أيضا: هي ما بين ثدي المرأة» وقال ابن جبیر: هي أضلاع 
الرجل التي أسفل الصلب؛ وقال مجاهد: هي الصدرء وقال هي التراقي» وقيل هي ما بين المنكبين والصدر». 
(المصدر السابق). 1 
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صورة الجنين في الشهر التاسع 
قبل خروجه من بين عظام الظهر والقفص الصدري 


الاب 


الاعتراض السادس: أصل المني من الصلب أم من الحقو؟ 

يقول > إن أصل المني من الظهر: A Se‏ نیک Se Gell‏ 
Ea ict‏ وان تھا بات الکو الا ماد سلف ان اش کان فو 
a‏ [النساء:23] والمني يخرج من الخصیتین لا من الظهر. والقول بأن المني 
من الظهر يرجع إلى كلام جالينوس الذي صرّح بذلك. 

الحواب: 

أولا: يعترف المنضّر ويليام كامبل في ob‏ على الأخبار العلمیة في القرآن SF‏ 
الكتاب المقدس نفسه يشير إلى المعنى نفسه المذكور في القرآن. يقول: «الفكرة 
بنفسها موجودة في التوراة» الكلمة العبرية (chalats)‏ استعملت بالضبط بمعنى 
الكلمة PET‏ «صلب». 

عندما قال إشعياء: ١تَتَطّفْنَ‏ عَلَّى ctchalats (32 /11( -úi‏ أو عندما كتب إرميا: 


العلم وحقائقه 


go‏ رَجْلٍ يَدَاهُ عَلَى 43545 (6/ 30( 5أقاقط». فذاك يعني «الظهر» أو «الوسط»'. 

وعندما كان الله يخاطب يعقوب. قال له AINAT‏ سَيَخْرجُونَ مِنْ tchalats SLi‏ 
التوراة» سفر التكوين 35/ 11. 

أو عندما قال الله لداود سنة 1000 قبل الميلاد: «إلا إِنّتَ otc gy eh‏ 
بثك اْخَارِجُ مِن صُلِْكَ هو يني اليك لاشوي؛ gla‏ 219/85 

قلت: الحَقّو : الخَصْرء وهو وسط الإنسان فوق الورك. 

ا Sle‏ بحَقو أبيه : استجار به واعتصم. 

تكرين 11/35 : وَكَالَ لَه الله: «أنا الله الْمَدِير. نوز Sh SS‏ وَجَمَاعَة اَم D‏ 
منك S Ag‏ سَيَخْرجُونَ مِنْ Nye 31700 ALS‏ 

املوك 19/8 CAIN:‏ لا تي CEE ech‏ من nyin DLS‏ 
0 هو يبي EN‏ لاسمي». 

Bh الْحَارِج مِنْ‎ SEN fect SY EAAAYy:9 /6 2أخبار الأيام‎ 
لاشوي».‎ ELS يبي‎ 5A 309019 170 

أين مكان «الحقو» في الكتاب المقدس؟ 

a as ALA 38 حَفْوَيْكَ 70ل كَرَجُلء‎ SW اُشْدُد‎ ١ :3 /38 أيوب‎ 

إشعياء 5/ 27: «لَيْسَ aed‏ رَازح وَلا SE‏ لآ 255 شوہ E‏ ا Be‏ 
أَخْمَائِهم "٣‏ ولا تنقطِع سيور أحذيتهم». 

إرمياء 30/ 6: « BUI‏ أَرَى JS‏ رَجُل يَدَاهُ عَلَى حَفْوَيْهِ ۱7077 گمَاخض». 

المني من الحقو في العهد الجديد: ۰ 

Sle Sole sige العبرانيون 10/7 :لأ گان غد في صُلبِ أيه‎ 
Ett yàg EV TH ۵0۹۷ tod 7101006 Hv Ste OVVÝVTNOEV نہ نہ‎ » 
.«MEAXLOÊÖEX 


waist (1) 
. William Campbell, The Quran and the Bible: In the Light of History and Science, p.181 (2) 
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كلمة 0060106 اا الواردة في عبرانيين 7ء جاءت أيضًا في: 

متّى 4/3 : OG the Cn‏ مِنْ وَبَر الإبل» وَعَلَى حَفْوَيْهِ hate‏ مِنْ dao‏ 

مرقس 1/ 6: («وَكَان يُوحَنَايَلْبَسٌ 5 الإبل» وَمِنْقَةًمِنْ aby‏ عَلَى esti‏ وَيَأكُلُ 
IE‏ ا l‏ 

ولوقا 35/12 Sh‏ أحقاؤكم مُمَنْطْفَةَ وسر که M55 gf‏ 

£59 Coe NG Sak مُمَنْطِقِيِنَ أَحْفَاءَكُمْ‎ | ito :14/6 والرسالة إلى أفسس‎ 
I 

1 بطرس 1/ 13: UID‏ مَنْطِقَوا أَحْقَاءَ ذِهْيكُمْ صَاحِينَ». 

والملاحظ ST‏ [أوسفوس] كانت تعتی دائمًا منطقة الوسط حیث یربط الحزام؛ 
باستثناء ابطرس 13/1 حيث المعنى المجازي ظاهرء ولا تعلق للعبارة بمکان 
مخصوص من الجسد. 

والحقو هنا من الممکن أن يقصد به المنطقة الخلفية منه» في الظهرء ولا یمکن أن 
يقصد به الخصية» فالخصية ليست في منطقة الحقوء كما أنه قد ورد ذكر كلمة الخصية 
في النص العبري للاویین 21/ 20: YI‏ مَرْضُوض الْخْصَى +4[ أشك]. 

ثانيًا: هل أخذ القرآن فكرة الصْلْب من الثقافة الطبية لعصره؟ ليس في التوراة خبر 
صريح عن أصل المني» وأما اليونان فقد اختلفوا إلى مذاهب؛ فذهب دیموقریطس!''' 
إلى OF‏ المني يُعتصر من كل البدنء وقال أرسطو إن أصل المني مما يتغذاه المرء. 

ومن المثير - والمخزي- هنا أن خصوم الإسلام يكثرون من نقل كلام جالينوس 
مبتورًا؛ إذ إن جالينوس يذكر أن المني ینزل إلى الجهاز التناسلي من الدماغ إلى 
الخصيتين مرورًا بالأذنين» فالعنق, فالعمود الفقري» إلى عضلات الفخذين*, 


)1( ديموقريطس )460-370( Democritus‏ أحد أبرز الفلاسفة اليونانيين قبل سقراط. عرف بنظريته الذرية. 
Hippocrates, On Seed 2 (Cited in: Anthony Preus, Galen's Criticism of Aristotle's Conception Theory, (2)‏ 
Journal of the History of Biology, vol. 10, no. 1 (Spring 1977), 70‏ 
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فيوهم خصوم الإسلام سامعيهم OF‏ جالينوس يجعل المني من الظھرہ في حين أن 
كلامه صريح في OF‏ المني من الدماغء وليس في الكتاب والستة شيء من نسبة المنيّ 
إلى الدماغ. 

الثا: للصلب في «لسان العرب» معان: 

Í‏ . العمود الفقري: جاء في السان العرب» عن الصلب: «عظم من لدن الكاهل إلى 
Jal Mall‏ ماين اکٹ Cally‏ هو أدنى العمود الفقري. 

ب. كامل جهة الظهر: جاء في السان العرب»: « ويقال للظهر : صلب وصلب 
وصالب؛ وأنشد : 

lS‏ حمى بك مغرية ٭٭٭ بين الحيازيم إلى الصالب»”. 

فالظهر بعظمه وبقية أعضائه 2 أيضًا صلبًا. والصلب والظهر قد استعملا 
بنفس المعنی الذي في حديشنا؛ فقد جاءت نسسبة أصل الأولاد في القرآن إلى الظهر 
یں يك من ب ادم من ظهورهر درم PANG‏ عل آم 

لت لت GE KS‏ 4 [الأعراف :1172 

والظھر من الإنسسان في «لسان العرب» : «من لدن مؤخر الكاهل إلى أدنى العجز 
عند آخره»» وهو بذلك Jats‏ كل ظهر الإنسان» من جهة الكتفين حتی العجز. 

ت. بعض الصلب: یسمّی بعض الصلب صلبًا. جاء في «لسان العرب»: «وقال 
حمند: 


وانتسف الحالب من أندابه ٭٭٭ أغباطنا المیس على أصلابه 
ails‏ جعل كل جزء من صلبه OU ie‏ 


(1) ابن منظورء OLS‏ العرب. مادة: صلب. 
)2( المصدر السابق. 

Sable elles ese) 
ابن منظوں لسان العرب» مادة: صلب.‎ (4) 
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نتيجة ما سبق: يصح لغة إطلاق عبارة من صلب» أو «من أصلاب» لما كان من 
الجهة الخلفية للإنسان تحت العنق وفوق الفخذين. ويُخبرنا العلم أن الماء المنوي 
يتكوّن في seminal vesicles‏ القريبة من العصعص أسفل العمود الفقري Y)‏ يفصلها 
عن عظم العصعص سوى المستقيم ٢۷۲٢٥٥])ء‏ في جهة الحوض ومنه يخرج المني 
عند القذف Y-‏ من الخصية-» ولا تساهم الخصية سوى بجزء ضئيل جدًا من مكون 
الماء (2 / إلى 5 /). والحيوانات المنوية الخارجة من الخصيتين تمرٌ عبر Seminal‏ 
vesicles‏ لتختلط بماء المني قبل القذف. وما كان العرب يعرفون التشريح» ولم تكن 
لهم تسمية علمية خاصة seminal vesicles.‏ ولذلك ele‏ الخبر القرآني مراعيًا 
العصرء بالإشارة إلى ما أسفل الظھر؛ فلم تكن ثقافة العصر تحمل مفردات خاصة 
بالمطلوب» وهو سبب إحالة الكتاب المقدس إلى منطقة الحقوء حيث يوجد عند 
الجهة الخلفية منها seminal vesicles‏ 

النتيجة: إذا أخذنا بالقول إن ماء الرجل يخرج من خلايا غير عظمیةء وإن القرآن 
يقصد بالصلب عظام الظهر فقط, وإن التوراة تحيل إلى منطقة الوسط (عظام 
الحوض)؛ فالقرآن والكتاب المقدس على خطأ؛ وإذا قلنا إن منطقة إنتاج dole‏ الماء 
المنوي» والتي يخرج منها المنيّ قبل القذف لم يكن لها مسمى خاص في بيئة التوراة 
والقرآن الأولى» فكلا الکتابین مصيب لأنهما يحددان المنطقة بما يقاربها من العظام؛ 
إذ إن seminal vesicle‏ تقع في منطقة أسفل الظهر. 

الاعتراض السابع: ويعلم ما في الأرحام 

قال نبي الإسلام HE‏ امفاتح الغیب خمس ٹم قرأ الآية: : # إِنَّ الله عنده ولم cual‏ 


رس ےھ وم 


واا امیت ویش ماق SENT‏ وما درف نشی WE‏ کیب هذا تاوق ات 


ہم و یہے 


وت KENILE LOM VEREA‏ :34( ومعل وم اليوم أن الطب قادر 


(1) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب قوله إن الله عنده علم الساعة (ح/ 4500( 
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على معرفة جنس الجنين» وذاك من علم الغيب الذي زعم القرآن أن الله قد استأثر 
بالعلم به. 

الحواب: 

أولا: الآية في الغيب المطلق الذي لا يعلمه UV‏ ولا یمکن أن يكون جنس 
الجنين هو المقصود في الآية؛ OLS‏ الحديث النبوي قد أخبر أن الملّك يعلم جنس 
الجنين بدءًا من منتصف شهره الثاني في الرحم كما في قوله BE‏ «إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون لیلة بعث الله إليها ملگاء فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب MMS‏ 

SU‏ روى البخاري عن الرس ول ويك أنه قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا 
الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا ca‏ ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي 
المطر أحد إلا cal‏ ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله». فالعلم المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه هو ما يغيض في 
الأرحام وليس ما يزداد فيها بتضخحم حجم الجنين عبر أطوار نشأته. 

وإذا كان نمو الجنين لا يدخل في غيض الأرحام؛ OB‏ غيض الأرحام إذن ما يَفسد 
في الأرحام» أي الإسقاط التلقائي المبکرہ بدلالة اللغة. قال الأصفهاني: «وما تغيض 
الأرحام: ما تفسده الأرحام» فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض. AAI‏ المكان 
الذي يقف فيه الماء فيبتلعه»””'» وقال المفسّر عبد الرحمن السعدي: «وما JAA‏ 
الأرحام» أي تنقص مما فيهاء إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل» أو يضمحل. وعرّف 
علماء اللغة LAÍ‏ السقط بأنه: الجنين يسقط من بطن أَمّه قبل تمامه»“. 
)1( رر سف ات العفو ا رھ ر رمه ر رة زیا 
)2( 00 كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: عالم الغيب» (ح/ 7379). 
)3( الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء ص 619 


)4( عبد الرحمن السعدي. تيسير الكريم الرحمن» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق (بيروت: مؤسسة الرسالة 
0ه / 2000 (e‏ ص 414. 
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وقدانقسم أهل العلم منذ زمن الصحابة في مفهوم غيض الأرحام إلى قولين 
کبیرین: أولهما الدم الذي ينزل على المرأة الحاملء وثانيهما سقط الأجنة قبل تمام 
خلقها. علمًا أن الغیض قد يكون بسقوط الجنين من بطن أمه أو بهلاكه في الرحم بأن 
يتحلل ويغور وتختفي آثاره منه» كما يغور الماء في الأرض. 

يقول د. عبد الجواد محمد الصاوي''' : « يقول علم الأجنة الحديث: عندما تهلك 
الأجنة في الأسابيع الثمانية الأولى من عمرها؛ إما أن تسقط خارج الرحم» أو تتحلل 
وتختفي GLS‏ من داخله» ويسمّي علماء الأجنة هذا الهلاك بصورتيه: الإسقاط 
التلقائي المبكر. وهو متوافق تماما مع أقوال علماء اللغة وعليه يمكننا أن نقول: 
بأن غيض الأرحام هو الإسقاط التلقائي المبكر. وهو الذي يحدث خلال الأسابيع 
الثمانية الأولى من الحملء وهو ظاهرة شائعة» ونسبة حدوثه كبيرة» إذ تصل إلى 
حوالي 60 ./» في الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل. وفي عدة مشاهدات للسقط 
المبكر لم يكن الجنين موجودًا؛ أي إن الجنين قد تحلّل واختفى داخل الرحم. وعدم 
رؤية جنين بالمرة في حويصلة for‏ یسمی كيس الحمل الفارغ» وتمثل هذه 
الحالات ہے ویپ سو سے المبکر وبعد اكتشاف جهاز الأشعة 
فوق الصوتیة واستخدامه في تشخيص الحمل ومتابعته؛ تأكدت حالات غور الأجنة 
واختفائها من داخل ices‏ 

ويجيب على سؤال: «ماذا ر يعني العلم بغيض الأرحام؟»؛ بقوله: «العلم بغيض 
الأرحام يعني العلم المسبق بحدوث الإسقاط التلقائي Kd‏ شف كيل pled‏ سان 
الجنين برغم توفر مقدمات الخلق الضرورية ومادته الأولی؛ وتهيؤ الأسباب وانتفاء 
الموانع لحدوثہ فیتخلص الرحم من تلك المواد الأولية؛ إما بإسقاطها أو بغورها 
)1( عبد الجواد محمد الصاوي: استشاري طب أطفال واسشاري الطب البديل. 
)2( عبدالجواد محمد الصاوي» مفاتح الغيب... وعلم ما في الأرحام . الموقع الرسمي للهيئة العالمية للکتاب والسنة 


https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/86-Twenty-eighth-is- > 
< sue/809-Mphath-unseen 
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واندثارها؛ وذلك لبيان أن الإيجاد بعد العدم والإعدام بعد الوجود ظاهرة متكررة 
تبين إمكان وقوع البعث بالنظير tally‏ وأن التخليق هو اختيار من الفاعل المختار. 

وعلى هذا يكون المراد بعلم غيض الأرحام الذي لا يعلمه إلا الله هو العلم 
بمستقبل هلاك الأجنة المبكرة» أو بمعنى آخر: العلم بإرادة الله في إنشاء إنسان جديد 
من عدمه. وأن هذا العلم مقصور على الله وحده» ويستحيل على البشر بل وعلى 
الخلق جميعا معرفتہ۷'''. 

وأسباب السقط كثيرة جدّاء منها ما هو وراثي» ومنها ما هو مرضي بسبب الأشعة 
أو الهرمونات أو الفيروسات أو المواد الكيميائية» ومنها ماهو سيكولوجي أثناء 
الحمل؛ بما یجعل الإحاطة بجميع هذه الأسباب محالا. بل إن الخلل في الصبغيات 
وحده يحدث بطريقة عشوائية يعجز العلم عن التنبؤ به. 


)1( المصدر السابق. 
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re me 729‏ هيل 1 و9 و سے عسي کے و ہے پت عمج یس وو ب 
ہی٠‏ جود هو سر سے ہے سپ رام OE‏ 7 


Demerara tare ا‎ ere ee ا‎ 


چس le NO‏ ںہ سے ہمہ ں 
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تمهيد: الثقافة العلمية حتی عصر البعثة النبوية 

يُعنى علم الأمراض Pathology‏ بالأمراض وطبائعها وآثارها. ولعلم الأمراض 
أهميّة خاصة في الأمم القديمة» OV‏ الجماعة البشريّة لا تستغني عن البحث عن حلول 
لأسقامهاء وقبل ذلك فهم طبيعة الأمراض بين الرؤية العجائبية المحضة. والفهم 
المادي المحضء والجمع بين أثر السنن الكونية وحكمة الربٌ في تصريف الأمور. 

وقد اختلط علم الأمراض بالخرافة في كل الأمم السابقة للبعشة النبوية. وكان 
يغلب على تفسير ظواهر الانحراف الصحّي التفسير الغيبي المحض؛ ولذلك كانت 
حقيقة عامة الأدوية أنها قرابین يراد بها إرضاء الالھة دون طلب معرفة أسباب الأدواء 
وسبب علاجها. وقد كانت لكثير من الحضارات القديمة آلهة خاصة بالأمراض أو 
الشفاء كأسكلبيوس عند قدماء اليونان. 

لاينفي ما سبق محاولة المصريين والصينيين والهنود القدماء توصيف الأمراض 
على نحو سليم» واستنباط الأدویة الناجعة. وتعتبر توصيفات المصريين من أبكر ما 
وصلنا عن العالم القديم» لكنّ ذلك لم يجعل توصيف الأمراض عندهم ظاهرة علميّة 
على جادة البحث العلمي السوي حتى ظهر أبقراط ومدرسته منذ القرن الثالث قبل 
الميلاد. واستمرٌ تأثير هذه المدرسة في الغرب حتى عصر ما يسمى بالنهضة. 

تلقف الرومان بعد ذلك الموروث اليوناني غير نهم لم يقدّموا إضافات متميّزة» 
وكان ظهور جالينوس -الطبيب اليوناني الذي عاش في الإمبراطورية الرومانية في 
القرن الثاني - آخر مشهد علمي جاد في علم الأمراض قبل البعثة النبوية» وهو 
الذي عرف بنظريته -الشهيرة على مدى قرون - في رد الأمراض إلى اختلال توازن 

الأخلاط الأربعة: الدم والبلغم والمِرّة الصفراء Bally‏ السوداء". 
وأمّامعرفتنا بالطب اليهودي القديم» فهي محدودة لضيق أخباره الموروثة اليوم. 


G. van den Tweel & Clive 8. Taylor, ‘A brief history of pathology’ Virchows Arch (2010) 457:3-10 (1)‏ مول 
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وقد ele‏ في الموسوعة اليهودية Jewish Encyclopedia‏ «ليس بالإمكان تحديد 
المجموع الكلي للمعرفة الطبية التي امتلكها العبرانيون القدماء بصورة نهائية بسبب 
عدم وجود رسائل طبيّة في الكتاب المقدس أو التلمود. SI‏ المشنا GES‏ طبيًا اسمه: 
سفر رفوؤوت ٦9ا11‏ وقد نسب إلى الملك سليمان ونقحه الملك PLS j‏ 
ويستشهد التلمود بأطروحة عن علم الصيدلة OSs. Megillat Sammanin‏ 
لم يتم الحفاظ على Gl‏ منهما. كان الطب جزءًا لا يتجزأ من دين اليهود. وكان يتم 
التعامل مع المواضيع الطبية أو التلميح إليها فقط بقدر ما يتعلق ذلك ببعض النقاط 
القانو UES‏ 

وليس في العهد الجديد حديث طبيعي ذي بال عن الأمراض وشفائها. ويغلب 
على الحديث في الأناجيل والرسائل رد الأسقام إلى تفسيرات خارقيّة محضة: بما 
أثر لاحقًا في تطوّر الطبّ تحت سلطان الكنيسة في القرون الوسطىء وازدراء مهنة 
الطب في العصر ذاته. 

لم تكن LK‏ والمدينة بمنأى عن منطق العصور القديمة؛ فقد كان الطبّ رهين 
العقل العجائبي الذي أسلم لفعل الأصنام والجنّ تفسير كثير من ظواهر الأبدان 
والنفوس. وكانت المعالجات المادية بسيطة جدًا لا تتجاوز معارف أدنى کل عصر. 
قال صاحب كتاب «المفصّل فی تاريخ العرب قبل الإسلام» عن طب الأعراب قبل 
الإسلام: Lalo‏ الأعراب» فقد كان لهم أطباء» ولكن طبهم» هو طب العرف والعادة. 
طب موروث» يداوي بالوصفات التي داوى بها الآباء والأجداد» دون تغيير وتبدیل 
وجدل ونقاش. ولهذاء فهو طب بدائي تقليدي موروث» يعتمد في مداواته على قدرة 
القبيلة» وعلى ما يجده الطبيب حوله من نبات وأعشاب وحيوان ونار فيداوي بها. 


Pes. iv.9 (1) 
Babylonian Talmud, Yoma 38a (2) 
Art.‘Medicine’, Jewish Encyclopedia, 8/410 (3) 


500 


alali‏ وحقائقه 
ومازال الأعراب على طبهم هذاء يداوون به على نحو ما داوى أجدادهم وأجداد 
أجدادهم في الإسلام وقبل الإسلام. وليس لطب البادية اتصال بالطب الخارجي» 


إلا ما كان من طب القبائل القاطنة على مقربة من الحواضرء أو القبائل التى كان لها 
اتصال مباشر منتظم أو غير منتظم بالعالم PU ESI‏ 


(1) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (دار SLI‏ « 1422ه/ 2001م) 61/ 23. 
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ere ma ہے رم ہے۔ہم۔ہہ ری جھے۔ سے ہے‎ me ee ie et 


ےہ چا مس اپ لہ لت ات سو 


العلم وحقائقه 


المبحث الأول: علم الأمراض والعهد القديم 


يتضمّن العهد القديم وصف بعض الظواهر المرضيّة في سياق عرض الآحكام» 
أو سرد القصصء أو وصف الأحوال. وقد كشف هذا الوصف عن ثقافة بدائية في 
فهم حقيقة الأمراض. وهاهنا أمثلة كاشفة لذلك. 

المثال الأول: اختبار البطن المتألم 

يخبرنا سفر العدد 5/ 31-12 آنه إذا شك الرجل في زوجته» وقام في ذهنه U‏ 
زنت» فعليه أخذها إلى الكاهن ليسقيها «ماء اللعنة المر) (5/ 18)؛ وهو ele‏ مخلوط 
بتراب الأرض. فإذا تورّم بطن المرأة» وسقط فخذها ٨77! POI‏ [ونافلا يركاه]» 
فإتها تكون زانية» olla‏ يحصل ذلك تكون بريئة. وهي شريعة فاسدة عملیّاء سواء 
أخذنا العقوبة بالمعنی الحرفي وهو سقوط الفخذ (وهو معنى بعيد)» أو أخذنا بالمعنى 
المرموز له» وهو معنی الإجهاض للطفل الذي تحمله في بطنهاء والعقم لاحقا. 

اختبار ماء اللعنة المر موهم OF‏ هناك علاقة آلية بين الزنا والإجهاض والتورّم» 
والعلم يشهد بخلاف ذلك. ولا يملك اليهود والنصارى القول بالتدخل الإلهي 
الخارق للسنن الكونية ليؤدي الماء الملوث بالتراب إلى الإجهاض والعقم کل مرّة؛ 
فإنَ الحالات التي تعرضت لهذا الحكم لا تشھد لصدق هذه الشريعة. 

والراجح Of‏ هذه الشريعة مقتبسة من شرائع الوثنيين؛ OP‏ نصا مكتشفًا في «ماري» 
(شمال غرب بلاد ما بين النهرين) يتحدث عن محاكمة للآلهة عن طريق الاختبار 
حيث يطلب من الآلهة شرب الماء الذي يحتوي على التراب المأخوذ من بوابة 
المدينة. وغاية هذا الاختبار إلزام الآلهة بقسمها لحماية المدینة!''. 


V. H.Matthews, et al., The IVP Bible background : Old Testament, p.145 (1) 
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ويقول أصحاب كتاب The IVP Bible background commentary‏ تحت 

عنوان «المحاكمة عن طريق الاختبار في الشرق الأدنى القديم»: (ایصف «الاختبار» 
الوضع القضائي الذي يتم فيه وضع المتهم في يد الله باستخدام بعض الآليات» 
وهي بشکل عام تعرّض المتهم للخطر. إذا تدخل الإله لحماية المتهم من الأذى؛ 
فإن الحكم يكون بالبراءة. تضمّنت معظم المحاولات عن طريق الاختبار في الشرق 
الأدنى القديم مخاطر مثل الماء أو النار أو السم. في الواقع» يفترض أن المتهمة التي 
تتعرض لهذه المخاطر مذنبة إلا أن يعلن الإله غير ذلك عن طريق فعل في صالحها»”". 
وفي مقابل هذه الشريعة الفاسدة والظالمة يخبرنا القرآن بمعاني العدل إذا ظنْ 

الرجل أن زوجته قد زنت» ولم تكن له بيّنة (أربعة شهود)ء فله أن يلاعن المرأة 
وتلاعنه» Ob‏ يحلف LST‏ زنت» ويلعن نفسے إن كان كاذبّاء فإن زعمت المرأة أنها لم 
تزن» فعليها أن تحلف آتها بريئة» وأن لعنة الله عليها إن كانت زانية» ثم يفرّق القاضي 
ee: ES‏ 


a a“ 
4% -ii A 


AA pa اش فة لمیفر آرم‎ Wp AS يرت روجهم وکر‎ Git 
oe. “er ee 


ESE ودروا اعنها‎ KO) wily إن کان‎ atle ail CES Ff A Pomel CS EIA 


سے SG‏ حص سے 


اع کی HM‏ لکوت ا ولتي ا کے از کا 06 بز 
Ga wl‏ 24 فليس في النصّ مخالفة للعلم» ولا ظلم للمرأة» ولا بیع للوهم. 
المثال الثاني: البرص 

لاويين 13/ 13-9: Op‏ كَانَتْ في إِنْسَانٍ ضَرْبَةُ بَرَص فَيؤْتَى به إلى الْكَاهِنٍ. OS‏ 
acl a Ao Act taal wip awl ch‏ وَفِي 420 655 مِنْ 
لخم BA BIE‏ چا aso SY Sees wht‏ کر 
نَجسٌ. لکن إن كان الْبَرَصٌ قد أفْرَحَ في abel‏ وَغَطَّى ابص gaiii aie IS‏ 


1 


.Ibid (1) 
(2)[النور:9-6]‎ 
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ا يو إلى cos es a8‏ $ ما تايا اْكَاهِنِ» HE LAGS Ei Ns‏ 
مه چشوب بَحْکُمْ بطَهَارَة É 90 vandals‏ 
ا -49: 5B Sep‏ كان فيه 855 2 Sfo OF‏ 
go‏ ال دى او امن لصوف آو pte B pila glo‏ 
جلي وَكَانت NES K‏ الخْضْرَ أ إلى gat‏ الب أذ في الي في 
its‏ أو eat)‏ و في pe‏ مَا مِنْ GB le‏ صَرْيَة ayaki Je 353 PF‏ 
على النصين السابقين مجموعة ملحوظات: 
الملحوظة الأولى: مرض البرص المذكور في التوراة حيّر العلماء اليوم YEY‏ 
يصدق على أي مرض مخصوص؛ وقد أطلقه الكتاب المقدس بصورة غير علمية 
على ظواهر غير مؤتلفة؛ فرغم أن ظاهر كلمة «برص» (TVD‏ [صَرعاة] موهم أنه 
يوافق مرض الجذام إلا آنه لا يوجد شيء مما يميّز الجذام موجود في الفصل 13 من 
سفر اللاویین'''. 
الملحوظة الثانیة: لا يمكن وصف تغطية البياض كامل جلد المریض Y-‏ بعضه- 
Ula,‏ على الشفاء؛ فهذا الأمر لا يوافق أيّ توصيف علمي لبرص الکتاب المقدس. 
الملحوظة الثالثة: يفهم من الكتاب المقدس أن مرض البرص غير معد» ومع ذلك 
نص الكتاب المقدس على وجوب عزل مريض البرص عن بقية الشعب؛ ولا تفسير 
للعزل لغير أسباب طبية (العدوى) سوى تشرّب مؤلفي الکتاب المقدس للثقافة 
البابليّة القديمة التي كانت تنص على أن من يصاب ببياض في جلده؛ فقد وجب 
عزله عن جماعة الناس؛ OV‏ بیاض جلده علامة على غضب الله Parle‏ وهي ظاهرة 
كانت منتشرة في الأمم الأخرى أيضًا مثل اليونان والفرس ونوير إفريقيا P‏ 


R 


.V.H. Matthews, et al. The IVP Bible background : Old Testament, p.129 (1) 
Ibid (2) 
J. H. Walton, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Old Testament), 1/301 (3) 
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الملحوظة الرابعة: النّ أن البرص الذي يصيب الإنسان يصيب الأثواب 
والحيطان سذاجة علمیّة؛ وهو ما استفز «الموسوعة اليهودية» لتقول -رغم محاولتها 
الخروج بحل للإشكال-: Cine gi‏ الكتاب المقدس لبرص الملابس والمنازل ممائل 
بشكل لافت للنظر في صياغته للبرص الذي يصيب البشر. مقاطع سفر اللاويين 
3 59-47 لا يمكن تفسيرها في الوقت الحاضر في ضوء العلم الحديث... مسألة 
SI‏ أوصاف لاويين 14/ 48-33 لا يمكن ربطها ببرص حيطان البیوت: غير قابلة لأي 
ل وهو المعنى نفسه الذي صرح به غ.ج. وينهام» بقوله: «يرى العقل الحديث 
أن المشترك بین أمراض الجلد البشرية والعفن الذي يؤثر على الملابس أو المواد 
المنزلية الأخرى صغيرٌ جداء في حين كان الإسرائيليون القدماء يرون الأمر بشكل 
مختلف)20. 

المثال الثالث: التطهير بالدم 

اللاويين 14/ 53-52: 


“2 vidga b13 manny NYMI وَبالمَاءِ‎ sac وَيُطَهُرٌ البَیْتَ بدم‎ 

Peat ning ¥3 Dn? DA|; NIG 55 A f aibs = 
NDIN YY IRD NNI 
PNDR mnî رياط‎ növ 
“by رود‎ ATY abg ppd] عَلَى وَجْد‎ Leal ae الْحَيَّ إلى‎ 


2 


BA) nan ahá ciji ویکفر 2 عن‎ elal 


وَبالژوقَا وَبِالْقرْمزٍ ثم يُطلِقٌ Syn‏ 


الدم أصلح الأماكن لنمو الجراثيم وتكاثرها؛ بما يؤدي إلى ظهور الأوبئة؛ ولذلك 
تهتم المستشفيات بتطهير الغرف والآلات الطبيّة من بقايا الدم» على خلاف الكتاب 


المقدس الذي يشجّع على تطهير البيوت بالدم! 


leprosy” art., The Jewish Encyclopedia, 8/10” (1) 
G. J. Wenham, The Book of Leviticus (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1979), p.201 (2) 
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يقول الدكتور بين هوبرنك”'' في كتابه المعروف في الدفاع عن موافقة الكتاب 
المقدس لحقائق العلم: «الدم هو البيئة المثالية لتکاثر الجراثيم وترعرعها. ففي 
المناخ الدافئ في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية» وفي الظروف التي لا تُراعی 
فيها أصول النظافة» تتکاثر الجراثيم بأقصى سرعة. وهكذا تصبح -بفضل عددها 
الهائل- تهدد الإنسان الذي يتناولها من خلال PLII‏ 

کہ بع: الحيض أذى حسيّ وليس مجرد نجاسة معنوية 

> ول ولف عن المحیض as Pei‏ أ HN‏ في Goel‏ ولا AB‏ & 
o‏ وهر من حت ا لک ا اک 24 GG‏ وت Ky Qi‏ 
4[البقرة:222]. 

روى مسسلم في صحيحه عن أنس BS‏ فة أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي RE‏ النبي $e‏ فأنزل الله 
تعالى: # AES‏ عن المحیض فُلْ هو اذى ACM EE‏ فى oe all‏ € [البقرة: 
2ء فقال رسول الله RE‏ (اصنعوا كل شيء إلا النکاح)ء فبلغ ذلك الیھودہ فقالوا: 
ما يريد الرجل أن يدع من EG yal‏ إلا خالفنا Pag‏ 

وقد كان عرب المدينة على مذهب اليهود في معاملة الحائض. قال قتادة وغيره: 
Op‏ العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنّوا بسئّة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة 
الحائض ومساکنتھا؛ فنزلت هذه OURS‏ 

والناظر في التوراة يرى المعاملة القاسية في أحكامها للمرأة؛ إذ إنها تكون نجسة 


)1( بين هوبرنك(1948) Ben Hobrink‏ : بيولوجي هولندي من أنصار نظرية الأرض الفتية. 

(2) بين هوبرنك. العلم الحديث في الكتاب المقدس» تعريب: ميشال خوري (الأردن» 2007(« ص 165. 

re‏ ہت اج عراز فل a lal‏ رس تہ کو جج 
وقراءة القرآن فيهء (ح/ 302). 

.81 /3 حكام القرآنء‎ cy الجامع‎ tgb äl (4) 
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أيام حيضها (المرأة في الإسلام لا تنجس لحدیث « إن المؤمن لا ینجس)''' وإنما 
تكون hey (Loe‏ كل ما تمس وتنام عليه» بل من مس ثيابها أو الأشياء التي 
جلست عليها يكون نجسًا أيضًا (اللاویین 15/ 19 -24). كما OT‏ التلمود قد صوّر 
أمر الحيض والحائض فى صورة مخيفة؛ حتّی إِنْ الحائض إذا of‏ أفعی, وأرادت أن 
تطردهاء تقول لها: أنا حائض )2 

وقد جاء الخبر القرآني في بيان أن الجماع أيام الحيض أذى» فقط» ولذلك لا 
يجوز الجماع أيام الحيض» ويجوز بين الزوجين کل شيء عدا ذلك. وهو الموافق 
للعلم والأدب. ولذلك جاء في الحديث في مخاطبة الأزواج: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح». 

مزمور 121/ 6 


y اى الان‎ N 


n72 My] NaN? py? DÎ 


كان هناك اعتقاد منتشر في الأمم السالفة أن الناس تختل قواهم العقليّة بفعل 
المراحل التي ينتقل عبرها القمرہ وأن ضوء القمر ليلا مهلك» تضطرب له القوى 
العقلية. 


0 ارو كات لفقل te‏ ن وسقي LOO ND‏ 1)ء) ومسلم» ASI ES‏ 
باب Je Ju‏ أن المُسْلِمْ Y‏ ينجسء Iz)‏ 371(. 

Babylonian Talmud, Shabbath 1103 (2) 

(3) رواه مسلم كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجھا وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 
ol all del Sy‏ فيه» (ح/ 302(. 
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قال الناقد متشال Pa gala‏ في شرحه الموسع للمزامير: «آمن القدماء TT‏ القمر 
يؤذي الناس]. كانت فكرة أن القمر يبث مؤثرات ضارة منتشرة في الشرق الأدنى 
القديم» انظر إنجيل متى 17/ 15 حيث تعني كلمة 08031710586017 ) [سلينيازتاي] 
حرفيًا: Slee)‏ بضربة قمراء (بمعنى OUD gree‏ 

وقال الناقد روبرت ديفيدسون: « غالبا ما ينظر إلى القمر - في الفكر الشعبي 
في العالم القديم والخرافات حتى يومنا هذا - على أن له تأثيرًا مهلكاء ويُربط بأوجاع 
وأمراض معينة. الكلمة اليونانية المترجمة في متى 15/17 «مصروع» هي حرفيًا 
«مصات بضربة OU a5‏ 

وقال أصحاب كتاب » The IVP Bible background commentary‏ »: «كان 
يعتقد في العالم القديم أن التعرّض الكثيف للقمر -كما هو الأمر بالنسبة للشمس - 
Ghat‏ ويمكن أن يشكل تهديدًا على الصحة. تشير النصوص التشخیصیة الطبية من 
الألفیة الأولى في بابل وآشور إلى عدة حالات مرضيّة نتيجة لايد سين» (سین كان 
إله Coal‏ إحداها أن يطحن المريض أسنانه وترتجف یداہ وقدماه» وأخرى تحمل 
كل أعراض الصرع. تُظهر الكلمات الإنجليزية مثل «moonstruck)‏ و dunatic»‏ أن 
مثل هذا الاعتقاد استمر في الآونة الأخيرة نسبيًا». 

نحن إذن إزاء خرافة قديمة عن ضربة للقمر مؤذية كضربة الشمس» يختل لھا عقل 
الإنسان! 
)1( متشال داهود )1922-1982( Mitchell Dahood‏ ناقد كتابي أمريكي» معتن باللغة العبرية. درّس لغات الشرق 

. Pontifical Biblical Institute الأدنى القديم في‎ 
M. Dahood, Psalms Ill: 101-150: Introduction, translation, and notes with an Appendix: The Grammar (2) 

of the Psalter (New Haven; London: Yale University Press, 2008), p.202 
أستاذ العهد القديم في جامعة غلاسغو.‎ ‘Robert Davidson (1927-2012) روبرت ديفيدسون‎ (3) 
Robert Davidson, The vitality of worship : A commentary on the book of Psalms (Grand Rapids, (4) 


Mich.; Edinburgh: W.B. Eerdmans; Handsel Press, 1998), p.409 
Matthews, et al. The IVP Bible background commentary : Old Testament, p.555 (5) 
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المبحث الثاني: 
علم الأمراض والعهد aaz‏ 


یتضمّن العهد الجديد وصمًا غير مستقيم لحالات بدنيّة تتضمّن أوصافا علمیّة أو 
شرحًا لها أو لمآلاتها. وکل ذلك كاشف عن بشريّة هذه النصوص كما سيظهر لکل 
اشن ۱ 

المثال الأول: الأمراض والشياطين في فلسطين 

من أسباب ثورة كثير من العلماء -منذ القرن التاسع عشر- على الأناجيل وما 
فيها من معجزات: طبيعةٌ البيئة التي تصوّرها هذه الأناجيل؛ إذ إنه لا ینکر عاقل أن 
المعجزات الخارقة للسنن المادية لا یعجز D l‏ سبحانه عن أن يمنحها أصفياءه 
من الأنبياءء لكنّ ذلك لا يلزمنا أن نصدّق ما جاء في الأناجيل من أن كثيرًا من أهل 
فلسطين» إنسهم وحيوانهم» كانت تسكنهم الشياطين» حتی كأن الشياطين هي سبب 
کل مرض في القرن الميلادي الأول. تلك أنفاس العقل الخرافي المنكر للأسباب 
الماديّة لعامة الأمراض. وما وصلنا شيء عن ظاهرة فوق طبيعية فاشية ذهبت بعافية 
أهل فلسطين بداية القرن الأول. 

وقد ورثت الكنيسة بعض روح الفلسفة الأرواحية animism‏ في تفسيرها للعالم؛ 
خاصة ما تعلق بالأمراض والأسقام» ولذلك قال جورج PA gia‏ «في مجال الطبّ 
العملي اليومي» كانت السلطات الكنسيّة تفكّر انطلاقًا من مصطلحات أرواحيّة: 
للمرض غالبا سبب 9 > OU‏ وقد آل ذلك إلى شيوع ثقافة الشفاء الروحي 
للأسقام البدنيّة؛ بعيدًا عن تطلب الدواء في الأعشاب والعقاقير والمعالجات المادية 


)1( جورج منوا )1946( Georges Minois‏ مؤرخ فرنسي غزير التأليف. 
Georges Minois, l'Eglise et la Science: Histoire d'un malentendu (Paris: Fayard 1990), 2/149 (2)‏ 
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المكتسبة من خبرة التعاطي العلمي مع الأسقام. ولذلك أرخ دليل الكتاب المقدس 
The Oxford companion to the Bible‏ للعقلية الطبية في الكنيسة بعبارة مركزة 
قال فيها LSS‏ قد أهملت الاستعانة بالطب واكتفت بالاستشفاء بالصلاة 
والصوم. DLs‏ علم الطب قد انفصل عن اللاهوت بصورة كليّة -منذ pas‏ النهضة- 
Le‏ على أسس أخرى مادية". فما عرف الغرب النصراني نهضة في الطب إلا 
بمفاصلته للرؤية الإنجيلية للتطبب. 

وفي المقابلء بُعث محمد ية في بيئة لا تقل خرافية عن فلسطين القرن الأول 
وكان أهل مكة على ولع شديد بالجن وقدراته والأوثان ومعجزاتهاء ولذلك كان 
الطب في حضيض التخلّفء لكنّ الرسول صلی الله عليه ومسلّم قال بعد بعثته: 
Ly»‏ عباد الله تداووا؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء -أو قال دواء- إلاداء 
واحدا...الهرم». 

ونشأ الطب الإإسلامي» منذ عصر النبوّةء على الأخذ بالأسباب المادية في الكون» 
واليقين أن طرائق العلاج موجودة في الأرض» وعلى الإنسان أن يبحث عنها فيهاء 
دون مُشاقة لمعاني سلطان الله سبحانه في الأرض؛ فالمؤمن يعلم Of‏ الأسباب كلها 
بيد الله» وآنه لن ينفع دواء دون إرادة الله؛ فالمؤمن يؤمن بسلطان الله في الأرض» 
وفاعلية الأدوية LET‏ وأن الله قد جعل من سنن الشفاء طلب الدواء ضمن سنن 
الطبيعة» وسؤال الله البركة والتوفيق في ذلك. 

المثال الثاني: في الخمر شفاء 

۳ قى SAG 5023/5 paged LVL‏ ت 


Bruce Manning Metzger, Michael David Coogan, eds, The Oxford companion to the Bible (Oxford: (1)‏ 
Oxford University Press, 1993), p.510‏ 
(2) رواه الترمذي.كتاب الطب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ باب ما جاء في الدواء والحث عليه (ح/ 2038(« 
وقال: احسن 7ت وأبو داود. LS‏ الطب» باب ب في الرجل يتداوى» (ح/ 3855(« وابن aL‏ كتاب «hi‏ باب 
ما أنزل الله دا إلا نزل له شفاء / 3436(. 
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cele‏ بل اسْتَعْمِل EE‏ مِنْ أجل مَعِدَتِكَ وَأَسْقَامِكَ الْكَثِيرَة. 

يزعم بولس أنه من الجيّد شرب قليل من الخمر لأجل حفظ الصحّة ومعالجة 
الأمراض؛ وهو زعم لا سند له من علم؛ OP‏ للخمر أضرارًا كثيرة جدًا متلفة للبنیان 
الجسدي للإنسان» فضلا عمّا تحدثه في أخلاقه وسلوكه من فسادہ سواء أكان الشرب 
بكميات كبيرة أم صغیرۃ!('' 

ونص بولس صريح في الدعوة إلى شرب الخمر مع الماء ON‏ ذلك يدفع الأسقام» 
وهو ما فهمه آباء الكنيسة» ويظهر مثلا في قول يوحنا ذهبي الفم: الکن بولس لا 
يسمح له بالاستهلاك الحر للخمرء وإنما يشرب بقدر ما تحتاجه حالته الصحية وليس 
من أجل UG SI‏ وهو تأكيد لما جاء في العهد القديم: 

2 المكابيين 15/ SO, ILE ١:39‏ وَحدّھا أو شرب الماءِ وَحدہ Bah‏ 
CLI LAI,‏ الحَمر 55 EA‏ بالماء s‏ َد وطِربّاء كذلك Geo‏ الگلام يُطرِبٌ 
مَسامع مُطالِعي السّفر). 

وهو قول فاسد علميًا؛ إذ إن شرب الخمر قل أو كثر لا یرفع سقم البطون وإِنّما 
يفسد البدن ويعلّه.. 

وقد ادّعى بعض النصارى - للخروج من الحرج- أن بولس كان يتحدّث عن 
عصير العنب لا الخمر. والنصّ-في الحقيقة- لا یسعف هؤلاء في تأويلهم. وكما 
قال ويليام مونس» فإن «الخمر» 201706 [أينوس] كان شرابًا مخمّراء ولا توجد 
dal‏ على وجود خمر غير كحولي (مبستر) في الأزمنة القدیمة'“ وکل محاولة لنفي 
الطبيعة الخمريّة لهذا الخمر بدعوى أنه عصير العنب تخالف معنى اللفظ اليوناني» 


(1)انظر الدراسة العلمية الشرعية: محمد على البار الخمر بين الطب والفقه. 

Homilies on First Timothy, 16 (2) 

)3( ويليام >- مونس )1953( :William D. Mounce‏ ناقد أمريكي متخصص في يونانية العهد الجديد. شارك في أكثر 
من ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس. 

W. D. Mounce, Pastoral Epistles (Dallas: Word, Incorporated, 2002), p.319 (4) 
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كما آنه لا معنى OY‏ يطلب بولس من النصارى أن يستعملوا فقط قليلا من الخمر إذا 
كان الأمر متعلقًا بعصیر! 

نص اتيموثاوس 5/ 23 من أكثر النصوص إثارة للجدل والاختلاف والحيرة 
في كتابات المفسرین”'' وهو كذلك صادم للعاميّ الیوم؛ يقول الناقد كلنتون.أ. 
أرنولد: «اسْتَعْمِل حَمْرًا قَليلاً: هذا العدد مفاجئ لبعض الناس الیوم لأنهم مقتنعون 
ol‏ الإنجيل يُعلّم الامتناع التام عن الخمر الكحولي. قد يأخذ الناس «النبيذ» هنا 
على أنه عصير العنب» ولكن هذا بعیدء OY‏ كل النبيذ المستخدم في العصور القديمة 
كان كحوليًا. بدون تبريد أو مواد حافظة کیمیائیة يتحول عصير العنب بسرعة إلى 
fol‏ 0 

عند تقديم هذه التوصية» يعكس بولس الاستخدام الواسع للخمر للأغراض 
الطبية بين اليهود والیونانیین'“. وقد كانت الدعوة إلى استعمال الخمر دواءً شائعة في ' 
الزمن القديم؛ فقد جاء في التلمود وفي كتابات أبقسراط''' وبلینیوس'“' وبلوتارك 
التأكيد على أهميّة الخمر في مكافحة أمراض المعدة الناجمة عن تلوّث المياه. 

وتلخص الموسوعة اليهودية Jewish Encyclopedia‏ -تحت مادة joo)‏ — 
موقف اليهود من الطابع العلاجي للخمرء بقولها: «كان الناس يعتبرون الخمر 


W. S. Outlaw, Commentary on the Books of 1 Timothy, 2 Timothy & Titus. In R. E. Picirilli (Nashville, TN: (1) 
Randall House Publications, 1990), p.272 

Talbot School ناقد متخصص فى دراسات العهد الجديد وعميد‎ Arnold Clinton E. كلنتون إ. أرنولد(1958)‎ (2) 
١ .Evangelical Theological Society ورئيس‎ «of Theology 

C. E. Arnold, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Grand Rapids, MI: Zondervan, (3) 
.2002), 3/469 

G. D. Fee, New International biblical commentary: 1 and 2 Timothy, Titus (Peabody, MA: Hendrickson (4) 
.Publishers, 1988), 2 

Hippocrates, De med. antiq. Xiii (5) 

)6( بلينيوس الأكبر )23-79( :Pliny the Elder‏ عالم dnb‏ روماني . صاحب الموسوعة العلمية: Naturalis Historia‏ 

)7( بلوتارك )46-120( Plutarch‏ فيلسوف ومؤرخ يوناني شهير. 

Gordon D. Fee, New International Biblical Commentary: 1 and 2 Timothy, Titus, p.135 (8) 


513 


aalas y العلم‎ 


الذي يتم تناوله باعتدال ee ates‏ باعتباره يمتلك عدّة عناصر علاجية. كان 
حكماء اليهود يقولون: «الخمر أعظم الأدوية» وعندما ينقص الخمر؛ تكون الأدوية 
ضرورية) B58b)‏ .8). وقال الحبر حنا: «النبيذ یساعد على فتح القلب للتفكير» 
B. 12b)‏ .8).... ثلاثة أشياء: الخمرء والخبز الأبيض» واللحوم الدھنیة تقلل من 
البراز وتشد الظهر» وتقوي البصر. الخمر العتيق جدا يعود بالفائدة على الجسم 
كله (Pes. 42b)‏ الخمر العادي ضار بالأمعاءء لكنّ النبيذ القديم مفيد Ber.)‏ 
(51a‏ تم علاج حاخام من اضطراب شديد في الأمعاء عن طريق شرب نبيذ التفاح 
عمره سبعون سنة» وقد خزن غير اليهود 300 برميلا منه (Ab Zarah 40b)‏ زعم 
الحبر إليعازر OF‏ ١خیرات‏ مصر» (تكوين 45/ 23) التي أرسلها يوسف إلى والده 
تتضمّن «الخمر القديم» الذي يرضي الشخص المسنّ (Meg. 16b)‏ حتى سن 
الأربعين, الأكل الحر مفيدء لکن بعد الأربعين من الأفضل شرب المزيد من الخمر 
وتناول كميات أقل من الطعام (Shab. 152a)‏ وقال الحبر LL‏ إن النبيذ أكثر تغذية 
عندما يؤخذ في جرعات كبيرة. نصح رابا الطلاب الذين pI‏ لهم القلیل من الخمر 
أن يشربوا بصورة حرّة (Suk. 49b)‏ من أجل ضمان أكبر قدر ممکن من الفائدة 
من الخمر. الخمر يفتح الشهية» وينشط الجسم» ويرضي المعدة (Ber. 35b)‏ 
بعد النزيف ... وفقَا لصموئيل» ينبغي أن تشرب الخمر بحرية؛ حتّى تخلف حمرة 
الخمر حمرة الدم الذي فقد (Shab. 129a)‏ 

وقد جاء النص القرآني في تبشيع الخمر وتقبيحه قبح الميسر وعبادة الأصنام: 
OEY Sls‏ وجاء الحدیث النبوي حاسمًا في حكمه: الّه ليس بدواء ولكنّه 


Art. ‘Wine; Jewish Encyclopedia, 12/534 (1) 
(90) سورة المائدة / الآية‎ (2) 
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داء)” fy‏ اما أسكر كثيره؛ فقليله حرام» P‏ واليوم تخبر دراسة علمية عن ملخص 
أبحاث أجريت على مدى السنوات من 1990 - 2016 أن نسبة الأمان في استهلاك 
الخمر في الدواء وفي غيره هي صفر أي إن الأعراض السلبيّة لاستهلاك الخمر 
في العلاج لها سلبيات تربو على إيجابياته» أو بعبارة أصحاب البحث: «مستوى 
الاستهلاك الذي يقلّص الخسائر الصحية هو صفرا. وهو کلام يطابق الاعتراض 
النبوي على ثقافة العصر عندما قال طارق بن سويد: «يا رسول الله إن بأرضنا أعنابًا 
نعتصرها فنشرب. قال:لا! فراجعته. قلت: إنا نستشفى للمريض. قال: إن ذلك ليس 
بشفاء ولكنه els‏ ۱ 

ويقول تقرير منظمة الصحة العالمية رقم 650 لعام 1980م عن الكحول 
ومشكلاتها: «إن شرب الخمور يؤثر على الصحة» ويؤدي إلى مشكلات تفوق 
المشكلات الناتجة عن الأفيون ومشتقاته (الهرويين والمورفين)» والحشیش؛ 
والكوكايين والأمفيتامين» والباربيتورات» وجميع ما یسمی مخدرات مجتمعة. إن 
الأضرار الصحية والاجتماعية لتعاطي الكحول تفوق الحصر». ويقول تقرير الكلية 
الملكية للأطباء النفسيين بالمملكة المتحدة (1986م) عن مشكلة تعاطي الخمور: 
«إن الکحول مادة تسبب تحطيم الصحة بما لا يقاس معها الخطر على الصحة الذي 


تسمه المخدرات مجتمعة) . 


(1) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمرء (ح/ 1984). 

(2) رواہ أبو داود كتاب الأشربةء باب النهي عن المسکر (ح/ 3681 )ء والترمذي» كتاب الأشربةء باب ما أسكر 
كثيره فقليله > cpl‏ (ح/ 1865( وابن car le‏ کتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام (ح/ 3392). 
وصححه ابن حبّان. 

(3) المجلة العلمية (The Lancet?‏ على موقعها الإلكترونى: 

Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Glob- 

al Burden of Disease Study 2016, Thelancet, August 23, 2018 
.< https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIISO140-6736(18)31310-2/fulltext > 

)4( أخرجه ابن ماجه» كتاب الطب» باب النهي أن يتداوى بالخمر (ح/ 3500( 

)5( نقله محمد علي البارء الإعجاز العلمي في أحاديث منع التداوي بالخمر الهيئة العالمية للكتاب والستة (المقال 
من الموقع الرسمي): 

http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Medicine-and-Life-Sciences/91-Scientific-Mira- < 

.<cles-in-conversations-to-prevent-medication-with-alcohol 
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وفي سنة 1928 عقد المؤتمر الدولي التاسع عشر لمكافحة المسكرات في مدينة 
«أنفرس»» وفيه وقف كبير أطباء مستشفى فيينا بالنمسا ليقول: «لقد كان بعض الأطباء 
على خطأ علمي عظيم عندما كانوا يوصون بتعاطي جرعات من المشروبات الكحولية 
للاستفادة منها في مقاومة البرد» لما كان يبدو من تأثير ظاهري في تدفئة الجسم عند 
تناولها. إن الشعور بالدفء في هذه الحال Lal‏ هو شعور كاذب؛ إذ يعقبه انخفاض في 
درجة الحرارة»'. 

eee eee a 
كتا نعجل بالقضاء عليهم».‎ LST ونصف لهم أنواعًا من الخمر تعجيلًا لشفائهم» والحقيقة‎ 

وعندها قام ممثل مصر الدكتور أحمد غلوش في المؤتمرء قال: OP‏ ضحايا 
البشريّة التي أشار إليها الأعضاء قد سلم المسلمون من أمرها بسبب اتباعهم أوامر 
دينهم ونبيّهم محمّد صلی الله عليه وسلّم حيث حذّرهم من شرب الخمر وأوضح 
لهم VUE‏ تنفع في مقاومة البرد». ثم قرأ على مسامعهم ما رواه أبو داود في سننە أن 
ديلم الحميري جاء في وفد اليمن» فقال: «يا رسول الله إِنَا بأرض باردة نعالج فيها 
عملا شديدًاء وإِنّا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادناء 
قال: هل يسكر؟ قلت: نعمء قال: فاجتنبوه. قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه» قال: 
فان لم يتركوه ge glad‏ فأعجب الحضور بكلامه» وصفقوا له إعجابًاء وطلبوا أن 
يملي عليهم نص الحدیث9'. 

وقد أفاض صاحب كتاب «الخمر داء وليست بدواء»” في بيان مضار الخمر 
الجسديّة -على القلب والجهاز الهضمي والنزوع الجنسي...- والنفسية بتفصیل 


(1) الدكتور شبيب بن علي الحاضري؛ الخمر داء ولیست بدواء» مكة المكرمة : رابطة العالم الإسلامي, هيئة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة 1421ه/ 2000م ص 59. 

(2) رواه أبو داود كتاب الأشربة» باب ما جاء في السكر» > (ح/ 3683). وصحححه الألباني. 

)3( الحاضري؛ الخمر elə‏ وليست بدواء ء٠‏ ص 60. 

(4) الدكتور شبيب بن علي الحاضري؛ الخمر داء ولیست بدواء» مكة المكرمة : رابطة العالم الإسلامي» هيئة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة 1421ه/ 2000م. 
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المثال الثالث: النوم بسبب التهيج النفسي 


لوقا 22/ 45 


xal  àvaotàs ano Tic 


7000 ي|الإناع‎ 2760107 moos TOUS wisi J 


paðntàs EVOEV XOLMWHÉVOUG 
avtovs and tis 2۸076 
جاء في إنجيل لوقا 22/ 45 في الحديث عن الفترة السابقة مباشرة للقبض على‎ 
المح وقلاميذه ف حالة خوك لان در قود مخ تا‎ gd SIS وقد‎ epee al 
ام قام من الصلاة وجاء إلى التلامیذ فوجدهم نائمين من الحزن) .. تعليل إنجيل‎ 
تيس لوبیس]ء لم يتابعه‎ gf] tart 50601071160 لوقا للنوم السریع”'' ب«من الحزن»‎ 
خطأ علمي؛ إذ إن الإنسان عند الخوف‎ SY عليه أصحاب بقية الأناجيل» ولعل ذلك‎ 
تفرز عنده غدة الكظر - التي تقع فوق الكلية- هرمون الأدرينالين» مما يحدث عندہ‎ 
وقد شعر جون کالفن -أحد أئمة الثورة البروتستانتية-‎ Pe gig حالة تنبّه» لا استرخاء‎ 
بالحرج من التعليل الذي قدّمه مؤلف إنجيل لوقا؛ ولذلك زعم أن السبب الرئیس‎ 
لنوم التلامیذ إغواء الشيطان لهم» مخالفًا صريح لفظ إنجيل لوقا 22/ 2.45 كما‎ 
التفسير السيكولوجي للنوم‎ Sere أشار الناقد أيان مارشال إلى وجود نقاد شككوا في‎ 
ا‎ ees 7 
OV القرآن الكريم قد عد النوم عند الخوف معجزة؛‎ OF في مقابل ذلك. نجد‎ 
الأصل عند الخوف هو التنبّه والرعب لا النوم والأمن؛ فجاءت المعجزة بذلك في‎ 
غزوة بدر خارقة للمألوف» مصادمة للأصل الطبيعي؛ قال تعالى:‎ 


(1) ناموا في أقل من ساعة من وصولهم البستان (انظر مرقس 14/ 37)! 

Gerard J. Tortora and Sandra Reynolds Grabowski, Principles of Anatomy and Physiology) Harper- (2) 
Collins College Publishers, 7th ed(, pp.511, 512, 557 

H. A. W. Meyer, Critical and Exegetical Handbook to the Gospels of Mark and Luke, (Edinburgh: T&T (3) 
Clark, 1883), 2/324 

.1. H. Marshall, The Gospel of Luke: A commentary on the Greek text, p.833 (4) 
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> تستفیکون ریک SEE‏ كم أ ف میم بالف مَنَ Sree KAR‏ 
7 وما es‏ َه إل نر راطع ہے KB‏ وما لَص Vy‏ من عند MAY‏ 
O it bg‏ نیک اشاس انتک هن ئک lang Ka‏ م الک 
Ly krill Ke oy‏ عل وڪم AO (NES‏ 
قال المفسّر ابن عاشور: «فإسناد الإغشاء أو التغشية إلى الله GY‏ الذي قدر أن 
يناموا في وقت لا ينام في alte‏ الخائف. ولا يكون le Gle‏ الجيش» فهو نوم منحهم 
الله إياه لفائدتهم»”. 
المثال الرابع: الایمان يبطل فعل السمّ دائما 
مرقس 16/ 18-16 : امن آمنَوَاعْتَمدَ عَلَسَ, A‏ لم يمن يدن راكنا 
OS z‏ الْمُؤْمِنِينَ: GbE SS Be‏ باشوي» ESS pisses‏ جَدِيدَةٍ. baiss‏ 
pts‏ وَإِنْ غ ربوا کیا MVE‏ وَيَضْعُونَ ail‏ عَلَى الْمَرْضَى د Kiz‏ 
يخبرنا إنجيل مرقس أن المؤمنين لا يؤذيهم السم ضرورة» ويملكون قدرة 
إعجازية على شفاء المرضى بوضع أيديهم على المرضى. وقد هلك كثير من 
النصارى المؤمنين بقداسة إنجيل مرقس LS‏ ظنوا أن خبر يسوع صادق؛ فشربوا السم 
وأوهموا الناس آنهم يملكون شفاء جميع أسقامهم ببركة أیدیھم!“ 
)2( الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» 5/ 278. 


)3( جاء في الحديث النبوي ي: «من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» (رواہ البخاري. 
كتاب الطب » باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث» ۰(ح/ 5443)» ومسلم» كتاب الأشربة باب 
فضل تمر المدینة (ح/ 2047)). . ويشكك المنصّرون في صدق حماية الاصطباح بالتمر من السم. والحقيقة همي 
أن الحديث لا يخبر أن أكل تمرات صباحًا لأيام أو لمات يحمي من Gal‏ وإنّما ذکر أن المداومة على ذلك 

هي التي تقي من السحر كما أن هذا الحديث قد جاء في روايات أخرى تلد نوع Ralls ge gel pl‏ 
ولم توجد دراسة إلى ايوم Shoat‏ المداومة على الاصطباح بالعمر عامة أو عجوة امدينة خاصة لاتفي من الس 
كله أو بعضه (عمو م السمَ في الحديث قد يكون مخصوصًا ببعضه كما JG‏ ابن القيم) . ولا يجوز تكذيب أمر دون 
یت کما لله لا جوز القول بصدقه دون برهان. 
وقد بدأت حديثا تُظهر دراسات في فائدة الانتفاع بأكل التمر من أثر السموم؛ فقد قام كل من الدكتور عبدالكريم 
السلال والدكتور زهير والدكتور أحمد ديسي» بنشر بحث محکم في مجلة Letters Biomedical‏ في جامعة Cam-‏ 
6 بعنوان: «دراسة تأثير خلاصة التمر على إبطال مفعول سم الحية والعقرب». فكان في خلاصة الدراسة 
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خبر عن امرأة نصرانية مانت بسم أفعى 
بسبب تصديقها وعد يسوع 


MailOnline 


| Home News us. Sport “TV&Showbiz Femail Health Scien 


News Hoite | World news | Arts | Headlines |-Pictures*| Most read | News Board 


Woman dies after being bitten by 
snake during church 'serpent- 
handling’ service 


Last updated at 13:18 08 November 2006 
لے‎ Comments )0( |E] Add to My Stories 


Awoman who followed a Biblical enteaty WT 
to take up serpents without being < 
harmed' died after being bitten by a snake a 
during a serpent-handling service at 

church, police said. 


Linda Long, 48, of London, Kentucky, died 7 
Sunday at University of Kentucky Medical 8 
Center, said Brad Mitchell, a detective with 

the Laurel County Sheriff's Office said. 


Long died about four hours after the bite E 
was reported, the Lexington Herald- اتا‎ coke hk ia کت‎ 


أنه : تم إعطاء أربعة متبرعين من )9 = 11( حبة تمر لكل منهم» أما عينات الدم ذ فتم أخذها قبل أكل التمر وبعده 
بحوالي (4 - 5) ساعات» فكشفت الدراسة Sf‏ عينات الد م الى انت متهم بد تاو التير كانت قار ر 
الأفعى بنسبة CBD‏ وأن نسبة امتصاص الھیموغلوبین لسم الأفعى وتأثيره على GD‏ من خلایا الدم الحمراء قبل 
تناول التمر كانت )0.542( وبعد تناول التمر أصبحت )0.09( وقد وجدت الدراسة أو التجربة وس 
من خلاصة التمر أبطلت حوالي (/34) و (/71) من النشاط السمي للأفعى والعقرب على التواليء وأن )204( 
من خلاصة التمر أحبطت المفعول بنسب (/87) و )1007( 
Abdul-karim j. sallal. A Zuhair S. Amr. A Ahmad M. Disi, ‘Inhibition of haemolytic activity of snake‏ 
and scorpion venom by date extract,’ Biomedical Letters, 55, 51 - 56, 1997.‏ 
كما يمكن مراجعة بحث الدكتورة أروى عبد الرحمن أحمد (قسم علوم الحياةء كلية العلوم» جامعة صنعا «(e‏ 
بعنوان: «إعجاز التمر في الشفاء والوقاية من الميكروبات الضارة والممرضة»». فى (بحوث المؤتمر العالمي 
العاشر لأبحاث الإعجاز العلمي؟ء دار جياد للنشر (1/ 158 - 204). . وبحث آخر للدكتورة ليلى أحمد الطيب 
الحمدي (كلية العلوم للبنات جامعة الملك عبد العزيز) بعنوان: «العلاج النبوي بتمر العجوة في حالات التسمم 
Sled SS‏ توي ارا (2/ 125 - 146). وقد جاء فيه : أوضحت هذه الدراسة تأثير تمر العجوة العلاجي 
على التسمم والتليف الرئوي الناتج من استنشاق أبخرة الجازولین مما يتيح الفرصة أمامنا للوصول إلى إثبات 
الأثر الإيجابى لهذا التمر؛ فى معالجة الأنسجة المريضة فى الأعضاء المختلفة». 
(عن: جميل فريد أبو سارة أثر العلم التجريبي في كشف نقد الحديث النبوي» ص 237-236). 
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ومن باب BLY‏ فالراجح أن خاتمة مرقس بأكملها (16/ 9 - 20( ليست أصلية» 
oll,‏ محرّفة زادها GEL‏ زمن متأخر OY‏ هذا الإنجيل ينتهي في صورته الأبكر 
المعروفة نهاية مفاجئة غير سلسة. وهي زيادة نصية غير موجودة في المخطوطتين 
السينائية والفاتيكانية من القرن الرابعء وكذلك هي مفقودة في المخطوطة السينائية 
السريانية من القرن الرابع» والمخطوطات الأرمينيّة. ولذلك وضعت بين عمودين 
في أهم النصوص النقدية اليونانية للعهد الجديد اليوم: (NA28)‏ و(585لا) باعتبارها 
Lei‏ غير موثوق في أصالته. 


المخطوطة السينائية» القرن الرابع 
إنجيل مرقس ينتهي عند 16/ 8 


المثال الخامس: لماذا يموت المعلّق على الصليب؟ 

تقوم النصرانية على دعوى موت الإله على الصليب فداء للبشرية عن خطاياهاء 
ولا ينال النجاة يوم الدينونة (يوم الدين) غير المؤمنین بهذا الفداء الخلاصيء ولكن 
قصّة الموضوع على الصليب في الأناجيل تمنع -من زاوية علمية- تصديق موته؛ 
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Azilis g alali 


TS 
مسمارين في يديه.. ولكنّ ذاك الظنّ باطل؛ إذ إن سبب موت المصلوب عجزه عن‎ 
0 7 

ودلائل امتناع تصديق دعوى الأناجيل موت المسيح على الصليب كثيرة» من 
أهمّها: 

© يُفهم من إنجيل مرقس 15/ 25ء 37-34 أن المسيح قد بقي على الصليب في 
أقصى تقدير 6 ساعات فقط» من الساعة الثالثة -بالتقويم اليهودي- (التاسعة صباحًا) 
حتى الساعة التاسعة (الثالثة مسا٤).‏ ولا يمكن أن يكون تعليق المرء على الصليب 
هذه الساعات القليلة سببًا لموتے؛ فإن المصلوب يبقى عادة 5 أيام ليهلك بسبب 
صعوبة التنفس» أو ما ينجم عن التعليق من إنهاك القلب (Heart arrhythmia)‏ .. 

وقد ذكر المؤرّخ يوسيفوس في القرن الأول أن مجموعة من أسرى الحرب في 
زمانه قد تم صلبهم» ثلاثة منهم من معارفه. ولما ذهب دامع العین إلى الإمبراطور 
الروماني تيطوس يسأله العفو عنهم» أمر الإمبراطور بإنزالهم. وبعد ol‏ إنزالهم من 
الصلبان» توفي اثنان منهماء وتعافى SPSS‏ 

ورغم أن يوسيفوس لم يذكر مدّة بقاء أصحابه المصلوبين إلا أن طبيعة 
السردہ ودخوله على الإمبراطور الروماني» وطلب الإذن» وتنفيذ الأمر يوحي OF‏ 
لبث المصلوبين معلّقین كان طويلا. 

© كان المسيح حتّی آخر لحظة -قبل أن يزعم أصحاب الأناجيل وفاته- محتفظًا 
بوعیه قادرًا على الكلام؛ بل والصراخ؛ فقد صرخ في آخر ساعة لصلبه: «إيلي إيلي 
لما شبقتني» (متى 27/ 46( ونادى قبل ثوان من موته: اليا أبتاه في يديك استودع 
روحي). ثم أسلم الروح مباشرة (لوقا 23/ 46). وذاك الوصف يقطع كل أمل 


Flavius Josephus, Flavius Josephus (Lovell, Coryell), p.57 (1) 
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للنصارى SI‏ المسیح قد مات بسبب الإرهاق بعد نزف الدم أو أي تفسير يتضمن إنهاك 
البدن (وتفاسير النصارى كلها تدور حول ذلك)؛ فقد كان مستجمعا لوعيه وقوته قبل 
موته» مع لبثه القصير على الصليب. 

© للمسارعة بموت المصلوبء كان الرومان يقطعون سيقان المصلوبين؛ إذ Of‏ 
ذلك يؤدي إلى حرمان المصلوب من الاستناد على رجليه؛ بما يجعل كل الثقل على 
الذراعين. وفي حال المسيح يخبرنا مؤلف إنجيل يوحنا 19/ 33-31 أن الجنود قد 
كسروا سيقان المصلوبّین بجانب المسيح وأَمَا يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا 
ساقيه لأنهم رأوه قد مات).. علمًا أن عبارة «رأوه قد مات» لا حجّة فيها للنصارى؛ إذ 
إن الجنود قد اغتروا بمنظر المصلوب (الذي يزعم النصارى أنه المسيح) وهو منكس 
الرأس؛ فظنوا أنه قد مات دون فحص صدره للتأكد من نبض قلبه» أو الاقتراب من 
أنفه للتأكد أنه ما عاد يتنس (وقد كان المسيح She‏ على الصليب» ولم يستطع الجند 
سقيه الخل أو الخمر إلا باستخدام قصبة). 

Lo‏ علم بيلاطس -الحاكم الروماني الذي قدّم المسيح ليُصلب- مساءً أن 
المسيح قد مات على الصليب في هذا الوقت القصير جدّاء تعجب JS‏ العجب؛ OY‏ 
ذلك مخالف للمعروف المألوف. يقول إنجيل مرقس 15/ 44: «تعجّب بيلاطس أنه 
مات كذا سريعًا؛ فدعا قائد المئة وسأله: هل له زمان قد مات؟». 

فلو صحّت رواية الأناجيل لقصّة الصلب؛ فهي حجّة أن المصلوب (المسيح 
بدعوى النصارى» وشبيه المسیح على قول عامة علماء المسلمين) لم يمت على 
sekali‏ 

وعمدة رد النصارى: 

1 - المسيح قد de‏ قبل الصلب» وهو ما جعله ينزف Tha gh‏ 

وجواب ذلك أن تعذيب المسيح قبل صلبه ليس فيه شيء مما يعجّل بهلاك 
المعذبء كما أنه ليس في الأناجيل ما يجعل تعذيب المسيح أعظم من تعذیب عامة 
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المصلوبين ذاك الزمان. ونحن نعلم أن المصلوبين عند الرومان ما كانوا يموتون بما 
O pds‏ به قبل صلبهمء وإِنّما كانوا يموتون بسبب تعليقهم الطويل على الصليب. 

2 - جاء في إنجيل يوحنا 34/19 أن أحد الجنود بعدما رأى OF‏ المسيح قد مات» 
قام ف «طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء». فهذه الطعنة قد أدّت إلى موت 


المسيح. 


وهي دعوى مردودة من وجهين: 

eee o oC 
of oz 

يسوم الل SE‏ )5 كي ی رَأَمَه Lats‏ الرُوحَ. UBF 925 sla:‏ جَاءُوا 


ليمزو ازاز oe‏ کی زامتاین لمشكر مل جار 
te Giy‏ 65 وَمَا». (يوحنا 19/ 30ء 34-33). 

الوجه الثاني: خروج الدم والماء علامة حياة Y‏ موت؛ فإله مع توقف نبض القلب 
تتوقف الدورة الدمويةء ويبدأ الدمّ في التجلط. 

ثم إنه من الناحية اللاهوتية» تقوم عقيدة النصارى على الاعتقاد أن المسيح قد 
مات صلبًا فداء للبشريّة» في حين أن دعوى المدّعي هنا مضمونها أن المسيح قد توفي 
Cab‏ لا صلبًا. وقد عدٌ كلمنت الخامس سنة 1311م القول إن المسيح قد طعن على 
جنبه LS‏ كان Ce‏ هر طقة'''. 

وقدأدّت رواية الأناجيل بعدد من الباحثين الغربيين ين إلى تقديم رواية لصلب 
المسيح تنتهي بأن المسيح LS‏ علّق على الصليب فقد وعيه ولم يمت» وهي النظرية 
المعروفة بنظرية الإغماءة Swoon theory‏ وهي النظرية التي اعترف الناقد الدفاعي 


النصراني موراي هاريس” GT‏ «كانت تتمتع بشعبيّة بالغة بين العقلانیین الألمان في 


S. W. Whitney, The Revisers’ Greek Text: A Critical Examination of Certain Readings, Textual and Mar- (1) 
ginal in The Original Greek of the New Testament, Boston: Silver, Burdett, 1892, 1/165 

)2( مورايج. هاريس )1939( Harris‏ .ل :Murray‏ ناقد كتابي أمريكي محافظ. أستاذ التفسير واللاهوت في Trinity‏ 
Evangelical Divinity School‏ 
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القرنين الثامن عشر والتاسع عشر»”". وقد ci‏ كتب في نصرتهاء منها If Jesus?‏ 
«Jesus in Rome» s «(Did Not Die on the Cross‏ وأهمها The Passover?‏ 
4 للناقد البريطاني هيو شونفيلد”» وقبله اللاهوتي الشهير شليرماخر”' في كتابه 
.(The Christian Faith»‏ 

وليس في مذهبنا نصرة هذه النظرية في مجموعها بما تتضمنه من خطة لإنقاذ 
المسيح ومعالجته» Lally‏ على المنصف أن يقرٌ لأصحابها أن موت المصلوب كما 
في قصة الأناجيل باطل بدلالة تفاصيل القصّة» وإن كنا ننکر -قرآنيًا- أن يكون هذا 
الموضوع على الصلیب هو المسيح. 


Murray Harris, From Grave to Glory: resurrection in the New Testament (Grand Rapids, Mich.: (1) 
Zondervan, 1990), 114 

)2( هيوج. . شونفيلد )1901-1988( Hugh J. Schonfield‏ ناقد متخصص في دراسات العهد الجديد والنصرانیة 
المبكرة. أصدر ترجمته الخاصة للعهد الجديد تحت عنوان: .Authentic New Testament‏ 

(3) فردريك + ماخر ( 1768-1834( Friedrich Schleiermacher‏ لاهوتي وناقد كتابي ألماني. wil‏ بأبي اللاهوت 


الليبرالي المعاصر. 
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الفصل الثالث 
علم الحيوان بين القرآن 
والكتاب المقدس ‏ 


ل ضوح ید eae‏ ا rome‏ 


العلم وحفائقه 


تمهيد: الثقافة العلمية حتى عصر البعثة النبوية 

علم بيولوجيا الحيوان animal biology‏ علم يعتني بدراسة فيزيولوجيا الحیوانء 
وتقسيمات مجموعاته» وسلوكهاء وعلاقة الحيوانات ببيئتها الطبيعية. 

وقد اهتم الإنسان بعالم الحيوان منذ العصر الأول للجنس البشري على الأرض 
لقيام حياة الإنسان على الاغتذاء على ما يصطاده من الحيوانات. وتعاظم هذا 
الاهتمام مع بداية تدجين أنواع متنامية منهاء غير أن تلك المعرفة لم تكن ذات طابع 
نسقيء Lei] y‏ غلب عليها الطابع العملي المباشر. 

Ls‏ علم البيولوجيا -في حدود علمنا- في شكله النسقي في اليونان» خاصة مع 
كتابات أرسطو الذي أفاد من ثقافة عصره وما سبقه» واتجه إلى العمل الميداني بجمع 
الملاحظات: والتشريح» ودراسة الأجنةء وتقسيم أنواع الحيوانات إلى مجموعات 
متمايزة. وتطوّر الأمر بعد ذلك في الثقافة الیونانیة-الرومانیّة مع جالينوس وغيره. 

ولا نجد في العهد القديم حديثًا نسقيًا عن الحیوانات: وإِنّما هي أحاديث عملية 
وظرفية لا تكشف عن رؤية علمية متطورة. ولم يختلف الحال مع التوسّع الكبير في 
الحديث عن الحيوانات وخصائصها في التلمود. وبقي همّ تقسيم الحيوانات إلى 
طاهرة وغير طاهرة الهاجس الأكبر للنظرة اليهودية العلمية للكائنات الحية. aly‏ 
العهد الجدید فخبره عن الحيوانات باهت» لا يكاد يثير انتباها. 

ولم ترتق بيئة الحجاز في القرن السابع فوق بيئة اليهود في تعاملها مع عالم 
الحيوان؛ فالهم اليومي في طلب النفع المباشر بالذبح والحلب للاغتذاء أو التطبّب 
البسيط هو سائق العقل العربي لفهم عالم الحيوان. ولم یبدا النظر العلمي الجاد 
إلا عند العصر الإسلامي مع كتاب «الحيوان» للجاحظء والمتضمن لمعلومات 
غزيرة عن الحيوانات» ومقدمات نظر تحوّلت لاحمًا بعد قرون إلى نظريات علمية 
متكاملة. 
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المبحث الأول: 
الكتاب المقدس في مواجهة حقائق العلم 


أخطاء الكتاب المقدس العلمية في عالم الحيوان لها دلالات خاصة؛ إذ هي 
تكشف أن مؤلّفي أسفار الكتاب المقدس كانوا «ظاهريين» جدّا في وصفهم لما هو 
دان جدًا من حياتهم اليوميّة؛ فقد تلبّسوا بأخطاء جليّة في وصف مظاهر بسيطة؛ وذاك 
کاشف أن هذه الأسفار یغلب عليها JAI‏ البشريّ» Ly‏ مؤلّفيها لم يمارسوا العلوم 
ولم يخالطوا أهلهاء أو هم قد عاشوا قبل تطوّر أدنى العلوم الجادة. وقد أرهقت هذه 
الأخطاء الدفاعيين النصارى في الغرب BY‏ تحضر في عامة حديثهم عن الوحي 


والعلم والصراع بينهما. 
المثال الأول: الوبر والأرنب المجتران 
cng‏ 1 1/ 6-2: 


NNT اماد‎ Oxia? دہ‎ AT | هوهي می‎ AG rele pos 
“aanban ÖNN WR AN | الو ا نويع‎ iret 
now 153 PROD Wr n? | G ie الأزض:‎ Le الي‎ ie 
nby nora pow nyp دوج‎ E sll و ا وف‎ Ub شی‎ 
JN NINA ADK ANI 774 | مت فلا‎ Y) تأكلرن.‎ G ء‎ tga 
ميخم‎ ‘span Yorn NY nny Ge a si 
¬2 ppg NDIA pm 
“UPR ADI NIA يخم‎ AVA 
18571: اد‎ NIT NAV OD]. 
Nb no RA د-ونرگہ وو‎ 
(8ہ- زم‎ DA? تد‎ RAY OD" 
اوور‎ RWI وہہ‎ Nw? 33 

D? NID ANDY NDAN N? 
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يصف النص السابق الوبر 5۷| [شفان] والأرنب 337۸ [أرنبت] بأنهما من 
الحيوانات المجترة. وذاك خطأ فجَ؛ OV‏ الوبر والأرنب لا يجتران طعامهما. وسبب 
the‏ مؤلّف هذا ob yal‏ أن حركة أسنان الوبر والأرنب التي تشبه الاجترار» اجترارٌ 
حقيقي للطعام. 

كان هذا الخطأ مصدر إشكال كبير لمفسّري التوراة مع بداية تطوّر علم التشريح. 
وقد حاول عدد من علماء النصارى آنذاك الزعم آنه بالإمكان من واقع التجربة إثبات 
أن الأرنب يجتر”"©» لکن علماء اليوم قد حسموا المسألة بصورة قاطعة لتخطئة ما 
جاء في هذا النصّ. وحاول غيرهم إنكار أن يكون NAN‏ حيوان الأرنب. وذاك 
زعم منكر؛ فالعربي يدرك بداهة أن [أرنبت] تقابل كلمة أرنب العربية» وذاك أمر قد 
لا يدركه الأمريكي أو الفرنسي أو الألماني لأنهم لا يتكلمون لغة ساميّة. وقد دفع 
روغان بعض الدفاعيين النصارى البروفسور هتزغ Hitzig‏ من جامعة لايبتزغ -أحد 
أكبر علماء العبرية في عصره- أن يقول: «لقد جعل أساقفتكم من أنفسهم أضحوكة 
أوروبا. كل عالم عبريّة يعلم أن الحیوان المذكور في سفر اللاويين هو حقيقة الأرنب؛ 
.. کل عالم حيوان يعلم أنه Or Y‏ 

لم يجد أصحاب ترجمة الآباء اليسوعيين «العهد القديم لزماننا الحاضر» حلاً إلا 
أن يعترفوا أن هذا التصنیف خطأ علمي» مصرّحين أن «تصنيف الأرنب في المجترّات 
تصنيف غير علمي» فإنهم كانوا يحكمون بحسب الظواهر»". 

وقال الناقد باروخ لفین'“فی شرحه لسفر اللاويين إن الوبر «من الثدييات 


See George Bush, Notes, Critical and Practical, on the Book of Leviticus (New York: Ivison, Phiney, (1) 
1842), p.100 

Andrew White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, p.351 (2) 

)3( الكتاب المقدس ۔ العهد القديم لزماننا الحاضر .دار المشرق بيروت ‏ طبع بإذن النائب الرسولي للاتین بولس 
بأسيم. 

)4( باروخ لفين )1930( ‘Baruch Levine‏ رئيس جمعية الدراسات اليهودية» وأستاذ الكتاب المقدس دراسات الشرق 
الأدنى القديم في .New York University‏ 
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الصغيرة. وهو لا یمضغ في حقيقة الأمرء ولكنه يعطي هذا الانطباع لأن له نتوءات 
في بطنه» مما یوحي بأن معدته قد تحتوي على حُجَیرات متمايزة» كما هو الحال 
في الحيوانات OG pre‏ وقال عن الأرنب: «إنه ليس حيوانًا مجترًا ولكنه یُعطي 
الانطباع بأنه من الحيوانات المجترّة لأنه يمضغ dala‏ بشكل PUB yale‏ 

وقال الناقد روبرت جاميسون: «لا الأرنب ولا الوبر يجتران على الحقيقة. يبدو 
الأمر فقط على الظاهر أنهما يجتران بسبب > SUS‏ عند تناول الأعشاب التي 
يعيشون agds‏ 

وقال الناقد كلايد وودز في تعليقه على سفر اللاویین: «الوبر... والأرنب -علميًا- 
لا یجتزانء Lally‏ يحرّكان فكوكهما حتى إِنّها تبدو وكأنهما یجتران»). 

وقال روبرت تاك في كتابه الضخم الذي all‏ لرفع إشكالات الكتاب المقدس: 
ايمل هذا الآمرعَرمًا واضحا dah‏ غير التلية للأسغان المقدسة إنها تيكل 
الأخطاء الشعبيّة في الشأن العلمي. لقد کزر موسى الرأي الشائع في زمانه.... لا 
الأرنب ولا الوبر -في الحقيقة- يجتر. لیس GY‏ منهما جهاز داخلي أساسي ليقوم 
بذلك. لقد كان يظنْ أنهما يقومان بذلك زمن موسى. ولا يزال كثير من الناس اليوم 
يعتقدون OWS‏ وشهد نقاد آخرون كثر على طبيعة الخطأ في سفر اللاويين”. 


B. A. Levine, Leviticus. English and Hebrew: commentary in English (Philadelphia: Jewish Publication (1) 
Society, 1989), p.66 

)2( المصدر السابق. 

)3( روبرت جامیسون )1802-1880( ‘Robert Jamieson‏ رجل دين إسكتلندي. 

Robert Jamieson, A Commentary, Critical and Explanatory, on the Old and New Testaments (Glas- (4) 
cow: William Collins, 1863), 1/68 

C. M. Woods & J. Rogers, Leviticus-Numbers (Joplin, Mo.: College Press, 2006), p.85 (5) 

Robert Tuck, ed. A Handbook of Scientific and Literary Bible Difficulties (New York: Thomas Whittak- (6 ) 
.er, 1891), p.343 

B. A. Levine, Leviticus, p.66; J. Milgrom, Leviticus 1-16: A new translation with introduction and (7) 
commentary (New Haven; London: Yale University Press, 2008), p.648; J. E. Hartley, Leviticus (Dallas: 
Word, 2002), p.158 
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ومن الظريف في هذا المقام أن بعض نسخ م الترجمة السبعينية اليونانية تضیف CY)‏ 
عند فعل «يجتر» لتوافق الحقيقة العلمية!“ 

المثال الثانى: الحمل غير مشقوق الظلف 

لاویین 4/11: ۱ 


DAR WIND N? INR AR] ے ہے‎ 
“ny IDAT PIPAN TA 


UE کا‎ a JSS لآ مذہ‎ 


١ . 0 شق الظلَف: | لأ 2 لت‎ 
hpa ۸۵د‎ ma oona وو‎ AES fá 


DIY NIN NAV ODD UPR 


ظلف الجمل على الحقيقة مشقوق» لا كما هو وهم صاحب سفر اللاويين. يقول 
جون bP de‏ تعليقه على سفر اللاويين: «على الرغم من أن الجمل له ظلف 
مشقوق. إلا أن باطن قدمه سميك OID yoy‏ حتى لا يظهر ULB‏ وقد كان على 
صاحب سفر اللاويين أن يصف الظلف SL‏ يبدو غير مشقوق لا أن ینکر أنه مشقوق! 

المثال الثالث: جناح النسر مركب 

التثنية 32/ 12-11: 


ANT. vary iip yyy wip) sig bese كما رك انر‎ 
“by sax annp pa جَنَاحَيْهِ وََأعَدمَا یآ‎ bY, يرف‎ 


fey PRYDE TIF 77 ipag | Sj Se se Le Le: 


721 Of افتادہ ولیس مَعَهُ مَعَهُإِلَهُ أَجْتَبِيّ.‎ LS 


G. L. Haydock, Haydock’s Catholic Bible Commentary (Aeterna Press, 2015), 1/204 (1) 
. Azusa Pacific Seminary أستاذ العهد القديم في‎ :John E. Hartley جون هارتلي‎ (2) 
cushiony (3) 

J. E. Hartley, Leviticus, p.157 (4) 
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لا شك أن النسور لا تحمل فراخها على أجنحتها؛ ولذلك اعترف أصحاب كتاب 
The IVP Bible Background Commentary‏ أن «هذا السلوك كان من الصعب 
على علماء الطبيعة تأكيده من خلال الملاحظة. في الواقع» لا تأخذ معظم النسور 
وطيور vultures‏ رحلتها الأولى حتى ثلاثة أو أربعة أشهر من عمرهاء وفي ذلك 
الوقت يكاد يكتمل بنيانها. وعلاوة على ذلك» أكدت الملاحظات من قبل علماء 
الطبيعة باستمرار أن الرحلة الأولى عادة ما یتم أخذها حين يكون الوالدان بعیدین 
عن Od rol‏ 

ويرى الناقد جون والتون -وكثير غيره- وجود أصل خرافي لصورة «الطير 
المرکب)؛ ولذلك يقول إن ملحمة إيتانا السومريّة لها علاقة بنص التثنية 32/ 612-11 
إذ کان الملك السومري إيتانا يركب نسرًا كان يهتم به؛ حتّی إن النسر وضعه على ظهره 
وطار به. وتظهر صورة إيتانا وهو يركب على طائر من الكواسر على ختم إسطوانة 
يعود إلى القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد”. 

ختم إسطوانة يعود إلى القرن 23 ق م 

فيه إيتانا يطير على ظهر Oak‏ 


.V. H. Matthews, et al. The IVP Bible Background Commentary: Old Testament, p.205 (1) 

J.H. Walton, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Old Testament), Volume 1: Gen- (2) 
esis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2009), p.516 

Ibid., p.517 (3) 
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الظريف هنا أن أزمة علماء النصارى مع هذه الصورة الخرافية جعلت بعضهم 
يختلق قصص نسور رأوها تحمل أولادهاء وقد نقل روبرت تاك بعضها في كتابه"“! 
وخطأتهم أليس برملي في كتابها «كل طيور الكتاب المقدس: قصصهاء والتعريف 
بهاء ومعناها»» وإن كانت قد حاولت التملص من وضوح الخطأ بقولها إن العبرة لیس 

بحقیقة الحال» وإِنّما العبرة بما يظنه الناس حقيقة إذا رأوه من e.. Pau‏ فجعلت وهم 
الأبصار حجّة في وصف عالم الطبيعة! 

المثال الرابع: وحم الخراف 

اع یو Di i‏ تف و مُضْبَانا حَضرَا مِن ّى a‏ ودلب 

bah وَأَوْفَف‎ . oeii عَلَى‎ gil atch oh كاش‎ Lay bbe فبا‎ SB 

BES ےت لِتَشْرَبَء‎ ne eee = 
rji الَْضْبَانِء وَوَلَدَتِ‎ Sie مت الْعَتَمُ‎ SS OS مَچیٹھا‎ Le لوحم‎ ái 
+700 

لمّا أراد يعقوب النبي (!) أن يخدع خاله ob OLY‏ يأخذ لنفسه ما تنتجه أغنامه» قرّر 
أن يضع قضبانًا أمام مساقي المياه التي تشرب منها الماشية حتى تلد غنمًا مخططات 
ورقطًا وبلقا. ووقع ما أمّله یعقوب. 

بعيدًا عن مناقشة الطعن في عصمة يعقوب باتّهامه بممارسة الخديعة للاحتيال على 
خاله الذي wal‏ على الغنم؛ هناك مشكلة علمية واضحةء وهي الزعم BN‏ شكل موالید 
الغنم يكون تبعًا لما تراه الغنم أثناء النهار. وذاك تفكير ساذج وخطأ واضح يعكس 
Tas‏ علمية فاسدة؛ فإن شكل مواليد الغنم يكون تبعًا للصفات المشفرة في الرصيد 
الجيني لأبوي الحيوان الوليد؛ ولذلك قال الناقد ناحوم م. سارنا: «يقوم هذا التفسير 
على اعتقادات فولكلورية» ويفترض بصورة فاسدة وراثة الصفات المكتسبة)20. 
وجاء في كتاب Gale» :» The IVP Bible Background Commentary ١‏ [تنصر 


.Robert Tuck, ed. A Handbook of Scientific and Literary Bible Difficulties, p.346-347 (1) 
Alice Parmelee, All the Birds of the Bible: their stories, identification and meaning (New York: 1959), p.99 (2) 
N. M. Sarna, Genesis. English and Hebrew; commentary in English, p.212 (3) 
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هذه القصة] المبدأ القائل إن بعض الخصائص (التلوين في هذه الحالة) يمكن 
تحصيلها من خلال المساعدات البصرية. القضبان المقشرة التي وضعها يعقوب قبل 
أحواض الخراف لا يمكنها أن تؤثر على الخراف. يوجد هذا النوع من السحر في 
العديد من التقاليد الشعبية (بما في ذلك القصص الحديثة للألوان التي ترتديها الأم 
لتحديد جنس طفلها)»'. 

وهي كما تقول لويس ماجنر -المتخصصة في تاريخ العلوم- خرافة توراتية شائعة 
في الأمم القدیمة لا تزال حاضرة إلى اليوم عند بعض الشعوب التي ترى أن ما تراه 
الام بعينيها مؤثر في صورة الجنين.* 

قزر الإسلام -في مقابل ما سبق- أن الحيوانات ترث من أسلافها خصائصها 
العضويّة» لکن لم يرد البنّة أن أجنّة الحيوانات تتأثّر ہما تراه الأنثى الحاملء رغم ما 
يبدو من شيوع هذه الثقافة العلميّة المغلوطة في البيئات القديمة. 

وفي الحديث النبوي بيان علمي دقيق لسبب ما يظهر من طبائع عضوية في 
الکائنات الحيّة؛ فقد جاء رجل إلى الرسول كَل فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. 

فقال النبي $E‏ هل لك من إبل؟ 

قال: نعم. 

قال: فما ألوانها؟ 

قال: حمر. 

قال: هل فيها من أورق [الذي فيه سواد ليس بصاف]؟ 

قال: Of‏ فيها لورقًا. 

قال: pb‏ أتاها ذلك؟ 

قال: عسى أن يكون نزعه عرق؟ 

. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق‎ 
Matthews, et al. The IVP Bible background commentary: Old Testament, p.63 (1) 


Lois N. Magner, A History of the Life Sciences, Revised and Expanded (New York: Dekker 2002), p.317 (2) 
.(1500 (3)رواه البخاري» كتاب الحدود. باب ما جاء فی التعريض (ح/ 6455(« مسلم» كتاب اللعان» (ح/‎ 
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فما يكون من صفة في الحيوان أصلها ما يكون في سلفه؛ OJ‏ الكروموسومات 
تحفظ صفات السلف القريب الذي ورثها في الأغلب من أسلافه. 

المثال الخامس: الحیّة التي تأكل التراب 

تكوين 3/ 14: JG‏ الرّبُ الإلهُ لِلْحَيِّ: NE gale de ches Yn‏ مِنْ جَمِيع 
lal‏ ومن جمِيع وُخخوش J Wess gas oha Ae E‏ يام wes‏ 

الخطأ العلمي في النصّ السابق دعواہ أن الحيّات كانت منتصبةء ثم صارت تسعى 
على بطنهاء وتأكل التراب! 

يقول الناقد ناحوم م. سارنا: «على بطنك: يعكس هذا المقطع فكرة شائعة» غالبا 
مایتم التعبير عنها في فن الشرق الأدنى القديم بإظهار أن الثعبان كان یسیر أصلاً 
منتصبًا. بعد أن اغتر بنفسه في تحدٍ لله أصبح OW‏ محكومًا بشكل دائم بهيئة من 
الإذلال المهين. 

Lily‏ تأكلين: ينطوي التعدي على الأكلء وكذلك كانت العقوبة. يبدو خفقان 
لسان الأفعى -وهي تتحرّك في طريقها- وكأنها تأكل التراب وهي تسعی في 
aM‏ 24 

وقد امتد تأثير خرافة الثعبان المنتصب الذي يمشي على رجلين إلى التراث 
اليهودي اللاحق» فظهر في ترجوم يوناثان المنحول''' وفي كتاب تاریخ يوسيفوس» 
وفي تكوين ربا 20/ 5 . 

وقد بّے تفسير (Lange Commentary on the Holy Scriptures)‏ إلى أن 
الأسفار الأخرى للكتاب المقدس قد أخذت قصة أكل الأفعى للتراب بصورة حرفية» 
سان 
N. M. Sarna, Genesis. English and Hebrew; commentary in English, p.27 (2)‏ 


Targum of Pseudo Jonathan (3) 
Wenham, Genesis 1-15, p.79 (4) 
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ما 17/7 لرن الات کال كر واشت الأزض». 

إشعياء 65/ 25: CH‏ وَالْحَمَل ces ote‏ وَالأَسَدُيَأكُل Bhs gn‏ اگ لحي 
age 2136‏ 

ويرد النقاد عقوبة الحيّة أن تأكل التراب إلى أثر الثقافة المصريّة القديمة التي كانت 
تعتبر الحيّات من حيوانات العالم السفلي» وتصور عادة أكلها التراب. والأمر نفسه 
في قصيدة نزول عشتار'“ -آلهة الحبّ والخصب والحرب- إلى العالم السفلي (من 
أدب بلاد الرافدين القدیم)ء حيث plab‏ أهل العالم السفلي التراب وخبزهم الطين. 

وأكد أصحاب كتاب The IVP Bible Background Commentary‏ رسوخ 
دعوى أكل الأفعى في ثقافات الوثنیین الذين SE‏ بهم صاحب (أصحاب) سفر 
التكوين» في قولهم: « أكل العفر: إن تصوير العفر أو التراب LBS‏ نموذج 
لتوصيف العالم السفلي في الأدب القديم. في «ملحمة جلجامش»» يحلم إنكيدو 
على فراش الموت بأرض العالم السفلي ويصفها بأنها مكان بلا ضوء وحيث «العفر 
طعامهم» والطين خبزھم)ء وهو وصف معروف أيضًا في [الأسطورة الأكاديّة] نزول 
عشتار. ما اك ا روا ہت ہس یت 


تصف القبر OU‏ 
المثال السادس: الحيّة تقتل بلسانها لا بنابها 
أيوب 20/ 16: 


iw? IAAI 7" ٥09-۸ | لِم‎ LE ee JSS)! — 


& 


>= 
الخطأ العلمي: الأفعى لا تقتل بلسانهاء وإنما تقتل بنابها! 


J. P Lange, et al., A commentary on the Holy Scriptures: Genesis, p.233 (1) 
Descent of Ishtar (2) 


)3( النص العبري يستعمل في تكوين 14/3 كلمة عفر لإ9١‏ [عافار] وهي تعني في OL‏ العرب: ظاهر التراب. 
Matthews, et al. The IVP Bible Background Commentary: Old Testament, p.32 (4)‏ 
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يقول الناقدان صموئيل درايفر وجورج غراي في تعليقهما على بار أيوب: «الأمر 
من الناحية الفسيولوجية غير صحيح؛ إذ إل اللسان الحاد للثعبان قد اذعي بصورة طبيعية 
أنه أداة US gold‏ وهو اعتقاد بدائیٌ في الأزمنة القديمة بالظنّ أنه مصدر السم9. 

ويوضح الناقد ديفيد كلاينز” أصل الوهم العلمي بقوله في تعليقه على سفر 
أيوب: «لا توجد أي ثعابين تلدغ أو تقتل بلسانهاء وإِنما هي تقتل بالسم الذي يتم 
تفريغه من خلال الأسنان الأمامية أو الأنياب. ومع ذلك» فإن اللسان النشط للأفعى 
(في الواقع» هو في حركة دائمة لأنه جهاز الشم) كان ينظر إليه بشكل لا یخلو من 
معقولیّة أنه الوسيلة التي pe‏ بها إخراج السم. راجع مزمور 140/ 04”. والإحالة إلى 
نص «سَنوا ألسنتهم كحيّة. حمة الأفعوان تحت شفاههم». 

وقد أدركت ترجمة The New American Bible‏ هذا الخطأ العلمي فقامت 
بتحریف النص بصورة غير أمينة واضعة أنياب مكان لسان: » The poison of asps he‏ 
ct Shall drink ins the vipercs fangs shall slay him‏ وهو تحريف واضح للكلمة 


S.R. Driver 8 G. B. Gray, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Job (Edinburgh: T. (1) 
& T. Clark, 1921), 1/171 

John L. Cloudsley-Thompson, The Diversity of Amphibians and Reptiles: An Introduction (Spring- (2) 
er Science & Business Media, 2012), p.223; Stephen M. Hooks, Job (Missouri: College Press, 2006), 
p.262; John E. Hartley, The Book of Job (Michigan: Eerdmans, 1988), p.306; William Smith, Dictionary 
of the Bible (New York: Hurd and Houghton, 1872), 4/2928 

)3( ديفيد كلاينز )1938( :David Clines‏ ناقد کتابی. أستاذ فى University of Sheffield‏ رئيس جمعية دراسة العهد 
القديم ورئيس جمعية الأدب الكتابي. ١ ١‏ 

.Dallas: Word, Incorporated, 2002), p.490) 20-0. J. A. Cline, Job 1 )4( 

)5( عامة الترجمات تعتبره العدد الثالث لا الرابع من المزمور 140. 
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المثال السابع : أمّة النمل غير المنظمة 
الأمثال 6/ 8-6: 


e 


MITT ART gy NIORT? امل‎ SSS ھا‎ is cas 
ww rèp پر‎ “WN :521 اي ليس ھا ابد‎ USE وگن‎ LG 


mys pnd PRA ۳ج‎ whi) et رَثيدُ في‎ ble أَرْعَرِيفٌ أو‎ 


YD" vat o ae 2 
2جو‎ WHE) ۷۹۳ 


الخطأ العلمي: عالم النمل منظّم هرمیّاء وخاضع للترتيب الوظيفي؛ ولذلك 
يتحدث العلماء عن «مستعمرة النمل» » Cant colonies‏ ومستعمرات النمل معقدة 
التركيب» وخاضعة لتنظيمات دقیقة وقد تضم الواحدة منها ملايين النمل» والعمل 

وقداعترف الناقد المحافظ ترمبر لونجمان”" أن الدراسات العلميّة الحديثة 
WES‏ دعوى OLE‏ التنظيم الهرمي لجماعة النمل في سفر الأمثال 6/ 8-6 Gil,‏ 
قائلا: هذه المعلومة لم تكن متاحة للناظرین في الشرق الأدنى القديم؛ ولذلك يتكلم 
الحكيم من زاوية نظر الملاحظة الساذجة». 

وقد انََحْذْ الناقد القسيس فرانك رمیراز حديث سفر المثال مثالا على خطأ أصحاب 
الأسفار المقدسة في معرفة عالم الطبيعة» رغم Uf‏ مضمون رسالتهم ASIEN)‏ 


(3) 


الروحية...) صحيح بزعمه 


(1) ترمبر لونجمان )1952( Tremper Longman‏ ناقد أمريكي» متخصص في دراسات العهد القديم. درّس في West-‏ 
.minster Theological Seminary‏ 

Tremper Longman, Proverbs (MI: Baker Academic, 2006), p.172 (2) 

Frank Ramirez, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon (Abingdon Press, 2011), pp.13-14 (3) 
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ومن أوضح مظاهر الخطأ العلمي في هذا النص وجود النمل المستعبّد؛ والذي 
يستعبده نمل آخر من غير مستعمرته. كما أثبت البحث الحديث أن الملكة تصدر 
أصوانًا تأمر من خلالها العمال أن يقوموا ببعض الوظائف'''. وقد فصّلت صاحبة AS‏ 
انشاط النمل: كيف نّم مجتمع OG p>‏ حقيقة هذا المجتمع التراتبي المنظم. 

ثم إن سفر الأمثال قد أخطأ أيضًا في زعمه أن النمل lS‏ يتحرّك لحفظ الطعام؛ OP‏ 
نصف مملكة النمل في الحقيقة لا يعمل» وهو مخزون احتياطي للنمل. 

المثال الثامن: الحلزون الذائب 

مزمور 58/ 8: 

nwt روط‎ om onn bbaw ina | Je مَاشِيًا.‎ dja Ss 

nya AE O‏ جت 

الترجمات الإنجليزية: 

The King James Version As a snail which melteth, let every 

one of them pass away: like the 


untimely birth of a woman, that 
.they may not see the sun 


The New International Version May they be like a slug that melts 
away as it moves along, like a 


stillborn child that never sees the 
sun 


The Revised Standard Version Let them be like the snail which 
dissolves into slime, like the 
untimely birth that never sees the 
sun 


Lewis Smith, Hills are alive with the sound of ants — talking to each other, February 6 2009, The Times (1) 

https://www.thetimes.co.uk/article/hills-are-alive-with-the-sound-of-ants-talking-to-each-other-> 

.> jcv2krlcszf 

Deborah M. Gordon, Ants at Work: How an Insect Society is Organized (New York, NY: The Free Press, (2) 
. (2009 
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الترجمات الفرنسية: 


La Bible de Semeur Qu’ ils périssent comme la limace 
!qui fond tout en se mouvant 
Comme les enfants mort-nés, 
!qu’ils ne voient pas le soleil 


Louis Segond Qu’ ils périssent en se fondant, 
comme un limaçon; Sans voir le 
soleil, comme Il’avorton d’une 
!femme 


الخطأ العلمي: القول إن الحلزون يذوب بزحفه على الأرض» خطأ علمي جليّ 
سببه ما يراه المرء من لزوجة أسفله؛ فيظنها بعض جسمه الذي يحته التراب من تحته. 
وقد رد تفسير KJV Bible commentary‏ الأمر هنا إلى جهالات cS‏ بقوله: «في 
الشرق الأدنى القديم» كان يعتقد أن المسار اللزج الذي يخلفه الحلزون أثناء زحفه 
يأخذ من جسده» ومع مرور الوقت» يصبح الحلزون أصغر وأصغر حتى يتلاشى)”". 
وقد دفع ذاك التصوير النقاد إلى وصف ما زعمه صاحب المزمور Ly‏ مجرّد «اعتقاد 


(2¢ a 


انتبه النصارى إلى الخطأ العلمي في هذا النص» ولذلك غيّر بعضهم «الحلزون» 
Ld LST ray‏ في النص العبري إلى اشمع)ء كما هو الترجمة السبعينية 
اليونانية: 2710060 [كيروس]. والبشيطا السريانية: LG ya] tehas‏ 
والفولجاتا اللاتينية: lacera»‏ 


KJV Bible commentary, (Nashville: Thomas Nelson, 1997), p.1052 (1) 
A Cohen, The Psalms (Soncino Press, 1962), p.184; The Seventh-day Adventist Bible Commentary, F. (2) 
.D. Nichol, ed. (Washington D.C: Herald Pub. Association, 1978), 3/770 
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مخطوطة حلب (القرن العاشر) 
(J 03)‏ 


الترجمة اليونانية في المخطوطة السينائية (القرن الرابع) 
[ كيروس] 


المثال التاسع: الحجلة والبيض 
إرمیاء17/ 11: 


TH o WT Kap‏ سس 

00 1 ee 1 2 رمو‎ Z o س‎ o7 هر‎ 

WAD 2یج‎ VAWAI ز×‎ | SH aol في نِضْف‎ GS اتی عير‎ 
R TN HRT a? 


7 2 ل z of?‏ 
وَفِي B54!‏ یکون أحمى! 
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الخطأ العلمي: الحجلة تأخذ بيض غيرهاء ثم تهمله. 

أشار روبرت تاك في جوابه على سؤال: «هل يوجد في الحقيقة أيّ أساس لهذه 
الدعوى عن الحجلة؟» إلى أن آباء الكنيسة: إبیفانیوس''' وأمبروسيوس ويوحنا ذهبي 
الفم قد ذکر وا أن هناك اعتقادًا قديمًا أن الحجلة تأخذ البيض مرن عشش الطيور الأخرى 

و بیص من عسس الط حر 

Ty‏ عندما يفقس البيض» وتكبر الطيور تهرب عن أبويها المزيّفين.. وأضاف: «ريّما 
كان هذا المفهوم معتنقًا من العبرانيين القدماء» رغم أنه لا أساس A‏ 

ونقل تاك عن القسيس الباحث جون جايكي قوله عن دعوى سفر إرمياء إِنّھا «وهم 
شعبي في زمن eke)‏ 

وأما تفسير (Speaker's Commentary»‏ فيرد دعوى سفر إرمياء سرقة الحجل 
لبيض غيره إلى كثرة البيض الذي يجلس عليه الحجلء بما يوهم الناس أنه ليس بيضه 
وإِنّما هو بيض غیرہ من الطيور. 


(1) إبيفانيوس السلاميسي )320-403( Epiphanius of Salamis‏ أحد آباء الكنيسة وقديسيها. اشتهر بمحاربته 
للهرطقات فى زمانه. 

Robert Tuck, ed. A Handbook of Scientific and Literary Bible Difficulties, p.340 (2) 

Ibid (3) 

„Ibid (4) 
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المثال العاشر: النعامة مهملة لصغارها 
أيوب 39/ 17-13: 


0 syn ا‎ ATON 
navi DANA 99V) ویج‎ 


Pa 


ا ا ات ہد 
ميه ی الاب وَتَنْسَى أ 


To ۱ 31 
ص-‎ ٦8 ۲۳ ۸5 ار وہر‎ 2 Ee 


had as‏ أو A 93 NN NGS‏ نقسو 
JEU Wb CoS GS Las 5i Je‏ 
SY Ah Lys‏ الله كذ أَنْسَامَا 

gb bs ids ASL 


od يوج‎ Mia ۷٣ج وا‎ 
niy ABAD TII AT 
npaa زم‎ PrN ADIN 


الخطأ العلمي: النعامة تتمیّز بإهمالها لصغارها. 

الظنّ أن النعام قاس على أبنائه» مهمل لبيضه» باطل؛ فن النعام حذر ويقظ؛ إذ 
يقوم ذكر النعام بحفر حفرة للبيض» وتقوم الأنثى خلال النهار باحتضان البيض» 
ويتولى الذكر الوظيفة ليلا. وبعد أن يتم فقس البيضء يتم الاعتناء به من قبل الم 
لأكثر من شهر. كما أن قشرة بيض النعام أثخن ست مرات من بيض الدجاج. 

وقد رد الناقدج.!. هارتلي وصف سفر أيوب للنعام أنه قاس على أولاده ومهمل 
لهم» بقوله: «النعام هو أكثر حرصًا على وقاية بيضه المخاطر مما قد توحي به القراءة 
العرضية لهذا المقطع. كثيرًا ما يهرب الوالدان عندما يهاجمهم الصيادون تاركين 
الصغار وراءهم مكشوفين على الأرض. لكنهما ليسا غير آبهين بالصغار؛ إذ إِنْهما 
بهروبهما يحاولان سحب الصيادين إلیھما)''. وأحال فى توثيق هذا الوصف العلمى 
إلى كتاب «حيوانات أرض الکتاب المقدذس OC‏ 


J. E. Hartley, The Book of Job, p.150 (1) 
Cansdale, Animals of Bible Lands, .م‎ 193 (2) 
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واعترف الناقد جون والتون في تفسيره لسفر أيوب بالخطأ العلمي في وصف 
النعامة بإهمالها بيضهاء قائلا: «في الحقيقة» تصرف النعامة بطريقة أخرى مختلفة 
عن الطيور الأخرى» وهي مع ذلك منتبهة بصورة كبيرة جدًا لبيضها القوي Pia‏ 
وحاول الخروج من الإشكال بالقول إن النص ينقل ما يراه الناس لا حقيقة P Jol‏ 
pla UT e,‏ علا gb‏ سم E ae‏ 
لا إلهي! 

والملحوظة الواردة في سفر أيوب تعكس النظرة الساذجة للثقافة القديمة لسلوك 
النعامء دون تحقيق. وقد حاول بعض النصارى الدفاع عن عصمة الكتاب المقدس 
في اتهامه النعام أنه بلا حكمة؛ فأشاروا إلى صغر جمجمة النعام مقارنة بحجمه. ail y‏ 
من علامات غبائه آنه يدس رأسه في التراب عندما يهاجمه عدوّہ. وذاك دفاع ضعيف 
عن الكتاب المقدّس؛ إذ لا تلازم بین حجم الدماغ والذکاءء كما أن القول إن النعام 
يخفي رأسه مع بدو جسمه عند الخوف» خرافة غير صحيحة كما هو e glas‏ علمًا أن 
القرآن قد جعل سلوك الحيوانات حجّة على كمال الله وعلمهء لا حماقة الدواب التي 
نعلم آنها لا تعقل. قال تعالى: # قال فمن ری کیا یموس CY‏ قال رہن الى اعطیٰ K‏ 

E Ae ocd‏ هدَئ KCJ‏ [طه:50-49]. 

وأخيرًا لا بد من بيان إشارة النقاد إلى غياب نص أيوب 39/ 17-13 من الترجمة 
السبعينية اليونانيّة. وقد ذهب عامة النقاد إلى OF‏ هذا المقطع مزيد في النص العبري» 
وذهب غيرهم» مثل الناقد نورمان هابل'' إلى أن تفسير إسقاط الترجمة السبعينية 


John H. Walton, Gerald H. Wilson, Paul Koptak, lain Provan, NIVAC Bundle 3: Wisdom Books, ebook (1) 
edition 
Ibid (2) 


)3( نورمان س. هابل )1932( Norman C. C.Habel‏ قسيس أستر ترالي. وناقد متخصص في العهد القديم. أستاذ في 
University of South Australia‏ . 
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للنص أقرب للقبول من إضافة النص العبري له”». ونحن على كل حال بين طعن في 
حفظ النص وطعن في عصتہ!(! 


Norman Habel, The Book of Job: A Commentary, p.524 (1)‏ 
wa (2)‏ هناك من الدفاعيين النصارى العرب من ینکر غیاب هذا المقطع عن الترجمة السبعينية. وسبب ذلك 
اعتمادهم بعض النسخ الإلكترونية للترجمة السبعينية غير المحققة. ولو أنهم عادوا إلى المطبوعات اليونانية 
المحققة أو الترجمات الإنجليزية العلمية للسبعينية لعلموا غياب النص عن الترجمة السبعينية. انظر مثلا الترجمة 
الإنجليزية التى أشرف عليها بيترزما ورایت: والتى جعلت النص بين معقوفين؛ دلالة على الشك فى أصالته. 
Albert Pietersma and Benjamin G. Wright, A New English Translation of the Septuagint (New York:‏ 
Oxford University Press, 2007), p.694‏ 
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هل في القرآن أخطاء في علم الحيوان؟ 


عامة الخبر القرآني في عالم الأحياء متعلّق بالدعوة إلى النظر إلى الخلق والجمال 
والمنّة ولا يهتم بتفصيل بنية الحيوان» ولا الظواهر الطبيعية المتعلقة بمعيشته. ولم 
يمنع ذلك oy patel‏ والملحدين من اهام الخبر القرآني في عالم الأحياء بالغلط 
أحيانًا. 

الاعتراض الأول: تكلم النمل 

يقول القرآن: ٭حی إذا او عل LT‏ قَالت تملة يكأيّها اشمل AEST‏ 
لا لک سملن وتوہ وهر لا CW Sgt‏ [النمل:18].. والنمل لایع ee‏ 
يتواصل عن طريق الإفرازات الكيميائية. 

الجواب: 

جاء في مقال «تحليل الاتصالات الصوتية عند النمل» الصادر في المجلة العلمية 
«The Journal of the Acoustical Society of America»‏ -في الملخص-: cp)‏ 
الواضح أن النمل يتواصل بشكل رئيس عبر الهواء» وأن المستقبلات الصوتية هي 
شعيرات على الهوائيات تستجيب لسرعة الصوت الجسيمية)'. 

EH Sius‏ دراسة لباجثين من جامعة «ستانفورد؛ أن HA JN‏ نظام إنترنت أو 
667 ح-كما ol.‏ هذا الفريق-؛ إذ بطل ja‏ تردّدات في نطاقٍ مکانی یحرط 


ع8 - 


به لإرسال رسائلٌ إلى KN‏ المجاورء والذي یقوم بالتقاطِهًا وقراءتهاء في طريقة 


Robert Hickling, ‘Analysis of acoustic communication by ants, The Journal of the Acoustical Society (1) 
of America, Volume 108, Issue 4 
.<https://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.1290515> 
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Pes AYN في نقلِ الملفات على‎ JOE كتلك التي‎ pakah oe 

ونشرت مجلة #تايمز» مقالا بعنوان: «التلال حية بأصوات النمل تتكلم مع بعضها 
البعض)ء ومما جاء فيه: «باستخدام ميكروفونات صغيرة مغروسة في أعشاش pel‏ 
اكتشف الباحثون أن ملکات النمل تستطيع إصدار تعليمات لعاملاتها». 


Hills are alive with the sound of ants 


e 
— talking to each other 
Lown Smh benronnent Rapor tev Advances in audio technology have enabled scientists to discover that ants 
February 6 2009 17 dam. routinely talk to each other in their nests. 


The Trews 


Most ants have a natural washboard and plectrum built into their abdomens thi 
they can rub together to communicate using sound. 


Using miniaturised microphones and speakers that can be inserted 
unobtrusively into nests, researchers established that the queens can issue 


instructions to their workers. 
5 = 5 5 eee BAG و م براي‎ aA 7 = 
[النحل: 169 والقول إن‎ 2591 Aue 27 CAP يقول القرآن:‎ 
انول لالد ند جلا ولد‎ 7 
الحو اب:‎ 
w 57 Ld 5 
أولا: قول القرآن إن شراب النحل یخرج من البطن لا ينفي آنه یمر عبر الفم؛‎ 
AET ء٠۳‎ f ہے ےسے‎ hk aar 
تعني أن أصل العسل من بطون النحل؛ كما لو قلتَ: إن‎ E من بطونها‎ GAP فعبارة‎ 
الخبز الذي ت تشتريه من المخبز في حيك یخرج من فرن المخبز؛ فلا ينفي ذلك آنك إذا‎ 
اقتنيته تأخذه من رفوف المخبز أو من يد الخبّاز.‎ 
‘Stanford researchers discover the ‘anternet )1( 
.<https://news.stanford.edu/news/2012/august/ants-mimic-internet-082312.html > 
Using miniaturised microphones and speakers that can be inserted unobtrusively into nests, re-” (2) 
searchers established that the queens can issue instructions to their workers” Lewis Smith, Hills are 
.alive with the sound of ants — talking to each other, The Times, February 6 2009 


https://www.thetimes.co.uk/article/hills-are-alive-with-the-sound-of-ants-talking-to-each-other-> 
.< jev2kricszf 
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ثانيًا: تقرير القرآن أن العسل یخرج من بطون النحلء ليس من لخو القول ولا الثرثرة» 
Lally‏ هو حسم لمسألة علميّة كان الخلاف فيها شائعًا قبل الإسلام وبعده لقرون» وهي 
تحديد أصل العسل» هل يخرج من البطن إثر تكوّنه هناك مما يأكله النحلء أم إِنْ النحل 
يحضر العسل جاهرًا مما یحط عليه من نبات» ولا يصنعه فى بطنه؟ 

والعجبٌ آنه رغم صريح قول القرآن إلا أن من علماء المسلمين من خضعوا 
لسطوۃ الثقافة العلميّة السائدة في عصرهم» وتعسّفوا في تأويل الآية بفهمها على غير 
ظاهرها؛ فقد قال المفسر الشريف الرضي (توفي 406ه/ 1015م) في قوله تعالى: 
Ged‏ مِنْ بطونها سراب Gh‏ 891 4: «والمراد بذلك العسل. والعسل عند 
المحققين من العلماء غير خارج من بطون النحل» وإنما تنقله بأفواهها من مساقطه 
ومواقعه من أوراق الأشجار وأضعاف النبات: لأنه يسقط كسقوط الندى فی أماكن 
مخصوصة وعلى أوصاف da gles‏ والنحل ملهمة تتبع تلك المساقط, وتعهد تلك 
المواضع» فتنقل العسل بأفواهها إلى کواراتھاء والمواضع المعدة لهاء فقال سبحانه: 
«يخرج من بطونها» والمراد: من جهة بطونهاء وجهة بطونها أفواهها...“”“ وقد رأيت 
أن الرضي قد تسب مذهبه إلى «المحققين من العلماء» في عصره! 

السثا: حديث القرآن عن الأكل من الثمرات ثم إخراج الشراب» يوحي أن الأكل 
غير الشراب: وأن الأكل يتحول إلى شراب. والقرآن في ذلك موافق لقطعي العلم؛ 
ومخالف لتصريح التلمود أن النحل لا يصنع النحلء وإنما هو يجمعه من النباتات 
clear‏ ولا ينتجه في بطنه”» ولذلك أباح عامة أحبار مشنا التلمود العسل لأنه لیس 
من آثار بطون النحل رغم أن النحل ليست من الكائنات الحيّة الطاهرة”©. وقد وافق 
التلمود في توصيفه العلمي ما جاء في وثيقة آشوزية قديمة تعود إلى القرن الثامن قبل 
الميلاد تشیر إلى «حشرات طنانة تجمع العسل». 


(1)الشریف الرضيء تلخيص البيان فى مجازات الققرآن» تحقيق: على محمود مقلد (بيروت: دار مكتبة الحیاق 
د.ت.)» ص144-143. : 1 

Babylonian Talmud, Bechorot ,7b (2) 

Aaron Parry, The Complete Idiot's Guide to the Talmud (Indianapolis, IN : Alpha Books, 2004), p.101-102; (3) 
Friedrich Simon Bodenheimer, Animal and Man in Bible Lands: Supplement, (Leiden: Brill, 1960) p.106 

Art.‘Honey’, Encyclopaedia Judaica, 9/517 (4) 
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aed‏ د مه 


ومن المثير أن القرآن قال: ٭ وأوسى PESO IY wash A AT as‏ 
Whales‏ مُكل ينكل SAI‏ 4[النحل:69-68]؛ فنسب إلى النحل الأكل 
من الثمرات رغم أن الشائع OF‏ النحل يجمع العسل السائل من الثمرات بما يعني 
أنه يشرب العسل لا يأكله. والنحل يتغذى على حبوب اللحاق والرحيق» وإذا أكل 
الإنسان وشرب غلّب لسان العرب فعل الأكل على الشرب في وصف اغتذائه» 
وكذلك الحال في مقام وصف اغتذاء النحلة. 

وقداعترض بعضهم على عبارة اثمرات» في الآية بدعوى أن النحل يأكل من 
أزهار الثمرات لا الثمرة نفسها. وجواب الاعتراض هو ST‏ النحل يأكل الثمرات 
حقيقة» ويأكل ما سيكون ثمرًا لاحقا؛ ولذلك 2S‏ أن يُجمع الأمران في أكل 
الثمرات؛ باعتبار «الثمرات» منها ما هو واقعء ومنها ما هو وصف لما سيؤول إليه 
مأكل النحل. وتفصيل ذلك أن النحل يأكل الثمر؛ فهو يأكل الخوخ والعنب والتين 
والتفاح وثمر العليق... إذا صار طازجًا جدا يسهل التقامه» أو إذا تعفن فصار AZ 5S‏ 

مجموعة من النحل تأكل من حبّة خوخ 


كما يأكل النحل من الزهرة التي ستصير ثمرة. وإطلاق وصف الثمرة على زهرتها 
من المجاز الذي اعتاده اللسان العربي وغيره؛ من باب إطلاق اسم الشيء على ما 
سيؤول إليه» ومن ذلك قوله تعالى GLP:‏ أرب GS atl‏ [يوسف:36]» رغم 
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أن المعصور -بداهة- العنب لا سائل الخمر. قال ابن جني ELS‏ على قراءة ابن 
مسعود: (إني را ني أعصر Ke‏ : «هذه القراءة هي مراد قراءة الجماعة : «إني أراني 
ات ae‏ وذلك أن em‏ هو اس فاه حي الما نشي الس 
بعد حكاية لحاله المستأنفة» كقول الآخر: 
إذا ما مات EB‏ من تميم ... فسرّك أن يعيش فجيء بزاد 
أراد: إذا مات حي فصار G‏ كان کذاء أو فليكن كذا. وعليه قول الفرزدق: 
قتلت قتيلا لم 5 الناس مثله . .. له ذا تومتين يق ONG pe‏ 
واعتّرض على GIA‏ تخبر أن النحل يأكل من کل ثمرات الأرض: وأن ذاك 
غير سديد. وجوابه أن ذاك الفهم غير لازم للفظ؛ Op‏ اللفظ يحتمل معنى الأكل من 
ate oe‏ 5تت 
بمعنى الكثرة» كقول القرآن ہس ين ڪل تن و4 [النمل:23]ء وط Lary‏ 
KK Kee‏ [يونس:97]. ولذلك قال اہن قتيبة: cal Fy SEP‏ 4 أي : من 
الثمرات» وكل هاهنا لیس على العموم» ومثل هذا قوله تعالى PASP:‏ 0 
PEG‏ والأمر نفسے في العبريّة؛ SB‏ عبارة «كل شيء» « 2077-93 [كُل دبار] لا 
تقتضي احتواء كل شيء بما هو شيء؛ فقد جاء مثلا في سفر راعوث 4/ 7: 


وق هي الا Ji jú‏ 


فی أمر f ap NNT SEY atts sea‏ یہ مج 
و 6 


mow ast’. op? اد تددم‎ 


APIA NRJ TPT? MN HH] WR Pe 0 ار‎ A ټ كل‎ ae 


ict 


)1( ابن جني» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون 
YI‏ 0ھ - 999م(‘ 1/ 343 - 344. 
)2( ابن قتيبة» غريب القرآنء تحقيق: : أحمد صقر (بيروت: دار الكتب العلمیة 1398ه/ 198م(« ص 246 
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الاعتراض الثالث: من بين فرث ودم 

يقول القرآن: > Kad TS NIG‏ بَا wiht‏ من بین wh‏ ود ليصا 
EO) Sy tI OE‏ [النحل:66]. ومعلوم OF‏ اللبن لا يخرج من بين الدم وفضلات 
الحيوان» وإنما يخرج من غدد الثدي الكائنة بعيدًا عن الدم والفضلات. 

أو بعبارة ويليام کامبل الذي استغرب معنى الآية» ولم يجد لها وجهًا مستساغا: 
«ما الذي من الممكن أن يعنيه أن اللبن يأتي من بين فرث ودم»0". 

الحواب: 

ما جاء في الآية القرآنیة وصف دقیق لعملية إنتاج اللبن في مراحله الأولى. وما 
قاله المعترض يتعلّق بالمكان الذي يخرج منه اللبن دون النظر إلى مراحل تكونه. وقد 
كان العرب يحلبون الحيوانات» ويعلمون أن اللبن يخرج من الضرع لا من الدبر ولا 
من العروق ولا من المواضع التي بينهما. 

ولاشك أن اللبن يكون مستخلصًا من الطعام حتى يصير رونا يتخلّص منه 
الحيوان. ويبقى لذلك الإشكال -فقط- في دور الدم في تخليق اللبن. 

يقول د. حامد عظية محمد -الأستاذ بكليّة الطب البيطري بجامعة الزقازيق-: 
يتم تكوين اللبن بواسطة الغدد الثدییة أو الضرع عن طريق عمليتين هامتين: 
| المرحلة الأولى: ترشيح بعض مكونات اللبن من مجرى الدم. 
ب - المرحلة الثانية: تركيب مكوّنات اللبن الأخرى بواسطة التمثيل الغذائي الخلوي 

داخل الضرع»”. 

ويقول عن المرحلة الأولى التي تعنينا هنا: يقوم الدم بنقل هذه المواد الغذائيّة إلى 
جمیع الجسے والتي منها خلايا الضروع التي يتمٌ فيها امتصاص مكوّنات اللبن من 


William Campbell, The Quran and the Bible: In the Light of History and Science, p.196 (1) 


)2( حامد عطية tenes‏ إشارات إعجازية في تكوين لبن الأنعام: من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة بتركيا 1432ھ - 2011م (عن الموقع الرسمي للهيثة العالمية للكتاب والسنة). 
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بين الدم... غالبية الدهون في اللبن تنتج أصلًا من الزيوت والدهون النباتية المستمدة 
من العلف والمهضومة جزئيًا في معدة الاجترار (الفرث). ثم ينقلها الدم إلى الغدد 
المفرزة للبن في PUG pall‏ فاللبن مستخلص مما يأكله الحيوان» ومادته الغذائية تعبر 
إلى الضرع عبر الدم. وهو ما شرحه أيضًا موريس بوكاي بیانًا لإعجاز القرآن: «تتكوّن 
المواد الأساسية التي تؤمّن تغذية الجسم بوجه عام من تحؤلات كيميائية تجري في 
طول القناة الهضمية. وهذه المواد تأتي من pole‏ حاضرة في محتويات الأمعاء. 
وعندما تصل إلى المرحلة المراد فيها التحول الكيميائي» تمر عبر غشاوة نحو الدورة 
الدموية العامة. وهذا العبور يتحقق بطريقتين: G‏ بطريقة مباشرة بواسطة ما نسمّيه 
الشرايين اللمفاوية» وإمّا بطريقة غير مباشرة بالدورة التي تسوقها إلى الكبد أولا حيث 
تتلقى بعض التحويرات ثم تبرز pratt‏ أخيرًا بالدورة الدمويّة العامة. وبهذه الطريقة 
کل شيء یمر أخيرًا عبر الدورة الدمويّة... 

هذا المفهوم الدقيق يرجع إلى أبحاث كيميائية وعضوية في عملية الهضم. وقد 
كانت مجهولة تمامًا في زمن الرسول صلی الله عليه وسلم ومعرفتها تعود إلى الفترة 
الحديثة. كما أن الدورة الدمويّة هي من توضيح هاري الذي ظهر بعد الوحي القرآني 
بمایقارب عشرة قرون . وفي رأبي ي أن وجود الآية التي * تشير إلى هذه المعلومات في 
رو لایع أن كر لمتشي کی بسنت السرالای ا ل 

الاعتراض الرابع: زوجية الكائنات Ta‏ 

يقول القرآن: ٭ وین ڪل سىء OLIS KAS 5055 CE‏ [الذاريات:49]. 
ولاك تی چو العلا رب ری 

الجواب: . 

أولا: جاء التصريح في القرآن بالزوجية في غير عالم النبات: « GE sigh‏ 


(1) المصدر السابق. 
(2) موريس بوكاي» التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» ص236-235. 
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BAILED Ge GNI‏ ومن TS yl‏ يَمْلَمُونَ )@€ [يس:36]؛ 
فالزوجية تشمل کل شےيءء وذاك يشمل الحجر والماء والتراب والهواء. وهو أمر 
يدفع وهم Of‏ المقصود بالزوجية هنا الذكورة والأنوثة حصرًا. 

وقد فهم علماء الإسلام منذ عصر النبوة» وما بعده أن الزوجية هي تقابل الوجهين 
المتخالفين» وذاك أبعد من حصره في خلاف الذكورة والأنوثة. جاء في السان 
العرب»: «والأصل في الزوج الصنف والنوع من كل شيء. وكل شيئين مقترنين 
شكلين LIS‏ أو نقيضين» فهما زوجان وکل واحد منهما Piga‏ 

ا الزبيدي: «الأصل في الرَّوْجٍ الصنفُ tals‏ من كل tt‏ وکل ot‏ 

ين CASE‏ کانا Í‏ ; تقیضیْنِ فهما oles‏ وکل واحدٍ منهما 95 de‏ 

roe‏ الأصفهاني في كتابه في مفردات القرآن: «يقال لکل واحد من القرينين من 
الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة زوج» ولكل قرينين فيها وفي غيرها زوج» 
تھی لحر ا ee‏ لاو کہ ie‏ قري 
لمل یه west‏ اڈکر AG‏ (م)4[القیامة: £39 وقال ES}‏ ادم ES‏ آت 
32555 الست 4[البقرة :35] وجمع الزوج أزواج . وقوله تعالى ,~~ 
کل عَلَ KO) SE AAT‏ س: L56‏ ٭٭ (ALE Gall (AST‏ وأزويحهم وما کا 
دو 00-7 2 أي أقرانهم المقتدين بهم في أفعالھم ٭ّلَاسدنَ 7 
إل ما متعتا یدہ EST‏ 4[الحجر: 88] أي أشباهًا وأقراناء وقوله: Echo}‏ 
ull‏ کی GATE Glee GNI‏ و ات رتا لا سم © 
[يس: 36]ء لاون ڪل CE ocd‏ 5055 للك S58‏ )1€ الذاریات: 49]» فتنبيه 
أن الأشياء كلها مركبة من جوهر وعَرّضء ومادة وصورة» وأن لا شيء يتعرى من 


)1( ابن منظورء OLS‏ العرب. مادة: زوج 
(2) تاج العروس للزبيدي 1/ 1427-1426. 
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تركيب يقتضي كونه مصنوعاء وأنه لابد من صانع تنبيهًا إلى أنه تعالى هو الفرد وقوله 
تعالى: F‏ وین ڪل NUE) GSE KES 05 OE ocd‏ 2 49] فبين أن كل 
ما في العالم زوج من حيث أن له ضدء أو مثلاً ماء أو تركيب Ube‏ 

ثانيًا: كشف البحث العلمي عن هيمنة الثنائية على الوجود المادي؛ حتى قال 
الفيزيائيٌ الشهير فرنر هايزنبرج: JRE‏ خصائصٌ bÉ‏ دائمًا KAÍ‏ ال ماتِ 
الأساسية للنظريّة العلميّة)”*. إن خالق الكون هو خالق الطبيعة السيمترية.. وذاك 
أولا برهان دقة القرآن» وثانيًا هو أعظم الآيات المادية على وجود خالق مريد حكيم؛ 
إذ لا تصنع العشوائية كوا متناظرًا في كل أمره! 

الاعتراض الخامس: أمم أمثالكم 

يقول القرآن: ومان 26 ANTS‏ ولا طهر بطر TVs‏ امم امتا ase‏ 
الکتب ho‏ ثم إل ریم سروت )4 [الأنعام:38]. ونحن نعلم أن من 
الحيوانات اليوم ما يعيش أفراده منفردين. 

وقد اعترض ويلياكم كامبل على BY‏ بنموذج العنكبوت الأنثى التي تقتل 53 La‏ 
بعد التلقيح”". 

الحواب: 

سياق الآية لیس فيه شيء من الدلالة على OF‏ المعنی هو OF‏ الدواب والطيور 
تعيش مجتمعة كما هو حال البشر. وليس في سباق الآية ولا لحاقها ما هو Glace‏ 
بذاك المعنى؛ ولذلك كانت عامة أقوال المفسرین بعيدة US‏ عن المعنى الذي 


(1) الأصفهاني» المتفردات في غريب OLA‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي (دمشقء بيروت: دار القلمء الدار 
الشامی 2 (a‏ ص385. 

(2) فرنر هايزنبرج )1901-1976( :Werner Heisenberg‏ فيزيائي ألماني» من رواد ميكانيكا الكم. حاصل على جائزة 
نوبل. 

Werner Heisenberg, Across the Frontier (New York: Harper and Row, 1974), p. 167 (3) 

William Campbell, The Quran and the Bible: In the Light of History and Science, p.197 (4) 
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سے سے or 2 Se‏ سير Z‏ دمع سام 2 عب أده 


ance‏ . قال تعالى: ٭* # إنما تیب II‏ يسمعون والموق 


لیو موت Cy‏ وقالواً ولا نل she‏ ءاية من ري ait ahs‏ ادر de‏ أن يرل ءاي ولاکن 
بی لاہ يَعَلْمُونَ CY‏ ومَامِن 5G‏ في BAT‏ ولا طهر AY. sole ey‏ مم مالک we‏ 


XAT صر و نک في‎ Gaile, FERE OLEA مت‎ SNG 
عَذَابُ‎ K إن‎ KE فل‎ O EA bine de ومن ئا عله‎ L من کیا‎ 
.[40-36: 4[الأنعام‎ OR صلدقین‎ ZS از ا ا غير اللَويد عون إن‎ 

قال القرطبي: رر KES Â‏ في اللي SHG oaii GINS‏ 
ola 5‏ وَقَدْ JES‏ فيو مَعْنَى الْقَوْلِ الْأوّلٍ Lash‏ 

٤ے لاي الاس‎ ANG GL yo ماين صقي‎ Ghd Balch رال‎ 


oro 7 o § 7 Se 


٥ص‏ 9ئ - 


م o9?‏ کے کے 


ومهم نيزو aii SG hG‏ و اسْتَحْسَنَ الْحَطَابيٌ هَذَا وَقَالَ Sp:‏ 
تُعَاشِرٌ الَْهَائمَ وا سباع Bide ded‏ 

555 مُجَاهِدٌ في 2335 وَجَلَّ : SETA Vp‏ 4 قَال: SS Gt oh‏ أَسْمَاءٌ تُعْرَفُ 
بها كَمَا تُعْرَفُونَ... 

اليح ee Sie AMD‏ مه 
B55‏ مِنْ cage‏ كَمَا اَن ,555 عَلَى الله 5 قول فان 
في a oN‏ 


(1) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن 6/ 420 
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تمهيد: الثقافة الخرافية حتى عصر البعثة النبوية 
e £‏ 
خرافية تسكن الأرض» وتجوس أحيانًا بين الديار. وتلك هى ثقافة البيئات البدائية 
المولعة بصناعة عالم خلفي مليء بالأعاجيب. وقد تمكن هذا الفكر من المخيال 
اليهودي حتى زاد على ما في العهد القديم أخبارًا عن كائنات شد غرابة» كالضفادع 
التي في حجم OLS‏ والدابة التي في حجم جبل الطور”؛ وحوريات P adl‏ 
وغير ذلك كثير من الغرائب الواردة فى التلمود والمدراشات وكتابات الأحبار» والتى 
جمع خبرها الحبر اليهودي نسون سلفكن”' في كتابه الواسع «الوحوش المقدسة: 
المخلوقات الغامضة والأسطورية في الأسفار المقدسة والتلمود والمدراشات». 
ويتركز الحديث عن الكائنات الخرافیة فی عدد من الأسفار» من أهمها سفر 
أيوب الذي قال فيه التعليئق المختصر على الكتاب المقدس The New Oxford)‏ 
(Annotated Bible‏ «يضمٌ سفر أيوب تلميحات عديدة إلى التراث الأسطوري 
المعروف في جميع أنحاء الشرق الأدنى القديم. هناك إحالات متكرّرة إلى الصراع 
اکر خی یت الال لحر خاضة نا عو ما کے oS tals Suis‏ 
ary ... (34-1 /41 11-8 /38 «12/26 «13/10 12/7 8/3)‏ الخلق 
والكون في الفصلين 26 و38 يشير إلى التراث الأسطوري المشترك بین شعب 
إسرائيل والتراث الآخر للشرق الأدنى»“. 
Babylonian Talmud, Bava Basra, 73b (1)‏ 
Babylonian Talmud, Bava Basra, 73b (2)‏ 
)3( كما عند المفسّر راشى عن تراث سالف له. 
)4( نسون سلفکن )1975( Nosson Slifkin‏ يهودي أرٹودکسی ولد فى بريطانياء ويعيش في فلسطين المحتلة. مهتم 
بعلم الحيوان وعلاقته بالتراث العلمي اليهودي. كانت أطروحته للدكتوراه تحت عنوان: » Rabbinic and Maskil-‏ 
«cic Encounters with Zoology in the Nineteenth Century‏ 
Nosson Slifkin, Sacred Monsters: Mysterious and mythical creatures of Scripture, Talmud and Mid- (5)‏ 
.(rash (NJ: Zoo Torah: Distributed by Gefen Books, 2011‏ 


Michael David Coogan, Marc Zvi Brettler and Carol Ann Newsom, eds. The New Oxford Annotated (6) 
Bible, New Revised Standard Version with The Apocrypha (Oxford University Press, 2007), 7 
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ومن الواجب هنا التنبيه أننا لا نقصد بالكائنات الخرافية الملائكة والجن مما 
خفي عن العين» ومما لا یبت وجودها أو عدمه إلا بخبر الوحي الصادق. فالإيمان 
بالملائكة قائم خارج البرهان العلمي» وهو فرع عن الإيمان بالله وصدق الرسالة التي 
تنسب إلى الوحي. الكائن الخرافي هنا هو الحيوان الذي يشهد العلم أنه لم يوجد» في 
ما يملك العلم cad Cot‏ أو الكائن «الروحي» المقتبس من العقائد الوثنية. 
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المبحث الأول: كائنات البر الخرافية في 
الكتاب المقدس 


كانت الصحراء والقفار في الزمن القديم منزل الكائنات المخيفة التي تهجم على 
السائرين فيها دون رفيقء أو الذين يبيتون فيها ليلا في وحشة الظلمة التي تهواها 
وحوش الظلام من مخلوقات الأرض والسماء. وقد جاء ذكر بعض هذه الكائنات 
في العهد القديم. 

المثال الأول: الغول 

إشعياء 13/ 21: 


3 oF oc 
DANA WMI «OMY DWAIN | وُحُوسشٌ اقفر وَيَمْلاً‎ BA بل تربص‎ 


may? nua ow wai 5٦78 | د بات‎ Sus Reet و‎ Ee الوم‎ 
”مزاح‎ opr | aagi ورفص ماك‎ et 


عبارة (معز الوحش» في نص إشعياء 13/ 21 تقابل في الأصل العبري كلمة 
. ۷ل [سعيريم] التي هي جمع لالا'٦[سعیر]؛‏ وهي تعني لغة: الأشعر؛ أي 
كثير الشعر. وجاء مقابلها اليوناني في المخطوطة الفاتيكانية [الترجمة اليونانية] 
0 [ديمونيا] بمعنى شياطين» وكذلك كانت الترجمة في الترجوم الآرامي. 
وقد اعتقد اليهود منذ زمن مبكّر بسبب نص إشعياء 21/13 وغيره أن الشياطين 
والأرواح الشريرة تأخذ شكل عنز وغيرها من الدوابء في الأماکن القفرة'؛ إذ إن 


See Joseph Addison Alexander, Commentary on Isaiah (MI: Kregel Publications, 1992), p.284 (1) 
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اليهود قد فهموا أن كلمة UW‏ تعني شيطانًا كثيف الشعر. وقد تكررت العبارة في 
سفر اللاويين 7/17 2 أخبار الأيام 11/ 15ء حيث كانت وجها للعبادة الوثنية. 

Lal‏ بالنسبة للنصارى فقد فهم قديس الكنيسة جيروم أن هذه الكلمة تعني كائنًا 
نصفه الأول بشري والنصف الثاني ماعز. ويبدو أن الزعيم البروتستانتي كالفن فهم 
الفهم نفسے من هذا السياق باعتماده كلمة Satyri‏ في ترجمته. وجمهور النقاد اليوم 
على القول إن هذا النص يتحدث عن كائن شيطاني مخيف بملامح خاصة GUIS‏ 
تحدث عنه اليهود وجيروم. 

قال الناقد جورج غراي”" في شرحه لسفر إشعياء: « كما هو الحال في 14/34 
ولاويين 6/17 و2أخبار الأيام 11/ 15» و2أخبار الأيام 23/ 8 لا بد أن نفكر 
في حيوانات شيطانية» تمارس العويل كما هي الشياطين والجن في الأماكن غير 
المطروقة وهي من طبيعة yard‏ وربما تشبه الماعز PIKE‏ 

Lally‏ الناقد جون موتایر'“ فیقول إن الأفضل ترجمة كلمة للالا'0'7 إلى: شياطين- 
ماعز. وزعم -دفاعًا عن عصمة الكتاب المقدس- OF‏ «مؤلفي الكتاب المقدس غالبًا 
مايستخدمون مثل هذه الخرافات الوثنية دون إعطائها مصداقیة)'“ والقول باعتماد 
هذه الخرافات حق» ودعوى أنه نقل دون موافقة لا برهان عليه» بل السیاقات تشهد 
لخلاف ذلك. 

وقد جاء النص في ترجمة «الأخبار السارة» صريحًاء واضحًا: «تتلاقى الوحوش 


(1) جورج غراي :George Gray‏ أستاذ العبرية وتفسیر الكتاب المقدس في Mansfield College‏ 

G. B. Gray, A critical and exegetical commentary on the book of Isaiah, I-XXXIX (New York: C. Scrib- (2) 
ner's Sons, 1912), p.243 

)3( جون موتاير )1924-2016( John Motyer‏ قسيس أيرلندي. ناقد كتابي. عمل مديرًا للكلية اللاهوتية Trinity‏ 
College‏ فى -Bristol‏ 

J. A. Motyer, The prophecy of Isaiah : An introduction & commentary (Downers Grove, Ill.: InterVarsity (4) 
f Press, 1993), p.141 
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وبنات آوی ويتنادى معز الوحش إليها. هناك تستقر الغول وتجد لنفسها مقاما»'. 


(1) روى الإمام مسلم في صحيحه (كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد 
ممرض على مصح ح/ 2222( أن الرسول BE‏ قال: Y‏ عدوى ولا صفر ولا MI pé‏ قال الإمام ابن حجر (الفتح. 
0 أما الغول: فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات» وهي جنس من الشياطين 
5 تتراءى للناس وتتغول لهم تغولاء أي تتلون تلونًاء فتضلهم عن الطريق فتهلكهم» وقد كثر في كلامهم aJi»:‏ 
الغولة» أي أهلكته أو أضلتهء فأبطل - صلی الله عليه وسلم - ذلك» . ونسب أيضًا الإمام النووي هذا التفسير إلى 
جمھور العلماء (انظر المنهاج 14/ 217-216). وأما حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فكانت 
القوں می :ا ات النبوء خفظ این آي JS‏ كما أن السدیٹ الذي اخرسہ آعمد ر : إذاتغولت 
الغيلان فبادروا بالأذان» لا یصح للانقطاع بين الحسن البصري وجابر بن عبد الله رضي الله عنه (انظر السلسة 
الضعیفة 3/ 139) . وفيما Gly‏ بحديث لا صفر ولا غول ولكن السعالي»» فهو مرسل لا يصح Ul.‏ ظهور الجن 
في صور آدمية وغيرها فثبت في الروايات الصحيحة . وفرق شاسع بين خرافات العرب الجاهليين التي أثبتها 
الكتاب المقدس التي تقول بوجود «الشياطين التي تسكن القفار» وما تفرد به الكتاب المقدس من الحديث عن 
«الشيطان الماعزي» من جهة» وحقيقة الجن وملكاتهم من جهة أخرى. علمًا أن الكتاب المقدس يقر أيضًا بوجود 
الجن (انظر اللاويين 19/ 6/2031 20/ 27ء تثنية 18/ 11» 1 صموئيل 3/28 7 2:9:8 الملوك 6/21 1الأيام 
۵ء 2الأيام 33/ 6 ). 
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المثال الثانى: الشيطانة ليليت 


إشعياء 34/ 14: 


a ae C f ھھ‎ Kye- 
-by pwr پیور-یردص‎ OMY WID | sal ok وتلاقي وخوش القفر‎ 
ود‎ YI 00-7۸ NID YI] IUA وَمَعْرٌ الْوَخْشٍيَدْعَو صَاحِبَه.‎ 
man n ARYA md ° 


7 و 


تر الال dy‏ له محلا (ترجمة 
الفاندايك). 

وتلاقي وحوش القفر الضباع 
ويصيح الأشعر بصاحبه» وهناك تقر 
ليليت» وتجد لنفسها مكانا مريحًا. 
(الترجمة الكاثوليكية). 

تتلاقى الوحوش وبنات أوى 
ويتنادى معز الوحش إليهاء هناك تستقر | 
الغول» وتجد لنفسها مقاما. (الترجمة 
المشتركة). 

وتلاقي وحوش القفر الضباع 


ويصيح الأشعر بصاحبه. وهناك تقر 


(الترجمة اليسوعية). 


يذكر هذا النص الغول VY‏ [سعير]ء ومعه كائن خرافي آخر هو "1'7 
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النصوص السومرية التي تذكره -منذ القرن الثالث قبل الميلاد- » ومن هذه الوثائق ما 
ورد عن ملحمة جلجامش السومرية» وهو في قائمة الشياطين البابلية. وقد تسلل إلى 
التراث اليهودي بعد ذلك. 

دخلت شخصية ليليت دين اليهود من خلال حضارة ثقافة بلاد الرافدین؛ فهي 
في الأصل السومري: ليل» أي ريح. وكان السومريون على وعي بثالوث شياطين 
العواصف: لیلء ليل -ل» كِ- سكل - ليل -لا. وقد ظهر هذا الثالوث في الأكادية: لِلوء 
لليتوء أردت PU‏ وذهب بعض الباحثين إلى أن الاسم من كلمة «ليل» السامية 
بمعنى ليل العربيّة» وربطوا أصل الاسم بظهور الشياطين ليلا في الأماکن المنعزلة. 

ويلخص ه. وايلدبرجر* تاريخ ليليت بعد أن ذكر آنها شيطان أنثى في الكتاب 
المقدس (العهد القديم) بقوله إِلّه رغم OF‏ اليهود ما كانوا متحمسین لأساطير أنواع 
الشياطين عند الأمم الأخرى. إلا آنهم انتهوا في آخر أمرهم إلى اقتباس شخصية 
ليليت. ومن اليهودية دخلت الأسطورة إلى النصرانية. 

وليليت حاضرة في الأدبيات الدينية اليهودية خارج العهد القديم» ومن ذلك 
ماجاء في ترجوم Pseudo—Jonathan‏ حول التبريكات الهارونية: «بارك الرت 
جميع أعمالكم وحفظكم من شیاطین الليل (الآرامية 7'7" ليلي) ومن کل الأشياء 
المرعبة...). كما جاء في مدراش Bammidbar Rabbah‏ الفصل 119 أن ليليت 
ستنقلب على أبنائها وتأكلهم إذا لم تجد أيّ رضيع آخر لإشباعها. ونصّ التلمود على 
أن ليليت تسكن الخرائب؛ إذ قال الحبر حنينا إِلّه على المرء ألا ينام وحده في بيت 
بعيد عن البيوت الأخرى OV‏ من ينام وحدہ بعيدًا عن الناس تهاجمه ليليت. 

وقال صاحبا تفسسير Tyndale Concise Bible Commentary‏ «تمت ملاحظة 
H. Wildberger, A Continental Commentary: Isaiah 28-39. Translation of: Jesaja (Minneapolis, MN: (1)‏ 

Fortress Press, 2002), p.335 


)2( ه. وایلدبرجر )1910( H.Wildberger‏ : ناقد كتابي سويسري. أستاذ العهد القديم في جامعة زوريخ. 
Babylonian Talmud, Shabbat 151b (3)‏ 
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«المخلوقات الليلية» (34/ 14؛ حرفيًا: ليليت في الأساطير القديمة كشياطين ليلية 
تتردد على الأماكن المقفرۃ)'''. كما جاء في هامش ترجمة الآباء اليسوعيين للكتاب 
المقدس: «ليليت هي شيطان أنثى یسکن الأخربة»©. 

واهتم الناقد جون ه. pally‏ ببيان أن ليليت الکائن الشيطاني مصبوغ بطابع 
الإثارة الجنسية للبشر» حتّی إن من تسمياته الأخرى girl of Lili‏ وأضاف آنه «تم 
التقاط الجوانب الجنسية في ليليت في اليهودية الحاخامية» حيث كانت لها شخصية 
شيطانة الإغراء. كان أهل سوريا يخافونها كما هو موضح في الكتابة الفينيقية من 
القرن السابع عشر قبل الميلاد»“. 

المثال الثالث: الثعبان الطائر 

جاء في كتاب «معجم الحيوانات الرمزية والأسطورية»”*: «التنين أو «الأفعى 
المجتحة» هو على الأرجح أكثر الوحوش الأسطورية تعقيداء وانتشارًا... من بين 
الوحوش الأسطورية التي تظهر في أساطير جميع الأمم ورموزها»©. 

ومن النصوص اذالم على سی المجنح: 

ails ام اھ کت‎ Sb رجي يا جوع‎ 5 Y :29 /14 إشعياء‎ 
a Ed GGS Sates chs oi gil etsii Joli. 

إشعياء 30/ 6: اوحي من جهة بهائم الجنوب: في أرض شدة وضيقة منها اللبوة 
والأسد الأفعى والثعبان السام الطيار». 


R. B. Hughes & J. C. Laney, Tyndale Concise Bible Commentary. Rev. ed. of: New Bible companion (1) 
.(Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 1990), p.264 

)2( الكتاب المقدس» ترجمة الآباء اليسوعبين بيروت: دار المشرق» 1988ء ص 1581 

)3( جون ه. والتون )1952( John H.Walton‏ أستاذ العهد القديم في Wheaton College‏ له اهتمام خاص بعلاقة 
العهد القديم بحضارات الشرق الأدنى القديم. 

J. H. Walton, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Old Testament), 4/119 (4) 

J. C. Cooper, Dictionary of Symbolic & Mythological Animals (5) 

.Cited in: Nosson Slifkin, Sacred Monsters, p.278 (6) 
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يثبت النصان السابقان وجود نوع من الثعابیسن يطير في الهواء. وقد دقق الناقد 
gil‏ كايزر”'' فى ترجمته؛ مختارًا عبارة تنين طائر flying dragon‏ كمقابل للأصل 
es pal‏ ولذلك قال الناقد ه. وايلدبرجر” إن «السيرافيم المجتّحة ليست مجرد 
حيوانات خطرة ولكنها کائنات شيطانية» من الصعب أن نحمي أنفسنا منها في جميع 
الأحوال»”*». وهو عين ما فهمه عدد من آباء الكنيسة» ومن ذلك قول قديس الکنیسة 
غريغوري الكبير: « هذا اللوياثان يدعى في مكان آخر لا فقط ثعبانا وإنما هو 
أيضًا ثعبان طائر؛ لأنه يحكم على الأرواح النجسة أو الفاسقين» كما قال إشعياء: 
«من أصل الثعبان سيخرج ثعبان طائر». علينا أن نهتم بعناية بملاحظة كيف يحدث 
الباسیلیسك'“ الأذى... لا يؤذي الباسيليسك غيره بلدغته» وإنما يتلف الأشياء 
Sa cece Vicar al lightness aes,‏ ا 
مهما كان الشيء الذي يلمسه. حتى لو وضع Mas E‏ 

ويبدو أن التراث اليهودي قد تشرّب الأساطير القديمة للمصريين إذ كانت أفعى 
الكوبرا رمرًا للقوة في التراث الفرعوني» وكانت تظهر في تماثيلهم. وصارت الأفعى 
الملكية المجنحة المصرية مشهورة في القرن الثامن في اليهودية أثناء حكم الملك 
حزقياهو» وظهرت في عدة أختام في تلك الفترة. 


Otto Kalser ae gil ( 1 )‏ نہ سه seh‏ : ناقد كتابي 0 متخصص 3 ae‏ اديع باج 
العهد القديم يم وشروح أسفاره. 

See Otto Kaiser, Isaiah 13-39: A commentary (Presbyterian Publishing Corp, 1974), p.49 (2) 

)3( هانس وايلدبرجر )1910-1986( ‘Hans Wildberger‏ أستاذا العهد في جامعة زيورخ. 

.H. Wildberger, A Continental Commentary: Isaiah 13-2, p.97 (4) 

)5( غريغوري الكثير )604-540( أحد بابوات الكنيسة الكاثوليكية. صاحب مؤلفات كثيرة. اعتبره كالفن آخر 

(6) الباسيليسك :Basilisk‏ من اليونانية 8001216106 (الملك الصغير)ء وهو كائن أسطوري كان يعتقد أنه ملك الأفاعي. 
aly‏ قادر على قتل غيره بنظرة من عينية. 

Gregory the Great, Morals on the Book of Job 6.33.62 (Cited: S. A. McKinion, Isaiah 1-39. Ancient (7) 
«Christian Commentary on Scripture OT (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004, .م‎ 125 
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تمثال الفرعون توت عنخ أمون 


ختم لكوبرا فرعونية مجنحة 
Oxford University‏ 
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ختمان من القرن الثامن قبل الميلاد 
وفيهما الأفعى المجنحة”© 


Robert Deutsch, ‘Six Hebrew Fiscal Bullae from the Time of Hezekiah, in New Inscriptions and Seals (1) 
Relating to the Biblical World, eds., Meir Lubetski and Edith Lubetski (Atlanta, GA: Society of Biblical 
.Literature, 2012), pp.64-65 
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المبحث الثاني: كائنات البحر الخرافية 
في الكتاب المقدس 


البحر في كثير من الفكر الأسطوري أصل الكون وصورة إله من الآلهة الكبرى 
الثائرة التي خاضت ملاحم كبرى للبقاء. كما تخبر هذه الأساطير عن كائنات بحرية 
شريرة تحكم العالم المائي بس لطان بطشها الشديد. وقد تسرب جميع ذاك إلى 
أسفار العهد القديم التي تشرّبت تلك الروح الأسطوريّة» وأدخلتها في نسج قصصها 


وعقائدها. 
المثال الأول: الحيّة لوياثان 
إشعياء 27/ 1: 


ANI M7 IPA NAA 573 | ea م عاقب الرب ب‎ is في‎ 
1m dp 1751ھ‎ 751۳071 AWP | Fadi OÉG yt peal ei 
“py wna qn? بَة. لَويَانَانَ الْحَيَّةَ الْمْتَحَرَيَفَ | دس ح٦۲ الا‎ ol 
D2 WR 2077-78 3771 5117 | (ترجمة‎ Sh ويل 3 الذي في‎ 
الفاندايك).‎ 

في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه 
القاسي العظيم الشديد لاولاثان الحية 


الهاربة» ولاوياثان الحية الملتوية» 
ويقتل التنين الذي فى البحر. (الترجمة 
اليسوعية). ۱ 

في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه 
القاسي العظيم المتين لوياثان الحية 
الهاربة المتلوية» ويقتل التنين الذي في 
البحر. (ترجمة الحياة). 


570 


2 ws 


Atilas y العلم‎ 


المزمور 74/ 14: 


أنت رضضت رؤوس لویاثان. جعلته | 1718 WRI NLL‏ وص ann‏ 
طعاما للشعب لأهل البرية. (ترجمة DYY orn)‏ لاح 

الفاندايك). 

أنت هشمت رؤوس لوياتان وأعطيته 


للوحوش مأكلا. (الترحمة اليسوعية). 
أنت مزقت رؤوس فرعون وجيشه» 
وجعلته قوتا للحيوانات المتوحشة. 
(ترحمة الحياة). 


المزمور 104/ 26: 


هناك تجري السفن. لویاٹان MDT ۷(8 ow] lie‏ صم -M‏ 
خلقته ليلعب فيه. (ترحمة الفاندايك) | Ia-pnw> mY‏ 

هناك تجري السفن ولوياتان الذي 

كونته لتسخر منه. (الترحة اليسوعية). 

تجري فيه السفن تمرح فيه الحيتان 

التي خلقتها. (ترجمة GLH‏ 


أيوب 8/3 


ليلعنه لاعنو اليوم المستعدون jDV- 1737” | SLAY‏ 0777ء TAY‏ 
التنين. )3 Le‏ الفاندايك). md‏ 
ليشتمه لاعنو الیوم المستعدون لإيقاظ 


لاوياثان! (الترحمة اليسوعية). 
ليلعنه السحرة الحاذقون في إيقاظ 
التنين! (ترحمة الحياة). 
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لماذا عرّبت الكلمة العبريّة الواحدة 77| [ل-و-ي-ت-ن] في الترجمة العربية 
الواحدة (ترجمة الحياة)» إلى: لوياثان وفرعون وحوت وتنين؟! 

السبب: محاولة الهروب من الاعتراف بحقيقة هذا الحيوان الخرافى الذي جاء 
في وصفه في التلمود غرائب. ويتجلى التحريف أساسًا في استعمال كلمة فرعون 
مكان لوياثان. 

قبل الكشف عن الآثار الأوغاريتية» كان حديث العهد القديم عن اللوياثان 
ملغرًاء ومحل حيرة» حتى أهدرت في محاولة فهمه جهود كبيرة» غير أن الكشوف 
الأركيولوجيّة رفعت الإغماضء وأبانت عن الأصل الأسطوري لقصة التنین'''. 

وقد جاء فى تفسسير The Collegeville Bible commentary‏ : «لوياثان: يشير 
التنين أو ADIL,‏ انظر إشعياء 51/ 9 أيوب 26/ 12). عادة ما تكون هذه المعركة 
في الماضي. لم يتم سرد قصة هذه المعركة في سفر التكوين أو سفر الخروج ولم 
نتوصّل سوى مؤخرًا إلى فهم هذه الإشارة. تشتمل الأساطير الكنعانية (التي اكتشفت 
في أوغاريت في شمال سوريا في عام 1929( على قصة معركة بين الله بعل والبحر. 
يرتبط البحر في الأساطير الكنعانية بوحوش تُدعى Pal‏ التنين» والثعبان المعوج. 
كل هذه الكائنات هي على الأرجح كائن واحد يُسمّى بأسماء مختلفة)”. 

وقد كشف المعجم اللاهوتي للعهد القديم الشهير Theological Dictionary‏ 
of the Old Testament‏ جانب الاقتباس الذي مارسه اليهود من الحضارة الكنعانية 
القديمة وخرافاتهاء بقوله: «بإمكاننا أن نقول تلخيصًا لما سبق إن لوياثان جزء من 


John N. Oswalt, The Book of Isaiah, Chapters 1-39 (Grand Rapids: Wm. 8. Eerdmans Publishing, (1) 
.1998), p.491 

)2( لوياثان ولوتان تتضمنان الصوامت نفسها: حروف اللام والتاء والنون. وقد تحول صوت التاء إلى ثاء بسبب موقع 
الحرف من مقاطع الکلمة مع بقاء أصل كتابته BG‏ ۱ 

.D.Bergant & R. J. Karris, The Collegeville Bible commentary, p.430 (3) 
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فكرة خرافيّة هدفها الأصلي تمجيد رب إسرائيل المحارب. ورغم OF‏ العلاقة بين 
الحيّة السومريّة ذات الرؤوس السبعة ولوياثان الكنعاني تبقی غير مؤكدة إلا أن 
الشواهد الواضحة قائمة على إثبات العلاقة القريبة بین لوياثان الكتاب المقدس 
ولوياثان الكنعاني الذي ورد في النصوص الکنعانیّة. وهما ينبعان من أصل daly‏ 

Lil‏ الموسوعة اليهوديّة Encyclopedia Judaica‏ فتقول Of‏ لوياثان في الكتاب 
المقدس في صوره المختلفة «يمثل أعداء الله الخارقين (supernatural)‏ هذه 
العداوة تعكس مباشرة خرافة شائعة في المصادر ما قبل الكتابيّة حول صراع بين 
الخالق الإلهي وقوى البحرء منذ بداية العالم»”. 

«قصد الكتاب المقدس Laat‏ بالتنين واللویاثان الإشارة إلى الحيوانات التي قيل 
إنها ثارت ضد الخالق (في الزمن القدیم)ء وقد دمّرها الخالق (مزمور 74/ 14-13« 
انظر؛ إشعياء 10/51 أيوب 3/ 8 7/ 12) مثل الأساطير الأوغاريتيّة التي تمت 
الإشارة إليها سابقًا»©. 

وجاء في هامش «الترجمة العربية المشتركة» تعليقًا على نص سفر أيوب 3/ 8: 
«يلعنه اللاعنون كل يوم» الماهرون في إثارة لاوياثان»: «لاوياثان: حيوان أسطوري JE‏ 
إن السحرة قادرون على إثارته ليتسبّب بکسف الشمس؛ يتصوّره الكاتب في 40/ 25 
1 26 بشكل تمساح» وينسب إليه مقدرة على التهام الكواكب»”. 


G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, and Heinz-Josef Fabry, eds. Theological Dictionary of (1) 
the Old Testament (Michigan: William B. Eerdmans Publishing, 1995), 7/509 

Encyclopedia Judaica, 12/696 (2) 

Ibid., 12/697 (3) 

(4) الترجمة العربية المشتركة (لبنان: دار الكتاب المقدس؛ 1993( ص £619 
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لوحة ملحمة بعل التي تتحدث عن انتصار بعل على لوتان“ 


ولمن أراد الاستفاضة في البيان حول الكائنات البحرية الخرافيّة في الكتاب 
المقدس وأصلها الكنعاني؛ فليق رأ كتاب «صراع الله مع التنین والبحر: أصداء أسطورة 
كنعانية في العهد القدیے) Gods conflict with the Dragon and the Sea:»‏ 
(eechoes of a Canaanite myth in the Old Testament» (1985‏ -أطروحة 
دكتوراه- لأستاذ دراسات العهد القديم في EIS‏ اللاهوت بجامعة أكسفورد جون 
OLS la‏ استيعاب ما قيل عن هذه الأسطورة يحتاج مقامًا آخر غير الذي نحن 
)3( 
ومن المهم في هذا السياق التنبيه أن قصّة صراع الآلهة مع وحوش البحر شائعة 
في الأساطير القديمة» ومنها الأوغاريتية كما علمت» وصراع SY‏ مردوخ في قصة 
الخلق الأكادية مع تيامات آلهة البحر التي كانت على شکل التنين» والتي انتهت 


aô 


J. H.Walton, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, 4/102 (1) 

)2( جون داي )1948( John Day‏ أستاذ دراسات العهد القديم في كلية اللاهوت في جامعة أوكسفورد. 

K. Wakemann, God's Battle With the Monster, من المراجع العلميّة الأخرى التي يحسن بالقارئ أن ينظر فيها:‎ (3) 
A study in Biblical imagery (Leiden, 1973); J. H. Gronback, ‘Baal’s Battle with Yam, a canaanite cre- 
ation fight, Journal for the Study of the Old Testament 33, 1985: pp. 27-44 


574 


العلم وحقائقه 


بانتصار الإله مردوخ'''. ويظهر الثعبان/ التنین صاحب الرؤوس السبعة على قشرة 
منحوتة من بلاد ما بين النهرين» في معركة مع PUN‏ 
صورة للحية لوياثان 
عن مخطوطة فرنسية من القرن الثالث D pie‏ 


المثال الثاني: التنين 
تثنية 32/ 33: 


ەو 3 


DIDP WR] 2۸د د‎ MA | SSVI َة الثعابينٍ وسم‎ A 
>> دم ھ سے‎ 


Was 


J. H. Walton, ed. Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary, 4/103 (1) 
J. A. Montgomery, Aramaic Incantation Texts from Nippur (Philadelphia: Univ. Museum, 1913), p.121 (2) 
.Nosson Slifkin, Sacred Monsters, p.183 (3) 
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الأصل العبري يضم مكان «حمّة الثعابين» عبارة 711200 (DID‏ [حَمَة تنينيم] 
أي سے''/ غضب التنانین)؛ فالكلمة العبرية ليست (DUN)‏ [نحشيم]» وإنما هي 
أخرى بمعتى «تنانين». 

مزامير 148/ 7: 


OPI PINT 0۳۰-78 bod | LET ‘yê الأو‎ Oey کے‎ 


niaan) 


7(۷ آ[يِهُموت] هنا تعني أعماق البحر» وعربت: اللجج. 

حزقيال29/ 6-3: «تَكَلَّمْ وَقُل: a‏ قَالَ tithe EI‏ عَلَيْكَ يَا oya‏ 
adie‏ الماح اير الراب في شط انارو gi‏ قَالَ: نري لي: وأا thee‏ 
le Jet. oid‏ في iji HS‏ سَمَكَ أَنْهَارِكَ بِحَرْسَفِكَ وَأَطْلِعُكَ مِنْ وَشط 
Sig‏ كل شيك جارد هل فيغر 3 OS 315 Get‏ في Shs Aer EASA‏ 
Sg‏ على sks oes‏ تُجْمَع GGG‏ طَعَامَا لو خوش Fl‏ 
طز انتا 0 9 ٴ۶ ۶1٣+٣‏ 
oo)‏ إِسْرَائیل٤.‏ 

نص حزقیال 29/ 3 يذكر كلمة «التنين» 20131317 Y PL cca]‏ «التمساح» كما في 
الترجمة العربية. وقد التجأ المترجمون العرب وغيرهم إلى استعمال كلمة «تمساح» 
هنا OY‏ التمساح هو أكبر الکائنات البحرية التي تعيش في نهر النيل» ولكنّ التماسيح 
لا تعيش في أعماق البحار أو الأنهار؛ فهي تتحرّك على السطح. 


` 


aN IA 


(1) سم كما في كثير من التراجم الإنجليزية» وهو انحياز إلى غير الترجمة الحرفية. 
(2) الهاء في العبرية أداة التعریف: .٥۷‏ وكلمة تنين في العبرية تنتهي بالنون وبالميم. 


5/6 


تداج هم ہے ہے سے ہے 


العلم وحقائقه 


التنین في النصوص السابقة هو الكائن البحري الخرافي الذي لا زلنا نسمع أخباره في 
التراث الشعبي القديم. واسمه في التراث الأوغاريتي القديم (في سوريا) امس ب C‏ 
[ت-ن-ن]. وهو وحش معروف في التراث الكنعاني والفينيقي القديم؛ فهو في 
التراث الكنعاني الوحش الخادم للإله البحر «يم»» وقد انتصرت عليه الآلهة أنات 
القائلة: «لقد ربطت فكي التنین [ت-ن-ن]. لقد Pas yoo‏ 

ویضطرب اليهودي المتأخر في OLS‏ العلاقة بين اللوياثان والتنين» فمرّة يذهب 
التراث إلى eg‏ واحد» وفي أخرى يتم التمييز بينهماء حتى جاء في مدراش برقي دي 
ربي إليعازر (الفصل الثامن): «كل التنانين الكبرى في البحر هي طعام اللوياثان؟ يفتح 
اللویاثان کل يوم فمه» و«تنين البحر الكبير» يسبح ويتحرّك ليدخل فم اللوياثان»*. 


Cited in: J. H. Walton, ed. Zondervan Illustrat-) .369-N. Wyatt, Religious Texts from Ugarit, pp.368 (1) 
.(262 /ed Bible Backgrounds Commentary, 5 
.Nosson Slifkin, Sacred Monsters, p.184 (2) 
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الفصل الخامس ‏ 
ole‏ النبات بين القرآن والكتاب 
ظ المقدس 


alali‏ وحقائقه 


تمهيد: ثقافة علم النبات حتى عصر البعثة النبوية 

يهتم علم النبات Botany‏ بالتعامل مع المملكة النباتية» من ناحية الشكل 
والتركيب والوظيفة. وهو باب عظيم من المعرفة» اهتم به الإنسان منذ طلب الإنسان 
ASII‏ ليعيش. وقد كان التواصل الأول مع المملكة النباتية سطحيًاء قائمًا على طلب 
المنفعة دون دراسة منهجيّة تصنيفية عميقة لما تنبت الأرض. 

وقد بدأت معرفتنا بتاريخ علم النبات مع الزمن الذي أدركنا فيه أن الإنسان (دجُن) 
كثيرًا من النبات والحيوان» بعيدًا عن البيئة المستوحشة» وبدأ في الزراعة» غير أن 
علم النبات بالمعنى المعاصر LS-‏ يُقال- لم يبدأ إلا مع تلميذ أرسطو؛ ثيوفراستوس 
-المسمّی بأبي علم النبات-في القرن الرابع قبل الميلاد» مستفيدًا من التراث اليوناني 
والمصري والهندي والصيني القديم. 

لم يساهم الرومان لاحقا بشيء كبير في علم النبات» بل إن العالم الموسوعي بليني 
الکبیر''' في مؤلفه الضخم Naturalis Historia‏ كان كثيرًا ما يحيل إلى ثيوفر استوس 
عند حديثه عن عالم النبات. 

تزخر نصوص القرآن وأسفار الكتاب المقدس بأحاديث كثيرة في الأرض وما 
EE‏ فا دة وأكلهة ذلك لات هاا 
© ظهور هذه الكتب أوّل مرّة في بيئات تعتني بنبات الأرض لقيامها على الحرث 

والزرع. 
© الحديث عن بدء الخلق وظهور الحياة بخلق الإنسان ونبات الأرض. 
© الإخبار عن ظاهرة زرع الأرض فيها تذكير للناس بعظمة الربٌ ومننه. 
© عادة الأمم السابقة ضرب الأمثال بما تُخرج الأرض من نبات لبيان طبائع الدنيا 

وتقلّب الزمان» أو طبائع الناس وأجناسهم... 


(1) بليني الكبير )23-79( :Pliny the Elder‏ عالم طبيعة وفيلسوف روماني. 
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وفي العهد القديم إحالات كثيرة إلى نبات الأرض» خاصة في الكتب الخمسة 
المنسوبة إلى موسى عليه السلام. ولعل أهم ما JR‏ في شأنها صعوبة التعرّف على 
عدد منها اليوم LEY‏ من خصائص الشرق أو لغموض أسمائها. كما يُشكل أمر معرفة 
النبات في العهد القديم لكثرة استعمال المجاز في السياقات التي تخبر Pas‏ 

لم يكن ple‏ النبات التوراتي من آثار الحضارات القديمة المتطوّرة. وإِنّما كان 
مظهرًا للعقل العملي الذي لا يهتم بالدراسة النظريّة أو النسّقية لعالم النبات. وكذلك 
كان حال بقيّة GUS‏ أسفار الكتاب المقدس. 

وأمّا في مكة والمدينة؛ فقد كان همّ الزراعة والحرث الشغل الأكبر للعقل العربي. 
وكانت العناية بالنبات «الطبيّ» مقرونة بخرافات العقل الوثني» والتصوّر الأسطوري 
ZY‏ النبات في رضا الآلهة. 


Henry R. Moeller, ‘Book Review: Two Books on Bible Botany Plants of the Bible, The Bible Translator, (1) 
January 1, 1959 , Volume: 10 issue: 1, pp.43-47 
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المبحث الأول: الكتاب المقدس في مواجهة 
حقائق العلم 


حديث الكتاب المقدس في أمر النبات واسع. لكنه وصففٌ ظاهري سريع لا يفيد 
القارئ شيئًا ذي بال. وقد استدرك على الكتاب المقدس -مع ذلك- بعض الخبر أو 
الوصف العلمي في هذا الباب» نذكر منه مثالین: 

المثال الأول: الإنسان النباتى 

تکوین 29/1 ۱ 


p59 nh) لاہ حيدم‎ WN 277 
hwr it wnt | بقل | یمج یراد‎ Poo AG Sp الله‎ dó; 
POIDS PRIDI رد‎ É; الأ رض» و‎ ds وَجْهٍ‎ FEI 


ag. 
i 13-1 


شجر فيو مر شجر Drape‏ لَكُمْ INWY‏ ديرم wat‏ ردم Dab‏ 
;56 § طَعَامًا. مور bad‏ 


نص تكوين 71 مشكل Cole‏ من جهتين: 

أولا: ليست كل ثمار الشجر تصلح للأكل؛ فمن الأكل ما هو ضارء ومنه ما هو 
سام. 

ثانيًا: قال أوريجانوس -أحد آباء الكنيسة-: «يشير المعنى التاريخى -على 
الأقل- لهذه الجملة بوضوح إلى أن الله سمح في الأصل باستخدام النبات طعامًاء 
أي الخضراوات وثمار الأشجارء فيما لم عط إمكانية أكل اللحم للناس إلا بصورة 
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متأخرة عندما ا عهد مع نوح بعد الطوفان»”". 

وماقرّره أريجانوس كرره مفسرون كثر *» وصرح به هامش ترجمة New‏ 
American Bible‏ بقوله: «وفقًا للتقاليد الكهنوتية» كان الهدف أن يعيش الجنس 
البشري في الأصل على النباتات والثمار كما هو حال الحيوانات». وقد استدل عدد 
من النقاد لذيوع هذا المعنى بنصوص أخرى منها أن الأسود ستأكل التبن مع البقر في 
آخر الزمان» دلالة على أن ذلك هو أصل الخلق (إشعياء 11/ 7ء 65/ 25( والعلم 
لا يشهد للطبيعة النباتية الأولى للانسان. 

المثال الثانى: حبّة الخردل أصغر البذور 

32-31 4 ee 


WG XOXXW OlVaNEWS, 06 STAV 


onago EM TiS YAS, MXQOTEQOV 
Öv ور یی‎ TOV نأل در‎ 0017 3 a) كَرِدَل, متی‎ i is مشل‎ 


9° کر 
pel‏ هي ii‏ ر جسم ازور الي ۹۷ TOV EM Ths yc xal‏ 
Idé‏ رض 7 oS‏ متي زرعت onago, avapatver xal yivetat‏ 


loz 


ع٥۷‎ návtwv TOV Mayávwv وتصتہ‎ 5 Si 
xal nowi 06080106 peydhouc, | > Ae Ra 
wote 60۷۸۰۰۱۸00۲۰۰۸7۵ THV ٤(٦ ا‎ 
9 a N ` 0 5 ان کاوی ت لی‎ AMEA 
010010 TA TETELVÛ TOV OVEAVOD 
. ۸7۷ 


Origen, Homilies on Genesis 1.17 (1) 

E. D. Radmacher, R. B.Alien & H. W. House, Nelson's new illustrated Bible commentary (Nashville: T. (2) 
(Nelson Publishers, 1999), (Ge 1:29 

G. J. Wenham, Genesis 1-15, p.33 (3) 
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45 م م ملا آخر m AG‏ 
Pa‏ 2ج ?7 وس ع 
SIS‏ حَبَّةَ حر دل اخذها 


JA عَلْلِهِ وهي‎ G ESSO] 


r 


BLS الْبرُور. وَلكِنْ تی‎ OF 


كبر og‏ وَتصم AE Sad‏ إن 
job‏ السَّاءِ GU‏ وَتَتَآوَى في أَغْصَانهَا». 


لوقا 19/13 


تعره كين و اوت GCs,‏ 
Lg lee‏ 


og 
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maQéOynxeEV | i—i‏ 20008001337 ۸۸۳۷ھ 
avtoic A€ywv’ óuoia ۷٣ 1‏ 
صعر | ممبرمرن×× TOV OLVEAVOV‏ ٥ء61۸‏ 
owanews, Ov ۸060۷ 05‏ 
EOTELOEV EV TO AYOM 01010١ 6‏ 
LLXQOTEQOV HEV EOTLV 700۷۲۷‏ 
dé‏ 


012101 peitov tov Aayavwv 


TOV ONEQUATWV, ٣۷ 


eotiv xal yivetar ۹۰۷00۰ 
mote edkOeiv Ta mEeteLva TOD 
oveavod xal xataoxnvoîðyv EV 


.TOÎG xAddotc 0010 


Öpoia 0٥٥۷٥ ۷۵×00 OLVATEWS, 
ov AaBav 00000706 ۷ 
eis xov EAUTOD, +7۷ 
xal eyéveto sic dévdoov, 
xal Tû FTETELVÛû tov oveavod 
XATEGRNHVWOEV EV TOÎG xAGSOLC 

avtod 
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بعيدًا عن سوء تركيب الجانب النحوي في الأصل اليوناني في إنجيل مرقس 
باستعمال الجنس الخطأ في الحديث عن الخردل''' يقول الناقد روبرت غوليتش”: 
«تنازع معارفنا في علم النبات بصورة شرعية هذا الزعم“”. وداعي ما قرره غولیتش 
هنا OF‏ الاتفاق حاصل بین علماء النبات والمفسرين المعاصرين أن بذور الأوركيد 
orchid‏ أصغر من بذور الخردل(“. 

وقد شعر ملف إنجيل لوقا بخطا مؤلف إنجيل مرقس فحذف AA ht‏ بويع 
yy Zi‏ عَلَى الأَرْضٍ» من روايته» في حين اختار مؤلّف إنجيل م متّی أن يخفف من 
حذة المبالغة» فحذف عبارة: «على الأرض» TAS YAS)‏ 2870 لتكون العبارة محتملة 
لحديث عن صغر هذا البزر بين بزور أخرى لا كل البزور. 

ثم إن حبة الخردل لا تتحول إلى شجرة وإنما تتحول إلى «اشجيرة»؛ إذ هي تتحول 
في ظل ظروف جيّدة إلى نبتة طولها 3 أمتار» لكنها لا تصیر أبدا شجرة tree‏ وإنما 
تتحول إلى «جنبة/ شجيرة» «0ا250»؛ ولذلك قال الناقد برنارد برندون سكوت) 
بعد أن ناقش الأمر: «إذن يبدو بوضوح أن كلمة «شجرة» خطأ»“. ورد أمر هذا الخطأ 
ےپ ری رت سس Sa‏ 
لاشجرة). 

وأخيرّاء لا بد من تنبيه القارئ العربي أن اللاهوتي الإنجيلي دانيال فولر قد 
اف رتو ن ا ر PGi a ee‏ 


J. Marcus, Mark 1-8: A new translation with introduction and commentary (New Haven; London: Yale (1) 
University Press, 2008), p.323 

Fuller Theological Seminary أستاذ العهد الجديد فى‎ :Robert A. Guelich (1939-1991) روبرتأ. غوليتش‎ (2) 

١ R. A. Guelich, Mark 1-8:26, p.249 (3) 

J. Marcus, Mark 1-8, p.323 (4) 

)5( برنارد برندون سكوت Bernard Brandon Scott(1941)‏ : ناقد أمريكى غزیر التأليف متخصص فی دراسات العھد 
الجديد. ١ ١‏ 

Bernard Brandon Scott, Hear Then the Parable: A Commentary on the Parables of Jesus (Fortress (6) 
Press, 1989), p.377 


586 


CETL 


العلم وحقائقه 


بنيامين وارفيلد”' لعصمة الكتاب المقدس من الخطأ. ومن gal‏ ما تضمّنته المقالة 
الاستدلال بخطأ حبّة الخردل في إنجيل مرقس للقول إن المسيح كان يخاطب الناس 
بلغة عصرهم» وإن كانت فاسدة Gade‏ فقال: «على الرغم من أن بذور الخردل ليست 
في الحقيقة الأصغر من جميع البذورء إلا أن يسوع أشار إليها على هذه الصورة OY‏ 
العقل اليهودي زمن یسوع -كما هو موضح في عدة فقرات من التلمود - كان يعتقد 
أن بذور الخردل أصغر شىء يمكن للعين ملاحظته». وكان ذاك الموقف من فولر 
بداية شرخ كبير بين الإنجيليين المعروفين بتقديسهم للأسفار المقدسة. وقولهم 


)1( بنيامين وارفيلد ( 1851-1921) Benjamin Warfield‏ لاهوتى أمريكى شهير. رَاُس المدرسة اللاهوتية المعروفة 
١ 1 .Princeton Theological Seminary‏ 
Daniel P. Fuller, ‘Benjamin B. Warfield’s View of Faith and History’, Bulletin of the Evangelical Theolog- (2)‏ 
ical Society, Vol. 11, No.2 (Spring, 1968), pp. 81 -82‏ 
.<https://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/11/11-2/BETS_11_2_75-83_Fuller.pdf >‏ 
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المبحث الثاني: هل في القرآن أخطاء 
في علم النبات؟ 


تكرّر الإخبار عن النبات في القرآن بغرض بيان عظيم قدرة الله التي تستدعي 
التمجيد عند النظر في ما يحيط بنا من جميل الخلق» وبيان عظيم المنة عند التفكر في 
النعم التي أكرم بها المولى سبحانه الإنسان. ولا يكاد يعرف للنصارى والملاحدة غير 
الخبرين التاليين في استنكار الحديث القرآني عن النبات» تصريحًا أو تضميئا. 

مو الأول: هل يموت الب لیحیی؟ 

في القرآن: AICS Y‏ من ال CNG‏ من الي وی BT‏ بعد ey‏ 

CW) SAH Z‏ [الروم:19]ء وذاك يشير إلى أن القرآن يقرّر أن الحبّ ميت 
قبل أن تظهر فيه الحياة بعد زراعته وإنباته. وهو أمر مخالف للعلم الذي يشهد أن هذا 
الحب كان > قبل أن ينبت في الأرض. ٠‏ 

الحواب: 

أولا: النص القرآني يفسّر نفسه واصطلاحاته. وكلمتا «ميت» و«حي» في الآية لا 
تستعملان بمعنى الحياة بالتعريف العلمي المعاصرء وإنما بمعنى ظهور الحركة: ألا 
شی أن تعثة cd BEV‏ لوك BAT‏ بعد موا € I‏ مین بعد ظھوز الات 
بالتعريف العلمي» والجميع على أنّها من الجمادات ۔بالاصطلاح y aped‏ 
الأحياء. 

وی على ما سيق أن سی المتوت المتعلق Sis‏ هر أن SSNs‏ 
هامد لا تبصر العين المجرّدة فيه Vind‏ من حال أدنى إلى آخر أعلى؛ حتى إذا ووري 
في التراب» دبت فيه روح الحياة؛ بالنمو... 
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يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «إخراج الله الحيّ من الميت قال بعض العلماء وهم 
الأكثرون: إنه إخراج الجسم النامي الذي يسير في مدارج الحياة» من الجسم الجاف 
الذي لا تبدو فيه حياة» كإخراج الشجرة من النواة» والعود من البذرة؛ وإخراحٌ الميت 
من الحي هو أيضا إخراج النواة الصلبة من الجسم الحيّ النامي» وإخراج البذرة الجافة 
من العود الحي الرطب؛ وقد يعترض على ذلك بأن النواة الجافة والبذرة الصلبة فيها 
حياة تولدت عنها تلك الحياة المحسوسة للنبات» وكذلك النطفة التي تبدو سائلا 
سی sae ual eae as‏ اھ اھ اک سس اف 
بأن ذلك اصطلاح علمي» وإن الحياة التي تعرفها اللغة مظهر ذلك النماء المتدرج 
المستمرء وفى الحق أن إخراج الحيّ من الميت أمر محسوس مرئي كل يوم؛ فإن تلك 
الشجرة أو ذلك العود النامي يتغذى من الهواء والضوء والماء والتراب» وكلها جماد 
لا حياة فيهاء وما يتم التحول المتدرج في الحياة إلا بتلك العناصر التي هي غذاء 
الحي؛ فهي إخراج الحي من الميت» وليس المراد من الميت من كانت به حياة ثم 
انتھت: إنما الظاهر من كلمة الميت هو ما لا حياة فيه؛ وإن إخراج الميت من الحي أمر 
واضح لا مجال للشك فيه؛ فهذا العود الأخضر يصير حطاماء وهذا الجسم الحيواني 
يتحلل فيكون رميما ثم يكون تراباء وعلى هذا نقول: إن إخراج الحي من الميت لیس 
فلق النوى بإخراج النبات والشجر منه فقط» بل بهذا وبتدرج الحياة» وإدخال pols‏ 
الغذاء التي تكون الحي وأكثرها من جماد؛ ولذا قال سبحانه في آیة أخرى: LEF‏ 
at‏ کل کلت HG‏ بج الى من ألمت وليت من الح SS‏ مه فان SSG‏ 
)@€ [الأنعام:1]95. 

Heinle كمع‎ Jd: PSS Bh الْحَق‎ Sain: 24/12 ال‎ pe: Gu 
بكَمَر كيرا . وهو نص لا‎ GEE SEY هي £5 تبقی وَحْدمَا . وَلكِنْ‎ E55 في الأزضِ‎ 
يوافق العلم الحديث؛ وإنّما يصف انفلاق الحبّة بأنه موت لهاء جريًا على الظاهر.‎ 
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الاعتراض الثاني: هل يتنفس الصبح؟ 

يقول القرآن: SG‏ سمس LOGY‏ إذا کس ACY‏ [التكوير: 18-17]. 
سی تو جس سرر ہا 

الحواب: 

77787 سو گور سيره ات إذ لم یجدوا لمعنى 
التنفس في LII‏ دلالة حقيقية توافق ظاهر Leal‏ فاختاروا لها معنی يوافق السياق؛ 
فقال الزمخشري: فان قلت: ما معشى تنس السب ؟ فلت: إذا أقبل الصبح: أقبل 
بإقباله روح ونسيم» فجعل ذلك نفسًا له على المجاز)''' وفي عبارته استشكال لظاهر 
اللفظء ولذلك نقل الکلام إلى المجاز. 

والقاعدة في تفسير الكلام العربي حمل اللفظ على ظاهره ما أمكن ذلك؛ عملا 
بقاعدة: : «الأصل في م الحقيقة)22, ولک ذلك متعذر في ضوء ثقافة العصر. 
00 عامو ا والتتفس: has‏ * حَقيفته خروج ج الس pot AE Gs‏ هور الضّيّاء 
les‏ کت 7 وت ory‏ لس على Bilas YI ii h‏ 


4 
r‏ عم ہم نم aa‏ 2 


له عَلَى ib‏ 
KC‏ ل ل تل م بلاس ON‏ 

ونحن اليوم بإمكاننا - Gale‏ حا psi weal ge e‏ 
العباد '“: «وفي هذه الآية بين الحق تعالى أن الصبح يتنفس مع بداية ظهور الشمس 
في الأفق فكأن للصبح رئة كبيرة تتنفس عن طريق إدخال الهواء الغني بالأكسجين 
(عملية الشهيق) حيث تقوم الرئة بامتصاص الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكربون 
عن طريق عملية الزفير. ولكي تستمر الحياة على سطح الكرة الأرضيّة لا بد أن تستمر 
هذه العؤلة الول «ial‏ 


() الزمخشري. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (بيروت: دار الكتاب العربى. 1407ه). 4/ 711. 

(2) السيوطي. الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمیة 1403ه/ 1983م) 76-62. 

(3) ابن عاشورہ التحرير والتنوير» 30/ 154. 

)4( د.هدى بنت عبد الله بن عيسى العباد: أستاذ الجغرافيا المناخية المساعد بكلية الآداب بالریاض: وكالة كليات البنات. 
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وأقسم الله سبحانه وتعالی بالصبح مما يدل على عظم وقت الصباح كما أن المواد 
اللازمة لعملية التنفس لا توجد في الهواء إلا خلال هذا الوقت ممايدل على حكمة 
الخالق سبحانه وعظيم شأنه. 

وتتنفس الكائنات الحية طوال الليل والنهار سواء في اليقظة أو المنام وهي عملية 
لازمة لاستمرار حياة الكائن الحي؛ أما كيف تتم عملية تنفس الصبح فلا بد أن نشير 
إلى أن ثمّة تغيرات كبيرة تحدث بين هواء الليل والنهار سواء في درجة الحرارة أو 
الضغط الجوي للهواء أو حركة الهواء الرأسية أو الأفقية على سطح الأرض. 

فالنهار عندما يتنفس فإنه يتنفس مكونات الهواء الذي يطلق عليه الغلاف الجوي 
أو الهوائي الذي يحيط بالكرة الأرضية من جميع الجهات. 

وفي أثناء النهار وبعد شروق الشمس ترسل الشمس أشعتها التي تتعرض أثناء 
مرورها في الغلاف الجوي للأرض لعدة عمليات قبل أن تصل إلى سطح الأرض 
وهذه العمليات تتمثل في عملية الامتصاص والتشتت والانعكاس من قبل مكونات 
الغلاف الجوي. ويفقد عند نزوله جزءًا كبيرًا يصل إلى /34 من الإشعاع الشمسي 
ولا يسقط إلا./66 من جملة الإشعاع الشمسي الساقط. 

وحيث إن الأرض تمتص الإشعاع الشمسي وتحوله إلى حرارة فإن سطح الأرض 
يعد في حد ذاته جسمًا مشعاء فتنتقل الحرارة من سطح الأرض إلى الهواء الملامس 
لسطح الأرض عن طريق عملية التوصيل الحراري فيس خن الهواء ويتمدد ويتكون 
عليه ضغط منخفض فترتفع تيارات هوائية إلى أعلى وتعرف هذه العملية باسم 
التيارات الحرارية الصاعدة أو تيارات الحمل... 

وهنا نشير إلى الإعجاز العلمي حيث يحدث في بداية ظهور الشمس في الأفق 
وهو مائُسٹی بالصبح أو الصباح أو النهار كما ورد في تفسير المفسرين وآرائهم 
حول عملية تنس الصبح؛ فالصبح عندما يتنس فإنّه یتنفس الهواء البارد الهابط 
النقي (الشهيق)» ويدفع بالهواء الدافئ الملوّث نتيجة لاستقراره طوال الليل قريبًا من 
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سطح الأرض (الزفیر) وما يحمله من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات تنفس 
الكائنات الحيّة على وجه العموم. 

وهذاما يحدث JULI‏ عمليّة تنفس الکائنات الحيّة OY‏ الهواء الذي يدخل عن 
طريق عملية الشهيق يكون باردًا نسبيًا والهواء الخارج عن طريق عملية الزفير يكون 
هواءً حارًا اکتسب حرارته من الجسم. هذا الهواء عندما يخرج يتمدد ويرتفع إلى 
أعلى ثم يهبط هواءً باردًا ثقيلاء وهكذا دواليك. 

وكما أن عمليّة التنفس الفسيولوجيّة لازمة لاستمرار حياة الكائنات الحيّة على 
وجه الأرضء فإنْ عمليّة تنفس الصبح أيضًا ضرورية لاستمرار حياة هذه الكائنات 
الحيّة لأتھا تسحب الهواء النقي البارد إلى سطح الأرض وتدفع بالهواء الملؤث 
الدافى إلى أعلى وتنشره وتفرّقه على مساحات Manly‏ 


مقال في موقع National Geographic‏ الشهير 
«للأرض رثات انظر إليها وهي تتنفس Oy‏ 


' NATIONAL 


1 GEOGRAPHIC 


SCIENCE & INNOVATION CURIOUSLY KRULWICH 


The Earth Has Lungs. Watch Them 
Breathe. 


91 
ey ۰۵۲۵۲ ء2۷۶٥‎ {Ym 2م‎ 


What a difference a leaf makes! Well, not دہ‎ leaf. We have 3.1 trillion trees ہہ‎ 
our planet—that's 422 trees per person. If we count all the leaves on all those 
trees and take a look at what they do collectively to the air around us, the 
effect— and 1 do not exaggerate—is stunning. I've got a video from NASA. 


(1) د.هدى بنت عبد الله بن عيسى العبادہ دلالة الإعجاز العلمي في إثبات حقيقة تنفس الصبح والتغيرات المناخية 
المصاحبة من أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة الكويت 1427ه - 2006م. 
=http://www.eajaz.org/download.php?f=research_133.pdf&fc >‏ دلالة الإعجاز العلمى فى إثبات حقيقة 
تنفس الصبح والتغيرات المناخية المصاحبة .)۶9 . ل 

https://www.nationalgeographic.com/science/phenomena/2016/03/09/the-earth-has-lungs->(2) 
١ .</watch-them-breathe 
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٠. ee‏ سرد 


الفصل الساد س 
أخطاء وخوارق متنوعة 
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المبحث الأول: التقافة العلمية pac uia‏ 
äi xsi‏ النبوية 


كانت الثقافة العلمیة زمن البعثة -كما علمتَّ- بسيطة في جل أمرهاء تفسّر الأمر 
بالأساطير الشائقة» أو بالمبالغات المفرطة. وفي مثل تلك البيئة تكثر أخطاء التفسير 
٠‏ العلمي» ويشط أهلها غاية الشطط. 

ولا ينفي ذاك وجود رصيد من التفسيرات العلمية الصائبة للأحداث الطبيعية؛ 
By‏ تلك التفسيرات يعيبها في كثير من الأحيان اختلاطها بتفسيرات أخرى ساذجة 
أو أسطوريّة؛ فلا يكاد يخلو باب من التفسيرات التي أبدع فيه العقل العلمي» إلا وجمع 
إلى ذلك تفسيرات أخرى منكرة. ثم إن الجو العلمي المهموم بالصواب المادي كان 
نخبويًاء Gf g‏ عامة الناس فكان يغلب عليهم في أفضل حالهم هم النجاح العملي 
لطلب الشفاء والتعاطي مع ظواهر الطبيعة دون كبير قلق لفهم الظاهرة على حقيقتها. 

في ذاك الجو العلمي تنكشف ضرورة المقولات المتأثرة بثقافة العصر. ورسالة 
السماء المبرّأة من كدر الخطأ. 
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المبحث التاني: سفينة èg‏ في التوراة 
وحقائق العلہ 


قائمة أخطاء الكتاب المقدس أوسع Loe‏ سبق سرده» فهي تكاد تظهر في کل نوع 
من أنواع أخبار هذه الأسفارء وذلك يعود عامة إلى هوى المبالغة أو الاقتباس من 
أساطير الأولين. وهذا مثال إضافي متعلق بسفينة نوح. 

جاء وصف مركب نوح في القرآن عند الطوفان أنه «فلك» : ند ومن تع 
في ORG) SALT li‏ والفلك اسم مركب يونس عليه السلام أيضًا: ٭ وَإنَّ 
بوش Cry uc IZ‏ اذ اب PROS AEN ATH‏ بل هو وصف عامة ما يركبه 
الاس في البحر: #إنَّ فى SI GE‏ وَالْأَرْضٍ BM AES G5 GA EL‏ 
ری فى OF NGG $M‏ 

كلمة «فلك»؛ من الجذر الثلائي (ف ل ك)؛ وقد سميت بذلك لاستدارة جانبي 
السفينة. وقد جاء فى مادة ( ف ل ك) فى «لسان العرب»: «وفلك كل شىء: مستداره 
ومعظمه . وفلك البحر : موجه المستدير المتردد . وفى حديث عبد الله بن مسعود : 
أن رجلا أتى رجلا وهو جالس عندہ فقال : إني تركت فرسك كأنه يدور في فلك». 
وطبيعة السفينة بالتقاء جانبيها فى المقدمة والمؤخرة هى التى تجعلها قادرة على 
الاستواء على الماءء ثم اختراقه. 

وجاء في الموسوعة اليهودية: ISD‏ تصور محمد لسفينة نوح Ll‏ سفينة عادية. 
ويشير الها كثيرًا في الحديث عن نوح» باستثناء مرتين» باستخدام كلمة «فلك»» 


(1) [الشعراء:119]. 
)2( [الصافات:140-139]. 


(3) [البقرة:164]. 
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وهي الكلمة المعتادة التي يستعملها في حديثه الآخر دلالة على السفينة. في مقطع 
واحد (سورة القمرء الآية 13) سماها by‏ ألْوَاح 235 وفي موضع آخر (سورة 
العنکبوت الآية 15( سمّاها «سفينة»» وهي الكلمة التي يستخدمها أيضًا في حديثه 
الآخر بمعنی السفينة)'. 

وقد خالف القرآن ما جاء في التوراة بوصفه سفينة نوح أنها «فلك» ؛ إذ صوّرت 
التوراة مركب نوح آنه على شكل صندوق مستطيل» أبعاده بالمقاييس الحديثة» تقريبًا: 
7م طول» 22م عرض 13م ارتفاع. 


الكلمة العبرية المستعملة لفلك نوح في التوراة هي: NID‏ [تِيبا] (تكوين 6/ 614 
9/ 18( وقد استعملت الكلمة نفسها في سفر الخروج 3/2ء 5 في قصّة وضع موسى 
عليه السلام في صندوق صغير في النهر. والكلمة في «الترجمة المشتركة»: (سلةا؛ 
وفي ترجمة الحياة: «سفط». والراجح - كما يقول النقاد - أن الكلمة مأخوذة,من 
الهيروغليفية» من «تابوت22. ومعلوم أن التابوت على شكل صندوق. ولذلك 


‘Ark of Noah; Jewish Encyclopedia, 2/112 (1)‏ .)رم 
.G. J. Wenham, Genesis 1-15, p.172 (2)‏ 
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ترجم ويليام ويلسون”" في معجمه لألفاظ العهد القديم كلمة 7713 [LST‏ : «حرفيًا 
صندوق26. 

وقد قال الناقد ناحوم سارنا في.تفسيره لسفر التكوين تعليقًا على كلمة NJA‏ 
[تيبا]: 5559 5 هذه الكلمة الرئيسة سبع مرات هنا في تعلیماتِ بناء التابوت» وسبع 
مرات أخرى مع تغوّر المياه في 8/ 14-1. ومع ذلك» OP‏ كلمة تيباء بمعنى السفينة» 
تظهر مرة أخرى في الكتاب المقدس فقط فيما يتعلق بنجاة الطفل موسىء في سفر 
الخروج 2/ 5-3. وتشير هذه الكلمة إلى صندوق [boxlike craft]‏ مصنوع ليطفو 
على الماء دون دفة أو شراع أو أي مساعدات ملاحية Mag sl‏ 

الإشكال العلمي في ما ذكرته التوراة هو في أن السفينة التي على شكل صندوق 
لا يمكن أن تستقر على الماء الهائج» ولا بد أن تغرق بفعل الأمواج العاتية بأن تتقلب 

وقد وافقت التوراة الأسطورة البابلية في وصفها للسفينة أنها على شكل صندوق 
مكّون من طوابق؛ فسفينة الطوفان البابلى مکعَبة الشكل؛ 120 ذراعًا من کل Mage‏ 
وسفينة نوح مربّعة الشكل» وکل منهما لا يمكن أن يعبر فوق المياه. 

وقد أدرك عدد من العلماء النصارى إشكالية شكل السفينة؛ فاعترفوا بعجزها 
عن الطفو الآمن» ومن هؤلاء أصحاب كتاب The IVP Bible Background‏ 


.® Commentary 


)1( ويليام ويلسون )1783-1873( :Wiltiam Wilson‏ قسيس وناقد كتابي بريطاني. أستاذ في ‚Queen's College‏ 

strictly a box, chest’, William Wilson, Wilson's Old Testament Word Studies (VA: MacDonald Publish-” (2) 
.ing Co., Mc), 0 

N. M. Sarna, Genesis. English and Hebrew; commentary in English, p.52 (3) 

.G. J. Wenham, Genesis 1-15, p.172 (4) 

V. H. Matthews, The IVP Bible background commentary, Old Testament, p.37 (5) 
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المبحث الثالث: هل أخطأ القرآن في نسبته 
التفكير إلى القلب؟ 


يقول المعترض: يشترك القرآن مع التوراة في نسبة الوعي إلى القلب: ٭ AN‏ 
سيردأ ASS Nig‏ فلو مقون ا يآ [الحج: :46]. وعلى ذلك كان إجماع 
الحضارات السابقة بقة في أن الدماغ لا علاقة له بالتفکیرہ وأن القلب هو المصدر الوحيد 
للتفكير. وذاك خطأ Cale‏ 

الحواب: 

أولا: لے تُجمع الحضارات القديمة على أنه لا علاقة للدماغ بالتفكير؛ فهذا 
جالينوس الذي يزعم النصارى آنه مصدر الخبر الطبي والتشريحي في القرآن يقول إن 
الدماغ هو مصدر التفکیر'''. وكان ديموقريطوس في القرن الرابع قبل الميلاد قد قزر 
» وهو أيضا اختيار أفلاطون وأبقراط'“. ويشهد جون بيير شونجو 
أن التراث اليوناني بقي By‏ للفهم الأبقراطي لعلاقة العقل PELL‏ كما أن العرب 
كانت تقول للرجل العاقل: وافر الدماغء وللرجل ضعيف العقل: خفيف الدماغ. 

ثانيًا: نَسَبَ القرآن إلى الدماغ اتَخاذ القرار. قال تعالى: P‏ لن ره مع oh‏ 
EO) ELE K OD‏ [العلق:16-15]. فالناصية کاذبة EY‏ تصدر القرارات» 
وفيها یقع الفص الجبهي frontal lobe‏ -الموجود وراء العظم الجبهي frontal‏ 
bone‏ - المسؤول عن القرارات. وذاك برهان أن القرآن لا يقصر التفكير على القلب» 
وإِنّما يجعله مشتركا بين القلب والدماغ. 


المذهب نفسه 


F.R. Freemon, ‘Galen's ideas on neurological function; J Hist Neurosci. 1994 Oct;3(4):263-71 (1) 

Jean-Pierre Changeux, Neuronal Man: The Biology of Mind (NJ.: Princeton University Press, cop. (2) 
.1997), p.5 

Ibid (3) 

)4( المصدر السابق» ص 6 
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ÉG‏ نَسبت الأسفار المقدسة لليهود والنصارى التفكير إلى الكبد أيضًا؛ فالكبد 
هو مصدر الوعي والشعور والجانب الأخلاقي في الإنسان'''. وسبب ربط الكبد 
بالوعي ربط الأمم السابقة الدم بالحياة”» ومعلوم كثرة الدماء في الكبد؛ إذ هو العضو 
الذي يصفيها. 

كما نسب الفكر في الكتاب المقدس إلى الکِلی. وقد جاء في مزمور 16/ 7: 
ارك الب الذي تصني ہت G‏ . وجاء في مزمور 7/ 9: 
pane |e Pray)‏ وك صد ab op.‏ الْقَلُوب وَالْكُلَى SN‏ . ونقرأ في 
سفر الرؤیا 2/ 23: syi HBTS sip:‏ تغرف BO A i et‏ 
gailas lily A at‏ كَل وَاجد pki‏ مَس aah‏ 

كما نق رأ في التلمود: «علّم أحبارنا أن للرجل كليتين» واحدة تحرّضه على الخير» 
والأخرى تحرّض على SI‏ ومن الطبيعي تصوّر أن الكلية الجيّدة منهما هي التي في 
الجهة اليمنى» وأن السيّئة في شماله»*. 

رابعًا: أثبت العلم أن القلب لیس مجرّد مضغة Lally cps‏ هو دماغ صغير يشارك في 
التأثير على قناعات الإنسان ومشاعره. وعلى هذا الأمر شواهد ماديّة كثيرة» ومباشرة» 
أهمها ظاهرة انتقال الطباع الشخصية والميول الفكرية والنفسيّة إلى من تنقل إليهم 
قلوب المتبرّعين» مثل قصة رجل متديّن JE‏ إليه قلب شخص مات منتحراء وانتهى 
به الأمر بعد أن تعرّف على زوجة المنتحر أن تزوّجهاء ثم انتحر بطريقة المتبرّع 
نفسها بعدما صار ملحدًا”*» أو قصّة المرأة التي نقل إليها قلب شسابء وبعد العملية 


Kopple J.D., The Biblical View of the Kidney, Am J Nephrol 1994;14:279-281 (1) 
.<https://www.karger.com/Article/Pdf/168735> 

.The Encyclopaedia Britannica, (New York: Encyclopaedia Britannica, 1911), 19/102 (2) 

Babylonian Talmud, Berachot 61a (3) 

Paul Thompson, Man given heart of suicide victim marries donor's widow and then kills himself in (4) 
exactly the same way 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-557864/Man-given-heart-suicide-victim-marries-do-> 
<nors-widow-kills-exactly-way.html 
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Aalis y alati 


الجراحية؛ تحوّلت عاداتها اليومية بصورة كبيرة» فأصبحت تحب شرب البيرة التي 
لم تكن تشربهاء وتميل إلى حب النساء. ثم بدأت ترى أحلامًا فيها شاب اسمه تيم» 
فأحبته» وشعرت أنها ستکون معه إلى الأبد. ولما بحثت عن اسم المتبرع» اكتشفت 
أن اسمه تيم. وقد نشرت قصتها في كتاب باسم «تحوّل قلب: مذکرات»'. 

وقد اهتم أندروج. أرمور -مؤسس علم الأعصاب القلبية- بتتبّع الأعمال الوظيفية 
للقلب» وانتهى إلى تسمية القلب «بالعقل الصغیر)؛ إذ إنه يضم شبكة عصبية كتلك 
التي في الدماغ» من نفس جنسهاء ويقوم بعامة الوظائف التي يقوم بها الدماغ”» وهو 
ماأكله عالم النفس بول بيرسال”*) في كتابه The Heart's Code: Tapping the»‏ 
«(Wisdom and Power of Our Heart Energy‏ بتأكيده أن القلب عضو Ka‏ 
ويتفاعل شعوریّاء ويتذكر» ويتواصل مع بقيّة أعضاء البدن» وذكر في الكتاب قصص 
من تقلت إليهم قلوب من أشخاص آخرين؛ فتغيّر تفكيرهم وعاداتهم". 

وتقول الباحثة في علم النفس دبوره روزمان في مقال بعنوان «دع قلبك يتحدث 
إلى دماغك»: «من الرائع حقا أن القلب يحتوي على دماغ صغير في Ie‏ ذاته. نعم Of‏ 
قلب الإنسان ۔بالإضافة إلى وظائفه الأخرى - يمتلك في الواقع دماغ -قلب یتکوّن 
من حوالي 40000 عصبون يمكنه الإحساس والشعور والتعلم والتذكر. يرسل دماغ 
القلب رسائل إلى دماغ الرأس حول مشاعر الجسم وغير ذلك من الأمور. عندما 
سمعتٌ لأول مرة عن هذا البحث العلميء كان الأمر بدهيًا. شعرت لفترة طويلة أن 
القلب لديه طريقة غامضة في معرفته. 

حتی تسعينات القرن الماضيء افترض العلماء أن الدماغ هو الذي يرسل 
(Claire Sylvia, A Change of Heart: A Memoir (London: Warrier Books, 1998 (1)‏ 
J. A. Armour, Neurocardiology: Anatomical and Functional Principles (New York, NY, Oxford Univer- (2)‏ 

sity Press, 1994), pp.3-19 
عالم نفس أمريكي. خريج جامعة ميتشجان.‎ ‘Paul Pearsall (1942-2007) بول بيرسال‎ (3) 


Paul Pearsall, The Heart's Code: Tapping the Wisdom and Power of Our Heart Energy (New York: (4) 
Broadway Books, 1998 
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المعلومات إلى القلب ویصدر إليه الأوامرء وتعلّم معظمنا ذلك» ES‏ نعرف الآن 
أن الأمر یسیر في كلا الاتجاهين. في الواقع» الجهاز العصبي الجوهري المعقد في 
القلب» وهو دماغ القلب؛ عبارة عن شبكة معقدة تتألف من عدة أنواع من الخلايا 
العصبية والنواقل العصبية والبروتينات وخلايا الدعم» مثل تلك الموجودة في 
الدماغ. أظهرت الأبحاث أن القلب يتصل بالدماغ بعدة طرق رئيسة ويعمل بشکل 
مستقل عن الدماغ القحفي»'. 


Deborah Rozman, Let Your Heart Talk to Your Brain (1) 
.< https://www. huffingtonpost.com/heartmath-lic/heart-wisdom_b_2615857.html > 


| 
k 
٦ 
۲ 


602 


eae ee 


| = 
معجزات drole‏ فی التوراة 
والإنجيل؟ 


العلم وحقائقه 


تمهيد: الاعجاز العلمي في الأدبيات الكتابية 

الحديث في الإعجاز العلمي ليس قاصرًا على المسلمين؛ فقد كتب فيه النصارى 
والیھود ولهم في ذلك مؤلفات مفردة لهذا البحث أو أحاديث متفرّقة في كتب متعددة 
الأغراض. ويُعتبر الفيزيائي جيرالد شرويدر -الیوم- أبرز الكتاب اليهود تصنيمًا في 
موافقة الكوسمولوجيا العصرية للكتاب المقدس» ويظهر ذلك في كتابه المعروف 
Lil, Genesis and the Big Bang»‏ النصارى فيعتبر الفيزيائي هيو روس''' أبرز 
OLS‏ في العالم الغربي النصراني عناية بالانتصار لدعوى مطابقة الكتاب المقدس 
للخبر الفيزيائي والبيولوجي”› ومن أهم مؤلفاته Navigating Genesis: A»‏ 
.(11-Scientist<s Journey through Genesis 1‏ 

Ll,‏ الكتابة الخاصة بالإعجاز العلمي في الكتاب المقدس فصدرت فيها مصتفات 
كثيرة CLE‏ عامتهم مغمور في الغربء ولعل المشاهير منهم AD‏ ومنهم هنري 
موريس صاحب كتاب «(The Biblical Basis for Modern Science?‏ والدفاعي 
النصراني الشعبي راي کومفورت!'' في كتابه 1009 Scientific Facts In The Bible:‏ 
(Reasons To Believe The Bible Is Supernatural In Origin‏ ومن الكتب التي 
اشتهرت وعرّبت كتاب «العلم الحديث في الكتاب المقدس» للدكتور بين هوبرنك. 

ومن الإنصاف القول إن عامة GUS‏ النصارى في الغرب يفرّون من محاكمة 
الكتاب المقدس إلى الخبر العلمي لعلمهم بمآلات هذا الامتحان؛ ولذلك يعتبر أمر 
موافقة الكتاب المقدس لحقائق العلم الحديث من المواضيع المغمورة في المكتبة 


(1) هيو روس )1945( Ross‏ «اولال!: عالم فيزياء فلكية كندي. معروف بمهاجمة الملحدين والمسلمين في شأن الجدل 
في مطابقة الأسفار المقدسة للعلم الحديث. 

)2( يتنب الفيزيائي هيو روس في البحث البيولوجي مسععینا بالبيولوجي فزال رنا Fazale Rana‏ الذي يشاركه إدارة 
مؤسسة: Reasons to Believe‏ . 

)3( هنري -p‏ موريس )1918-2006( Henry M. Morris‏ مهندس أمريكي. من أنصار التفسير الحرفي للکتاب المقدس. 
gaal‏ منظمته الدعوية: Institute for Creation Research‏ 

)4( راي 95 Ray Comfort (1949) » gås‏ : منصّر شعبي نيوزلندي إنجيلي شهير. 
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الغربية. ولعله لم os‏ فريق من النصاری العرب إلى الحديث عن الإعجاز العلمي 
في الكتاب المقدس إلا لمواجهة المسلمين في حديثهم عن الإعجاز العلمي في 


القرآن. 
وتقع كل دعاوى الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس في واحدة أو أكثر من 

المغالطات التالية: 

© نسبة الخبر إلى السبق العلمي رغم أنه بدهي يدركه الإنساني القدیم دون عون من 
معرفة علميّة حادثة. 

٭ نسبة الخبر إلى السبق العلمي رغم أنه مسبوق -بل مقتبس- من الحضارات 
السابقة» خاصة الحضارة البابلية. 


© نسبة خبر علمي إلى نص لا ينصره منطوقًا أو مفهومًا. 
© التقرير العلمي المنس وب إلى النص یعارضے تقرير علمي صريح في موضع آخر 
من الكتاب المقدس ينفي الفهم الأوّل. 
وقبل تناول دعاوى الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس VAE‏ بروح هادئة على 
ميزان التحليل اللغوي والتاريخي والعلمي» يحسن بنا أن ندرس حجيّة الاستدلال 
بالإعجاز العلمي في الكتاب المقدس للانتصار لربانية الكتاب المقدس وصحة 
العقيدة النصرانية. 
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المبحث الأول: الإعجاز العلمي في التوراة 
والإنجيل. حجة للنصرانية pol‏ للإسلام؟ 


. إن إصرار بعض المنصّرين على استدعاء الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس 
لبیان صحّة النصرانية لا یقوم على فهم سليم لمساحات التوافق والخلاف بين الإسلام 
والنصرانية؛ ذلك أن الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس لا يدل على عصمة الكتاب 
المقدس ولا صحة المعتقد النصراني» وإِنّما منتھی ما يرجوه إثبات أن مواضع في 
الكتاب المقدس أصلها رباني. 
والإعجاز العلمي في الكتاب المقدس قاصر أن ينصر النصرانیّة من وجهين: 
الوجه الأول: الكتاب المقدس محرّف بجميع أوجه التحريف: الزيادة والحذف 
والتبديل”"» كما أنه محرّف بزيادة أسفار إلى الكتاب المقدس لا يمكن أن تصح 
نسبتها كلية إلى الوحي؛ كسفر نشيد الأنشاد الإباحي» وسفر الجامعة الإلحادي. 
وسفر إستير الخرافي. وإذا علم ذاك؛ انتهى القول بوجود إعجاز علمي في الكتاب 
المقدس إلى إثبات صحة التقرير القرآني لا صحة الكتاب المقدس؛ إذ إن التقرير 
الإسلامي يتضمّن ادعاءين؛ أولّهما أن النص في أصله ربّانيە وثانیھما أن يد التحريف 
البشري قد لطّخته بالتغيير. وقد انتهى علم النقد النضَّي إلى أن الكتاب المقدس قد 
تم تحريفه. ويبقى للإعجاز العلمي -إن صح وجوده- أن يثبت أصالة ربانية بعض 
النص المقدس. 
ورغم أن الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس حجّة للإسلام لا ضدّه. إلا آنا لم 
نهتد إلى شيء من الإعجاز العلمي فيه؛ ولذلك يبقى الدليل الوحيد على ربانية بعض 


See Bruce M Metzger; Bart D Ehrman, The Text of the New Testament: its transmission, corruption, (1) 
and restoration (New York: Oxford University Press, 2005 
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من الكتاب المقدس شهادة القرآن للكتاب المقدس آنه محرّف لا آنه مختلق كلية. 
وشهادة القرآن حجّة هنا لتوافر دلائل ربانية القرآن!''. 

الوجه الثاني: العقيدة النصرانية لا تقوم على الکتاب المقدس؛ OP‏ عقيدة الكنيسة 
تقو عاق ان ا aya‏ زراك اعسات اکب کا ولاست ضرا ات اض 
المقدس إثبات عقيدة ألوهية المسيح والتثليث وکثیر من عقائد الكنيسة؛ ولذلك 
يقصر الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس عن نصرة المعتقد الديني الكنسي في 
نهاية الأمر. 


(1) تناولنا ذلك بتفصيل في كتاب: براهين النبوة» لندن: مركز تكوين؛ 2018. 
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المبحث JWI‏ الإعجاز العلمي للكتاب 
المقدس في الميزان 


سنتناول هنا أهم ما تكرّر في كتابات المنضرین في الغرب والشرق في شأن السبق 
العلمي في الكتاب المقدس؛ بما يغنينا عن تناول النظر في النصوص الأوضح فسادًا 
والتي یستحیي عامة المنصّرين من ذكرها لانقطاع JS‏ صلة بين النص والدعوى 
العلميّة المسقطة عليه علمًا LST‏ لن نكرّر الحديث في دعوى إخبار الكتاب المقدس 
عن كروية الأرض في نص إشعياء 40/ 22؛ فقد تناولنا ذلك بالنقد سابقا. 

المثال الأول: الأرض معلقة في الفراغ 

أيوب 26/ 7 


PIs ند زؤم‎ pag nya | ids esii عَلَ‎ Sb ay 


BM‏ عَل لا sgt‏ ير دجم 


يعتبر نص أيوب 26/ 7 أبرز مثال عند النصارى على الإعجاز العلمي في الكتاب 
المقدس؛ إذ يرون أنّه مخبر أن الأرض معلقة فى الفضاء ولیست مستندۃ إلى شىء 
مادي. وقد عد ويليام كامبل النص السابق أبرز نموذج للسبق العلمي المطلق في 

والقول بالسبق العلمي هنا مردود من أوجه: 

الوجه الأؤل: سبق ذكر أن الكتاب المقدس قد أخبر أن الأرض قائمة على 
أعمدة» ومن ذلك نص آصموئيل 8/2: «لأن للرب أعمدة الأرض» وقد وضع 
عليها المسكونة». ولذلك قال الباحث كايل جرينوود: «بعض المفسّرين المعاصرين 
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-بسبب رغبتهم في فرض وجهات نظر علمية حديثة على النص التوراتي- يفهمون 
هذا العدد أنه برهان على أن القدماء يؤمنون بتعليق الأرض في الفضاء الخارجي. 
بالنظر إلى أن مؤلف سفر أيوب يتحدث في مكان آخر أن الله هو الذي يحرك أعمدة 
الأرض (9/ 6) وأعمدة السماء )26/ 11( والذي بنى الأرض على قواعد صخريّة 
(38/ 6-4)؛ فإنّه لا يمكن الاستمرار في الدفاع عن هذا الرأي)0". 

الوجه الثاني: سبق بيان أن الكتاب المقدس صريح في أن الأرض قائمة على 
الماءء ومن ذلك نص مزمور 24/ 2: «لأنّهُ عَلَى الْبِحَارٍ A a NI wor GST‏ 
وقد سبق أن قال قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم في دفع التعارض بين نص أيوب 
6 وما جاء في المزمور 2/24 حيث خبر رسو الأرض على الماء: «فمن قال: 
اهو جعل أساسها على البحار» قصد نفس الشيء الذي أعلنه من قال: «علّقها على 
لاشيء»؟ oY‏ انتصابها فوق المياه هو نفس تعليقها على لا شی Ple‏ 

رو ل وو ذو ا «الأرض 
ثقيلة le‏ بينما الماء من ناحية أخرى خفيف نسبيًا. ومع ذلك: فالأثقل قائم على 
الأخف وزثاء والأرض لا تغرق» وإنما تبقى غير MES Frere‏ 

«اللاشيء» في نص أيوب 26/ 7 -إذن- ليس هو العدم (nothingness)‏ أو الفراغ 
Leily (void)‏ هو الماء؛ بدلالة الكتاب المقدس نفسه؛ فقد جاء في كتاب The IVP»‏ 
:«Bible background commentary : Old Testament‏ «أيوب 6 427 على 
لاشيء: « إنها المخلفات الشاسعة غير المجدية للمياه البدائية التي توصف بأنها P‏ 
شيء»» تجلس عليها الأرض. والدلیل على ذلك هو أن الكلمة التي تصف ما يمد 
Greenwood, Kyle. Scripture and Cosmology, p.80 (1)‏ 
John Chrysostom, ‘Homilies Concerning the Statues, Homily 9; in Nicene and Post Nicene Fathers, (2)‏ 

9/403 


)3( أثناسيوس السكندري )296-373( Athanasius of Alexan‏ أحد آباء الكنيسة. لاهوتي نصراني. بطريرك 


الإسكندرية. أشهر خصوم الأريوسية في مجمع نيقية. 
Athanasius, Against the Heathen, Ch 36 (4)‏ 
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في الشمال [توهو LIM‏ هي الكلمة نفسها التي تصف الفوضى الكونية المائية في 
تكوين 1/ 2 [توهو OHA‏ في الأدب البابلي» تمّت الإشادة بالإله شمش JYI]‏ 
الشمس] باعتباره من يعلّق من السماء دائرة الأراضي»”. وعقّب مولّفو الكتاب Shy‏ 
نص أيوب 26/ 7 يعكس ذاك الفهم البدائي الأسطوري لا المعنى العلمي المزعوم 
اليوم: «كان هذا جزءًا من الإدراك القديم للكون أكثر منه إشارة خفية إلى الفهم العلمي 
الحدیٹ۷(. 

الوجه الثالث: القول إن المقصود باللاشيء هو الفراغ لا يحسم القول لمذهب 
أنصار الإعجاز في النص؛ OB‏ النص يحتمل بذلك التعليق من أعلى من لاشيء لا 
التعليق على لاشيء. والتعليق من لاشيء لا يدعي النصارى السبق العلمي فيه. قال 
الناقد أندرو دافيدسن ‏ تعليمًا على أيوب 26/ 7: (upon) ge»‏ أي ske‏ (من)؛ 
المعنى هو إذن أن الأرض bes‏ مرتبطة بلا شيء من أعلى لیسند وزنهاء UTY‏ 
Liles‏ دون دعم تحتها ... تصوّر علم الفلك المعاصر أن الأرض على شكل BS‏ 
متزنة في الفضاء بلا دعم من كل الجوانب» غير موجود هنا دون شك». علمًا أنه 
قد تم العثور على ترنيمة فريدة من بلاد ما بين النهرين متعلقة بالخلق تطابق ما نحن 
بصدده؛ وهي ترنيمة شمش وفيها: «أنت (شمشء إله الشمس) تصعد إلى 
الجبال ... أنت تعلق من السماء دائرة الأرض06©. 


(1) تكوين 2/1: ہوَكَانَتِ الَأَرْض حَربَة [توهو ٠... ESHA‏ 

Matthews, et al. The IVP Bible Background Commentary: Old Testament, p.505 (2) 

Ibid (3) 

(4) أندرو بروس دافيدسن (1902- -1831م( Andrew Davidson‏ . ناقد إسكتلندي. . متخصص في العبرية الكتابية» وقد 
درّسها في الجامعة . له عدد من المؤلّفات والشروح. 

Andrew Davidson, The Book of Job: With Notes, Introduction and Appendix, p.184 (5) 

Samas Hymn (6) 

W.G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature (Eisenbrauns, 1996), p.127 (7) 
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المثال الثاني: الدم أصل الحياة 

لاويين 17/ 11: « لأن تَفْسَ الْجَسَدِ هِيّ في الدّم ». 

يزعم بعض الكتاب النصارى OT‏ تقرير الكتاب المقدّس OF‏ نفس -بتسكين الفاء- 
الإنسان هى دمه حجّة للإعجاز العلمى للكتاب المقدس. وذاك مردود من أوجه: 

الوجه الأول: ربط الحياة بالدم لیس Babin‏ للعقل البدائي؛ Óp‏ الجريح إذا نزف 
بشدة مات؛ ولذلك فالربط بين بقاء الإنسان على قيد الحياة واحتفاظه بدمّه ليس من 

الوجه الثانى: جاء ربط الحياة بالدم في الثقافات القديمة؛ ومن ذلك ما جاء في 
السلام). فقد ورد فى هذا القانون: GSi‏ دمه-حياته مثل DLJI‏ كما ole‏ في 
الأسطورة البابلية إنوما إليش-التي كتبت في زمن قريب من ذلك- في اللوحة السادسة 
آنه من دم (كنجو) -زوج آلهة الفوضى- الذي سفكته الآلهة تم خلق البشر”. 

الوجه الثالث: الدم ليس هو الحياة. ولا يزعم أحد من العلماء اليوم أن pall‏ مطابق 
لظاهرة الحياة؛ فالدمٌ دوره الأساسي نقل الأوكسجين والتغذية» والحياة أعقد من 
ذلك بكثير» وشروط الحياة فى الخلية بالغة التركيب. 

الوجه الرابع: هناك كائنات حيّة ليس لها دم» وأهمّها البكتيريا التي لا شك أنّها 
كيانات حية» ومع ذلك لا دم لها. كما توجد بعض الكائنات الحية التي لا دم لهاء وقد 
أشار إليها (أرسطو) منذ القديم في كتابه 0001:0039 UT HV TEQh TÀ EA‏ 
to pour out his life-blood like water” Godfrey Rolles Driver and John Charles Miles, The Babylonian” (1)‏ 

.Laws (Clarendon Press, 1955), 2/103 


John Rogerson, Philip Davies, The Old Testament World (CUP Archive, 1989), p.204 (2) 
ترجم تحت عنوان: تاريخ الحيوانات.‎ (3) 
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المثال الثالث: مد السماء 

يسرف الفيزيائي الأمريكي المهتم بالجدال عن النصرانية هيو روس في التأكيد أن 
LS‏ المقدسن قد Lal‏ هند زم بعند إلى ظافرۃ تمده الكون: ويستدل نتصوض 
من الكتاب المقدس أهمّها: 

AGES AGLI Lath 5S اللأَبسٌ الور‎  :2/104 المزمور‎ 

A EASE السَّمَاوَاتِ کے ابق‎ 28S cil » :22 /40 إشعياء‎ 

ليس في النصين السابقین -إذا قرئا في سياقهما التاريخي الثقافي» ودون تكلّف- 
أي إحالة إلى معنى تمدّد الكون؛ وإِلّما هما يمثلان جزءًا من تصور خاطئ للكون 
تبدو فيه السماء كخيمة تغطي الأرض.ء فالربٌ هنا لا يوسّع السماء باستمرار وإنما 
يمد السماء الموجودة سلما لتغطي الأرض. 

ويعترف ويليام لين كريغ - أشهر المدافعین عن النصرانية في الغرب اليوم- بفساد 
دعاوى هيو روس ومن تابعه بقوله: «أنا أبغض بجد... أمر محاولة قراءة الكتاب 
المقدس في ضوء العلم الحديث» خاصة الفصل الأول من سفر التكوين. أعتقد 
أن هذا هو ما يسمى «15696515©» - أي آنك تقرأ ما تريده في النصء أنت تقرأ بين 
السطور - بدلا من التفسير exegesis»‏ الذي يسمح للنص بالتحدث إلينا بالطريقة 
التي كان يفكر بها كاتب عبراني قديم ويقرأعن هذه الأشياءء لذلك أنا أختلف مع 
صديقي هيو روس الذي يقتبس ... نص إشعياء القائل: «يَنْشُرٌ Vda ANGLES‏ 
له أنه خبر غيبي من الکتاب المقدس في أمر توسّع الكون. أعتقد أن الکاتب العبري 
القديم -كان بالأحرى- في السياق الأصلي للكلام يفكر في أن حال السسماء مشاه 
لحال الخيمة التي بناها الله...ء ولكن ذلك مجرّد وصف ظاهري» أي l‏ وصف 
للأشياء كما تظهر UL‏ النص في حقيقته يذكر أن السماء تغطي الأرض كما 


3 http://www.reasonablefaith.org/defenders-2-podcast/transcript/s4-9> (1) 
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تغطي الخيمة المساحة التي تظلّها من الأرض. 

وقد كانت كثير من الأمم السابقة ترى أن السماء قد نُشرت فوق الأرض» كما هي 
عبارة الکتاب المقدس. وقد جاء في قصيدة قديمة في التراث الأكادي من الشرق 
الأدنى: «حيث توضع الأرض» وط السماء0). 

المثال الرابع: لا يمكن عد النجوم 

تكوين 15/ 5: فٌُ رجه إلى حارج وَقَالَ: ain‏ إِلَى LEAN slaai‏ 
Cohen‏ أَنْ تَُدّهَا؛ . وَقَالَ لَهُ: دھکذا يَكُونُ HLS‏ 

سا332 22 کا أن ANGE‏ لاحت وَرَمْلَ Ka party sll‏ 
si‏ نَسْلَ داو عَبْدِي وَاللأَوِيِينَ حَادِمِيَّ». | 

يزعم كثير من المدافعين عن النصرانية وجود إعجاز علمي في نص تكوين 15/ 5 
وإرمياء 33/ 22؛ لأنهما يخبران عن العدد الهائل للنجوم. وتلك دعوى ضعيفة 
وفاسدة من وجهين: 

الوجه الأول: نحن أمام هذا النص أمام خيارين لا ثالث لهما؛ LA‏ أن نقول إن 
النجوم لا يمكن عدّها مجارًا لكثرتهاء أو حقيقة OL‏ عددها غير محصور. 

القول إن النجوم وحبّات الرمل كثيرة بما يمنع clade‏ على المجاز» يؤمن به جميع 
البشر من أوّل الخلق؛ إذ يكفي المرء أن ينظر أسفله إلى الرمل» وإلى فوقه إلى السماء 
ليلا ليدرك كثرة الحبات المتراكمة على الأرض وعدد النقط اللامعة في السماء. 

والقول إن عدد النجوم يتجاوز العدّ -بالمعنى الحرفي- فاسد OV‏ للنجوم عددّاء 
ولا يمكن أن تكون الأجرام بلا عدد؛ إذ a‏ الا يدخل الوجود إلا معدود»! 

الوجه الثاني: وصف نجوم السماء نها كثيرة حتّی إِنّھا لا تُعد معروف في العصور 
القريبة من عصر موسى عليه السلام -الذي ينسب إليه سفر التكوين على خلاف 


From the Akkadian “Poem of the Righteous Sufferer,” W. G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature, (1) 
.pp. 58-59 
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اوا ا سا ae oe‏ 


> aw nee 


بات تس o‏ ہل æ‏ -2 
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براهين تأخر تأليف هذا السفر عن عصره-؛ فإن لِشلمانصر الأوّل -الذي كان ملكا 
آخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد - صخرةً منحوتة (KAH,I,NO.13)‏ تصف إعادة 
بناء هيكل «(Eharsagkurkurra)‏ وفيها: « أرض كوتيء التي عددها لا يعد كنجوم 
السماء)”"'. 

ونقرأ في نقش سجلات أشورناصربال على ألواح مدخل معبد أورطا في كالا 
avy‏ حملات أشورناصربال العسكرية العظيمة في السنوات الست الأولى كملك 
أشوري ابتداء من حوالي 1018 ق م. وفيها آنه لما استولى أشورناصربال على 
المدينة» قال: «يا لها من غنيمة ثقيلة» مثلها مثل نجوم السماء التي لا يمكن Palae‏ 

المثال الخامس: تكوّن المطر 

عاموس 6/9 


pn] (ويإؤتص؟)‎ Dawa nyan Ac ls ae الا‎ dies 5 الذي‎ 
ATO? PINOY INAN! 0 21 a gba sil AS yell Le 


tea, pal‏ على وَج الأزه ض» HE‏ رە | DIW OI NAPA‏ ردد 
inw IT PINT R‏ 


أيوب 36/ 28-27: 


WA 1201 on ayy pry د‎ 
TR? 


دج رر ayy OPN‏ يردا 
OTN‏ جد 


Daniel David Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia: Historical records of Assyria, (1) 
.from the Earliest Times to Sargon (New York: Greenwood Press, 1968), 0 
Ibid., p.145 (2) 
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يقول المنصّرون O,‏ النصّین السابقين يقرّران حقيقة علمية لم تكن معروفة ولا شائعة 
زمن تأليف هذين السفرين ولا قبلهماء وهي أن السحب تَنتج عن تبخر مياه البحر. 
ولنا على هذه الدعوى ملاحظات: 

الملاحظة الأولى: هذا خطأ ل إذ إن المطر أثڑ لتبخر المسطحات المائية» 
وليس البحر فقط. 

الملاحظة الثانية: العلم بتبخر الماء لتكوّن السحاب كان معلومًا في القرن السابع 
قبل الميلاد في كتابات طاليس. ونحن وإن كنا لا نعلم إن كان هذا الأمر معلومًا قبل 
ذلك؛ بسبب غياب الكتابات المتاحة قبل عصر طاليس عند اليونان أو المصريين 
أو الهنود في بحث هذا الأمرء TY‏ نقول إن الخلاف الواسع حول تاريخ ASE‏ 
سفر أيوب» والذي يمتد إلى قرون بعد عصر طاليس» يجعل استبعاد تأثير اليونان في 
مؤلف سفر أيوب غير جازم. 

الملاحظة الثالثة: لا تعلق للنصّين السابقين بالتبخرہ وإِنّما هما ينقلان اعتقادات 
بدائية قديمة عن نقل السحب للماء نفسه من البحر إلى السحب التي تعیدہ إلى الأرض 
lee‏ على خلاف ما قرّره أرسطو في القرن الثالث قبل المیلاد بقوله إن الشمس 
عندما تشرق على الماء ترفع الماء الذي يتحول إلى بخار» ويتكثف في السماء ليعود 
مطرا!'. 

وممّا يدل على تبتي سفرّي عاموس وأيوب للقول بارتفاع قطرات الماء لا بخاره» 
أن نص سفر عاموس يتحدّث عن دعوة مياه البحر ثم صبّها على الأرضء وأتا نص 
سفر أيوب Sib‏ كلمة «قطار» جمع «قطرة» qY‏ [نطف]. فالصاعد إلى السماء 
قطرات الماء؛ ولذلك تُرجمت الكلمة في أهم الترجمات الإنجليزية «قطرات ماء) 
(drops of water»‏ كمافي King James Bible‏ و International Standard‏ 


.JPS Tanakh و‎ New American Standard و‎ Version 


Aristotle, Meteorology (1) 
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وقد ذهب أصحاب كتاب The IVP Bible background commentary‏ 
-وآخرون- إلى قراءة مختلفة للنص -مصرّحين بخطأ التفسير العلمي الحديث 
لمن يدعون الإعجاز العلمي هنا- باعتبار فعل «يجذب» دالا على الجذب من أعلى 
(السماء) لا من أدنى (البحر)؛ فالربٌ في هذا النص یجذب الماء الذي فوق قبة 
السماء لینزل مطرًا. وتلك قراءة علميّة لظاهرة المطر كانت شائعة عند الشرق الأدنى 
القديم؛ حيث pol‏ قطرات المطر أنهار سماوية أو محيط OG glam‏ 

وقد تعرّض القرآن إلى الدورة المائية في قوله تعالى: ط 7ی Es‏ 
Guy MENS EGE Lats. Ot‏ ©4 [الججر:22]. و«اللام 
والقاف والحاء Jel‏ صحيح يدل على إحبال ذكر «SY‏ ثم يقاس عليه ما Puh‏ 
ففعل القح) دال على التأثير الذي ينجم عنه الإحبال والإثمار وما قارب ذلك. والآية 
بذلك دالة على تأثير الرياح في تكوّن السحب الممطرة دون إخبار بباطل التوراة أن 
التلقيح يكون بحمل الماء إلى السحب لتردّه إلى الأرض مرّة أخرى. وذاك من دقة 
الخبر القرآني الذي يأتي بالخبر العلمي دون تلبّس بأخطاء عصر التنزيل. 

وقد استغرب كثير من أهل التفسير استعمال القرآن كلمة «لواقح» لأن معنى 
اللاقح» الحامل. ARI)‏ اسم Lette‏ من LS SAM‏ في OSI‏ وقد قال 
الطبري: «واختلف fal‏ العربية في وجه وصف الرياح باللقح» وإنما هي ملقحة 
لا لاقحة. وذلك أنها تلقح السحاب والشجرء وإنما توصف باللقح الملقوحة لا 
الملقح. كما يقال: BU‏ لاقح) eÀ‏ ثم قال: «والصواب من القول في ذلك عندي: 
أن الرياح لواقح كما وصفها به جل ثناؤه من صفتهاء وإن كانت قد تلقح السحاب 
والأشجار» فهي لاقحة ملقحة). 


V. H.Matthews, at al. The IVP Bible background commentary: Old Testament, p.508 (1) 
ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» مادة: لقح.‎ (2) 

)3( ابن منظور» لسان العرب» مادة: لقح. 

)4( الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 14/ 42. 

(5) المصدر السابق؛: 14/ 43. 
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وقول الإمام الطبري هو الحق الموافق لحقائق العلم؛ OP‏ الرياح تلقحها الأرض 
والمسطحات المائيّة فتحمل نويّات التكاثف والأكاسيد والأتربة لتكوين السحب 
الممطرة حتى تدرٌ tele‏ فهي ملقوحة وملقحة. 

المثال السادس: وزن الهواء 

lcd ead لِلرٌیح 59 وَيُعَايرَ‎ fated :25 /28 أيوب‎ 

تقول ب eg Leal‏ آذ سق اپرب يخر أن لر ورا ين GES‏ ال عن ذلك 
حديثا جدًا. والصواب آنه ليس في ذلك كشف علمي لمجهول؛ فإن الناس منذ القدم 
يستشعرون أن للريح عندما تھب ضغطًا يمثل ثقلا على الجهة التي تصيبها الريح؛ 
ولولا ذاك الثقل لما تحرّكت الأغصان ولا قلعت الخیامء ولا سارت السفن في وسط 
البحر إلى حيث يريد الملاحون. وذاك ما فهمه النصارى منذ زمن بعید؛ ومنهم قدیس 
الكنيسة البابا غريغوريوس الكبير في كتابه ai ya‏ «أخلاق سفر أيوب» (الكتاب التاسع 
عشرہ 8-7). وقد Jal‏ ويليام كامبل أن نص أيوب 28/ 25 ليس من الإعجاز في شيء 
GT OY‏ إنسان بإمكانه معرفة ذلك بما يراه من دفع الريح لأشرعة السفن. 

SLi‏ يفهم من القرآن أن للرياح قوّة وثقلا؛ إذ إِّھا تحرّك السحب الثقال: 
hsp‏ الیک سل المح ES‏ ہے یدی SB Eé a‏ سفت 


لبآ oboe‏ الم ...4[الأعراف:57]. 


1 


K‏ سس 


بعد تطوافٍ في أسفار الكتاب المقدس وسور القرآن» والنظر في موافقتها جميعًا 
لصحیح العلم» أو الإخبار عن حقائق العلميّة لم يمهّد واقع ظهورها بین الناس 
للوخبار عنهاء انتهى البحث إلى النقاط العشرين التالية: 

1. لا تصح محاكمة القرآن والكتاب المقدس إلى غير العرف الدلالي لألفاظهما 
زمن ظهور هذه الأسفار المقدسة بين الناس. 

2. الإعجاز العلمي في القرآن أوسع من السبق العلمي المحض. 

3. وجود CALS‏ عند عدد من الباحثین المسلمين فی تقرير الإعجاز العلمى فى 
القرآن لا ينفي وجود أمثلة واضحة أو ظاهرة لهذا الإعجاز. 

4. لا سبيل لمعرفة الإعجاز العلمي في القرآن دون دراسة الواقع العلمي في القرن 
السابع» وإدراك روافد المعرفة العلمية للعرب ذاك الزمان. 

5 لا يزعم المستشرقون أن ثقافة العرب الجاهليين مصدر المعارف المضمّنة في 
cof‏ وإنما ينسبون الأمر إلى الثقافة اليهودية في باب العقائد والقصص... ولذلك 
فامتحان الخبر العلمي في القرآن يجب أن يبدأ وينتهي بمقارنة الخبر القرآني بالخبر 
التوراتي-التلمودي. 

6 القرآن مباين بصورة واسعة للعهد القديم والتلمود في الخبر العلمي» وذاك 


EE‏ هلم سار الاه اندز اتر ارو غير سی 
للكون. ‏ . 


8. الباب الأوّل للإعجاز العلمي في القرآنء خلوٌ القرآن من الأخطاء العلمية رغم 
كثرة الآيات التي تتحدّث في الظواهر الكونية في السماء والأرض. 
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9. يخلو القرآن من التقريرات العلميّة الفاسدة المنتشرة في الكتاب المقدس. 

0. كثير من الأخطاء المزعومة في القرآن» دالة على إعجازه عند التحقيق. 

1. يستدلٌ خصوم الإسلام بمشابهات بين القرآن والكتاب المقدس والتلمود 
-خاصة في باب علم الأجنة وعلوم الأرض- للطعن في أصالة الخبر القرآني 
وصحته. وعند تحرير هذه المسألة يتبيّن أن القرآن مخالف للكتاب المقدس والتلمود 
في كثير من خبرهما. ۱ 

2. الأخطاء العلمية الواردة في الكتاب المقدس كثيرة جداء ومتنوعة كيفا بما 
يمنع أن ينجح التأويل الواسع لهذه النصوص في استنقاذ عصمة هذه الأسفار. 

3. أثر الثقافة العلمية لبلاد الرافدين في الكتاب المقدس واضح de‏ خاصة في 
تبني أساطير الخلق السائدة عند البابلیین. 

4. الأخطاء العلمية في التوراة تدعم إجماع النقاد اليوم أن التوراة الحالية قد 
تمت صياغتها في القرن الخامس قبل المیلاد بعد العودة من السبي عن وثائق أقدم؛ 
إذ إنها قد تشربت ثقافة بيئة السبي. 

5. تؤكد الأخطاء الجغرافية الكثيرة في إنجيل مرقس أن أقدم إنجيل للنصارى 
وأهمها تاريخيًا قد كتبه رجل غريب عن البيئة التي عاش فيها المسيح. 

6. تساهم الترجمات العربية والإنجليزية الحديثة في إخفاء الأخطاء العلمية 
للكتاب المقدس؛ بما يقتضي من الباحثين دراسة النصؤص بلغاتها الأصلية. 

7. حاول ELS‏ الکتاب المقدس منذ زمن بعيد إخفاء الأخطاء العلمية للكتاب 
المقدس» وهو ما يستدعي النظر في المخطوطات لمعرفة القراءات الأوثق أو الأقدم. 

8. يعتمد المنصرون أسلوب الهجوم على الأخبار العلمية في القرآن للفرار من 
مناقشة أخطاء الكتاب المقدس. ۱ 

9. وجود إعجاز علمي في الكتاب المقدس ليس حجة على المسلمين وإنما 
حجة لهم؛ OY‏ القرآن يقزر الأصل السماوي للكتاب المقدس -في الجملة- مع 
إثبات التحريف الواسع. ۱ 
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0. كل دعاوى الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس فاسدة؛ لعدم دلالة النص 


على الحقيقة العلمية المجهولة أو المغمورة زمن التأليف. وأحيانًا لدلالة النص ذاته 
على دعوى علمية فاسدة. 
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